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لتبية 


عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله بن محمد (فتحا) بن عبد الله 
ابن مبعيك. بن احهد بن حملت بز انزاعم بن مسعود بن ابى بكر ابن محهد 
بن محمد (فتحا) بن عمرو بن ابى بكر بن الحسن 

هذا هو نسب هذه الاسرة ء نقلته من خط الاستاذ سيدى محمد ابن 
القاضى الابديكلى , وقد نقله عن خط الاستاذ سيدى عبد الله بن محمد الجد 
الاعلى للجشتيميين ١‏ او نقله عمن نقل من خطه ١‏ ونسسبهم ينتهى الى ابى بكر 
الصديق رضى الله عنه , ولكن لم بتبسر هن سلسلة نسسبهم فيما رايئا الا ما 
ذكر ناه 2 وقد نقل عن سميدى عبد الله بن محمد اجْجد الاعلى انه تتبع كل من 
يعرفهم من جدودهم فوجدهم كلهم من القراء 2 ولم يكن فيهم الا امى واحد , 
وسمعت ايضا من بعضهم مثل هذا يرفعه الى سيدى الحاج الحسين الافرانى » 
وعو من تلاميدذ الجستيميين هؤلاء » وهو نسابة سوس فى عصرهاء ويمت الى 
صممم هذه الأسرة اسرنا النحارين والناسكدلين 


اذا كان القارىء ربما بساوره بعض العجب مما يراه من الاسرة اليعقو بية 
الادوزية من فروع علمية مثمرة باطيب ثمر ء فاننا سنفتح الباب الآن ايضا 
عن اسرة اخرى لا تقصر عن تلك دينا وعلما وصلاحا , وربما تبذ هذه تلك 
باشياء سيراها القارىء , فان لم يكن منها الا نحو عشرة من العلماء . ولم 
يصل الرقم عندهم الى ذلك العدد الكشّر من العشرات كما كان عند عدنا 
للمعقوبيين , فانه سسيقعبين هؤلاء الافراد على ادب غض ء وقلم سيال , وسنة 
لم تشسبها شائبة ء وعلم متين مصفى » مما يجعل الاسرة الجشتيمية من الاسر 
التى يقل نظيرها فى الاسر العلمية المغربية » سياتى عيان ذلك , وما بعد 
العيان من بيان 

فاليك قائمة علمانهم الذدين سنذكرهى واحدا فواحدا ,2 بما يمكن لنا 
من كل النواحى : 


 )1‏ عبد الله بن محمد الجد الاعلى المؤسسس 
 )2‏ ابنه الحسمن الصوفى الصحراوى 
3) ب محمد بن الحسمن العلاهة المفتى المقتول 
 )4‏ عبد الله بن محمد بن الحسدن الفقيه 
5 عبد الرحمان بن عبد الله بن محمد الامام الجستيمى 
 )6‏ الحاج عبد الله بن عبد الرحمان 
7 اخوه محمد بن عبد الرحمان نزيل (تازمورت) 
8 آأخوه الثالث سيدى الاج أحمد الفطحل الكبير 
 )9‏ عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان الصوفى الذى ذكرناه 
نزول والده فى (تازمورت) 
1 محمد بن سسعيد الفقيه الاخير 
 )2‏ عمرو بن الحاج احمد . 
هؤلاء علماء هذه الاسرة المباركة 
نجوم سماء كلما غاب كوكب 2 بدا كوكب ناوى اليه كواكيه 


محمد الود الاعلى لاجشتيميين 


اننا نشسكر الله كثيرا حين وجدنا ولده الاستاذ عبد الرحمان ترجمه 
ترجمة وافية فى كتابه (الحفسكيون) كما ألم بذكره ايضا العلامة سيدى 
محمد بن مسعود فى مؤلف له فى التاريخ ابتداه » فلنسق ما قالا » ثم نذكر 
نحن بنورنا ما أغفلا ذكره . 

قال الاستاذ عبد الرحمان فى كتابه «الحفسكون» 

«والدنا الابر سسيدى عبد الله بن عبد الله بن سعيد بن أحمد التيمل 
البكرى الجزولى , كذا وجدته بخطه ٠‏ أعنى نسبة ابى بكر الصديق رضى الله 
عنه (اقول) قد رايت فى سلسلة النسب المتقدمة أن اسيم انيه محمد لاسعيد , 
وان عبد الله ابن سعيد جده لا والده 2 هذا هو الذى يعول عليه , وانما 
نسب جده , لانه ربما كان جده أشهر 


كان رحمه الله معنودا من أفاضل علماء قطره محسوبا عن اكابر 
صلحاء قطره 2 هيئا لينا حسن الخلق , زاهدا ورعاا 2 قوى اليقين ظاهر 
التفقوى . نش فى عفاف , وعلى سمت حسن ء مات أبوه وهو صبى , فكفلته 
امه والترمنه , واعتنت به اعتناء عفليما » حتى انها تاتيه بالماء من عين (تونل) 
بلد الولى الصالح سيدى داود التوننى صاحب «امهات الوثائق) 2 وهو من 
تلاميذ التميخ الونشريسى , ترجو بركته فى ماء مسجده لعل ابنها يصير 
عالما » فكمل الله لها قصدها فيه , ويذكر أنها تحب الصالحن والصالحات , 
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واأزورعم وهى عجوز . وتنطلب منهم الدعاء له » حتى كان من امره ما كان , 
فه الله لما أراده منه 2 ويسره بحمده للخير الذى خلق له . فكان لا يترك 
لوحنه فى القرءان حتى فى يوم نوبته لرعى الغنم » وكان يقول ما زلت اعلم 
بدى محمد بن أحمد البعقوبى الجستيمى المقول له (أبو الجمل) ‏ بورعم ‏ 
بوالقب , ولازمه فى بلد (امسدكت) (بسندالة) صبورا على ضنك العيش 
دفول ربما اصعد شسجرة الخروب مرات لعلى أصيب منه ما أاكل ء٠‏ يقرا عليه 
أمهات الفقه , بعد <فظ القرءان ء ثم بدا له فلحق بعلماء (درعة) ولازم بها 
“الشسيخ محمدا المفربى ٠‏ والشسيخ على بن ناصر ء وغيرهما من العلماء السنيين , 
وامه فى خلال ذلك مرة ترجوه , ومرة تقنط منه » وذكرت أنها كانت ليلة 
نستفيث وتتوسل فى آمره بالصالحين , فاضاء لها البيت 2 وشرها هاتف 
بما تحب فى شانه , وتخبر آنها ترى فى صغره بركات وكرامات ٠‏ ولا نال 
ما نال فى (الزاوية) من العلم والبركة .» بعد صبره على ضيق الحال , وقلة 
المال » وبذل جهوده فى خدمة آشياخه الكمال . رجع الى بلاد (زنيفة) فجعل 
يشارط فى مساجدها ,2 ويعلم وينسخح ويننسخ » وابتدا فى كسب المال 
والكتب من أول الأامرء وكان آبوه عاميا فقيرا لازقا ولارقا , فكان ابى 
باحًا على نسبه . حتى عثر فيه على احد عشر أبا كلهم قراء الا اباه الاقرب» 

ذلك ما قال ٠‏ ولكننا وجدنا فى تلك السلسلة ثلائة عشر من الاباء 
فوق سسيدى عبد الله ٠‏ فالغالب أن أحد أولاده بحث بعد ذالك ء فاطلع عللى 
اسمين آخرين , فالخقهما فنقلا مع السلسلة , أو سيدى عبد الله نفسيه هو 
الذى اطلمع «عد على الجمبع ولكن ابنه عبد الرحمان ثم يطلع حبن كتنب ما 
كنب الا على ما اطلع عليه ابوه أولا » ونسمبعد غلط سيدى عبد الرحمان فى 
عدهم , كما نستبعد أنه وقع فيهم النزيد بعد أن نقلناعم عن الثقة » فاعرف 
ذلك . 

ثم قال الاستاذ عبد الرحمان عن والده (فاستعان بالله فاعانه , 
وفتح عليه فتحا مبينا فى العلم وفى النور 2 وتملك الكتب والمال ٠,‏ ثم لما 
قضى وطره فى الشرط نحو عامين , رجع الى أمه . بعدما طلب مئها أن توافقه 
على السكنى فى زاوية (سسيدى حسين) الشرحبيلى , ويزورها غبا . أو ينقلها 
من بلدنا ء فابت والحت عليه فى السكنى بلادنا فأبى ,2 وقال ان بلدنا 
لا يصلح للسكنى ء ولما خاف من تغير خاطرها أطاعها , فاقام فى بلدنا , 
يدرس العلم والقرءان » وشارط فى مسجدنا , وكا أخذ شرطه صرفه كله 
فى مصالح المسجد : من الاوانى والنطفية وغيرها . وشارط أيضا فى (فجة 
الصفراء (1) ) نحو عامين . وكان ينهاهم عن اللعب بالدف بلسان وبيده » 
وكسر لهم الملاعى فابفضه سفهاؤهم فتركهم 2 ثم جاوًا يستشسفعون اليه 


(1) (تيزكي ييريغن) بين (تامانارت) و (أقا) . 
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بالفسيخ الحضيكى ء فقال له ابى : ادع الله لى ياسيدى ان يغنينى فى دار: 
عنهم وعن غيرهم بالشرط , فدعا له , فلم يحتج بعد ذلك الى الشرط » وا 
لله » نزوج أمنا » ثم أخرىء وأقام مسمرا عن ساق الجْد » يدرس فى , 
زهاء عشر بن عاما ء فما نراه الا قارنا أو مقرتا أو ناسخا , أو مصلحا بل 
الناس ء, أو عاملا فى أرض ,2 يحرث بيده » ويسقى بيده , لا راحة له فى 
ولا نهار » الا قليلا للنوم » ينظر فى الكتب » وبنسخ بضوء السراج أو 
الليل , ويقوم للنهجد آخخره ء مع مناولة كثسير من الاضياف والواردين »7/2 
واحابة المستفتين 2 ويقول بعض الصالين من أصحابه انه أعطاه الله حظا 
من العلم 2 وحظا من النور 2 وحظا من الفطنة , وقال لى سيدى سعيد بن على 
الهلال : وجدته يقرىء عشرين نصابا فى يوم واحد + كل واحد من الطلبة 
يشرح له لوحه على حدة ,2 وكان رحمه الله يعجب كل من رآه من اصحاب 
البصائر من توفيقه وجده , وحسن ظنه بأعل الخير » وكان رحمه الله مجاب 
الدعوة , شهد بذلك منه أهل بلده , وشهد به غيرهم , وكم من آذاه هلك , 
أو انجلى عن بلده » وكان جيرانه يحتقرون أهل بلده . ويستضعفونهم ويعتدون 
علبهم » فلما رأوا مئه ما رأوا احترموه ووقروه وهابوه . وكفوا عن أهل بلده 
من أهله بعض أذاعم , ولما سمع يوما صياح من نادوهم » خرج الليهم مفضبا ء 
ولم يملك نفسه أن قال لهم : والله لولا الصبر الذى أعطاه الله لى لاريتكم 
النجوم نهارا , وكانت له مكاشفة عجيبة , منها أنه قال يوما لمعلمى : لا تكلفه 
حفظ كراريس القرءان كالخرازى + دعه حتى يعرف النحو فيصحح به القرءان » 
ذكان الامر كذلك , وكان النحو أسهل على من سائر العلوم ,» وأوفق لطبعى » 
ومنها أنه لما ناعب للحج , قال له صاحب له ألا تؤخره حنى يشسب اولادك ؟ 
فقال له نززاذا ذهب أولادك شبرا نحو السماء » ذعبت أنا شيرا نحو الارض» 
يعنى بذلك القبر ,2 فكان أمره كما قال ء فمات فى طريق الححج , وملها أن 
قوما قطعوا عليهم الطريق فى (صلنهاحة) فسلط الله عليبهم صاعقة » فاصابت 
حرثهم فأهلكته , فردوا عليه ما نهبوه من رفقاته 2 (ومن مكاشفاته) انه قال 
لأمنا : عجبت منك فن ظننت انه يخفى على كل ما قلته بلسانك (ومن كراماته) 
انه كا خرج للحج , قال لأمنا وقتما احتجت الى فنا دينى أجب لك , فان من 
حجبه التراب لبس من أهل الصلاح الكمال فى الصلاح والسر » وكانت وصيته 
لى كلمة واحدة , جمع لى فيها خير الدثيا والآخرة » قال لى : لا تخسر با عبد 
الرحمان , ولقى فى حجته علماء الحرمين وعلماء مصر ء, فأجازوه وآثلوا عليه 
خيرا » وفى كتبه اجازاتهم له , كلها بخطوطهم بأيديهم » كالشيخ الحلفى مرتفى 
شارح (القاموس) والسيخ الدردير شارح (المختصر) والشسيجٌ الامر وغغرهم 
من أفاضل الازهربين ,2 وكانت له رحمه الله تاليف حيدة ,2 واحلها شرحه 
لكتاب (الضفاء) فقد شهد له اهل العلم والصلاح بالفضل والخير 2 ولا أزكيه 
بما لبس فيه ,2 وكانت وفاته فى السابع عشر من جمادى الثافية سئة 1198 ه. 
فالله تعالى يرحمه ويجازيه عنا خير جزائه آمين بجاه نبيه ونبيئنا عليه 
الصلاة والسلام .» 
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ذلك ما ترجم به الاستاذ عبد الرحمان والده 2 وهى ترجمة وافية كما 
ترى ١‏ ولا بنقصها الا ناحية واحدةء كثيرا ما ينساها المؤرخون لرجال العلم , 
وهى عرض مجالات فهومه , وبنات فكره . وما الى ذلك مما يصدق ما وصف 
به من المعارف , ولكننا نعتدذر عن الاستاذ عبد الرحمان وآامثاله , بان ذلك 
لم يكن يعتنى به فى وسطهم , ولا يوّبه به فى بينتهم , وهل نبهنا نحن اليوم 
الى ذلك الا الميئة التى شأنا فيها ‏ فئحن اليوم نعتنى بهذه الناحية ما أمكن 
لنا فى النراجم , اعنناء أوثتك الافاضل بالناحية الروحية وسموما واستشفافها 
كا وراء الفيب , وقل أن تجد من اولئك من يجمع بين الناحيتين فى ترجمة 
مثلنا نحن اليوم ايضا اذ نلقى وراءنا ظهريا الروحيات , ولكل فريق 
اشتطاط , ويا ما احسن الجمع بين الطرفين لمن وفق من المؤرخين البررة 
المنصفين 

ثم ان الاستاذ عبد الرحمان قال عن أبيه قبل أن يترجمه فى ذلك 
الكتاب , وهو يذكر السيخ (الحضيكى) ما نصه 

بركانت بينه وبين والدى مراسلات ومخاطبات اجدها بين 'نتينا » ندل 
على رسوخ المحبة بينهما وصفاء السريرة وخلوص النية منهما . ومنها ما هذا 
نصه : 

أما بعد خلا باس أن تخلص حامله المسكين ممن أراد غصبه , تملى عل 
"نانب كلام (المختصر) برمته هه ء ففهمت أن المسكين المذكور صاحب خصومة , 
فانظر كيف امتنع ان يكتب له هوء وأمر والدى أن لا يكتب ء بل يملى محل 
النازلة من (المختصر) على غيره همن يكتبه , وبذلك تعلم اجتنابهم الكلام فى 
النوازل الخصومية 

أما الاستاذ ابن مسعود , فانه بعد أن ساق ما تنقدم قال : 

«ورايت على ظهر نسخة من رفهرست) الامام ابى العباس الهلال , 
بخط صاحب النرجمة فيما اظن , اجازة له كنبها لتلميذم ابى عبد الله 
سيدى محمد بن محمد فتحا الواسخينى السملالى 2 واظنه ناظم القصيدة 
انداولة فى مساتئل البناء , وها أنا انقل بعضها تبركا بلفظه ونا فى ذلك 
من الفائدة (ويا لبته نقل كل ما وجده فالفوائد لا تتزاحم) ونصه بعد 
الثنائين : 

«أما بعد كثيرا ها أسال وارغب الى شسبخنا ومفيدنا , العالم العامل 
الملسارك ,» فى سائر الفئون , النصيح ابى الحسن سيدى على بن محمد بن 
ناصر بن محمد بن على بن ناصر بن عمرو الناصرى المقدادى الدرعى قدس 
الله تعالى روحه فى الجلة أن يجمع لى من أسانيد الكتب المتداولة الى مؤلفيها » 
تعلقا فى ذلك بهم , ورجاء لبركتهم , فلم يسعد لذلك الخال لاستفراغ جل 
اوقانه فى الدرس والاوراد » وبعدما سرد لى بعضها كتابة واجازة » أحالنى 
على استنساخ هذه (الفهرسة) يعنى فهرسة الهلالى المذكور , وكانت اذ ذاك 
بيد الاديب العلامة شسبخنا سيدى مقداد بن الحسن كنبها له جامعها . وأجازه 
مضمنها , فنسختها ثم انيته بها ء فأجازنى بجميع مضمنها عن شيخه مؤلفها 
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المذكور 2 برد الله تعالى ضريحه ٠‏ وجعل الجلة مثواه 2 عمن روى عنهم فيها 
على أنه قد لقى جمعا من مشايخه ,2 يعنى مشسايخ الهلالى , كالامام الحفناوى 
وغيره ء رضى الله تعالى عنهم وانالئا من بر كتنهم آمين 

قلت وقد النمس منى الاخ فى الله تعالى والاحب لاجله السميد محمد 
رضما) بن محمد (فتحا) الواسخينى السملالكى ء وفقنا الله واياه لصالح القول 
والعمل , الاجازة ظنا منه حسنا أننى أهل لذلك ١‏ وتعلقا منه بأثر السلف , 
فأحببت أن أسعفه اتماما لغرضه الجميل . وحرصا على أن تثالنا دعوته 
الصالحة , وتشمبها بالكرام , وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم من تشسميه 
بقوم فهو منهم ء والا فليس بعشك فادرجى 

لا التسست الى علاك تنشرفت ذاتى فصرت أنا والا من انا 


فاقول مستمدا من المولى اجليل الاخلاص و بلوغ المامول قد أجزنا اخانا 
المل كور 2 بجميع ما تضمئه هذه (الفهرسة) عن شبخنا المذكوربين » عن 
مؤلفها المذكور ء ويجميع مروياتى ومسموعاتى , وكل مقروء منه ثنا خصوصا 
ومسموعا من فقه كمختصر خليل وغيره ,2 ونحو كاتفية ابن مالك وغيرها 4 
وحديث كالصحيحين وغيرهما » واصول كالورقات وجمع الجوامع 2 وتوحيد 
كعقائد السلوسى « ومنطق كالمختصر والسلم 4 وبيان كالتلخيص : وغيرها 4 
وبجميع الفئون الشرعية , وذلك كله بأسانيدها الى اريابها , بشرطه المعتبر 
عند أهل الفن 2 من عناية التمبت والاتقان فى الدراية 2 ونهاية الاخلاص 
والتوجه فى الرعاية » وأن لا ينسانا من صالح الدعاء بحسن الاختتام » و بلوغ 
غاية المرام , لثمان خلون من ربيع النبوى عام 1182 ه ,2 وكتب عبد الله بن 
محمد (تنبه لهذا وتذكر ما تقدم) بن عبد الله بن سعيد بن احمد من باب 
اكستيم التيملى خار الله له آمين ,٠‏ 

وفى المجلد الذى فيه الاجازة المذكورة تاليف عديدة بخط الواسخينى 
المذكور , ذكر انه قرا على صاحب الترجمة من جملتها (جمع الجوامع) لابن 
السبكى , وسلم الاخضرى . ومختصر السئوسى فى المنطق 2 رحم الله تعالل 
الجميع ونفعنا بهم , ولم اقف على شىء من التعريف بالواسخينى المذكور ,2 
وفى ظنى أنى سمعت شيخنا الوالد حفظه الله يذكر هن آخباره ما يدل على 
اعتنائه بنشر العلم » شكر الله تعالى سعيه آمن 

ذلك ها كنبه الاستاذ ادن مسمعود , وقد زاد لنا فوائد عن المترجم « 
ولو كان نقل كل ما وجده على ظهر (الفهرست) لربما وقعنا على فوائد أخرى , 
ثم انلى وقفت بخط الاستاذ سيدى محمد بن محمد التومانارى والد الخباطى 
الشهير على اجازة اخرى للواسخينى من صاحب الترجمة » نصها 

«هذا سئد متصل بالمصافحة , فقد صافحت شيخنا البركة الفهامة , 
سسيدنا ابى الحسن على بن محمد بن ناصر الدرعى رحمه الله 2 وذلك بمسحد 
الخلوة بزاوية الامام ابن ناصر , سمنة 1172 ه , قال صافحت شيخنا السيد 
محمد بن الطيب بالحجر الشريف بمكة , وفيما بين قبر النبى صلى الله عليه 
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وسلم والمئبر دالمدينة ٠,‏ والامام الحفناوى وغير واحد ,2 عن الشمبخ البصرى , 
عن الامام البابلى » عن ابى بكر بن اسماعيل وغير واحد ء عن الغقلمى 2 عن 
الامام السسبوطى . عن النقى أحمد بن محمد الاشمونى 2 عن ابى الكويك , 
عن ابى اسحاق ابرهيم بن على بن أبى عبد الله ء عن ابى المجد الفزوينى , 
عن آابى بكر السجادى ٠»‏ عن ابى الحسسن بن ابى زرعة »2 عن ابى منصور 
البزارى » عن عبد الملك , عن ابى القاسم عبد ربه المنسجى »2 عن عمر بن 
سعيد » عن ا<مد بن دهقان ,» عن خلف بن تميم ء قال دخلنا على ابن هرمز 
نعوده » فقال دخلنا على انس بن مالك رضى الله تعالى عنه , فقال صافحت 
بكفى هذه كف رسسول الله صلى الله عليه وسلم » فما مسست خرا ولا حريرا 
آلين هن كفه صلى الله عليه وسلم ؛ قال ابن هرمز فقلنا لأنس بن مالك رضى 
الله عله صافحنا بكفك التى صافحت بها كف رسول الله صلى الله عليه 
وسام » فصافحنا ٠‏ ثم قال نحو ذلك من رواته ء وروى بالسند الى النبى 
صلى الله عليه وسلع أنه قال من صافحنى أو صافح من صافحنى الى يوم 
القيامة دخل الجنة , قلت وقد صافحنا أخانا فى الله سيدى مدا الواسخينى 
اذ طلب منا ذلك على هذا السند ,2 كنتب عبد ربه عبد الله بن محمد بن عبد 
الله من (فم اكستبم) التوهلى كان الله له فى الدارين آمين 2 ومن خطه رحمه 
الآ نقله ابو القاسم بن محمد العباسى السملالى لطف الله به آمبن 

انلنهى كما وجد فى كناشة (التومانارى) وابو القاسم يذكر بين 
العباسيين . والتومانارى سياتى فى ترجمة عثمان الايكرارى ابن عمه بين 
الابكرارين فى (الجزء الثالث عشر) ان شاء الله 2 والواسخينى هذا يذكر 
فى ترجمة الحاج باسبن فى هذا (القسم الثالث) نفسه ان شاء الله . 


اشياخه 


ان لهذا الاسناذ الجليل عبد الله بن محمد لانساخا متنوعين كما رايت , 
فمئهم شيوخ الدراسة ٠‏ ومنهم شيوخ بالاجازة » ومنهم شسبوخ فى التربية 

فاما القسسم الاول فمحمد بن احمد البعقوبى (ذو الجمل (1) ) ومحمد 
المفربى ع وعلى بن ناصر ء ويوسف بن محمد الناصرى 

واما القسم الثانى فمن بين من ذكر منهم الشسيخ مرتفى شارح 
القاموس « والدردبر 4 والسيخ الإأهر » المصربون . 

وآما القسسم الثالث فقد اتصل بئنا منهم السشسيخ الصوفى احمد بن 
بلقاسم الكرسيفى , كما يدخل أيضا فى هذا القسم سيدى يوسف الناصرى 
المذكور الذى يرحل اليه المنرجم كل سمنة الى (تامكروت) فالاجلاء الشرقيون 
قد كفينا موننهم باقلام ذويهم واما الاساتدة التامكروتبون فان أقلام بليهم 
قد كفتنا أمرهم : فى كنيهم الخاصة » مل «الدرر المر صعة» » و «طلعة 


0 ذو امل اولى من ابو اخمل. لان المقصود صاحب الخل . 
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المسترى» » وامثالهما ,» ولا نرى حاحة ال التطويل دذ كر هم فى كنابنا هذا , 
على اننا سنتعرض لبعضهم السوسيين عند ما نذكر حفيد العلامة سِسبدى 
بوسف بن محمد الذى هو السيخ سيدى المدنى الافرانى واولاده فيما ياتي 
فى (الفصل الاول) من (القسسم الرابع) ولذلك لا نذكر الا الاستاذ ذا الجمل 
اليعقوبى . والشسيخ الكرسيفى , لان السوسيين نراهم غير ملحوظين فى 
التاريخ » فنريد ترديد ذكر اجلتهم فى كل مئاسبة . ونحن تحرص ان يكون 
الكناب موضوعيا غاية جهدنا 


ذو امل 


قال عنه الاستاذ عبد الرحمان فى كتابه «الحضيكد.ون» : 

«و همهم الفقه ابو عبد الله » سيدى محمد بن احمد البعقوبى 6 ل 
التيملى الملقب بابى الجمل 2 كان رحمه الله فقيها عااما عاملا صالحا تنقيا 
مجاهدا فى العبادة ,» وهو من أشياخ والدنا رحمه الله , وقد ذهب بى اليه 
والدى وانا صغير 2 فوحدته هرما 2 وكان رحمه الله يقول لتلاميذ أبى اذا 
زاروه » انما انتم تتداولون لفظة السيد بينكى , كانما يسافها بعضكم لبعض 2 
ولبس هنكم سيد 2 يعنى نصحهم ويحذرهم من الاغترار والدعوى 2 وكان 
يقول : صعب أن يبكون الانسان راسا , وانما سهل أن يكون كلاشىء ,. وما 
تزوج حرة قط ء, وانما له السرارى + قدم من السودان بهن وباجمل فلقب 
به مان رحمه الله فى العشرة الاخرة من المائة الثانية عر 6» انتهى 

وقد نقدم عنه فى نرجمة والده انه كان مسارطا فى مسجد (أومسدكت) 
(بسندالة) , ثم انلى لم اعرف عن هذا الاستاذ سوى هذا . ولم اقم له على 
ذكر فى محل آخرء فلم أدر من هم أشياخه , ولا تلاميذه الآخرون , مع انه 
يظهر أنه كان من علماء ذلك العصر المدرسين . وقد اخبرت انهم يقطنون فى 
(نازولت) وفى (اكشتيم) , ويعرفون بايت بوخاس ١,‏ ولمع يبق من عقبهم 
الا رحلان الآن 1380 ه. 


وينبفى ان يتنبه الى أن هناك عالما آخر يسمى احمد اوجمل (هكذا 
بلفظ النسبة لكلمة الجمل على طريقة اللغة الشلحية فى النسب) وهو من 
(ايت مزال) ومن علماء اواسط القرن الثالث عشر , وممن تخرج دابى سالم 
الايكرارى » ثم كان ممن ورد من (تبمكيدشت) ايام الشديخ سيدى احمد بن 
محمد ء وكان فى حين يسارط فى مدرسة رايت عمرو) بهشتوكة ‏ فالتلدر 
عنه هناك تلاميذ 2 وهو حى الى العشرة السابعة من ذلك القرنء وهناك 
اولاده » اعرف منهم سسيدى ابراهيم أوجمل , والحسن أوجول المفتول فى 
مدرسنه , وعبد الرحمان أوجمل ٠,‏ وربما نتعرض لهم فى دناسبة اخرى ان 
شاء الله ء وانما استطردنا ما ذكر ناه هنا لثلا يلتبس بذى الجمل الكشتيمى 
الذى نحن بصدد ذكره . 
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نعرض لذكره عبد الرحمانَ فى نرجمة ولده محمد بن احمد بن بلقاسم , 
وذكر هناك أنه من اشباخ والده 2 وهو جد آل العالم الكرسيفيين المشسهورين 
فى (أمانوز) وسنلجمع ان شاء الله شمل هؤلاء فى صعيد واحد ٠»‏ فى (القسم 
الرابع) من راجرزء السابع عشر) فهؤلاء مشايخ الاستاذ عبد الله بن محمد 
- غيمى رحمه الله . 


وقعت الى مجموعة اجازات سيدى عبد الله بن محمد 2 وهى مؤلف 
خاص »ء لا نربد ان نطيل بنشرها كلها هنا ء فقد وجدتها طافحة باحازات 
كبار علماء الازهر اذ ذاك وبالمجاورين بالحرمين الشريفين ء فاخترت ان أنبقى 
مجموعة على حدة ككتاب ٠‏ لاننا الفنا فى هذا الكتاب ان لا نضمنه الا الآثار 
السوسية وحدها , لبكون الكتاب موضوعبا ولم نخرق هذه العادة الا فى 
قليل حدا 2, لداع خاص ولذلك يعدذرنا القارىء ان تنكبنا سوق هذه 
الاجازات هنا , وبالله التوفيق . 


نبذة من بعض اخباره 
وجد بخط ابنه ابى زياد ما نصه : 
ركان والدنا رحمه الله يقول بعض الئاس رجا فينا أن تكون له 
اولياء صلحاء مباركين » ومنهم من رجا أن نكون له قضاة لفصل خصوماته , 
ومنهم من رجا أن تكون له أطباء لامراضه ء فالاولون يقولون هل نسائفر ؟ 
وهل نشسترى ؟ وهل نترك ؟ وهل نطلق ؟ ونظمت ذلك فقلت 
الفاصدون البنا غير واحدة اغراضهم التى من اجلها قدموا 
منهم خصيم ومنهم من يشاورنا وطالب لئواء هاله سقم 
حاجاتهم كلهم من فضل خالقنا ١‏ مسر عندنا قضاؤها لهم 
تالاميذه 


رايت أنه أمفى فى التدريس عشرين سنة فاكثر » وانه كان مقبلا عل 

التعليم باعتناء » حتى انه لياتى فى ذلك بكيفية غريبة عن العادة المنبعة فى 

هذه البلاد » حين يقرر لكل تلميذ تلميذ على حدة , فذلك ما لايعرف قديما 

ولا حديثا ‏ فيما نعرف ‏ فى هذه النواحى ء وانما تلك شنشنة الصحراويين » 

وهى الكيفية التى مازالوا مختصين بها الى الآن 2 وهى لعمرى كيفية جديرة 

بالنجاح فى التعليم , ولكنها ايضا تحتاج الى حظ عظيم » ومصابرة خارقة 
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للعادة فى الاستاذ » وقد كان الاخ فى الله الفقيه سسيدى محمد العاقب 
الصحراوى نزيل مراكس يذكرها لى عن بلاده » وما كنت اخال أن ذلك مما 
:مر ايضا فى بلادنا هذه حتى وقفت على ما يفعله هذا الاستاذ 2 ثم ان له 
تلاميذ كثيرين بهذا الاجتهاد » ولكن ‏ بكل أسف ‏ لم نجد الآن بين أيدينا 
الا ذلك الواسخينى الذى عرفئاه بواسطة ما ثقله الاستاذ ابن مسءود 
والتومانارى » فيما قدمئاه عنهما ,2 ولا نعرف عنه غير ما ذكراه » وقد أضاع 
سيدى عبد الرحمان ناحية من ترجمة والده ,» حين لم يذكر لنا على الاقل 
مشاهير تلاميذه » فقد كان فى ذلك من الزاعدين , فأصبحنا نحن اليوم ازاء 
الجهل التام حول هذه النقطة 2 مع تحققنا أنه درج ببن يديه كرون ء وهذم 
عقبى الاهمال ,2 فكم أساتلة لانقح لهم على أستاذ 2 وكم أستاذ أمفضى عمره 
كله فى التعليم لانقع له على تلميذ , فسامح الله المفرطين , ولا واذذهم بذلك 
اهام محكمة التاريخ التى لا تعرف رحمة فى صرامة احكادها . هذا الأواسخينى 
المتقدم الذكر فانى لا اعرف عنه كثيرا » الا اننى وقفت على ه«ؤلف له فى 
البئيات) مع شرح تلميله ابرهيم بن محمد ابن ابراهيم بن محمد بن سسعيد 
ابن ابراهبى بن عبد الله السولالى) وقد افنتحه بوم السبت 13 من ذى 
الاحباء , فيما بثنى من الافعال والخروف والاسما., ,» وقال فى اوله «(هد!ا 
تعليق لطيف على قصيدة شسيخنا الفقيه الامام الجليل سبيدى محمد بن محمد 
بن ابراهيم بن عبد الله السملالى) وقد افتتحه يوم السبت 13 من ذى 
القعدة » قرب زواله 2 ثم اتمه يوم الاثنين 5 هن نفس الشسهر , وذلك عام 
7 ش. فيكون الفه فى يومين ,2 وهو فى كراسة صغيرة ,2 وقد كان سسيدى 
ابراهيم الايكرارى ياخذ عن شيخه فى مسسجد (سيدى داود) من قبيلة (اكلو) 
وسسياتى ابراهيم هذا عند ذكرنا لاهله فى (القسسم الرابع) كما سسئعود الى 
اين تراجم الواسخينيين حينما نذكر الاج ياسين فى هذا (القسع 
الثالث) . 


حوعج 4 


دايت انه كان توجه الى الحج , فمات هناك سنة 1198 ه , وقد سبق 
الى الذمن أنه خرج اليه سمئة 1197 ه , والخال انه خرج اليه فى يوم السيت 
1196-5-5 هم , فان الحج فى ذلك الين ليس من السهولة كحج عصرئا هذا , 
فقاد كان الناس اذ ذاك يسائرون فى الركب الذى يذهب غالبا هن المفرب كل 
سنة » وقل من يسافر على البحر ء ثم ان لصاحب الترجمة وأضرابه أغراضا 
اخرى علمية يقضونها . فيمثلون فى (الازهر) و (الحرهين) بين يدى المشساعير 
هن العلماء الكبار , فياخذون ويستجيزون 2 ويتانون فى رجوعهم 2 فد 
يمصون هناك سنتين فاكئثر , وهذا ما فعله المترجم ,. فحين قضى نهمته ركب 
البحر . وفيه قضى عليه فى السفيئة , كما نقلته عن الاستاذ الايكرارى 
وقاد كان معه فى هذه السفرة الحجازية كثير من العلماء السوسسيين ومن اليهم , 

26 


فممن كان معه العلامة محمد بن احمد التاسباكاتى نزيل (ماسة) والاستاذ 
ابو القاسم بن محمد العباسى , والفقيه محمد بن احمد بن بلقاسم الكرسيفى , 
والفقيه. محمد بن الحسين الايبوركى الاسف ركيسى المتوفى فى تلك السفرة 
ايضا , ولا بد. ان شاء الله ان نتفرغ فى فرصة أخرى لذكر الاسفر كيسيين 
فى (الفصل الثانى) من (القسم الرابع) ,/ والفقيه محمد بن عبد الله الايلالنى 
في تلك السفرة بعد. المترجم 2 لأنه هو الذى اعتنى بتقبيد وقت وفاته , 
فنقل ذلك عنه 2 وفى تلك الرفقة أبضا حج العلامة مجمد بن عبد البسلام 
الناصرى اولى حجنيه ,2 فكتب فيها رحلته الكبرى المسهورة .2 فهكذا كانت 
هاره الحجة عبارة عن ركب من العلماء , فاذا لم يتيسر لنا ان نعرف منهم الا 
هؤلاء فلا سبك أن هناك آخرين كترين 


حيا الله ذلك العصر وذكر بنيه بالرحمات فى قيورهم . فقد خلدوا 
ها يجعلهم أحياء بهممهم , وان كانوا رمما فى قبورهم 


.أثاره 

رابت فيما وصصفه به ولده ان له بدا جوالة فى النساخة 2 وكانت 
الفساخة . باليد قبل حدوث الطباعة من المبادين التى تتسابيق 
فيها همم العلماء » فيكون أصبرعم عليها , وأقواهم على هزاولتها انفذهم فى 
المغارف , واثقبهم ذهنا فى المسكلات , وذلك أنه يجمع الى النساخة المطالعة 
والتغهم ابنام فيما يجول فيه براعه » فتكون النساخة مفتاحا لباب عظيم هن 
الدراسة التى تراش بها الاجنحة.2» وتسحذ الافكار , فاذ كان لهذا الاستاذ 
الجليل هذا المقام فلا شبك أن ذلك من الاسباب النى اعلت شانه 2 وفتحت 
له آابوابا يتراوح بيئها ,2 وقد استثقلت بالعلماء الكسالى المضاجع ٠»‏ ولا ادرى 
هل منسوخات هذا الاستاذ باقية عند ورثة اولئلك العلماء الذين الحدروا 
من سسملالنه فى (ايمى أوكاستيم) وفى (تيبيوت) او لعبت بها الايام 2 بعدما 
لعبت باربابها بد الحمام 2 فان منسوخات العلماء الفهمين من ابهر الآثار , 
لأنها تخلو من التحريف والتصجيف اللدين ينسلطان على منسوخات اللجهال 
وانصاف المثقفين , وما اقل الكتب المخطوطة التى توجد خائية من ذلك (ثم 
ذكر لى ان الجميع محفوظ الى الآن 1380 ه. وعليها كلها توقيفات ابى زببد 
بخطه) . 

واما نا ليفه فقد ذكر له ولده شرح (الشفاء) وذكر ان العلماء انوا 
عليه , وقد رايته فوجدته مختصر «نسسيم الرياض» للخفاجى فى مجلدين 2 
وبدرس به كثيرا 2 وقد رايت منه نسمخة فى دار آل الشضيخ سسميدى المدنى 
الناصرى , وله كتاب (مناسك الحج) , رايته 2» وهو عندى الآن , وهو صغير 

هذان المؤثلفان ففقطٍ هما اللذان نعرفهما له 2 وان كانت عبارة ولد 
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الاستاذ عبد الرحمان نوهم أن له مؤلفات اخرى ء ولكننا لم نعرف الآن غير 
هدين فقط . 

وآما آثار قلمه سوى ذلك فلم أقف له الا على رسالة كتبها لمعلم ولده 
الاسناذ عبد الرحمان 2 وهى كما سترى 'نبرهن عن نفسية تعرف أمورا 
كشرة عن الحياة 2 وهى 

رأها بعد > فهاك ولدى عبد الرحمان 2 كمل الله فيه رجاءنا ورحاءك » 
فاحفظه من الخروج مع الصبيان والكبار للسكك والديار والفدادين , لايخرج 
الا لقضاء حاحة الانسان , ولا بذهب به احد للدار قريبا او بعيدا 2 الا أن 
تذهب معه , ولا بقعد مع كبار الصبيان وغيرهم 2 وأدبه بحسن الآداب من 
غض البصر ء وقلة الكلام » وتقليل الشرب والاكل والضحك , ولا برفع فيك 
العيئين , ولا يكلمك الا فى استفتاء أو نحوه ء. ولا تترك أحدا أن يتكلم معه 
حتى ولدك ؛ فمن اراد أن يعطبه شيا فليات به اليك , ولا ياكل حتى يجوع , 
فان ادخال الطعام على الطعام مضرة عظيمة » والجوع أنفع من الطعام , ولا 
يكثر الشرب ء ولا يشرب اثر الاكل » حنى تمضى ساعة » ولا يذكر اله أحد 
هذه البلاد فيشوش عقله 2 وعمس له وحهك , وأغلظ له كلامك 2 وخوفه 
اول ها جاء حتى يخافك , ثم ارحمه , وابدا لوحه من أول (البقرة) يكتب 
بيده سرعة , وعلمه الكتابة 2» وكيف يقرا سرعة من غير ترديد الكلمات 2 
فاذا محا لوحته قراها , وبعد الكتابة 2 وبعد التصحيح ,2 وعند القائلة (1) , 
وليئم قليلا قبل الظهر » وكلما رفع بصره عن لوحته لنظر احد أو لاستماغه 
زجرنه » ونبهه هن النعاس فانه كثيره » وشد ميزرك لتؤدى حق تلاميذ أهل 
البلدة , فلا يشغلنك عنهم ولدى , وانههم عن الكذب والحلف الا ان شساء 
الله » ولا ياكل ولا يشرب حتى بسمى , ويحمد آخره » وبسمى عند الرقود , 
وعند الدخول والخروج ٠‏ ويفتتح القرآن بما كان يقوله اولا , فما علمت فيه 
الحرام او السسبهة فلا ندعه ياكله , فان كل لخم نبت بالحرام فالئنار اولى به , 
ولا بعلم منك الرافة والحنانة 2 وأخفها عئه , فقد قال ابن عطاء الله (رب 
لعلمة » خير من لقمة) ٠‏ ولا تتركه يتكبر ويتعدى على الصبيان حتى بالكلام » 
فانما اردناه للمسكئنة والصلاح ١‏ فائله يربحك منه ومنئا 2 ويرزقك واباه 
ما تنتمنى 2 فى دار الدنيا والآخرة 2 ولا تبعثه البنا حتى ترى كلامى » فان 
جاء من غير امرك فالحقه فى الطريق ٠‏ واضربه الى هناك ٠‏ فهو ولدك قد وكلتك 
عليه توكيلا مفوضا ء, ولا تطلع على سره أحدا فى القراءة ولا غرها , قمن 
سالك عنه فقل له نرجو له الخير » فالله يلفعه وغيره على يدك ويكثر بك 
النفع فى المسلمين آهين .» 

تلك هى الرسالة » وهى اذ ذاك تجمع من لباب الآراء فى نربية النشسء 
ها قلما تجد فيه زغلا » خصوصا نشء البوادى , وابناء العلماء » وقد برهنت 


(1) وهذة هي العادة التى وجدنا عليعا المدررين مع تلاميذهم , 
ند 


سم 4 
ايضا على نيته فى ولده , وعلى أنه يريد النصح للجميع ٠‏ نعم فيها ها لا يحبذه 
اصحاب علم هذا العصر فيما جر بوه . ولهم رايهم الخاص اللائق دسملتهم 
ولعبد الله نظره الخاص اللائق ببيئلته 

هذا هو الاستاذ سيدى عبد الله بن محمد الجشتيمى الاستاذ الاول 
هن علماء نلك الاسرة المباركة , وولادته كما قال المؤرخ الايكرارى فى 
114367 هضء, رحمه الله 


2)-الحسن بن عبد الله 


هذا هو الامام الصوفى الذى أنسته حلاوة التصوف فخفخة العلماء , 
فنسى نفسه بين الصوفية حتى توفى 2 وقد كان أخذ القرآن مع أخيه عن 
اسناذ واحدا ,2 وأما العلوم فقد اخذ من الهوزيوى 2١‏ وقد قال فيه آخوه عبد 
الرحمان فى ذيل كتابه «الحضيكيون» : 

«ومن الآأخدين عن تلاميذ شيخنا الهوزيوك رحمه الله اخى شقيقى 
السيد الحسن بن غبد الله ,» سافر لبلاد السودان بئلية شراء العبيد ء فلما 
وصل (كنت) وجد فيها قطب اولياء الله فى زمانه 2 الشسيخ السيد المختار 
الكنتى ,2 كان يربى المريدين ويدخلهم الخلوة الصوفية , فلازمه سئين كثيرة 
حنى مات الشسبخ رحمه الله » فلازم ابله خليفته المشهود له سر أبيه » حتى 
مات الابن رحمه الله , فلازم زاويته فجاهد فى التعليم حتى بلغنا خبر هموته 
رحمه الله 2 وكادت مدة اقامته هناك نحو ثلاثين سنة 2 وكانت رسالاته 
تصلنا خلال ذلك ,2 فظهر لنا منها أنه التحق فى العلم والتصوف بالافراد » 
وصار من أكابر العلماء الزهاد رحمه الله وبارك فى ذربته ,2 وجعل منهم 
خليفنه . وقد أخبرتنى جدنى للاب », أن والدنا رىء بعد موته في المنام , 
فقال خليفتى ولدى الحسسن ء, فهلينا له أكرمه الله برضوانه 2 ومن علينا 
وعليه بغفرانه 

هذا ما قاله عنه 2 ولم بدكر زمان وفاته » ولكن ظهر لى أن هذا الذيل 
الحقه بالاصل بعد 1251 ه , فربما توفى فى ذلك الحين ٠‏ وآأما ولادته فهى بلا 
شك قبل 1190 ه , رثم وقفت على انه توفى فى رجب 1246 ه) ولم نقف عل 
تعبين أشياخه الآخرين , وأما شيخه الهوزيوى فستراه ان شاء الله أمامك 
فى ترجمة اخيه عبد الرحمن ومما نقل من خط ولده محمد (ومما خاطبثى به 
والدى فى براءته الى فى حال غيبته بالسودان رضى الله عن الجميع : 


با بنى اقترب هن الفقهاء 
خير ماورث الرجال بنيهم 
ذاك خير من الدثنانير والاور 
تلك تفنى والدين والادب العما 
ان نآادبت يا بنى صضفرا 
ليس عطف القضيب اذ كان رطبا 


وتعلم تكن هن العلماء 
اق فى يوم شضدة ورخاء 
لح لا يففنبان حتم الفثاء 
كنت دهرا تعد من الكبراء 
واذا كان يابسا بالسواء 


اقول : ان هما يتعلق بسيدى الحسبن فى الصجراء انه زوج بنت الصيمع 
سيدى المختار الكنتى وولد له معها 2 ولكن لم يظهر اثى لعقبه 2 فلم يبق 
الآن الا عقبه من محمد بن الحسن وجده الأنى : 


عالم كبير ء له فتاو بين علماء عصره ء, لم آدر عمن اخذ بالضبط , وانما 
الخاله أخذ عن عمه الاستاذ عبد الرحمان 2» وسترى ذكره فى رسالة لعمه هذا 
الى ولده سيدى عبد الله بن عبد الرحمان , ولا ادرى هل أخذ معه من فاس 
او لا » وكيفما كان فانه عالم كبير , مقبل على خوض النوازل اقبالا كليا , 
واعطى لذكك كلبته ,. على خلاف عادة اهله الذين يهربون من تلك المواقف 
ما امكن , وبعض فتاويه رايتها فى مجموعة عند الفقيه. سيبى محمد بن عبد 
الله الايديكل ,2 وولادته فيما يظهر قبل عام 1220 ه ء وأما وفاته فانها فى 
8 ذى القعدة سنة 1280 ه ,2 كان كنتب حكيها على ابناء الامبن من (ايغالن) 
(اى الاذوع) التمليين ٠,‏ فانقضصوا عليه فقتلوه » ثم ان الله شتت شملهم عللى 
ها حكى من اطلع على ذلك , هذا ما اعرفه لابن الحسسن , ولم اطلم له على شىء 
آخر , واللحصل انه كان من كبار الفقهاء المفتين المتكبين على النوازل فى تلك 
الجهة حمى هلك بذلك كما ترى . 


4 -عبد الله بن محمد بن المسس 


ولد المتقدم , وهو ايضا ممنئن يذكرون بالعلم 2 أخذ عن ابن عمه الحاج 
عبد الله ابن عبد الرحمان , وعن أعمامه الآخرين 2 وقد نفس على ابن عمه 
الاسباذ سسيدى الحاج احمد الشهير ما افضل الله به عليه من الحرهة والجاه , 
ورفعة المقام 2 فسسمه (فيما يقال) مرتنين ,2 والله أعلم ,2 ولكن الله حففل 
الشبيخ , فلم يهلك بذلك , وولادنه قبل عام 10 ه , وأما وفاته ففى أواخر 
القرن الماضى + ولم اقف على تعبين السمنة » وثم يدرك فى العلوم باع والده 
ولا باع ابناء عمه , ولذلك تسرب اليه الحسد فيما يقال ١‏ والحسود لا يسود . 

اولك هم العلماء فى فرع الحسمن بن عبد الله بن محمد , وآما غيرهم , 
وهم كثيرون ١‏ فاغفال عن سمات العلم » ولذلك يزور عنهم القلم الذى لايهتدى 
الا بتلك السمات فى مثل تلك الاسرة , والعلم هو النور » (وهن لم يجعل 
الله له نورا فما له من نور) . 

وفى اولاده اليوم الرناسة الرسمية بتلك الجهات 2 فقد كان سيدى 
عبد الله بن محمد المسبمى بلا بن محمد فتحا ‏ رليسبا رسميا اى شيخا 
- امغار - على (اكستيم) فى عهد الاحتلال الى أن هات + ثم وليه فى الرئاسة 
وله سبدى محود اللنى بقى حتى جاء الإستقلال » ثم صار قائبا فى جبل 
الاطلس العبير المسرف.على تادلة حيث لايزال الى الآن 2 وهو الخسو الزعيم 
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ا 


السوسى سيدى احمد المرابط السهر « دين الوطنيين الكمار » همن قاسوا ما 
قاسوا فى سسيل الوطئية ه» وهو الآن فى عنفواإن زعامته , وفقه الله وسددم , 
ولاقنيهما سيدى مخمد سحنون التاجر بد مافى المعلومات . وهما معا يقطنان 
رائر باط) 

5)-عبد الرحمان بن عبد الله 


. 


هذا شيخ هن شسيوخ الاسلام , علما ودينا وجلالة وتقوى , رزقه الله 
اولا التضلع فى العلوم , ثم رزقه الاحترام الكبير فى الصدور . جبل راسخ 
لا يتزعزع بالعواصف , وبحر خضم لا يتكدر , وان جرت اليه الشعاب 
ما حجرت بين السيول الطامية بكل شىء . 

من ذا الذدى يجهل الاستاذ عبد الرحمان الجستيمى حتى نحناج الى 
تعريفه بالاسلوب المنطقى أألمركب هن الرسوم والحدود ٠‏ ومن الى لم يقنع 
دانه سيد أهل عصره فى وقته فى قطره حتى نزحف اليه بالكلمات الخطانية 
التى قد تكهرب الافئدة 2 ونستحوذ على الشاعر , والخطابيات قد ترخرف 
الباطل حنى يظنه السامع حقا 2 (ومن يسمع بخل) يكفى من بريد تعريفه 
ان يقدمه لسامعه بعبد الرحمان الجستيمى ء قاذا بهذا الاسم الغفل هن كل 
تحلية يفعل فى آلباب العارفين المطلعين ما تفعل الخمر بالباب الشاربين . 

كان والده أسس مجد (ايمى أوكستم) حيث منازل الاسرة من قديم 
على العلم والدين والاخلاص , فجاء هذا فأشاد على ذلك بايديه وايدى أولاده 
بناء شسامقا فرع اليريا فى سماواتها ومحعدا مو ثلا ٠‏ وذكرا خالدا لا تزال 
أضمخة الآذان ترن بأاصدائه الى الآن . 

وقد ولد فى مننصف جمادى الثانية عام 1185 ه , وتوفى فى ثامن 
رمضان عام 1269 ه . وما ببن ولادتنه وبين وفاته منبع ذلك السلال التبار 
المتدفق بأعمال تناؤل بها الثريا قاعدا غير قائم 2 كما يقول اسسحاق الموصلى 
فى بيته المشنهور (1) . 

رايت فى الرسالة اللتقدمة تلك العناية التى اعتناها به والده فى 
ترجيته ,2 ثم ذهب أبوه بعد ذلك الى الحج 2 وصرك الوئد فى هذا الطور , 
فلتحمد الله الذى بسر كنا من قلمه هو بيفسه تبين ما شناهده فى سيره فى 
ذلك الطور , فلتطو عباراتنا ٠‏ ولننسر عباراته , فانه اذا عواء نهر الله نطل 
نهر معقل (2) . 
(4) إذا مضر امسراء كانت أرومتي وقام بنصري خازم وابن خازم 

عطست بأتف شامخ وتناولست بداي للثريا قاعدا غير خائم 
هع( معقل بن سار , من العحابمة , تولى على النصرة فحفر واديا هناك 

ستغنى عنى إذا سالت. اودبت الامطار, فقيل ذلك, فبار مثلاه 
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قال فى ذيل كنانه | خضب لحفسكيون» ٠.‏ 

ركان والدنا رحمه الله خرج الى الحج يوم السبت التاسع من جمادى 
الاولى من عام 1196 ه ء وودعنى فى بلاد هيلانة فى المجاز يعنى فى بلاد 
ابلالن فى اساكا ‏ ووصى على معلمى أنا وأخى الحسن , وأامره أن يكتب لى 
الاحرومية والالفية أسفل لوح القرآن (1) ء وقد كان أبى رحمه الله يكنب 
لى مع القرآن آبياتا من ابن عاشر ‏ المرشد المعين ‏ ومن المقنع » وكان رحمه 
الله يعلمنى من فروض الديانات وآداب الشريعة كثيرا ,2 فكفانى ذلك فى 
عدى من تلاميذه ,. فاجتمعت لى بذلك وئله الحمد لعمتان , ولادته الصلبية ,2 
وولادته القلبية » فصرت ممن اننظم فى سلك الآخذين عنه , وصار أشساخه 
كلهم هن جملة أشياخى بفضل الله , كان يحضنى كثيرا على قراءة العلم , 
ويقول لى ان لم تكن قارئا فالعنز خير منك عندى ء, لانه أذبحه لأضيافى , 
وانت لا يحل ذبحك , وكان رحمه الله ياخذ باذنى ويقول : كل ما فى هذه 
البلاد من الكتسب قد عملته لك , فاقرأ أو اترك 2 وكان يقول لدخلاتنه : انى 
رجوت فى عبد الرحمان الخير » ولا أخاف عليه الا النساء أن يبتذلنه » وذلك 
عندى من اعظم مكاشفاته , ولما وصلنا نعيه رحمه الله رجعت من (هيلانة) 
الى بلادنا ء أقرأ فيها الاحرومية والرسالة ثم الالفية على شيخنا الجرفى 2 ثم 
سافرت الى (رودانة) فرجعت فورا لبلدنا أيضاء ثم قصدت زلاخة_تازالاخت - 
فقرات بها على شميخنا السيد عبد الله بن محمد الكرسيفى الالفية والمختصر 
والمنهج وبعض تكميله والموطأ والبخارى كله بقرانتى عليه 2 وسمعته منه 
مرارا مع حضور القسطلانى ». وحفرت عنده مجالس من تحفة ابن عاصم , 
وقرات عليه بعض (البسط والتعريف) للمكودى , وبعض جمل الهشتوكى » 
ثم سافرت الى شيخنا سيدى احمد الهوزيوى فى (رودانة) فلازمت مجلسه 
فى المخنصر وفى الالفية » ثم توجه للحج فرجعت ل «زلاخة) حتى رجع هن 
الحج ء. فقدمت عليه أيضا ,2 فلازمته فى (رودانة) وفى (تاصرخت) وفى 
(تميبيوت) نحو اربع سنين ,2 وكنت فى خلال ذلك اقرأ على من ب (رودانة) 
كالفقيه الشريف الفاسى , والفقيه التيتكى , والفقيه ابن سالم 2 حضرت 
عنده مجالس هن المختصر ومن الزقاقية » وقرات على شيخنا الهوزيوى صحيح 
مسلم كله , مع كتاب الشسفاء كله , والحمد لله رب العائمين » وحضرت عنده 
مجالس من التلخيص ومن السلم » وختمنا عليه ورقات امام الحرمين » وسمعت 
منه كميرا من كلام الغزالى من كتاب (بداية الهداية) 2 ومن الاحياء 2 وكثيرا 
من كلام ابن عطاء الله وغيره من التصوف , وحضرنا عنده مجالس من تفسير 
القرآن للقاضى البيضاوى , وقرأت على شيخنا الكرسيفى ب (زلاخة) بعض 


(1) كانت هذه عادة مششعمٌ الى اب وحدناها نى التلاسذ الذير _ كادوا 
يحفظون القرءات»ء من الذين يتعيأون لمتابعة اخذ المعارف,لحضروا 
المتون حفظا شل ان يشتغلوا بتفعمها في المدارس . 
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تفسير القرآن للجلاين » وبعض كناب الجاممع الصغير للامام السيوطى 4 
وسمعنا منه اعراب بعض القرآن وتصريفه » وسمعنا بعضه من شيخنا الجرفى » 
وكان سمعه عن الماهر فى التصريف والاعراب ابن بنت القطب سيدى حسين 
الشرحبيل أعنى السيد محمد بن عبد الله » وكان يحكى لنا عنه أنه كان 
بقول : ورزقت التبحر فى التصريف حمدا لمولانا وشكرا ء وسمعنا من شسبخنا 
الكرسيفى قصيدتى الابوصيرى الهمزية والبردة وغيرعما من مدائح نبينا 
صلى الله عليه وسلم » وحضرت عند شيخنا ابى العباس ابن الامام الحضميكى 
مجالس من المختصر ومن الالفية 2 ومن ابن سينا فى الطب مع شرحه للامام 
ابن رشد , ومجالى من شرح المقنع » وختمت عليه نظم الحباك على الاسطر لاب 
وسمعت منه كثيرا من تذكرة الانطاكى فى الطب ء ومن الزعراوى » يحدثنى 
بكلامهما من حفظه , وكان مولعا بذلك الفن 2 وختمت على شيخنا الجخرفى 
جواهر الرسموكى , وختمت عليه صحيح البخارى بقرائتى عليه وهو يمسك 
القسطلانى رحمهم الله جميعا وحزاهم عنا خير الجراء . 

وما انصرفت عن مجلس شيخنا الهوزيوى حنى دعانى الى خلوة , 
فناجانى فيها وقال لى كفاك من حضور المجلس بحمد الله , وعليك بالحفظ ,2 
وحضنى على حفظ المختصر فى مدرسة (ابى الندر) فى (بئى حماد) لما صرفتى 
اليها , وقد كان اذ كنت عنده يامر تلاميذه أن يقرأوا الخلاصة على ,2 وكان 
رحمه الله من انصافه ومن بره بنا يرغبهم فى مذاكرتى ء حنى انه قام يوما 
من مجلس الحديث لحاجة قبل انقضاء المجلس ٠‏ فكلفنى أن أجلس على فراشه 
فاطعته , فرايت أبصار بعض الطلبة ظهر منها ما لم يسلم منه انسان الا من 
عصمه الله , والحمد لله رب العالمين , واما الاجازة فلم أذكرها له ولا لغره 
لعلمى أنى لست من أهلها . والحمد لله على كل حال .» 

ذلك ما تفضل به الاستاذ عبد الرحمان رحمه الله , فأعطانا بيانا كاشفا 
عمن أخذ عنهم وما أخذه من الكتب , وفى أى محلات كان ياخذ , فتفضل على 
الناريخ بما يضن به كثير من أمثاله , ومن أعظىم الفوائد التى استفدناها مما 
ذكر تلك القائمة القيمة للكتب النى كانت ندرس اذ ذاك ٠‏ فان بعضها قد 
انطوى فى (جزولة) فى هذه الاعصار . ولم يعرف فى مجالس التدريس »2 
ولولا أنه بين لنا ذلك لظننا أن هذه الكتب القليلة النى أدركنا دراستها فى 
مدارسنا بسوس هى وحدها كل ما يدرس قبل هذه الحقبة » ولكن جزى الله 
الاستاذ عبد الرحمن , فانه خلق للافادة فى حياته وبعد وفاته . 


١ 
اشياخه‎ 
ددج المترجم فى عصر لا تزال فه المعارف مننشثرة ,2 وقد تولى زعامتها‎ 
أصحاب الحضيكى وآمثالهم ممن باخذون اذ ذاك عن التامكروتبين والسجلماسين‎ 
والغامسين والمصر بن 7 فوحد طلبته فى المدارس السوسسة عن كمب » فمال‎ 
: الى الكاس بستشسغها الى الثمالة » وهو القائل‎ 
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شفى الغليل لنا اقطاب بلدتنا- عن التطلع للاقطاب من بعد 
من قطعة كنب بها الى أخيه الحسن لما طلب منه أن يسافر الى الشميخ الكنتى 
وهاك اشساخه مترجمين بقلمه هو نفسه , فنكون بذلك أستفدنا معرفتهم 
وتخليد آثار قلمه , فنحظى فى حين واحد بمئيتين . 


شيخه الأول احمدالجرفي الايبور لي 


قال عنه فى كتابه (الحضيكيون) ,2 وهو الذى ستئقل عنه كل هذه 
التراحم : 

«الفقيه شيخنا ابو الفباس سيدى احمد بن محمد فتحا ا , كان 
رحمه الله عالما عاملا صالًا صاركا » هنا لمنا » ذا سبكمنة ووقار , مواظيا 
على التعليم والعتادة وعلى نسخ الكتب , نسخ صحيح البخارى كله بخط بده 
وغيره من الكتنب ء, ناصحا للطلبة , بارا بهم ,» أآخل رحهه الله عن الشميخ 
الصالح ابى العباس أحمد بن محمد الظريفى ء وعن شيخ الاسلام وعلم 
الاعلام سيدى محمد بن عبد السلام الدرعى التامكروتى الناصرى واستخلفه 
والدى وحمه الله فى مدرسة بلدنا , فاقام بها فى نشر العلوم زهاء خمسة 
عشر عاها , حنى هات رحمه الله قبل الوباء بلحو عامين .» 

وقد تقدم قريبسا أنه أخذ أيضا عن محمد سبط الشرخبيل النحو 
والتصريف . 

والوباء المقصود هو وباء عام 1214 ه , فتكون وفاته نحو عام 1212ه . 

واحمد بن هحمد الظريفى مذكور فى الثاكوشتيين فى هذا (القسم 
الثالث) ان شاء الله . 

واحمد بن محمد الجرفى هلا من أسرة تسمى بنى الطالب يبورك هن 
قرية (تاكانزا) بقبيلة (املن) وفيها ابن عم له يسمى احمد بن عبد الله من 
هفاصريه (عالم عامل حافظ كبير مذكور مشهور بالعلم وتحقيقه ,2 لاسيما 
النحو والتصريف , فقد كان منحدثا بنعمة الله وبقول لو ان النلحو اندرس 
من الدنيا لكفى الناس ما عرفت , ومع ذلك بحث الطلبة على الفقه ولو 
مصحفا , اخذ عن سيدى محمد فتحا ‏ بن بحيا الازاريفى السهير , المتوفى 
عام 1164 ه) بهذا ذكره صاحب الترجمة باختصار , وقال أدركته ولم آلقه , 
وقد عمى فى آخر عمره ء وتوفى كما يظن أول القرن الثاقث عشر . ومن قرية 
(تاكانز) هذه التى منها هذان العا مان كان الشسيسخ سسيدى الحسن التمل 
الايرزانى 


شيخه الثاني عبد الله بن جمد الكرسيفي 


سياتى ان شاء الله فى (الفصل الثانى) من (القسم الرابع) مم 
الكرسيفيين . 
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شسخه الثالث,.| هد بن عبد الله الهوزيوي 


قال عنه تلميذه المترجم : 

«شسمخنا سيدى أحمد بن عبد الله الهوزيوى أصلا ء. الرودانى دارا , 
كان رحمه الله عانما عاملا فقيها نزيها ذكيا لبيبا , اماما خطيبا 2 فصيحا 
مليفا . صائح العلماء , وعالم الصلحاء , زاهدا قنوعاء مطاعا فى العلم 
متبوعا , خررا ديئنا » سهلا هينا » حسن الخلق جميل الصورة , مرضى الخلال , 
مقبول الخصال 2 محمود الاخاء 2 دائم البشر 2 فى السشدة والرخاء ء علامة 
زمانه , وفهامة أوانه » مثابرا على تعليم العلم طول عمره ء معانا موفقا عللى 
تدر دنه ١‏ و ننسره فى كل أمره 4 حلو الشمائل 4 شهى اللقاء ء بارعا ورعا , 
مستعد١‏ من دار الفناء لدار البقاء » عبوفا لزخارف الدنيا » سبوقا فى المجد , 
لا يدرك شاوه من أغيا ولا من اعبا 2 آية من آيات الله فى عصره فى العلم 
والسكينة والوقار , واعجوية من اعاجيب قدرة البارى فى الاستقامة والتوفيق 
على العبادة العظمى آناء الليل واطراف النهار 2 كان رحمه الله برا تقما , 
عفيفا نقيا , ظريفا صفيا 2 كريما وفيا , ممن جمع الله له نعمة الله وملة 
العمل , ومن عباد الله الصالحين , ومن أولياته المتقن , ومن حزبه المفلحين , 
فيما. نحسبه ونراه , ولا نزكيه بما ليس فيه 2 ومن الذين هم على صلواتهم 
تحافظون , ولها حاظون ,2 وفيها خاشعون , فكان رحهة الله يبادر باداتها 
فى أول وقتها ,. ولذلك يقل من يدرك معه الظهر من المامومين , لانه بصليها 
بالهاجرة كما هو امن السمنة , وقفما ينفتل هن صلاته اذا سلم الا رايت 
الفموع تجرى من عينيه , فكان يخفيها , فلا تكاد تخفى ,2 وقد جبيل على 
التباعد عن الدعوى , ومن دقاق خصال الرياء والعجب والكبر ٠‏ تولى الامامة 
واخطابة والتدريس باجامع الكبير ب (رودانة) نحو ثلاثين سنئة ء فنفع الله 
به .واتتفع , وارنفع سمبه خلق كثير من تلاميذه , أو همئ أخل عنهم الا 
النادر 2 وكان رحمه الله متدينا منورعا متواضعا , فكان يمنبى فى الاسواق 
ثفقضاء حواتجه , قلما يكل ذلك الى غيره ,2 وكان رحمه الله يوثر التجريد على 
فتنة الاموال والاولاد » فكان كلما مات له ابن يتمنى ذلك , وقد مات له أولاد 
كتيرون ١‏ ولم بعس له الى البلوغ الآ ابنه محمد من الذكور ,2 وأما الاناث ,» 
فقد زوج بندين لطالبين من تلاميذه , وكان يتفق عليهما وعلى أولادعما غالبا , 
واحدعما شريف صائح دين خير فهوم , له حظ ومشاركة فى علوم الشريعة , 
وقد ذكر لى عن مشسيخنا أنه ما أنكحه بنته حتى وأى النبى صلى الله عليه وسلم 
فى منامه , فقال له اننى أريد أن تنكحتى ابنتك ء, ففهم منه الشسيخ أن المراد 
تزويجها من بعض ذريته صلى الله علبه وسلم ء ومع ذلك كله يحب التجرد » 
ويلهج به فى مجالسه . ويقول رحمه الله قد علمت فضائل النكاح ,2 وكانت 
لى أولاد 2 وعلمت آفات النتاعل ١,‏ فالتجرد احب الى ,2 وادنى الى السلامة 
واكبر فوائد النكاح ولد صالح يدعو لابويه . وتحصين النكاح باعفاقه , 
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وهاتان الفائدتان غير متحققتين فى النكاح ,2 وأما آفاته من غلية الخرص 
والطمع حتى يجر ذلك الى الاكل بالدين او بالنهاوش حتى يقع فى الكبائر 
فمتحققة ,2 ولا يسلم منها الا من عصمه الله , وكان رحمه الله ينشدنا كثيرا 
تلبست بالدنيا فلما تنكرت )- تمنبت زهدا حين لا يمكن الزصد 
وجالسته مرة عند قوم يحصدون له كثيرا , أكئر من ماثة رجل ٠‏ فقال 
لى اجلس أنت » لا تقدر على الكد لضعفك , وقال ألا ترى الى هذه الكلفة 
العظيمة , تعبنا واتعبنا ناسا كيرا 2 وسبب هذا كله شهوة النكاح التى 
تنقضى فى ساعة , وانشدنى رحمه الله : 
وكل ذلك من أجل النساء فلا أغلا بهن ولا قربن من أحد 
والبيت هن قصيدة طويلة أظنها لابن الباجى يبين فيها آفات التأعل ١‏ اولها 
أضر شىء على الانسان نطفته تلك النى أورنته لجة النكد 
وما ظهر له منى حب التجرد والنزهد قال لا يصلح لك ذلك , ففهمت 
انه انما يحض على ذلك هن لا يصلح له التأهل هن تلاميذه , ممن علم هن 
حاله انه يفسده ء, ولم يكن ذلك من السيخ رغبة عن سنة النكاح , وانما 
بعنى ها بيه الشراح هون تان التاح فى ةا غر مباج + وقب كال الإمام 
ابن ابى جمرة فى شرح مختصره للبخارى ان المال من أعظم ما يؤدى به 
حق النكاح , فمن لم يقدر علبه فحظه الصوم والصون , ولا ينكح . 1ه, 
وانما يعنى شيخنا مثل هذا ء, وكان رحمه الله يكتب الفتاوى وياخذ عنها 
احرا ممن استفتاه ٠‏ ويقسم التركات 4 وياخذ هن الورثة اجرا على عمل 
الفريضة فى داره » (وكان ابو زيد نفسه الذى يكتب هذا يستحل ذلك 
وهناك ابيات تنسب اليه فى الموضوع يحتج بها الفقهاء الذين ياخذون 
عن الافتاء وعن القضاء بين الناس ها ياخلون حين لم يكن لهم حظ من بيت 
المال) ولا يجلس للمحاسبة لهم فى ديارعم 2 وكان يقول من جلس لهم 
لفصل السعايات والوصايا والجهازات , لا يقوم من مجلسه حتى تكون له 
السيئات اكثر هن الحسمنات , اذ يفتى بغير علم فى أمور غامضة 2 وكان 
رحمه الله يخرج لقضاء حوائجه ويشتريها بنفسه , ويحملها على كاهله , 
ويشمر ثيابه فلا تكاد تصل كعبيه كما هو هن السسنة , يكاد يشهد من رآه 
أنه من أهل الجنة » هن حسن سمته وهديه , وكان رحمه الله مخبا للخير , 
جم المحبة لأعل الخير والصلاح والدين ,2 همحسنا اليهم ,2 مؤثرا لهم » قاليا 
لأعل الشر ء مبغضا لأصحاب البدعة » شديد الانكار عليهم 2 وكان رحمه 
الله يقول لبعض اصحابه هذا يعلينى ‏ خليفة. أبيه أو اكثر 2 عند 
غيبتى عن مجلسه , وقال لى يوما هذه النية التى بدت لى منك لم يبق مثلها 
فى زمائنا , منفرا عنهم ومحذرا منهم ء حاكيا لقصصهم ء تنبيها على احتراز 
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من وفقه الله منهم ٠‏ لا سيما أصحاب بلا بن عزوز (1) ٠١‏ ولذلك كان الشسيخ 
الحضيكى رحمه الله يدل الناس عليه ويئوه بينهم بقدره 2 ويقول لهم من 
زار سيدى احمد الهوزيوى ب «رودانة) فكانما زارنا 2 وكفاه عنا 2 ومع 
ذلك فقد كان يحب الخمول ويوثره .2 فربما سأله انسان الدعاء , فيعرض 
عنه ولا يدعو له » وبقول له لست بمرابط ء فرارا من فمنة الظهور » وكان 
رحمه الله يفتتح التدريس كرة بنصاب مختصر الشسيخ خليل ٠‏ وقلما 
.ينصرف منه اذا قصر النهار 2» حتى برهقه الظهر 2 ويدرس فى النحو قبل 
العصر أو بعده خلاصة ابن مالك بشرح ابن هشام وتصريح الازعرى , وبين 
العشائين اما التفسير واما الحديث ٠‏ وبعد العشائين يطالع نصاب غده مع 
ورده من التهجد رحمه الله 2 ولم يزل على الجهاد والاستقامة حتى توفى 
بالوباء فى شهر المحرم هن عام 1214 ه , رحمه الله وحزاه عن الامة خيرا 

وسترى فى رسالة آنية لعبد الرحمان وصفه فيها لشيخه بالادب , 
وبانه معنى بنشره بن أفذاذ من تلاميذه 2 وأن اريحيته طافحة منه ,2 كما 
وقفت على أن الهوزيوى أخذ ايضا من (فاس) وانه حج , وانه درس ايضا 
فى (نسيوت) وفى (تاصرخت) ١,‏ وهاك مرثية لعبد الله بن الحسين السكتانى 
من تلاميذه يرثيه بها ومهى : 


تبددهد صبرى حين أرمست والدى 
وساحتدموعى فوق خدى فاصبحت 
نهارى الحليف الصحو كالليل مظلم 
وما والدى الا الذى دلنى على 
فوالد روحى فوق والد جثتى 
بكيت بدمع العين بل بدمائها 
غداة دفنا خير من وطىء الثرى 
امامى وشيخى من تهدم بعده 
تداعت الى سرح المعارف فتية 
فخبوا كما شاوؤًا وقد غاب عنهم 


وفت صدام الدهر من عظم ساعدى 
خدودى بحفر الدمع مثل الاخادد 
أو انك اعمى عن ميع المقاصد 
امامى وشيخى فى العلوم ووالدى 
معارف قد اجنت جميع المحامد 
مقاما سنيا فوق كل المقاعد 
برغم علولى فى البكاء المعاند 
بنعل من أهل العلم اهل الاساند 
جهاد غدا فى حربه خير قائد 
تداعى أصحاب الطوى للثرائد 
امام يحوط الاثل عن كل خاضد 


(2) بلا بن عزوز المراكشى كان فى عصر الحضيكى وتلاميذه مثالا 
للتدجيل والبدع . وللحضيكى فى الرد عليه والتنبيه على احواله كتاب رايناه , 
وقمل انه هو المدفون فى ابن كرير ولبس هو الذى كان يزوره السلطان 
سيدى محمد بن عبد الله وهكذا يفرق بينهما شيخنا الاستاذ سيدى 


العباس بن ابرهيم المرااكشى 
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وعهدى بهم آذ كان خيا كأنهم 
نراها اذا فخت تجمعن زمرة 
عد غربت سوس العلوم كاين من 
فما كان الا البحر عيض تاصيحت 
خلا اجو للبعات هنيهدا بالها 
وذدك لغمرى ها يعنت أضلعى 


عصافران أخسسن صوّت الاناوذ(1) 
يصحن نخوف التاكلات الناكد 
غدا كالشها يهدى السبيل لقاصد 
ضحاضح مقدى صادر بعد وارد 
تير كما تبقى بلا خوف صائد 
ويفطع قلبى بالامى المتزايد 


معمتضاع فن كانوا يدلؤدون عنخى انا ساغلوم يد اجهال اأشل الفاسسد 


فطاولت (الوديان) شم اخبال هن 
فيارب أشفق وارحم العلم واحمه 
خصي سينا الاستاذ احمد ها بعفى 

يضيف اليه المدفعحين يمونهم 
دمن نعده كلدزس فى كل حقبته 
بكى الغلج والوعط اتير كما بكت 
بكى المسحد المرزوء بعك وفاته 
ترىالناض حؤل التعش عند مشي رهم 
«عى كل عين موجة فكانها 
فيارب أوسع قبره ثم رضه 
وبونه فى اعلى الجنان مجاورا 
والحق به أصحابه صسلمين لا 


مفالمسهذ! الصقع أه لاككايد(2) 
برحماك هن مسن الجهول المسكايد 
زمان احتهاد ا مسند بم المتجاهد 
على حين لا يلحقى صراب لقاصد 
ونجعله 'فى الناس اعلى المقاصد 
علنه ججبع الكرمات المحاهد 
من كان منه فوق كل المساجد 
كمثل الخلايا أو كسوك القنافد 
قذين بعسود أو بحرف الموارد 
بما يستحق الحى بين الجوامد 
لزمرة أعل الصدق 'فوق المقاعد 
يرون غذابا عوض رب المحامد 


وضلى اله الغرش رب الورى على ال رسسمول امخام الشافعين الاصاعد 
وآله والاصحاب أسد الوغى ومن تلاصم ساحسان وكل مسائند 
ذلك هو الشتيخ الهوزيوى علامة (تارودانت) فى عصره ء بل علامة سوس 
ججعاء 2 وسرعان ها نسى اسمه , ٠‏ ودرس ذكره » فلو لم يخلده تلميذه هذا 
بهذه الترجمة لما عرفناء البوم حق المعرفة , . وقد ذكر فى كتانه «الحضيكيون» 
جملة همن آخذوا عنه ٠‏ ولكنه على كل حال لم يوقه 'حق 'الترجمة 00 
يلم بذكر تلاميدله ,2 فى ترجمته , وممن آلخذ عله من المشاغير اجنلا 
السباعى . وتضعد بن الحعد اتجفسى التتنيؤتى ثم الراكنسى + وغبد الله 
البوشكرى , وكلهم من المساعير ,2 ومحمد بن عمر الاسغركيسى 2 وقد 
اجرى ذكره فى فهرسسته 2 وسيذكرون كلهم ان شاء الله فى فرصة أخرى . 
ولا نعرف عن الهوزيوى الآن شيئًا آخر سوى ما ذكر ء وقبيلة هوزيوة 
او انو زيون بالسشلحية ‏ مشهورة فى اجبال السنوية المحاذية ل (تارودانت) 
من ناحية (اولوز) (نعم) انه اخذ من فاس عن طبقة محمد بن الحسن بنانى , 
وعنهم يروى أسانيده . 


(2) الاساود الافاعى 
22 الوادى عتمم باودية واوداء » ولم تحت وديان وان اشتهر عند الناس 
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والهوزيوى هذا من اخص تلاميد لخضيكى »2 وبه تخرج وتهذب ,2 وقد 
كان اوصاء آن يداب على كناب (الاحياعنع للفزال ٠‏ فكان بطائلع هنه عند 
النوم كل ليلة 2 وقد كان شيخه معرضا عن اقراء. (تحفة ابن عاصم) فتبعه 
تلميذه هذا على ذلك سئوات كثيرة 2 ثم رجع الى اقرائها للتلاميل 2» حبن 
باع سوك وام او لود د ا 11 007 

: ان الهوزيوى كان قال للحضيكى وبماذا بقضى ببن الناس ان ترك 
ع ا وي ا 1 جد ا عو لباو 
نفسه 2 بسبب ما بلقنه ذووه للعوام 


ثم وقفت على هذه القصيدة يخاطب بها سيدى عبد الرحمان الجشستيمى 
ضيخه هذا2 وهى 


با آأبها العالم المستحسن الشيم 
انت الصلاح اذا الافساد راهقبا 
انت الر باح اذا بارت متاجر نا 
منك الرهاح اذا الاعدا تروعنا 
يا سيدى دمت فى سعد وفى شرف 
دارك خديمك ما اجدى تداركه 
انصر برجلك والفرسان روعته 
اغث يعسكرك المتصبور بلدته 
وافد أسيرك لا بلقى العبو به 
با حازها كيسا بحمى رعيته 
واصبر لماانت فى رفي تعودم 
حاشا الكريم الذى جلت مكذرمه 
هالى سواك اذا خطب الزمان عرا 
ابقاك رب الورى ورد الالى عطشبوا 
ها خاب لى أمل يبرجو مكارهكم 
فاصفح عنالطإبش فالشبانمسكئه 


يا ايها الماحد المستغزر الديم 
انت الفلاح اذا نخشى من البقم 
انت الصباح اذا نشسكو من الظلم 
انت النجاح لما نرجو من النعم 
يا أكرم العصر من عرب ومن عجم 
قد كاد يغرق فى بحر من القمم 
فان تكله الى الاعناء ينهزم 
فجيششى حاصرها فى غاية العظم 
من الشسماتة ها يرجوه من قدم 
بادو فديتك ان الذيب فى الغنم 
اودل قلبىعل شرواك فى الكرم(1) 
ما عاش فى الناس أنيصبو الىسام 
انت. الملاذ من الاسواء والضيم 
الى العلوم شفاء الضر والسقم 
ولا وصلتئك الا كنت فى رحييم 
(با ايها العالم الستحسن السيم) 


وفى هوزيوة القاضى ابن القاضى محمد بن احمد بن ابرهيم بن بلقاسم ,2 
وهو أدبس له (ديوان) وعبد الله بن احمد معاصره ,2 وسنذكره مع صاحبه 
فى (اللثر عات) ان شاء الله . 


ومما يتعلق بما ين الجشستيمى والهوزيوى ما وجد بخط ابى زيد 


المنششمى ونصه 
(ومما يلحجق بمناقب شيخنا الهوزيوى انه كان يقول لنا فى مجلسه رحمه 
الله : 


(2) على شرواك : على مثلك 
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اختر لنفسك فسطا فى الحب لايبيد مئلتهة 
صبر عليه علاب او راحة السسر عئله 
وين سممسعت بحخسين ياب الهوان فكنته 
وكان ايضا بنسدنا 

الهى لقد افئبت عمرى بطالة ‏ ولثم يشئنى عنها وعيد ولا وعد 
وضيعته ستين عاما اعدها وما نافعى عمرى ولا نفع العد 
الى ان قال : 

ولم ببق الا ساعة ان اضعتها فمالك من التوفيق وعد ولا نقد 
وهذا ماخوذ هما يقول الصوفية : بقية عمر المؤمن لا قيمة لها » يصلح فيها 
ها فسد ء ويجبر بها ها انكسر , ويستدرك فيها ما فاته . 

وكتب اليه شيخه الهوزيوى وهو مشسارط فى المدرسة التى أرسله 

اليها ‏ كما تقدم ‏ (من العبد الفانى أحمد بن عبد الله الى الفقيه الاديب 2 
والذكى الاربب » سيدى عبد الرحمن بن عبد الله » السلام عليكم والرحمة 
والبركة من الله تعالى » وبعد فقد بلغنى مسطورك , وفهمت مرغوبك , والذى 
يظهر لى ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أن تذر تلك الخواطر » وتقبل بكليتك عللى 
ها وكدتك عليه مرارا , ولتعلم ان ها خطر ببالك لا يناسب حالك ,2 فرب 
مباح او مندوب مستحسن غير مستحسن فاذا قضيت الوطر من هنا كم 
فدارك وجوار والدتك ,2 وفيه يحسن ما ذكرت 2 وتفتس عما يناسبك , 
فأنت والحمد لله نجل من يشار اليه بالعلم » فاقتنف آثاره ”» حتى يقال 
ر(ها أشبه اللبلة بالبارحة) والغادية بالرائحة , فالحفظ الحفظ , فانا رحونا 
من حلم الله ان نكون أشرف الناس قدرا ,2 واعلاهم منزلة 2 وها هجس فى 
قلبك فمما يحط قبرك عند من لا علم عنده ,2 ولا تجد فى الئاس الا هذا , 
فاصبر على الغربة (بالغين المعجمة وائراء المهملة , وبالمهملة والزاى المعجمة) 
صبرا جميلا , والله بوفقنا واياكم لما فيه رضاء ٠,‏ بالنبى وآله صل الله عليه 
وسلم . 

وضب بعه المتر جم ها بل - 

هذا كتب به شيخنا الفقيه حبن كنت فى مدرسة ر(ابى الندر) فى 

(بنى حماد) الكطيويين ,2 وقد شاورنه فى نكاحى من المدرسة ,2 وكانت دار 
حولها , فيها فقيرة نخدم الطلبة , فاجاب بالصواب رحمه الله وجزاه عنا 
خيرا » فقد صدق وذكرنى قول من قال . 

يغمى على المرء فى ايام محلته | حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 
وفوله 

ان شرخ السباب والشعر الاسس ود مالم يعاص (1) كانا جنونا 
والشباب شعبة من الجنئون ء الهمنا الله رشدنا آمن 


2) كذا 


شيخه الرابع مد بن عبد ال رحمان الفاسي 

قال عنه «شيخنا الشريف الفقيه سيدى محمد بن عبد الرحمان 
الفاسى اصلا الرودانى دارا 2 كان رحمه الله هن الفقهاء المدرسين فى وقته 
فى العلم وفى القرآن 2 وكان فصيح اللسان مئبسطا فكها ,2 يدرس ب 
(رودانة) وبها مات رحمه الله . 

ذلك ها قاله عله وببض لوقت وفاته »2 وقد عده أيضا من شيوخه فى 
الفذلكة النى ذكرها عن وقت تعلمه , ولا أعرف الآن عن هذا الفاسى ما زيدم 
على هذا . 
شيخه الخامس محمد_فتحا_ بن احمد التتكى 


قال فيه : «كان رحمه الله عالما عاملا ديئنا خرا منواضعا منقيضا عن 
خلطة العوام مجاهدا فى التدريس بجامع رودانة 2 وهو من قدماء تلاميذ 
شيخنا الهوزبوى ٠‏ فرحل الى فاس , فاخذ عن علماء وقته » ورجع ولازم 
الندريس فى الجامع الكبير ب (رودانة) وبه قرانا عليه بعض المختصر الخليل » 
فهو شسخنا 4 ماث بالو باء عام 4 ش. رحتهه الله تعالي» . 


ذلك ما قاله عنه ,2 وقد ذكر قبله محمد بن محمد فتحا ب التيتكى 
الهلالى (وسنعود الى هذين فى (الفصل الثانى) من (القسم الرابع) ان شاء الله. 

شبخه السادس احمد بن محمد بن احمد الحضيكى ١‏ ابن الشسيخ الامام 
الشهير » وسنؤخر ذكره الى ان نجمعه مع علماء اعله بحول الله فى (الفصل 
الاول) هن (القسم الرابع) 


هناك اثنان متعاصران كل واحد منهما يسمى على بن سعيد , أحدهما 
عن (تالات اوكنار) والثانى من (سيدى يعقوب) واشك الآن من هو المقصود 
منهما 2 وسيذكر الاول فى (الفصل الاول) هن (القسم الرابع) والثانى فى 
(الفصل الثانى) منه . حيث يجرى هناك من الى كل واحد منهما فالاول 
فى ترجمة سيدى محمد بن سعيد الاكنارى ٠‏ والثائنى هن ترجمة سيدى 
الحاج عبد الحميد اليعقوبى », والغالب عندى ان المقصود هو الاكنارى . 
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شبخه الثامن مد بن صالح القاضي 


قال عنه : «الشسيخ الاسن الاسنى , شيخنا ابو عبد الله السيد محمد 
ابن صالح ٠‏ تولى القضاء ب «(رودالة) ثم اسنعفى السلطان فأعفام مئنه , 
وعندى قصيدة تدل على ذلك ,2 وينسب جده وبه عرف ء الفيلالى اصلا , 
الرودانى دارا 2 كان عالما بارعا متبحرا فى كل فن من فنون علوم. الشربعة 
من علوم القرآن والحديث والتفسير والفقه والنحو والببان والمنطق واللغة 
والحساب والفرائض والادب ٠»‏ وكان كاتبا بليفا منطقيا شاعرا 2 وهو معمر 
ناهز الماثة , أيده الله واعاذه من أرذل العمر , وقد شارك الشيخ (الحخضيكى) 
فى الاخذ عن الامام الاجل بحر الشريعة والحقيقة ابى العباس ابن عبد العزيز 
الهلالى السجلماسى رحمه الله 2 وهو الآن ب (رودانة) مجاعد ما استطاع 
فى نفع العباد فى الفتاوى والتعليم شكر الله سعيه آمين .» 


بذلك ترجمه 2 ويظهر أن الجستيمى ألف كنابه فى مفتتح العقد الرابع 
من القرن الماضى 2 وتكون وفاة هذا بعد 1230 ه ء, ولا أعرف عنه. سوى ذلك , 
وقد وقفت على ديوانه بخط يده ١‏ كما وقفنا له أيضا على قواف اخرى واليك 
مقتبسات هن ذلك : 


افتتح الديوان بقوله «يقول العبيد الضاوى الضعيف , اللتجىء الى 
ربه القوى اللطيف , محمد بن محمد فنحا فيهما . بن صالح الفيلال , 
غفر الله له وللمسلمين ما انطوت عليه هن اجرائم ايامهم والليالى» ثم قال 
بعد الخطبة «هذا وكا من المول الكريم اللطيف المتعالى , على عبيده محمد 
بن محمد بن صالح الفيلال » بصحبة ومحبة شيخنا جامع اشتات العلوم 
العوالى » والفئون الغريية الغوالى » سبدى أحمد بن عبد العزيز ابن الرشيد 
السجلماسى الهلالى 2 تفضل تبارك وتعالى على من كنز محبته 2 والفوز 
بتقريبه ومودته » بما لم يئله فى ظنى أحد من أمثالى , حتى صار لا يكتب 
اسمى فى رسالة معى لأحد , الا بلفظ الولد ,2 فصار جيد حالى 2 بسسبتى 
اليه أى حالى , وبذلك كتبه فى اجازته لى بخطه الاسعد المزرى بنفائس 
فرائد اللثالى 2 وذلك لا رأى ولله الحمد فينا وروية الصالحين مثله بالبصر 
والبصيرة 2 من محبنه ومحبة قراءة العلم واخذه بالهمة النافذة وحسن الطوية 
وصفاء السريرة ء فلازمناه بتوفيق الله وحسن عونه اعواما » نستلقم بزلال 
علومه اواما 2 وهجرنا لمحبته ومحبة اخذ العلم من الاقرباء والاحباء اقواما , 
وقد كان الشيخ رضى الله عنه فى هذه الآفاق المفربية قطب رحاها 2 بل 
شمس ضحاها , عليه تدور مشكلات مسائلها وفتاويها 2 فيزيح غياهب 
الاشكال عن سائلها وراويها 2 وذلك فى جميع ها ببن تلمسان وتولت وفاس 
ومراكس وسوس وما يواليها الى الساقية الحمراء وبواديها 2 ومن بالارض 

- 


الجنوبية من الزوايا المستغلين بتدريس العلوم فى مساجدعا ونواديها , كان 
بعل تلك البلاد كلها يردون عذب بحار علومه 2 ويستضيئون بمصابيح 
ثواقب فهومه , وقد شاهدنا ذلك كله ايام مصاحبته ولزومه 

وما قدمنا معه فاس عام واحد وسسعين وماثة والف ء بدعاء السسلطان 
التقى النقى سيدى محمد ابن همولانا عبد الله ابن مولانا اسماعيل الشهير 
الزكى 2 فانه كتنب مرارا للشيخ بما صورته (نرغب من فضلك ان تمن علينا 
بالقدوم الينا لنتبرك بلقائك وزيارتك والاخذ عنك ء فان حالنا ثقيل كما 
تعلم 2 ولا يمكننا القدوم البك مع غاية اشتياقنا الى لقاتك) جعل من وجدنا 
بفاس من العلماء الرؤساء الاكياس » يترددون الى السيخ بالاكرام والزيارة , 
وياخلون عنه وينسخون اسانيده ويطلبون اجازته 2 فيجيزهم ويجيبهم كا 
ارادوا مله رضى الله عن جميعهم / واكبر من لقيناه هناك سنا ء السسيد 
محمد جسوس شارح مختصر الشيخ خليل » انى السشسيخح شرحه كله وهو 
فى عدة اسفار , فقال للشيخ اريد ان تتصفح ما امكنك منه , فان اعجبك 
اخرجته , والا تركته وسمئرته 2 وكنت اريد إرساله اليك .لننظر فيه , فقال 
له الشبخ بعد مطالعة بعضه ١‏ تقبل الله عملك وبارك فيه , فانه ديوان علم 
جمعت فيه ما لا بوجد مجموعا الا فيه . 


واخذ عن الشيخ حينئلذ السيد محمد بن سودة التاودى ,2 والسميد 
محمد بثانى , والعلامة الاديب المتفئن السسيد عمر الفاسى ١‏ والقاضى السسيد 
عبد القادر بوخريص ١؛‏ والسيد عبد الوعاب بن لحمد خطبب جلمع القرويين » 
وغرهم » واحاز سن طلب هنه الاجازة هم » ورووا عنه ها راتوا سماعه 
هله . 


ثم ارتحلنا لمكناسة لان السلطان بها بومئدذ , فلما بلغناه فرح بالشسيخ 
فرحا عظيما » وتادب معه تاديا جسسيما ,2 واكرمنا اكراما لا بطيقه من كان 
يدعى هن الئاس كريما 2 وقرأ عليه جل الوطا وبعض صحيح البخارى 
وصحيح مسلم وغيرهما 2 واخذ عن الشيخ <ميع من بمكناسة وقشيد من 
الفقهاء » كالقاضى السسيد ابى القاسم العميرى , والسيد على بن عبود , والسيد 
محمد اليمنى , والسيد على التلمسانى ,2 وغيرهم ,2 

وقلنا للسيخ رضى الله عنه هلا نظمت قصيدة للسلطان تكون اعل 
هدية عنده فقال لنا تكفينا هائية ابن الخطيب السلمانى الغر ناطى > فان فيها 
ما ينبغى للملوك من السسياسة »2 فكتبناها له فاعجبته غلية 2 وكتب عل 
الهامس بازاء بعض ابياتها ما.يدل بفحواه , على كمال عقله رضى الله عنه 
ووفود تقواه 

ولما عزمنا على الارتحال ٠,‏ الذى اقتضاه الخال 2» وصل السسيخ ومن هعه 
بصلة عظيمة ٠‏ وانعم علينا بعطايا عميمة , تقبلها الله منه وكافله بنعم اطنة 
الحائمة المقيمة , 
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ثم ارتحلنا من مكناسة متوجهين لزيارة الولى الكبير الشهير , سيدى 

شعيب ابن الحسين ابى يعزى ملنور 2 وكان فى الطريق بعض المخافة 2» من 
اللصوص امحاربين اهل الدعارة والسخافة , فتعلق بالشسيخ اقوام فى رفقة 
كبيرة 2» يريدون سلوك الطريق سالين ببركته الشهيرة , فلما دخلنا بعض 
ما فى الطريق من الخمائل , وكنا مع الشسيخ فى آخر الرفقة كر راجعا الينا 
منها الاوائل ٠‏ وقد راوا قوما كثيرين من المحاربين بسلاحهم متسترين بالشجرء 
فاخبروا النسخ رضفى الله عنه 2 دما راوا ٠‏ فوقف وهو على فرسه وجعل 
ستعبد بالله تعالى ويتلو ما شاء من آيات القرآن ,2 ثم انشد ابيات الفرج 
المعلومة » فمن ضرب البسيط الاول بيتان هما : 

يارب ما زال لطف منك يشملئنى وقد تجدد بى ماانت تعلمه 
فاصرفه على كما عودتئى كرما فمن سواك لهذا العبد يرحمه 
ومن ضرب السريع الثاني لعروضه الاولى بيتان , وهما 

ماهر لى فيما مضى كربة الا ولطف الله منها يقى 

يارب قد احسلت فيما مفى ‏ فتمم الاحسان فيما بقى 
فلما اكمل الابيات ونحن واقفون , اخذه شبه نوم فقال له هاتف : 

قد احسن الرحمان فيما مضى ١‏ ويحسن الرحمان فيما بقى 
فقال للقوم انظروا فانى اظنكم لم تروا شيا 2 فنظروا فلم بروا احدا , 
فاقسموا بالله لقد راوا رجالا بسلاحهم وما هم الا محاربون ,2 فحزمنا ان 
نفيهم من كرامات الشسيخ الكثيرة 2 وان قوله رضى الله عنه اظنكم لم تروا 
شيئًا نستر منه على سر الله تعالى وكراماته للصالحين مثله » فانهم لا يحبون 
اظهار الكرامات لغير اهل لها , فسرنا وقد نفى الله تعالى المحارين فلا تدرى 
اسماء رفعتهم 2 ام ارض اشلى » وكم من كرامة شاهدنا للشيخ رضى 
الله عنه يحتاج عدها الى تاليف مستقل » فبلفنا ضريح الشيخ ابى يعزى 
بزاويته واقمنا بها ثلاثة ايام 2 ثم ارتحلنا فزرنا ضريح السيد محمد بن 
هبارك بتاساوت , ثم سرنا لزيارة السيد محمد الشرقى بتادلة , فوجدنا 
سبطه الصالح السيد المعطى بن صالح , فلما علم بالشيخ تلقاه بالترحيب » 
وحباه 'نحية المحب المستاق للقاء الحبيب , وتادب معه تادب التلميذ الاديب 2 
مع شيخه المعلم اللبيب , وانزلنا منزل الكرام » وبالغ فى المبرة والاكرام » 
فاقمنا عنده اباما من رمضان عام واحد وسسبعين وماثة والف المتقدم ذكره ,2 
نزور ضريح جده سيدى محمد الشرقى وابيبه السبد الصالح ابن محمد 
وغيرعما ‏ وقد جاءه بتاليفه الغريب العجيب , الذى هو من فتوح ربنا القريب 
المحبيب » الذى سماه (ذخر 6 المحناج 4 فى الصلاة عل صاحب اللواء والناج) 
وهو تاليف برز فيه عل المحبين للمصطفى صل الله عليه وسلم ٠‏ اذ خاض 
فيه فى بحار من المحبة عجز عن ادراك شاوه فيها كل محبى زمانه » فاقر 
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له بالسبق واعترف وسلم » وقال للشسيجخ كا جاءه بالكتاب 2 وقد استبشر 
بحمله اليه وانشرح 2 وبلغ الغاية من السرور والفرح ١‏ : الحمد لله الذى 
من علينا بمجيئك الى ١‏ فانه غاية منيتى » فقد كنت عازما على ارسال الذخيرة 
اليك فى حياتى + او تحمل اليك بعد موتى , لتنظر فيها وتتصفحها , عسى 
إن نظهر لك فيها كبوة فتصلحها , فاكرمنى ربى بلقاتك , وبلغ مرادى فى 
رجائى وابتفائك , فله الحمد والشكر على كل نعمة 2» وخصوصا لقاء اهل 
الفضل بالعلم والتقوى والحكمة ,2 وقال له انظر فيها وطائلع وتامل , فان 
اعجبتك واستحسلتها فقد بلغ المراد فيها وتكمل 2 وهى حيلئذ زهاء ثلاثين 
سفرا ء قال شيخنا كل سفر منها زفر يصير الزفر اذا قيس به زفرا (1) » 
وقال مؤلفها رضى الله عنه انها مقرونة بالعمر » لا تنتهى الزيادة فى تاليفها 
الا بانتهاته (2) ء اذ لا منتهى للصلاة على المصطفى سيد الخلائق صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله ٠‏ ولا انقضاء لكماله وبهائه » وكان المتوللى حينئد كتبها 
واخراجها من المبيضة وسردها الفقبه العلامة السيد محمد بن ابى القاسم 
السحلماسى , وكان من تلاميذ شبخنا , فلازمه مدة اقامتنا عند السيد 
المعطى ليلا ونهارا , لا بفارقه اذ لا يطبق من له ذوق فى العلوم عن مجالسته 
اذا رآه اصطبارا 2 ولا بحب الا ببن يدبه قرارا 2 فتصفح الشسبخ الذخيرة 
وتامل اسفارها 2 وتجلت له عرائس اسرارها وائوارها 2 وبرزت له مخدرات 
خرائدها وابكارها , فاثئى عليها وعلى مؤلفها 'ثناء حسئا ء اجاد فيه ماشاء 
نحت بريح عن سامعه اغفاء ووسيئا , فى انساء بفواصل بلبغة رائقة , 
واتبعه بقصيدة من المخلع فائقة , فيها ثلاثة وخمسون بينا » كل بيت منها 
بكاد يحبى سماعه قلبا ميتا 2 وذلك على عادته رضى الله عنه فى فصاحته 
وبلاغنه وسهولة النظم عليه » حتى كاد يكون اخف من النثر لديه > فازداد 
الشبخ المعطى بذلك سروارا . وزادنا اكراما وبرورا وحبورا 2 ورغب هن 
الشبخ اطالة المقام لدبه 2 ولم يمكنه ذلك للحقوق المتعبئة عليه .» 

ثم اورد تقربظ شبخه لكتانب الذخرة امد كور 4 وقدم لابراده بالثناء 
على ما كنبه الشسميخ فى ذلك من نظم ونثر ء وقد اطال فى ذلك واسهب ,2 
ثم اتبعه بالتقريظ . 

و بعك ذلك قال ولا حان الاتحال , من تادلة وكان مقتضى الخال ,2 
نوادع الشيخ المعطى مع الشسبخ ابن عبد العزيز توادع اهل صفاء الوداد 2 
ودعا كل منهما للآخر ببلوغ كل مراد » وبان لا يزال يسمو فى معارج الولاية 
ومن اسرارها يزداد , الى اعلى ما اله الصالحون من العباد , المجذوبون 
السالكون العياد 


(3) الزف ركصرد البح وبكسرمالزاى القربة اى بحر يصير 
البحر اذا قيس به قربة بالنسية اليه 
(2) بلغت ازَيد من سستين مجلدا توجد كلها متفرقة . 
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دعوا معا بالفوز بالآمال وبنيل اعلى ملزل الكمال 

هذا وقد بلفاء ثم تونضعا وكذاك داب الخلص الاعمال 

ماان يرون جميل فعل هنهم ويرونه هن ربنا المتعالى 
ثم ان الشسيخ المعطى شيع الشسمخ بهدية حسنة ٠‏ تنقيل الله من اخميع 
كل حسنة . فارتحلنا هن عنده 2 بحظ وافر مهن بركنه ووده 2 ومررنا 
بادخسان , بفتح الهمزة والدال وسكون الخاء واسباع السين وهو اسم 
لارض برابر من اصثاف الانسسان , ونزطنا عند بعض هن سكنها من سادتنا 
الشرفاء ال الفضل والاحسان , ففرحوا بالشيخ فرحا عظيما ووهبوا له 
اسفارا من كتب نفسسية حسان ,-خاستمر بنا الرحيل والتسسيار , حتى بلغنا 
حار الشسيخ بالزاوية العياشية ثم الحمزية ونعمت الدار 2 وقد حازت تلك 
الزاوية. الحمزية ء دما حنحها الله تعالى من الخيور والبركة كل فضل وهزية ,2 
وكان الشسبخ جدد الله عليه رحمته يقيم . بها عاما لدى زوجته هناك وعاما 
بزاوبته. الزينية ,» لدى .زوجته الاخرى وهى الصغرى الطاهرة الزكية , وكان 
رحمه الله هيرزا محرزا قصب السبق .فى ميادين الكرم وحسين الخلسق 
والتمريس لفئون العلوم » لا بسق غباره فى الثلاثة ‏ خصوصا للجاهدة 
فى التدريس -اللى هو فيه رئيس معلوم ٠‏ كنا نقرا عليه فى اليوم واللبلة 
خمسة عشر نصابا 2 هن خمسة عشر كتابا » فيمل علينا .تفسيرها كلها عن 
حفظه ,2 بفصيح بيانه وبليغ لفظه 2 فناخ31 عنه رضى الله عله الصواب 
والتحقيق , بالتفهيم.والتنكيت والتدقيق , ونقد حضرت مجالس جل علما. 
.مفربنا هذا الاقصى , من اعل خاس. ومكناس وتطوان والقصر وسلا والرباط 
ومراكس وفحصت عن تحقيقهم فحصا ء فلم ار مثل الشسخ سبدى احمد بن 
عبد العزيز الذى يغوص على دقائق المسائل فى بحار التحقيق غوصا , فلا 
نساله عن مسكل الا اسرع فيه جوابا واملى نصا ,2 ولم ار اشد منه على تعليم 
تلاميذه ونفعهم حرصا , كان رفضى الله عنه ينفق على تلاميذه ويكسو من 
احتاج منهم ولا يقبل ان يرى فى احد منهم نقصا , احزل الله له الثواب 2 
وادخله الجنة بغير حساب ,»2 وكان يحصل كل منا معشر تلاميذه 2 هن العلوم 
ببركته 2 ما قسم له بحسب فهمه ونيته » وكنا نبدا فى القراءة بعد حزب 
الصبح بنصاب هن التفسير » من البيضاوى او ثى الجلالين إو غيرهما نسرد 
منه وبع حزب او اكئر بحسب الوسع والتبسير ‏ ثم نتبعه بنصاب هن كتب 
احكام التجويد , اما الدرر اللوامع » او الحرز » او هقدمة ابن الجزرى ,2 وكان 
الشيخ رحمه الله يحب تلك المقدمة وبحض عل حفظها وتحصيلها ,2 لكثرة 
فوائدها مع قربها وشدة اختصار لفظها وحسن تفصيلها , ثم يتبع القرآن 
بالحديث » فنقرا نصابا هن الموطا او صحيح مسلم او غيرهما /» ثم نتبعه 
بنصاب هن كنب اصطلاحه , هن الفية العراقى او الطرفة او غيرهما 2 لثم 
نصاب مختصر الشيخ خليل ٠‏ نقرا منه قدر ثمن حزب لا نجلوزه » ثم. نتبعه 
بنصاب من جمع الجوامع للسبكى فى اصول الفقه ء فهذه الستة. قبل الزوال 
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ثم يقوم السيخ قرب الزوال ليستريح بنومة قليلة فى الدئر قدر ما يسخن 
له ماء الوضوء او نحو ذلك , فاذا اذن المؤذن خرج قصى بالناس الظهر ,2 
فنقرا دبن الظهرين نصابا من التوحيد من كبرى السنوسى غالبا او صغراه 
او مقدمته » ثم نتبعه بنصاب من مختصره فى المنطق ء ثم نختم بسرد شىء 
من كتب التصوف ء شرح ابن عباد على الحكم » او سلئن المهتدين » او منهاج 
العابدين . او غيرهما , فهذه ثلاثة فنون بين الظهرين . فتصى العصر ونقرا 
نصابا من الخلاصة او الفريدة او التسهيل . ثم نصابا من التلخيصى 
للقزوينى ء فيقوم الشسيح قرب الاصفرار , اذ ربما بحتاج اليه اهل الدار , 
فى بعض امور الاضياف الغزار , ثم بعد حزب المغرب نقرا بين العساءين 
نصابا من الرسالة. او المرشد المعين 2 وآخر من صغرى السنوسى 2 يقصد 
رضى الله عنه نفع العوام الذين لا يمكنهم الحضور بالنهار , ثم بعد صلاة 
العضاء. نقرآا صورا من الميراث ء وعشرين بيتا هن التحفة العاصمية . هذا 
دائه وجهاده ابدا رضى الله عنه 2» خمسة عشر نصابا لا يتركها 2 حمى انه 
اذا ختم كتابا اعاده او جعل مكانه كتايا , وكان رضى الله عنه لا يفتر عن 
التدريس ولا يتركه الا لعلر مانع كمرض او سفر رآه اعظم ثوابا 2 وكان 
زوادا. للصالحين يرى زيارتهم صوابا » وغنما يكون به الدعاء. مجابا 


ثم اورد بنين وقطعة فى فضل زيادة الصالحين » واول البيتن 
اسرد حصديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتلزل الرحمات 


واول القطعة. 
زيارة ارباب التقى مرهم يبرى ومفتاح ابواب السعادة والخبير 
الى آخرها 


ثم قال عن ششسيخه : «وكان رضى الله عنه بخص الخميس بقراءة الفنون 
القريبة كالحساب والتوقيت بالآثة كالاصطرلاب , والربع المجيب ٠‏ وبالحساب 
كروضة الازهار , واليواقيت والمعونة والمقنع ونحوها ء. والعروض , وتخص 
الجمعة بالحديث والتصوف اول النهار » ويخص آخره بالصلاة على النبى صلل 
الله عليه وسلم وعلى آله , وبالاذكار والادعية ملتمسا ساعة الجمعة التى ورد 
انها لا يسأل العبد فيها ربه شيا الا اعطاه , وهى فى آخر النهار , على 
القول الاصح المختار , ولا تحتاج الى صلاة بل كيفما دعا العبد باخلاص 
واضطرار , وفيها ثلاثة واربعون قولا » اصحها قولان اشار لهما الشسبخ رحمه 
الله مع الرمز لعدد الاقوال والنورية تكثرتها ‏ بقوله من الرجز المسطور 
اكردوج 
فى ساعة الجمعة خلف (جم»)» اصحها ما قد حواه النظم 
آخر ساعات النهار (ابن سلام) (والاشعر ى) من حين يجلس الامام 
بمثبر لآخر الصلاة فهاكها من النفع الصلات 
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فقوله (جم) رمز به لعدد الاقوال 2 فذكر اصحها رضى الله عنه . 

ثم اخذ يوطىء لايراد احازة شسيخه المذكور له فقال 

«وئما اراد مالك الملك , المولى العلى الكبير , المنفرد بالتصرف والتكوين 
والتدبير » نقلنا من بلادنا واوطاننا بالساقية الحمراء , بعد تحصيل ما تفضل 
به علينا من فنون العلوم النفسية الغراء » على ايدى مشايخ جلة كبرااء 
اولهم والدى رحمه الله 2 وآخرهم الشسبيخ المدذكور 2 وكان اكترهم لى نفعا 
واقراء » شاورتنه رضى الله عنه فى الرجوع اليها ء. اعنى الساقية الحمراء , 
فانى كنت قد ذهبت قبل ذلك اليها » فشارطت على تعليم الصبيان ثم رجعت 
اليه » فانى منذ عرفته لا اطيق مقاما الا لديه , وكذا كل من فيه همة ومحبة 
للقراءة لا يصبر عله اذا جلس ولو مرة واحدة بين بديه » فاذن لى على ان 
آتى بجمال يحمل عليها هو وانا معه , فنرحل الى المشرق ليحج هو ثانيا 
تطوعا , واحج انا موديا للفريضة ,. ثم نجاور المصطفى صلى عليه وسلم 
وعلى آله بالمدينة المنورة لا زالت امدادات الخيور لديها طويلة عريضة ,» وكتب 
لى حيتنذ الاجازة 2 بده السعيدة » ووادعنى راجيا ان لا تكون الغمية مدة 
بعبدة , وذلك فى المحرم فاتح ثلاثة وسبعين وماثة والف من الهجرة الحميدة , 
وقد رايت ان اكنب اجازته لى ها عنا فان فى كتاتها فوائد عديدة » منها وهى 
احبها الى كونه يسمينى باسم الولد فيما يكتبه لى من الامور السديدة » ومنها 
ما وصفنى به ولله الحمد من الصفات العظيمة المقدار 2 وهى الذكاء والفقه 
والنجابة والبرور والاعتبار , فلله الحمد والشكر على ما تفضل به على من 
الصفات الحميدة , مع ما اعترف لى به الشسيخ من تحصيل العلوم المفيدة , 
ومنها 2» وهى اهمها , واعظمها نفعا واعمها , الاعتراف لنا بمحبته ,2 فقد ورد 
ان المرء يحشر مع اعل مودته , ومنها استفادة كيفية كتب الاجازة باختصار , 
فقد يتسوف الى ذلك من له فى العلوم همة واستبصار ,2 ومنها التيمن 
1 الميمونة ,2 فان البركة والخير والسر فى الفاظ اكابر العلماء امثاله 
مرجوة مصونة ,. ومنها بيان ما اجاز فيه من الفنون وتفصيله ‏ فيحصل 
مريد بان ذلك معرفته وتحصيله ١‏ ومنها تحقيق اتصال السند , فان ذلك 
يتحقق عند اهل العلم المستند » فانهم قالوا من لا سند عنده فى العلوم , 
كمن لا نسب له ء فقعدد مجهول غير معلوم , ومنها حصول دعاء الشيخ المجيز 
للتلميذ المجاز 2 ففى دعاء الشيخ للتلميذ فى آخر احازته ,ء من الخيور والبركة 
مالانهابة كفازته 2 ومنها معرفهة تاريخ الاحازة الموضوع عند ختامها 2 فان 
معرفة التاريخ من اكمال الفوائد واتمامها 2» فقد يدعى معاند حاسد ان احازة 
الشبخ لم تقع فى حياته , فاذا قوبل تاريخها بتاريخ وفاته » حصحص الحق 
ووضح البيان 2 بظهور كونها فى حياته وليس الخبر كالعيان 2 وهذا على 
بركة الله نص الاحازة السعيدة », المختصرة المفيدة 

اخمد لله مجبز من استجاز 2 والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى 
من استلد اليه فاز ,. وعلى آله وصحبه وحملة الدين 2 وتابعيهم باحسان الى 
يوم الدين 2 هذا وان الولد الابر 2 الذكى المعتبر , الفقبه اللجبب , المحب 

هع 


الحخبيب 2 سيدى محمد بن محمد بن صالح السجلماسى نجارا 2 الصحراوى 
منشمًا ودارا ء طالما تعاطى مع العبد كاتب هذه الخحريفات كؤوس المباحثة فى 
علوم كثيرة » حتى ظفر منها بحمد الله بنفائس خطيرة , نفعنا الله واياه بها , 
وزاده وايانا من العارف النى ننال الرضى بسسببها ١‏ ثم انه لما عزم على الترحال ,2 
وتحشسم البين وان شق عليه وعلينا لكنه مقتفى الحال ء قاده حسن الظن الى 
استجازة هذا العبد الفقير ء فلم يكن بد من اجابنه مع انى لست من اهل هذا 
الثسان لا فى العير ولا فى النفير » فاجزته بكل ما تصح لى وعنى روايته » وكل 
ما تحصلت لدى دراينه » من مقرو ومسموع ومجاز ء وبكل ما الفته من منثور 
ومنظوم وان كان لا يطلق عليه اسم التاليف الا بطريق المجاز , بالشرط الذى 
تقرر له الاعتبار » عند نقلة الاخبار , موصيا له بيتقفوى الله فى جميسع 
الاحوال ٠‏ والتحرى لدينه وعرضه فى الافعال والاقوال » ومؤكدا عليه فى 
الدعاء لى ولسيوخى ووالدى وجميع الاحباب , وصلى الله على سيدنا محهد 
وآله ومن انتمى اليه من الآل والاصحاب , وكتب عبد الله تعالى احمد بن 
عبد العزيز غفر الله له , وبلغه من رضوانه امله 2 آمين فى اوائل المحرم 
الحرام فانح ثلانة وسبعين ومائة والف . 

كمل سمح الاجازة المباركة بلا نقص ولا زيادة » من خط شيخنا المحبز 
بلغه الله من كل خير ما اراده آمين , بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله واتباعه اهل الفضل والسعادة 2 نسال الله ان يرزقنا من فضله 
جوارعم فى دار النعيم التى برحمنه يكرم بها عباده 2 فرجعت للساقية 
الحمراء باذن الشيخ كما تقدم عام ثلاثة وسبعين ومائة والف ء. كما فى تاريخ 
الاحازة 2 لكن فى اواخره 2 فسارطت فيها ايضا عام ار بعة وسبعين » فلما 
اكملته عازما على الرجوع الى الشيخ وهو حينئذ بسجلماسة بزاويته الزينية 
نعى الى الشسيخ ادام الله رحمنه عليه 2 كتب لى بعض اخوانى فيه انه توفى 
ليلة الثلاثاء الحادى والعشرين من ربيع الاول قبل الفجر بلحو ساعتين عام 
خمسة وسبعين ومائة والف . 

وقد توفى اكبر شيوخه » اعلى علماء واولياء وقته فى ثبانه فى علمى 
الظاهر والباطن ورسوخه ,» سيدى احمد بن محمد الملقب بالحبيب رضى الله 
عنهما ونفعنا سركاتهما لبلة الثلاثاء رابع المحرم فاتح خمسة وستن ومائة 
والف ء, وفى هذا العام توفى والدى جدد الله عليه فى كل نفس رحمته , 
ومنحه غفرانه واحسانه ونعمته ء ليلة الخميس ثامن عشر صفر 1165 هم 

وفى تاريح وفاتى السيخين سيدى احمد الحبيب » وخليفته تلممذه 
شسبخنا سدى احمد بن عبد العزيز 2 قلت رامرا لهما بحسب الجمل فى 
بيت من مسطور الرجز وهو 

كا اتى فى (شقصه) نعى الحبيب )0 فى (عسقه) قضى الهلالى اللبيب 
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ثم قال بعد كلام اختصرناه دوكانت ولادة شبيخنا رحمه الله على ما 
اخيرنى به عام اربعة عشر ومائة والفاء فعمره على هذا واحد وستون عاما 
واشهر , من الله عليه بجعله مع الذين انعم الله عليهم من النبيئين والصديقين 
والشهداء والصاكين» 

الى ان قال : «ونما تحققت وفاته ,2 وكنت عازما على الرجوع اليه , اذ 
لاصبر لى كما تقدم عن مرافقته ودوام المثول بين يديه 2 اختل منى العزم 
والتديير » وصرت كمن انقطع به حبل فهوى فى قعر بير ء واستففر الله 
من كل ذنب وخصوصا توهم التدبير ء فان الامر كله لله العلى الكبير ,2 ولا 
ندير ولا اختيار ولا تاثير , لاحد معه في قليل ولا كثير ,2 ولله در شيخنا 
رضى الله عله اذ يقول ء كما تلقيت من فمه المقبول » من ضرب الكامل الثانى 
اللو المعمسول 
كل كل امرك للوكيل ولا تكن | تختار معه فانه يختار 
كيف اختيارك والمهبمن قد قففضى لك والعواقب دونها استار 
قف عندما قد حدو ارض بحكمه تظفر بما تهوى وما تختار» 
الى ان قال : «ثم بدا لى ان اكتب هنا جميع الفصيدة المراثية التى ذكرت آنفا 
انى نظمتها .ل يشير الى ماذكرنا اننا اختصر ناه فى رثاء الشيخ حبين سمعت 
بؤفانه اذ قد يحب سماعها من محبة الادب من صفاته , او تمبيز بليغ النظم 
والنئر من شيعه وهجينه من صناعته , ولا ريب ان نظمنا ونثرنا من الثانى 
والعذر انه جهد من أنفق نفقة بقدر بضاعته , ولا مز لمن جاد بما وجد , بعد 
بن جاهد وبذل الجهد وجد .2 ونصها , وان رد عند الجهارذة النقاحد فصها , 
فاخرجو من كرمهم ان يمنوا بصفح: يخصها 


سلاهل سلا قلب الملسوق عن الوجد 
وعكف المعى للنثى كابة 
فعر الفؤاد عن سعاد تحملا 
فكم بكت الخنساء صخرا ولم تثل 
تعرز سليب الدهر عرز معاده 
فادهر هاذا القهر لم تبق سوقة 


وعن ندبة الاطلال بالغور والنجد 
وولعا برسم لا يفيد ولا يحدى 
وعن ندب ربع ما يعيد وما يبدى 
على طول ماناحت نقيرا من الرد 
فلا حيلة تنجى ولا تحفة تفدى 
ولا ملكا الا اصطلمت على عمد 


وتعلو العلى جورا لاخذ بدورها ‏ كمسبخىابنعبدالعزيزاخىالر شد.(1) 
الى آخرها , وهى اربعون با نكتفى منها بايراد هذه الاببات . وهى كافية 
فى الدلالة على اسلوب الرجل وشاعريته » ثم قال بعد القصيدة 

«هذا وقد قفى لنا وعلينا الملك الخلاق , الفعال كا يريده بخلقه على 
الدوام والاطلاق 2 باستبطان (الساقية الحمراء) فاقامنى فيها وهى وها والاها 
من افضل وامرا الارض الجنوبية من الصحراء , مع انها واد قليل الماء واسمع 
الارجاء , ينزلها اهل العمود فوجا فوجا , ولا قرية فيها ولا ساقية ولا سوق 


(3) كذا الشسطر الاخس . 


تساق اليها السلع وتزجى 2 وانما ينزلها اهل المواشى فيسيمون انعامهم 
بواديها وبواديها , الم يرتحلون فلا ببقى من الفنة انمس بثاديها يناديها , 
وارضها طيبة جدا تصلح فيها الزروع ٠‏ وتطفح باللبن فيها الضروع ء تحرث 
بفيض الامطار وان قليلا فيها ٠‏ لكنها لطيبها فيض واحد يكفيها , ولنا من 
ضرب الكامل الثانى فى وصف الخال التى لا نخفيها 
فاقامنا فيها الاله سنينا2 وحبا العبيد مع البنات بنينا 
وانالنة من فضله نعما بهما جما فغادره الزمان ملبئنا (1) 

ولقد شاهدت اقواما كانت عندهم المونَ من الابل والغنم , فافتناها القحط 
فى عام واحد وماتت جوعا ولم ينفع احدا منهم ما اقتنى منها واغتلم ,» وكانت 
مدة اقامنى بالساقية الحمراء ونواحيها نحو الاربعين سمنة 2 وما شغلنى الله 
فيها وله الحمد والسكر الا بالسيرة الحسئة ء فلا يهمنئ الا ستر عرضى واكتساب 
حسمنئة , وبذلك اوصانى الشبخ ادام الله عليه رحمته , واكد به عل كما فى 
آخر احازته المستحسئة , فبتبت بعون الله خيمة كيرة جعلتها مسحذا للصلاة 
والضيف , لا افارق فيه صلاة الجماعة . فى الصيف والشسناء وغيرهما فى 
خصب او مجاعة , واستاحر قبه دائثما مؤدبا للصسان . يعلمهم القرآن , وما 
نسسر عليه من مسائل ديننة الناسخ جُميع الاديان 2 فقرأ اولادى كلهم والحمد 
لله القرآن , وما نبسر من العلم الواحس عفاية او على الاعبان 

وقد وسع الله تبارك وتعالى من فضله علينا ببركة رضى الوالدين 
والاشياخ ويمن العلم 2 فكنت من اكثر اهل تلك البلاد ماشسة كعادتهم , 
وكلهم لى ذوو محبة وسلم ؛ ثم ان مالك املك سبحانه وتعاق بعدله تعالى وهو 
القهار الغائب., قضى على تلك البلاد بالشصوب وعل اهلها بالنساغب.., فكثر 
الهولي والهرج ٠‏ وفرت المراقل. وبقى العرج ء وصلر بعض .اعلها لبعض ما 
بن محاوب مشاغب. , وسارق وغاصب وناعب , وبقى. الضعفاء والمساكين 
بين حائر بائر غاص. بريقه قبس له بناغب , وهلك جل اهل العمود / الا 
صبابة سلمت من ذلك الخمود » وتفرق من بقى منهم شذر مدر , وذهبوا شغر 
بغر 2 وجأوا الى اهل المدر والحضر , بعد فئاء ما كان بايديهم من الاتعام ذوات 
العهن والشسعر واثوبر 2 وذلك من اول سنة اثنتى عشرة وماثتن والف الى 
آخرها , وفى الثالثة عشرة بعدها تليها , فتفضل علينا ربنا الكريم بحفظ 
صريمة من الابل ابقاها ثنا, وحفظها من النهاب والسراق فلم نبال بما اتلفه 
الجدب والنهب من الخيل والغتم والابل ولا هائئا ببسل قنعنا من الغشيمة 
بالاياب , وفرحنا بسلامة الرقاب ٠‏ ولم نلو على اقتضاء من سارق ولا غاصب 
ولا نهاب , بل راينا بالهام من ربنا الا ينقد ورطنا ء وينعش سقطننا الا 
ان نقصد سادتنا ء الاشراف الكرام أيمتنا , اذ بهم قديما عمر الله واسعد 


1( المنين : الغبار ١‏ 


سنجلماسة بلدتنا » وجاء ان يحنوا الى غريب من وطنهم شيخ كبير ضعيف 
فيرحموا دالتنا , ويجبروا بكرمهم ووافر فضلهم عيلتنا , فقيل لنا لا سبيل 
اليهم الا بهدية حسمنة محبوبة لديهم » فجعلت استخير الله تعالى ليالى واياما , 
راجيا ان يلهمنى ويشرح صدرى لا ابلغ به لديهم مراما . وصرت اتوسل 
اليه » بحق وجهه العلى العظيم ثم باحب خلقه واكرمهم عليه , نسوره التام 
الاكمل سيدنا ومولانا محمد المصطفى الكريم , عليه وعلى آله وجميع اتباعه 
وذريته افضل الصلاة وازكى التسليم ٠‏ ان يلهمنى تحفة مباركة مبلفة تلود 
من سادتننا الاثراف 2 خصوصا خليفته فى ارضه , ظله الوريف , الذى 
باوى اليه الخلائق لاسيما امثالنا الضعاف ء فناجانى لسان الاحسان واللطف 
والتوفيق ١‏ من ريا الكريم ال منان» الح 5 
يعنى ان لسان الفيب ناحاه بان افضل ما يهديه للسادة الشرفاء هو 

قصيدة فى مدح جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ء قال وان عنده «آلات 
المدح وهى ما حصلت من علوم الادب الاثنى عشر ء فاستعملها فى خدمة سسيد 
البشر 2 بمدحه الذى شاع التقرب الى الله تعالى به ثم اليه صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وذرينه الطيبة وذاع وانتشرى» ء الى ان قال دوئا وجب 
جواب لسان السر المذدكور الذى ارشد وهدى الى الاهداء بالمديح المحمود 
السكور ء, احبته مستعينا بالله تعالى فى جميع الامور 2 فقلت له لبيك خير 
مناجى , قد الهمت رشدا مدح بدر الدياجى : 

هو المصطفى نور الاله الذى به محا ظلمات الشرك بعد الهياج 

فبادرت مسرورا لمدح شفيعنا ‏ واعددته ذخرا اليه احتياجى 

فمدحى له كنزى وعزى وغنيتى ١‏ وفوزى وحرزى من مخوف يفاجى 

مفاتيح ابواب الخيور جميعها ‏ مديح رسول الله فهو خراجى 

به منه ارجو الود وهو هديتى 2 بها فى حمى خير الانام اندراجى 

فمهما قرعت بابه بمديحه افاض على الخير ملء الفجاج» 
الى آخرها2» وهى سبعة وعشرون بيتا , ثم بعد استطراد مستطيل قال : 

هذا وعند مناجاة لسان النصيحة المذدكور , بان افضل الهدايا واعلاها 
عند الملوك الاشراف مديح جدهم الاعلى المصطفى الشفيع فى الجْميع المحمود 
المسكور . صلى الله وسلم عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم الى يوم 
النشور 2 شمرت الذيل . ووصلت النهار بالليل , واستئفرت من احزاب 
الفكر الرجل والخيل , فاستعملتها فى مديح رسول الله صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله ء ارتجالا من غير اخذ من مدح مادح ولا التفات لغير توفيق 
الله ولا ميل , فنظمت بعون الله وتوفيقه ثمان عشرة قصيدة 2 ست عشرة 
منها من كل بحر من بحور الشعر السنة عشر , واحدة مباركة سعيدة , 
والسابعة عشرة من ضرب البسيط الاول المخبون كعروضه المفيدة , والتزمت 
فى اواخرها التوشيع , وهو من باب الايضاح بعد الابهام على هيأة من البديع 
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حسنة سديدة ٠‏ والثامنة عشرة من مجزو الكامل صالحة للترفيل والتدييل 
بحسب اطلاق القافية بالياء وتقييدها بالسكون 2 وهى ايضا هيأة غريبة 
حميدة . وافتتحت كل قصيدة من قصائد البحور الستة عشر باسم بحرها 
اذهى منه كالوليدة , ليغنى ذكره فى اولها عن البحث عنه يريده ء هذا وكا 
كان صلى الله عليه وسلم وعلى آله بحب ذكر آله معه فى الصلاة عليه , 
وحضورهم معه فى كل ما يصل من الخير اليه » وكان يجعل لهم حظا من 
الانفال والهدايا التى توضع بين يديه ,» واوصى باكرامهم ومودتهم ,2 وتؤولت 
به آية (الا المودة فى القربى) على احد معانى النفسير او معنييه 2 وجب عل 
كل مادح له صلى الله عليه وسلم وعلى آله اتباع مدح آله لمدحه ء فان فى 
ذلك من التوصل الى مودته عليه الصلاة والسلام » والى بلوغ المراد والمرام , 
ما لانهاية لوصفه وشرحه ء وقد اغفل افراد ذلك جل المداح فيما راينا لهم 
من تصريح واقصاح »2 وقد وفقنى الرب الكريم بمحض فضله لذلك وسر 
لى من ذلك احسن المسالك ء, فاتبعت قصائد مدحة صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله بقصائد فى مدح سبطه الذى جعله الله تعالى فى الوقت اعلى ذريته 
واخنصه تعالى بجعله خليفته فى ارضه ورحمته لبريته 2 فهو اجل نعم رينا 
الرحمان عليئنا فى هذا الزمان , وانفع عطيته , السلطان , ابن السلاطن 
الاعيان ٠‏ المستغنى باسمه الكبير الشريف الشهير عن مزيد البيان . 
ابو الرسيع ونعمة السميع على اهل الزمان الرضى المولى سليمان 
احبا به الدين والدنيا الاله لنا رب اطل عمره ما طالت أزمان 
ادم حمايته وزد هدايته اطل ولايته انك رحمان 
آمين بالمصطفى الهادى وشيعته عليهم وابل الصلاة هتان,» 
الى ان قال انه لما كان عاجرا عن مدح آل البيت كلهم رضى الله عنهم بعد 
اتمامه لمدح جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله 2 كما سبق ان 
ذكره 2 اكنفى بمدح ابرزهم واظهرهم وهو السلطان المول سليمان «نم انى 
لا عجزت عن الخوض فى بحار المدائح ججمبع سادات الئاس اهل البيت 2 
فان بحار كمال آله صلى الله عليه وسلم عجر عن خوضها البلغاء الحى منهم 
والمبت > اكتفيت بما تسنى لى وسهل على من مدح بير تلك السماء العليا , 
بل هو شمس ضحاها من جعله الله خليفة فى ارضه فاصلح به الدين 
والدنيا »» الى ان قال : «المجدد بلا ريب فى هذا الزمان لهذا الدين ,» والمحيى 
لسنة جده سيد المرسلين ,2 بنفى البدع عنهما والامواء » فلا يسمع فى ايالنه 
ولا فى جنوده ولله الحمد غير الاذان » وتلاوة القرآن + وانتفى منكر حسو 
الدخان , وحفته من الخمور الكؤس والدنان 2 وعطلت مجالس الشيطان »2 
واستر احت الآذان 2 من اصوات المزامير والاوتار والعيدان 2 فهذه السميرة 
من هذا الامام على نجديده للدين اقوى دليل واقطع برهان 2 وهى مشاهدة 
فى مملكته وليس الخبر كالعيان فدولته السعيدة سنية ‏ بيضاء نقية 
سنية» الخ 
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الى انر قال : الم قلت . تسلا لهذا التمهيد وختما له بعفى اوصاف 
امامنا الشريفف السعيد , الموفق السديد فعله المحمود امره المطاع الرشميد , 
من ضرب. البسميبط الثانى لعروضهة الاولى ,2 اللى لم يزل عند الادباء حلوة 


معسولا 
نقد. اصاب الصصواب مادحوه ولو 
كمال سبيدنا البحر الملصط فسلا 


علو محلم . وعدلق عصفة وتسقى. 


ها هذه العشر عشر فضكل مسسدنلذة 
ابو ار بيع و نعمة السميم ومن 


غلول واطمرو! فان الله اسمام 
بليغ سطيع إن يخوض داماه 
صنق وصبر صلاح وندى جاه 
قلا بحاط بها متمحهة الله 
عم التبلاد بمئله ونعصاه 


نفى. المكوسس وهنا النفوس واض حك العبوس فلا ملك ضاهضس, 


الى آخرها 2 وهى اثنان وعشرون بيتا ء اتبعها بنثر طويل هن نوع ذلك 
التمهبد » ثم قال : «وهذه بعون الله وتوفيقه اول قصائد مدح اللصطفى صل 
الله عليه وسلم وعلى آله ء من الضرب الثانى لعروض الطويل 2 وهو واجب 
القبض كعروضه بلا تبديل ولا تحويل . وافشتحتها باسم بحرها كغيرها , 
والتففية فى ابيات منها وسائر القصائد مفتتح مع اسم البحر بالتقفية 
والتصريع ساترا بسيرها , وعلى الله سبحانه التوكل والتعويل 2٠‏ فى بلوغ 
المامول والمرتجى باجملة والتفصيل , واقدم امام كل قصيدة بينا او بينين 
يكرر معهما عند الاستعمال والتحصيل ٠‏ بالصلاة على المصطفى صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله ذوى المحد الاصبل , وهذا بيت بكرر عه قراءة قصيدة 


الطويل : 
عليك صلاة الله يا خير مرسل ‏ وتسليمه والآل مع كل مقتد 
(طويل) المديح فى الشسفيع محمد قصير فكثز مله ما شت وازدد 


تئل منه ما ترجوء من كل مقصد 
فما زائد فى البحرز صب للثمد 
فلا مدح الا والمحاسن فوقته 
عليه صلاة الله فى كل لحظة 


وبالفوز تحظى اليوم منه وفى غد 
بلحنه او زالد رشاف ممغد 
ولا شرح الا دون معنى (محمد) 
ونسليمه والآل مع كل مقتد» 


الى آخرها 2 وهى ثمانية وسبعون بيتا 
ولم نستعواه العرب الا مسدسا مجزوا مع. انه مثمن فى الاصل , وهو ثانى 
البحور والقصيدة من عروضه الاولى الصحبحة وضربها الواحد المماثل لها , 
ويكرر معها همان البيتان : 
صلوات الله اعهدى دواما 
ثم ان اول ببت من القصيدة اذن هو 
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للرسول المصطفى دون حصر 
وعل اتباعه كل عصر 


يا (مديد) الفخر هن غير حصر ١‏ با عظيم “طقدر فى كل عصر 
با جميل الخلق والخلق يا من : 
باامام اللئرسلين جميعا 
الى آخرها ء وهحى خمسة وخمسون بتا 
قال : «ونليها قصيدة البسيط ثالث البحور » هن ضربه الاول المخيون 
كعروضه ,2 وهو الممدوح والمسكور 2 ويكرر معها بيت واحد > ووزنه 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل ومملها » مثمن الاجزاء » وهو آخر ما استعمل 


من الدائرة الاول المثمئة دائرة المختلف , والبيت الذى بكرر 


ازكى صلاة الاله وفلسلام. على 
واول القصيدة هو 
(سسبيط)هدحالرسول اورثالشرفا 
والتقط الزعر من اوصاف من غرفا 
سيد كل الورى ملجا من اقترفا 
عليه ازكى الصلاة والسلام بلا 
يا منبع الجود با نور الوجود اغث 


محمد .ذى الصفا وقله الشرفا 


من لرياض معانيه الثهى صرفا 
من بحر اسراره الفياض هن غرفا 
مفيد اهل البرا ملجا هن اعترفا 
حدو آله والاصحاب والشرفا 
عستجديا حائرا عن رشده انحر فا» 


الى آخرها ,2 وعى اثنان. وخمسون بيتا 
قال «تليها قصيدة الواذر رابع المحور وهو اول بحرى الدائرة 
الئانية » وهو مسدس الدائرة دائرة الموتلف , وزنه مفاعلتن مفاعلتن فعولن , 
ومثلها 2 والقصيدة هن غربه الاول المقطوف كعروضه , ويكرر نمعها ببت 
واحد وهو 
سلام الله والصلوات منها 
واول القصيدة اذن هو قوله 
(بوافر) مدح خير الخلق تعلو 


على المختار والاصحاب وبل» 


لنا رتب اذا ما انحظ فعل 


فللمختار عند الله فضل 
قد اعترفت بذاك الفضل رسل 
و3 ) فى 1 31 همات 2" هن 


الى آخرها 2 وهى سبعة وستون بينا 


رفيع لم تطاادتله تبعل 
فنحن بامتداح علاه تعلوا 
عظيم الدح فهو لذك اهل» 


الصحيح كعروضه , ويكرر معها بيت واحد وهو 


وعل الرسول وآئله وصحابه 


ازكى الصلاة مع السلام تسنكن» 


واول القصيدة اذن هو قوله : 

فى (الكامل) المجد المدائح تحسن ولطائا نظمت حلاه الالسسن 

لمارات درر المحاسن جحمة وسقت له منها قلائد تعسن (1) 

تكحمد خير الورى الهادى الذى قادت له كل المحاسن ارسسن» 
الى آخرها 2 وهى تسسعة وستون بيتا . 

قال «تتلوها قصيدة الهزج وهو اول ابحر الدائرة الثالئة المسماة 

بدائرة المسنبه على راى الخزرجى » وسمى بعضهم هذه الدائرة دائرة المجتلب , 
وجعل دائرة المشتبه هى الرابعة 2 والخطب سهل 2 وهى مسدسة كالتى 
قبلها 2 ووزن الهزج هذا مفاعيلن ست مرات » لكن لم تستعمله العرب الا 
محروا مربعا , واياها اقتفينا » الى ان قال : «وبكرر مع القصيدة فى الصلاة 
عليه صل الله عليه وسلم بيتان وهما : 

صلاة نورها يعلو مع التسليم من ربسى 

على خير الورى الهادى وآله معالصحبى” 
واول القصيدة اذن هو قوله 

«هزرجت» الرسنتغى قربى خر العجم والعرب 

شفيعالخلق فى الكرب ملاذ الجبش فى الحسرب 

طليق الوجه فى الضيق الل لكشير الطعن والضرب» 

قال : «تنلوها قصيدة الرجرز سابع البحور وهو مسدس وزنه مستفعلن 

ست هرات ١,‏ ويكرر معها بيت واحد فى الصلاة على المصطفى صلى الله عليه 
وسلم » وهو 

يا ربئا صل وسلم وافق «(2) على النبى وآله والمتقى» 
فيكون اذن اول القصيدة هو 

ررجز) بمدح الهاشمى الملقىن | تنلل بكنلزه الملى وترتقى 

وسع له خزانة القلب النلقى وكثرن من دره الموؤ تلق 

فخير ما به الموفق وقى حب محمد غياث الموبق 

خير الورى المشفع المصق سيد كل من هفى ومن بسقى 

صلى عليه ربنا مسلما وآله وصحبه وال متقى» 


(3) عسمنت الدابة بكسر السين نجع فيها العلف والرعى وسمنت . 
(2) كذا. 
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6 , 


الى آخرها ,2 وهى ماثنان وخمسة اببات 3 


قال : «نليها قصيدة الرمل 2 وهى آخر الدائرة الثالئة , و١‏ الكريم 
المرجو فى بلوغ الآمال 2 وقبول الاعمال 2 وهو ثامن البحور ,2 ويكرر معها 


بيئان هما : 
صلوات الله مع تسليمه 
وعل آل الرسول المسطفى 

واول القصيدة هو قوله : 
«رمل) الامداح قلبى يشرح 
احمد المحمود من لا يبرح 
مذ اتانا زال علا الترح 
خير ساع فى انتفاع منقذل 
فهو صاد لرشاد شافع 

الى آخرها, وهى ماثة بيت . 


وبدكر الهاشمى الفرح 
فى صلاج وفلاح بسرح 
اذ به الاوزار عنا تطرح 
من وقاع فى بقاع تلفح 
فى معاد بمراد يسمح» 


لم قال : «تتلوها قصيدة السربع «6 تأسع البحور وهو اول الدائرة 
الرابعة دائرة المجتلب ,2 وهى همسدسة الاحزاء الخ» ثم قال : «وهذه الفصيدة 
من عروضه الاولى المطوية المكسوفة وضربها الثانى المماثل لها 2 ويكرر معها 
ببتان فى الصلاة على الممدوح بها صل الله عليه وسلم 2 وهما : 


ياربئنا صل وسلم عل 
وآله والصحب اهل العلا 


واول القصيدة هو قوله : 
شرع بدح الصطني بريمع 
نبينا الختار من بدشممع 
خير الورى انلفم من يلفعمع 
من قد بدا واسطة الخلق فى 
هن قرن الله اسمه باسمه 


وكل هن دينهم بتسع» 


اعوال حشر شمسه تسفمع 
اشوال حشر شمسه تسطع 
بكل خير دام لا يقطع 
ايجاده من نوره يبدع 
فى كلمة التوحيد اذ توضسع» 


الى آخرهاء وهى ماثة واربعة وعشرون بينا . 


ثم قال 


«تعلوها قصيدة المنسرح 3 عاشر البحور 4 ثانى الدائرة 


الرابعة » وزنه مستفعلن مفعولات مستفعلن ٠‏ ومثلها , والقصيدة من عروضه 
الاولى الصحبحة وضربها الواحد المطوى , ويكرر معها بيتان فى الصلاة عل 
الممدوح بها صلى الله عليه وسلم وعلى آله , وهما : 


ازكى الصلاة مع السلام على 
وصحبه من به اغتدوا فعلوا 


شفيعنا مع آله البهجاء 
وكل هن فى سبيلهم درجاء 


فيكون اول القصيدة اذن هو 


«مصضرح المدح فى الرسول رحا 
فاسال به فتج كل ماارنتجا 


واسطة الخلق فى وجودهم 
الى آخرها وهى خمسة وسسمنون بسنا 
ثم قال 


كم اورث القلمسب نسوره سرجا 
من كل مستصعب تشل فرجا 


«تليها قصسدة اخفيف 0 بعون الله اللطيف ث وهو الحادى 


عشر من البحور ,» ثالث الدائرة الرابعة “6 وزنه فاع #نن مستفعلن “فاعلاتن , 
ومثلها » مسدس , والقصيدة من الضرب الاول الممائل لعروضه الاولى الناهة , 
ويكرر معها ببت واحد فى الصلاة على المصطفى .صلى الله علية وسلم وعل 


آله واصحايبه وامته عامة , وهو 
صدلوات تنوم معمها سلام 
فمكون اول القصيدة اذن هو قوله 
بر(الخفيف) من مدحمن طاب ارسسا (1) 
وكفانى الخفيف من بحر فضل 
فكمال الرسول بحر خضم 


احمد المصطفى اعلا فسا 
من بخضه ارتمدى من العجز ليسل 


الى آخرها' وهي دمسة وعشرون وتا , 

ثم قال «تليها قصيدة امقتضب ثالث عشر البحور ,2 خامس الدائرة 
الرابعة » وهو مسدس اصالة ٠‏ وزنه مفعولات مستفعلن مستفعلن , ومثلها , 
لكن لم نستعمله العرب الا مربعا مجرّوا والمراقبة لازمة لاول مصراعيه 2 
ويكرر معها ببتاه فى الصلاة على الممدوح بها صلى الله وسلم عليه وعلى آله , 


وهما 
صسلاة ربى تسسسدوم الملسططنضاة الاعيسرز 
وآلسه والسصحساب :وا نعسيهكههم لسفسوز» 
واول القصيدة اذن هو قوله : 
«مضارع المدح كترزى لصطفى منه عزى 


ليلس سس لقير ل مسي وسيطة الكون حرزى» 

الى آخرها , وهى سسنة ومسعون بيتا 
صسلاة الالسه مسل 
نم آل هالففمة 


(1) سكذا. 


تلجيما المنصيمد تنسوى 
لومهمين اليمه اوى» 


فيكون اول قصيدة قوله : 

«اقفضبت رشف هوى من المئدح وه و دوا» 
الى آخرها ,2 وهى سسنة وستون بيتا 

وكذلك جرى على هذا اللمط وعلى النحو الذى بينه اولا فى التمهيد 
الى ان اكمل قصائد مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ثمان عشرة قصيدة 

ثم اورد بعد ذلك انه مسبوق بهذه الطريقة للبغدادى صاحب الوتريات 
المعروفة وللاديب المغربى السهير , ابى الحكم مالك بن المرحل ١‏ واورد اباتا 
من قصائد فى نفس الموضوع لهذا الاخير (1) 

ثم شرع فى قصائد مدح ءال البيت الذين تشخصهم كلهسم مجتمعين 
فى ملك وقته المولى سليمان رحمة الله عليه » ومنها قصائد مطولة ومقطعات 
كما قال ,2 وقد ذكر سنها عدة مرات انها كانت لا تبلغ السطان ,2 فقد قدم 
لاحداها قوله «نظمتها دمرا كس ضمننتها البيعة الواحبة ألستحقها 4 
واظنها لم تبلغه كغيرها”» كما قدم لاخرى بقوله «نظمدها بمراكس مع التى 
قبلها 2 ولم تبلغ السلطان كجل القصائد المقولة لنا اذ لم نجد ناصحا من 
الاخوان » والله المستعان , ولم بعمل الناس بايبصاء رسول الله صل الله 
عليه وسلم وعلى آله بابلاغ حاجة من لا يستطيع ابلاغها ولا رغبوا فى المواب 
الذى فمه» 2 وقال عاك اخرى «وقلنا ايام قدومنا الاول عل السلطان 2 
نسمليما عليه ولم نجد مبلغا لها ولا لغيرها من جميبع قصائدنا همن له مع 
السلطان استسطان» وقال نمك اخرى ررو هذه ابيات اخرى مملها فى أهداء 
السلام » ولم يبلغ شىء من ذلك للامام» . 

ولكنه عاد فقال بعد اخرى «قتاولتها ايام وربما استفيد من ذلك انه 
فيه رغبته ان يجود لى بساعة لقاء اقص عليه فيها جميع شئونى فاعجله 
السفر » ؤلم يقدر لى بذلك ظفر ء والى الله الرغبة فى ذلك والمرجع والمفر» . 

ثم قال بعد ذلك وعدة قصائد مديح رسول الله صل الله عليه وسلم 
ثمانى عشرة قصيدة 2 كما تقدم اول الكتاب 2 ثم الحقنا ثلنين صغير تين 
وحد ناهما فى اوراق 2 فصارت عشر بن بلا ارتياب» ثم ذكر عدد ابيات كل 
نلك القصاند , ثم قال : «وعدة قصائد مدح السلطان ادام الله نصره 2» ست 
وعشرون » خمس منها نتف واحدى وعشرون قصائد , كما تعدون وتنظرون» . 

ثم ختم ذلك بقصيدة تدل هى ومقدمتها انه فاز بلقاء السلطان وئيل 
ها كان بامله لديه 2 ولم ندر مع الاسف كيف تم ذلك ء فقال : 

«وقلت غرة رمضان عام 1223 ه. حين ولبت قضاء سوس ب (رودانة) 
وجعل لنا السلطان ادام الله نصره وعافيته خمسة عشر مثقالا علد تمام 
كل شهر 2 واشرت بلفظ (بشراك) هرتين الى ناريخ التولى مع التفاؤل , 
والى المغرب بلفظ (حجب) 


1) ولعيد العزيز الرسموكى ايضا مثل ذلك سساير الوتريات ٠‏ 
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جاد به سيدى المولى سليمان 
برت بصدق ليهدى الناس الايمان 
فملكلكه كله امن وايمان 


(شراك) يا روح فى (شراك) احسان 
سسدنا النعمة العظمى سولته 
جدد بالجد دين الجد فى (حجب) 
الى آخرها , وهى عشرون بيتا 

ثم اننا لم نورد هنا , من أمداحه لهذا السلطان , غير هذه الثلاثة 
ابيات , لان الغرض هو الدلالة على اسلوبه الادبى ٠‏ ولا شك أن القارىء قد 
استفادها مما تقدم , واكتفيئا من ذلك بما أوردناه له هن نبذة لا باس بها 
عبلك الكلام عل الأسرة الصالحية الرودانية فى «الر حلة الرابعة» من كتابنا 
«خلال جزولة» 

أما القصيدة التى ذكر الجشتيمى أن ابن صالح استعفى بها الملك 
اللذكور هن القضاء فاعفاه , فلم نعثر عليها , وانما عثرنا له على هذه الحائية 
المنسوبة له . 


الى أعير مساميى للاحى 
والصادحات سواجع بغنئائها 
قم واسقنيها صرخدا همزوجة 
وال الكؤس وكلما اولتبئى 
ان الربيع ربيع هن يبغى الصفا 
هذا نسيم الروض رق كانه 
والخحو صاف وجهه فكانه 
والزهر يحدو بالر بيع مسرة 
فالرمس اولى ما بصبحه به 


والروض يدعونا الى الاقداح 
والزهر ينفح بالشذا الفواح 
واجهر بذاك على عبون اللاحى (1) 
اصفع قفا لاح لحاك وقاح «2) 
وعناق خود فى الرياض رداح (3) 
نفس الحبيب المته بوشاحى 
حبب تبسم هن رحيق صباح 
والدهر بسعد والزهور ضواح (4) 
فى بهجحة بفقاقع الاقداح (5) 
دهر حباه فعقه بحماح (6) 


وقد بسط الله عليه فى (رودانة) ايضا كما سبق ان سط عليه ب 
(الساقية الخحمراء) وآيات هذا البسط ما زالت بادية باقبة الى الآن , فهناك 
فى درب (كسسيمة) ب (تارودانت) امام سكة همسجد هذا الدرب » دار كبيرة 
ها زالت تعرف بدار (آل ابن صالح) كما إن فى آخر الدرب بستانا كبيرا 
من اعظم بساتين (رودانة) بنسب اليهم ايضا ١‏ وقد بدا الآن يخرج هن بد 


(2) اللاحى اللائم 

(2) الوقاح الذى لا يستحى ماخوذ من حافر وقاح صلب 

(3) الحود الحسنة الخلق الناعمة والرداح الثقيلة الارداف 

(4) الضواحى جمع ضاحية البارزة للشمس 

(5) البهجة السرور و«القاقيعم الحبب الذى يعلو الماء والخمر 

(6) عقه عصاءه , والجماح الاستعصاء والنفور فكانه عق الزمان وعصاه 
لما جمح ونفر من التمتع بالصبوح خصوصا مع مساعدة الدهر وبروز الازهار 
كما فى البيت الثالث ترقيا . 
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اعقابه بالبيمع بالنجرثة ,2 وقد نقلئا فى ر(الرحلة) المذكورة اعلاه عن الفقيه 
سيدى محمد بن سعيد الرودانى ان السلطان المولل سليمان اقطع ابن صالح 
هذا أملاكا بعد استعفائه من القضاء وان بها قيام أوده وأود أولاده من بعده , 
وقد استانف حياته ب (رودانة) بعد الاربعين سنة النى قضاها ب (الساقية 
الجمراء» حسسبما ذكره فى التمهيد لديوانه 

فاقامنا فيها الاله سنينا وحبا العبيد مع البئات بثينا 

وانائنا من فضله نعما بها جما ففادره الزمان منيئا 
فقد اعرس فى «رودانة) وهناه أدباؤعا 2 ومن جملتهم الاديب احمد الدرعى 
فقال : 


ورد البشسير مهنثا بوصال والقلب بالسوق المبرح صال 


ففتحت عيئى بعدما السدت ولا 
فاليوم تلبعث الحياة لاعظمى 
من بعد ما لعبت بها ايدى النوى 
ايام ولوا معرضين ولا ارى 
خلعوا العهود وما رعوا ذهم الهوى 
لا يلفتون ولو لحاظ عبونهم 
فكانئى ما كلت قط بوصلهم 
يسقوننى كاسا دهاقا بالهوى 


يبدو لها من نحوهم من آل (1) 
من بعد ماصارت كمثل خلال (2) 
لعب السوافى فى الفلى برمال (2) 
منهم بناظرتى غير قذال «3) 
خلع المسافر أن انتى لنعال 
حينا شزرهم لصواب شمال (4) 
اطوى بفضلهم بخير ثمال (5) 
والنقل من ظلم النغور الحالى (6) 


فاميس ببن الثغر والاصداغ وال سخد الا سيل ومسك ذاك الخال 
فقضوا معى عهدا نسيت بصفوه نفسى واشغالى وكل عيالل 
ولقد بدا لهم فخاسوا حقبة | وصل الشسهى با"فكات مطال (7) 


(1) الآل هنا السراب 
,2( الخلالة نات رقبيق ق العود تتخلل به الاسنان يضرب به المثل فى 
الرقة والنحافة 


 2(‏ الثانية) سفت الريح التراب اذ اثارته فهى سسافية والجمع سواف. 

(3) القذال مؤخر الراس 

(4) اللحاظ بفتح اللام زاوبة العين مما بل الصدغْ وصوب الشىء 
جهته والشمال ضد الممين والنظر الشزر هو الذى يكون من جانب العين 
مع غضب واعراض يعنى انهم لا يسخون لى ولو بالنظر الشسزر من طرف 
عينهم الشسمالية 

(5) الثمال الغياث الذى يقوم بامور قومه 

(6) الدهاق الممتلئة والنقل بفتح النون ها يتنقل به على الشراب 
اى ما يوكل معه والظلم الرضاب , والحالى من الحلاوة اى الحلو 

(7) خاس العهد نقضه والاقك الكذي فالانفكة مؤنث الافك وهو 
الكاذب . 


حتى اتانى اليوم منهم هن انى 
ان المنى جمعاء تجمع فى يدى 
تاب الزمان فردها موفورة 
ايهدايا خير الاساتذد اننا 
مدت عليئا هن حبورك ظلة 
ما انت وحدك فى السرور فكلنا 
حنى الزمان اتى اليك ربيعه 
فحدائق الاشجار فى ازهارها 
والطير فى افثئانها تسلو وما 
وخرير هذا الماء فى قئلواته 
قم يا مدير ادر فهذا يومها 
واملا الكلوس بخمرة بسامة 
واصبن فديتك عن يدى متثلما 


بالذ شىء وهو ذوق وصال 
فكانها منصورات خبال 
تختال دين قسيبها الذيال (1) 
طرا على نعم الهنىء البال 
كانت بعرسك من وريف ظلال 
ببن الغزالة ناعم وغزال 2) 
فالورد فوق قضيبه الميال 
حبت مقامك عن شذا الآصال 
تشدو بغر هنائك المتلالى 
تصفيقة فرحا بعرس عال «(3) 
صارت بهذا البشر خير حلال 
فى وجه شاربها الرخى البال 
فانا شروب بلنت كل دوال «(4) 


ان الصفر لغير كفى قبضه فالذر لا بسفى طوى الرثبال (5) 
وال الكئوس مسعسشعات واشد لى «وو2 البشسير مهنثنا بوصال» 
وبعد فقد اصلت عن ابن صالح ووصف ديوانه لاله غريب بيجب الاعتناء به . 

شيخه التاسعء ابن سالم الروداني 

من الكؤسف جدا اننا لم نعثر لهذا الاسناذ عل الترجمة الحقيقية » رغم 
كونه كان بعبشس بين امثال هؤلاء الفطاحل التبهاء الذكر 2 وكل ما نعرفه عنه 
هو انه من اسانذة المترجم » وانه بلسب اليه اللرب المعروف بدرب ابن 
سالم فى حارة الجامع الكبير برودانة عل نع خطوات شممالا من دار آل 
الوقاد التلمسانين فى طريق الذاهب الى زاوية سسدى حساين الناصربة 


آتبا من الجامع الكبير 2» وقد حكى لنا من نقل عن الفقيه السيد العربى بن 
حمو ابكاس (الايكاسى) الرودانى الذى كان هدة عدلا بنظارة احباس رودانة 


(3) القشيب الجديد 
ذلك مقصوده 
(2) ناعم خبر المبتدا السابق كلنا 
(3) كلمة خرير هيتدأ 2 وتصفيقة خبره 
لهوصبن الكأاس أمالها , قال الساعر 
صبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكاس مجراها اليمينا 
والجام المتثلم الذى وقعيت فيه ثلمة ٠‏ قال الشاعر 
اذا كنت ندمانى فبالاكبر اسقنى ولا تسقنى بالاصفر الأته 
(5) الذر صغار النمل والطوى الجوع والرثبال الاسسد , اى ان الذر 
لا يشيع الاسيد . 


والديال الذى له ذيل اى حاشية مجرورة , 
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واماما بالمسحد الكبير . ثم صار بعد تمكن الاحتلال مكلفا بخطة ابى المواريث ,2 
ان ابن سالم هذا هو صاحب البيتين المشسهورين 

(ردانة) ارض لا تليق بحالنا ولكن اهر الله يجرى مع الففما 

فكيف يحب الخر ارضا يسوسها )20 يهود وجهال ومن ليس يرتفى 
كما حكى ايضا انه كانت له جراية مخزنية ياخذها من الاحباس على التدريس ,2 
فذهب مرة الى ناظر الاحباس لاخذها ,ء فسوفه الناظر فلما اكثر عليه التردد , 
قال له تهكما لماذا لم نات بصندوق كبير توضع لك فيه , فتركه ابن سالم 
ولم يرجع اليه حنى جاه هرة مصحوبا برسالة ملكية محتوية على اهمر الى 
الناظر بان يدفع له ما هو منفد له , واذ ذاك احضر له مع الرسالة الصندوق ,2 
وقال له والله لا توضع الا فى الصندوق ,. فوضعت فيه وقد وقفنا له على قواف 

ذلك ما النقطناه عن ابن سالى , وكان المنتضر ان نجد ترجمنه فى كتاب 

(الخضسكيون) بين تراجم أشياخ مؤلفه ,. ولكن لم ندر كيف اغغفله , والله أعلم 
كيف وقع 


قد ذكر ناه بين (البوشواريين) فى (الفصل الثانى) من (القسمم الرابع) »2 
ثم اننى وقعت فى خط بعضهم على ما يأتى : 

«قال أبو زيد التملى رحمه الله أما بعد فقد كنت كنبت الى شيخنا 
الولى الصالح سسيدى عبد الله بن محمد الهوتانى الوادريمى الهستوكى , 
ستشيره فى طلاق بعض الازواج ٠‏ فاجابئى بقوله 

أما هم الرزق 2 وخوف الخلق , فمن ضعف البقين . فادع الله يعو 
يقينك , واستعن بكتاب (الننوير) لابن عطاء الله , فاذا نظرت فيه يسمحل 
ذلك بالكلية , فلا يبقى له عين ولا اثر (الى أن قال) أما قولك قلة العبال 
أحد اليسارين » فمعارض بفعله صلى الله عليه وسلم ء وفعل الصحاية بعده ‏ 
فلا تطلق واحدة لهذه العلة (وامر أهلك بالصلاة واصطير عليها) الآية , 
اما التجريد فأمر بصلح لبعض الئاس , والتسيب يصلح للبعض ,» فاأقم انت 
حب افافك الله » فهو الذى ينقلك الى التحريد ان أراد ء لا انت تنقل 

نفسك , أما خدمة الناس لك بالحياء فذلك قليل ٠‏ وأما خدمتهم لك بسبب 
اعتقادعم صلاحك , فذلك ما لم تظهر لهم أنك صالح لاجل الخدمة ,“فلا أظن 
به باسا 2 يعنى فى حوائجهم فى الشفاعات واصلاح ذات بينهم واطفاء الفتنة 
والحرب ء ألبس لك عليهم شىء فى مقابلة ذلك , ولا تلظر الى ماملنك الى الله 
من العصمان والاعمال المدخولة ,2 ولكن انظر الى مامنه اليك من الاحسان ,2 
هل عودك الا كرما 2 وعل أسدى اليك الا مئنا , فان لم تحسن ظنك به 
لوصفك , فحسن ظنك به لفعله , والله الذى سستر ما مضى يسنر ما بقى ,2 
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إن كله رحمة , وأحق الناس منه بالرحمة الضعفاء , قال (زروق) قل بحوف 
الليل بصوت رخيم , يا عزيز من للذليل سواك » ياقوى من للضعيف سواك , 
با غنى هن للفقير سواك ياقادر من للعاجز سواك يا عليم من للجهول 
سواك + تجد الامر كأنه طوع بدك رأو كما قال) واعلم سيدى أنك فى بطن 
امك ضعيف , وكذلك بعد الولادة . فرزقك من يقوم بك حنى كبرت » فلا 
نسىء الغلن بمن عودك احسانا كثيرا لا لشىء منك 2 وهل تسبب لوجودك الا 
لنفعتك وشد سيدى روحك فى دينئك ما استطعت , ولا تتكل على العمل »2 
وفضل الله عم الضعيف والعاجز والكسل والنوام , 

اذا ما دعتك النفس يوما لحاجة وكان علبها للخلاف طريق 
فخالف هواها ما استطعت فانما هواها عدو والخلاف صديق 
الهم الله كلنا رشده ,. ووقانا ضيره 2 وختم علينا وعليكم بالحسنى ء وغفر 
لنا جميع تقصيرنا وعصياننا بجاه النبى صلى الله عليه وسلم » وكتب اليكم 
عند الله بن محمد من الهوتات لطف الله به 

وكنب الى ايضا بقوله 


«وحقق سيدى اننا امرنا تحمل الاذى هن الئاس , لا بكف الاذى 
عنهم فقط , فاصبر سيدى كما صبر أولو العزم من الرسل 

فبذل ندى وكف أذى وصبر وتقوى الله أوصاف الرحال 
وفى كريم علمكم أن هن أراد الله به خيرا يصاب , وائلرضا بقضاء الله واجب 
علينا (الم أحسب الناس ان يتركوا أن بقولوا آمنا وهم لا يفتئون ,2 ولقد 
فننا الذين من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين) 2 وفى 
كظم الفيظ ما لا يعلمه الا الله , فائله تعالى أسال أن يسلمك من كل بلاء 
دنيا واخرى 2 وينصرك على من عاداك نصرا مؤزرا / وكتب اليكم مجل قدركم 
عبد الله لطف الله به » ونسخه هن اصله عبد الله التملى الجزولى وفقه الله , 
ومن خطه نقلت .» 

ذلك ما وجدتنه ,2 وقد حلاه صاحب النرجمة بالشبخوخة »2 ولا أدرى 
أهى شبخوخة العلوم أو التربية , أو هما معا 
اقول ان القارى كان قرا فيما تقدم ان ابا زيد كان اهتم بالابتعاد عن التزوج 
يوم سمع من شيخه الهوبزيوى مدح ذلك , الا ان شيخه قال له ان ذلك لا 
يصلح لك انت وكذلك رايته ايضا تمازجه هذه الفكرة الان حنى هم بطلاق 
زوجته بعد ان تزوج ١‏ ومن هنا تظهر ناحية هن نواحى نفسيته العزوف , كما 
يظهر منه ايضا شدة انقياده لنا صحيه من أشياخه ,» وهى خصال تجعله كلها 
فى مصاف العلماء الورعين الكبار ,» ولهذا اقول دائما : ان الميشتيميين تعرف 
منهم دائما , واما غبرهم من معاصريهم فتعرف وتلكر . 
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شعخه الحادي عسشر »سيدي حمدذين 


ابر عدم الامزاوري السلاوى 


وحجدت بخط الاستاذ صاحي الترحمة الى محمد بن ابام الامزاورى 
٠ 0 8 ٠‏ / 2 : 
العسالوى بدشاعيكه ويعاتبه على ترك الزواج 2 وكأنت عندى سر ر 


أخلاى من يختار ليلا على الفجر 
ولا عذر الاان نسخر زاهدا 
والا فان الشرع ذم عحيته 
ومن طيبات الرزق حور حرائر 
لعلك اذعفت كه 1 
سيخى فى التبتال سابع 
0 امامنا 
فقد قال انى فى الزواج لنادم 
فان العفاف لم يكن متحققا 
وكم من شهوى يردى وكيم من مطامع 
وما هو فيما قال الا مصنق 
ولكن بعض الحاذقين توركوا 
فقال لى اسكت واكتتوقول شيخكم 
البس سبيل المرسلين باسرهم 
وما اصدق القولين اذ لكليهما 
وقد زين النساء للناس ليتهم 
ومن هلم الدجيا يع نيك 
فهلا النمست ان كيرت كبسيرة 
نكم لا تنفقدون صغييرة 
0 
ونسفى رضابا قد زرى بمدامة 
ومهما رابت الخد والقد رائقا 
اعيجكم عمدا ولاأنب فى الصبا 
الا فاعجبوا من عاجز وهو قادر 


(3) المحوقل السيخ المسن 


(2) يحذف باء النسب وهو قليل 


(3) الحجر العقل 


(4) لعله يشير الى قول الشاعر 


عجوز ترجى ان تكون فتية 


البس بمختل المزاج وبالغمر 
مجاهد نفس فهو من احسن العذر 
حلالا وذاك النص فى محكم الذكر 
يقينالفتى ان يخطر السوء فى الفكر 
والا فما اشستهيهسن من صسبر 
مذاهب قوم عارفين من السفر 


سراجالهدىالهوزيو(2)ذوالعلموالقدر 


على كبر ياليتنى عسزب عمرى 
بعرس , وكم بحوى التاغل من شر 
وكم من رذائل وكم ثم من فكر 
بالسئة منا ومن حالة الدمر 
على شيخنا اذ قابلوا القول بالنكر 
فان النكاح لم يكن فيه من ضر 
وهل مسلم الا على اهله يجحرى 
حل يليق ان تامل ذو حجر (3) 
بنسوتهم يغنون عن نسوة الغير 
نضناء وطببا والصلاة كما تدرى 
مقار نه عطرا مقار به القفر 6 
من الكاعبات الناعمات من الحمر 
وتسحركم حينا بلا طلسم السحر 
وصدرا وحليا ثار شميخىالى الصدر 
اذا كان حلا فالمهيج فى بر 
«اخلاك من يختار لبلا على فحر» 


200 له ى (لدة 
وتد نكر العظمان واعدودم 0 
وصل يصاح العطار ما افسد الدهر 


من عبد الرحمان بن عبد الله الى شسيخه , وممن تخلل وده منافذ مخه 
اخى المعالى » سيدى ابى عبد الله الهلالى . سلاام عليكم ورحمة الله وبركاته , 
اها بعد 2 فموجبه تلبيهكم على هما اراده مصلحة لكم ,2 وان كلتم من الفطنة 
والرشد بمكان لا بجهل , وقد كنت كتبت هذا الكلام منذ سسنة , فلم اجده 
الا يوهمى هذا , فاجبئى سسميدى , وانهض للمنافحة عن نفسسك والدفاع 
فلئن لم تسكتنى لاصيحن بك واصرخن بقصيدة هى اكبر من اختها » اذكر 
شانك من غفل عنه » حتى يغمط العزبة عليك سائر الاخوان والجيران » ولئن 
لم تفعل ما آمرك به لارمينك بسهام انت البارى لقوسها , عن كف انت 
للرهاية مسدد خمسها وكتب مونسا ممازحا خادمك المذكور .ى 

ذلك ما وجدت بخط المترجم , وفيه تحلية محمد بن ابراهيم الامزاورى 
الابلالنى بشسيخه ء ثم وقفت أيضا على أرجوزة صغيرة رفعها المترجم اليه ايضا 
يسآله عن مسائل فقهية اولها 


اقول ما انشا اديب مفلق 
يقول من قد عظمت ذنوبه 
وزاد فى عصيانه على كبر 
الحمد والسكر لمن علمنا 
صلى عليه ربيئنا وسلما 
وبعد فالقصود بالكلام 
العالم المحقق المشارك 
بحر الندى بدر الهدى زين الترى 
الواحدى الجعفرى المزاورى 
عن واقعات حادنات صعبت 
هما تعلق لهم بالقسمة 
فانها مختلطات بهرا 
لم يعرفوا فى جلها من نص 
ياليت من لم يدر قال مادريت 


خيفةان يقال انى اسرق 
وانتشرت واشتهرت عيوبه 
وارنكب الصعب الذى هو الخطر 
وبالنبى المصطفى اكرمئنا 
وآله هما ناطق تكلما 
سؤال شيخ عصرنا الهمام 
الخائق الخببير بالمدارك 
عين الورى فى عصرنا بلا مرا 
قاضى القضاة لم يسن بالجور 
على قضاة وقنئا اذ طلبت 
من دين او سعاة او وصة 
واننى اظن فيها حورا 
بل قلدوا حظهم بالخرص 
لم يغش للقسمة يوما باب بيتالخ 


رايت هذى المنظومة بخط الاستاذ سيدق بلقاسم البريدى 7 قال فى مفنتحها 
انها مرفوعة من سيدى عبد الرحمان الجستيمى لقاضى عصرنا ابى عبد الله 
سبدى محمد بن ابراهيم الامزاورى الهلالى فى مرض موته , ثم أعقبها بارجوزة 
فها الجواب لابن المسول عبد الواحد بن محمد بن ابراهيم + وقد ارخ بعض 
ما كنب هم تلك النسخة بخط سيدى بلقاسم بخامس شعبان 1256 ه , 
واخال ان وفاة القاضى سبدى محمد بن ابراهيم اما فى أواخر العقد الرابمع 
أو فى اول الخامس . 
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ولم نعرف عن هذا القاضى محمد بن ابرهيم الا ما قدمئاه , ولا نعرف 
شيما الآن عن حياته ولا عن أاشياخه ء مع انه كما ترى عظيم فى علمه وفى 
مكانته . وخصوصا حين تولى القضاء فى بلده . ثم اننا لا ندرى أيضا كاذا 
يخاطبه صاحب الترجمة بسيخه , هل لكونه أخد عنه , مع أننا لم نره فيما 
كنبه عن أسشساخه فى الدراسة , أو لكونه شيخه فى الافادة 2 ولا تقل منه 
عن الدراسة . وقد ضلت عنا الآن أخبار القاضى الامزاورى , فلولا مابض 
لنا من براع المنرجم لما عرفنا عنه حنى هذا الذى نعرفه عنه الآن » وكما خفى 
علينا وقت وفاة محمد بن ابراهيم 2 خفى علينا ايضا وقت وفاة اله عيد 
الواحد 2» وحفيده محمد ابن عبد الواحد , وكلهم علماء مذكورون (ثم علمست 
ان للجد محمد بن ابرعيم حاشية على البخارى) وهذا البيت من بيوتات 
العلم السوسية التى لم تسطر اخيارها كما ينيغى بعد 

وبعض احفادهم يقطنون الآن بالرباط » ويسمون اولاد الشلح , وقد 
سالتهم فاذا هم يجهلون اخبار الاجداد . 

© © © 

أولئك من وقفت عليهم من أنشساخ الاستاذ عبد الرحمان (احد عشر 
كوكبا) , والمنة كلها راجعة البه » فلولا ما ببض به قلمه » وتندى به صفاته , 
لا أدركناهم على هذه الخحالة , ولما عرفنا عنهم شميئا , وقد اخنرنا أن نقدمهم 
للقارىء بقلم هذا الاستاذ لفائدتين احداهما أنه هو الشاهد ,2 والشاهد 
يرى ما لا براه الغائب ,2 فقد رايت أنه وفى بعضهم حقه فى ترجمته حق 
توفية ,2 وثانيتهما أننا نقصد عرض آثار الاستاذ ,2 وأن نسوق كثيرا من 
التراجم بقلمه 2 ليدرك القارىء حى الادراك مجلى أسلوبه وفحواه ,2 وربما 
يدرك مع ذلك من نفسيته نواحى شتى ء لان من يترجم. الناس يترجم فى 
نفس الوقت ناحية من نفسسيته شعر أو لم يشعر (1) , والحمد لله الذى يسر 
لنا عنه من هذا ما اعوزنا ازاء مترجمين كثيرين فى هذا الكتاب لا يقلون عنه 
عظمة وعلما وحلالة 4 ولكن آنروا الاخلاد » وان بربحوا القلم » فدرحوا فى 
عصرهم من غير ان ينذروا وراءعم نبراسا يستضىء به من يبحث من المؤرخين 
مثلى عن حياتهم ء فرفع الله مقام الاستاذ عبد الرحمان الجستيمى الذى الهم 
ان بحرك قلمه فترك لنا اليوم ما يفتح لنا ابوابا وابوابا 


نمك من اخبارك واحواله 


كان الاستاذ عبد الرحمان علما من اعلام قطره وكوكبا وهاجا من 
بين كواكب عصره , فقد ظهر نوره مع الشيخ سيدى احمد بن محمد 

(3) قال لى بعض المنكتين وقد رأى تراجم كل الالغيين ايبن ترجمتك 
انت ؟ فقلت له منكتا ايضضما ان ترجمتى وحدها هى المستوفاة فى أثناء كل 
ما كتيت ولم يبق الا ذنوبى ومساوى التى اطلب الله ان يسترها بالعقو 
الجميل بفضله ومنتة . 


التيمكيدشتى الذى كان اذ ذاك يكاد تكسف شمسه كل ذى نور ء فاستطاع 
إن يزاحمه فى الشهرة ء وان تكون لبدره هالة علمية تسير بسيره . وتقف 
عند امره ونهيه , وان يتكون له مبدا خاص فى العلم والتصوف . كان 
يصطدم والسسبخ المدذكور سميبة مرارا » فكان السبخ سسدى احمد ,2 ذاك 
الصوفى الكبير المقام الذى تنهال اليه الوفود من كل جهة , وكان الاستاذ 
عبد الرحمان الجشتيمى بمنزلة الواقف من بعيد » وقوف من يعرف وينكر , 
ويقبل ويرد » يسكت عما يقبله » ويرد ما لا يعجبه » بقلمه السيال ء وبلسانه 
الذى لا تاخده فى الله لوهة لائم , فكان التيمكيدشتى يمشل أمثاله هن 
الصوفية المفمورين بما يغمر به بعض أكابرهم الروحانيين فينة بعد فينة , 
من احوال مختلفة بين علوم واذواق, وحاه وشهرة ء وسمعة تطن بها الجواء (1) 
وتصطك بها الآذان » والناس اليهم كانهم مسحورون ء لا يعرفون الا الترامى 
بين أبديهم باستسلام , وكان الاستاذ عبد الرحمان يمثل دور الفقهاء الذين 
يقفون دائما آمام أمثال اولئك الصوفية 2 ولكن وقوفا ليس مثل وقوف 
بعض الفقهاء الذين لا يعرفون الا الانتقاد والانكار من غير أن يزنوا بالقسطاس,2 
بل كان واقفا وقوف المحنسب المنصف الذى لا ينكر الا ما فى يديه عليه 
أدلة لا تلجلج فيها , لأنه هو بنفسه له يد فى التصوف الناصرى طولى 2 
وفد رايت مما مر بك اثناء ترجمته لبعض أشياخه ما تعرف به أنه يكاد يكون 
من الغرقى فى ذلك البحر » وحين كان له ورع يحجزه عن ان يقول ها لا 
يعلم » كان يتحرى الصدق , ويقول ما يقول اشادة للحق » وتبيينا للصراط 
المستقيم , لا اله يافس على صاحبه التيمكيدشتى ء وحاشا السيد عبد الرحمان 
2-2 ان ينخرط فى سلك الحسدة الذين تعميهم المعاصرة » عن أن يبصروا 
محاسن المعاصرين 000 5 

كان النيمكيدشتى متبوعا بجل القبائل الكثيرة تخدم زاويته ,2 وتقوم 
بمؤنة طلبة العلم الكثيرين المنقطعين هناك , مع احترام الحكومة واجلالها 
وفصل الخصومات , وكان ميتلى بذلك مع كراهته الشديدة له 2 ولكن دفعه 
لذلك عصره وتفرده بالاضطلاع بالفقهيات ببن أقرانه 2» وكان من المعروف 
أن كل من تصير لذلك يتنهم بالرشا ٠‏ واكل اموال الناس بالباطل » سمواء 
صدر ذلك منه أم لم يصدر ء أخد أجرته بحق , أم تخطى فيها القدر المعتاد , 
فبما اتصف به كل واحد من السيدين الجليلين قال كل واحد منهما فى 
صاحبه مقالة تؤثر » قال التيمكيدشتى يعرض بالثانى 

يامن يرد فى الناس اد اسن اتحكم مقامه عند الاله ابمصسى 
(يعنى ان من يريد من الناس ان يحكم ببنهم ء فان مقامه عند الله صغير) , 
وقال الثانى فى الاول يعرض به آيضا 
يامن يبرد فى الناس اد اس كرزنى مقامه عند الاله امصيى 

(اى ان من يريد هن الناس أن يحرثوا له , مقامه عند الله صغير) . 
(1) الجواء يكسر الجيم جمم جو . 
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ذلك بعض ها نمى نا عنهما واشتهر 2 ولكل منهما أنصار , غير أن 
الغالب على الجستيمبين هو الورع والنقشسف ومحاسبة النفس ء والفرار من 
التظاهر بالصلاح , والتشبث بالناصرية القديمة التى لا يحتمل صدرها بعض 
هما بصدر عن الخحديثة من المقالات , ولذلك يرى بعض العارفين أن الخشتيمين 
هم اصحاب السئة والعاضون عليها بالنواجدذ لا يمكن ان يجد ذو مبزان 
شريعة ما يواخذهم علبه واما غرهم فانه يعرف وينكر فهذا حال الجشتيمين 
مع تسليمهم لغيرهم على ما ينبغى » ٠‏ ولعل القارىء ما زال يتذكر العبارة التى 
وردت فى رسالة عبد الله والد عبد الرحمان هذا الى أحمد الجرفى أستاذ 
هذا الاخير 2» وهى «ولا تتركه يتكبر ويتعدى على الصبيان حتى بالكلام فائما 
إردناه للمسكنة والصلاح» فكأانه ضمن فى ذلك سمير 5 المشتبيمسن كلهم 
النتى اسس عليهم مجدهم الغابر والآتى 

أقول ‏ وقم فى يدى مؤلف تصاحب الترجمة سماه «البراهين 
والقواطع , والحعنج اللوامع » فى الرد على ابن داود التيملى والمتابع» ويسمى 
أنضا «دارسال الصواعق 7 عل ابن داود الناعقى» » قال فى أوله 


«اما بعد فقد وصلئى رق نصه من جماعة اهل الذروع واعل امكس 
كلهم كبيرعم وصغيرهم الى ابن السيد عبد الله بن محمد فتحا ‏ من فم 
|اكسميم « السلام وار حمة عل عباد الله الصالحين » وبعد فقد قالت لك 
الجماعة ان لم نظن خيرا باخينا سيدى احمد بن داود والا تربح ,2 فكن ممن 
طن فير بح 4 ومن سميم الفحار سوء الظن باد الله ومن شيم الادرار 
حسن الظن بعباد الله 2» وبه استكتبنى اهل الدروع لبحبى من حبى والله 
الستعان . وعليه التكلان , احمد الضعيف بتيمكيدشت عسى وعسى »2 
انتهى بلفظه على حاله , وفى جوابه اقول معتصما بائله من وبال المفعول 
والمقول , اما قوله من جماعة الى قوله وصغيرهم 2 فصوابه من احمد بن داود 
واحمد بن محمد ومن معهما , واما الجماعة فقد احتمعت بهم فلم يقولوا لى 
ذلك . بل اخبرونى كلهم بالحق والصدق , الذى علم الله انهم بارون راشدون 
تابعون للحق من عكس ها نسب اليهم فى هذا الرق الصغير الجرم الكبير 
الجرم ء واما قوله الى ابن السسيد عبد الله فصوابه عبد الرحمان ٠‏ كا علم فى 
السنة ان كتابة الاسلام من فلان الى فلان , لكن الكاتب عفا الله عنه اطاع 
صاحبه فى هجراننا ناسيا قوله تعالى (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) واما 
قوله السلام والرحمة والبركة على عباد الله الصالحين ‏ صوابه عليكم , 
فانهم اوهموا انهم لم يسلموا على المكتوب اليه الا ان كان من عباد الله 
الصالحين . واما ان كان من المسلمين المذنبين فلا سلام عليه , وقوله فقد 
قالت الجماعة صوابه فقد امرنا الجماعة ان تقول لك كذا وكذا , لان الجماعة 
قد قالوا لى عكس ذلك وقوله ان لم نظن خيرا باخينا والا تربح سهو من 
الكاتب ١‏ لكنه صواب فى نفس الامر 2 لان مراده اننى اربح ان ظنلنت به 
خرا وكلامه يدل على انلى اربح ان لم اظن به خيرا ,ء وهذا هو الحق 
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الصواب , قد اخرجه الله من قلمه ٠‏ وان لم ينوه بقلبه كما فى قوله تعالى 
حكاية عمن قال (ليخرجن الاعز منها الاذل) فاجابهم بقوله (ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين) , فقد صدقوا وان لم يقصدوه ٠‏ وقوله فكن ممن يظن 
خيرا تربح , اجمال فى محل تفصيل ء صوابه فكن هممن يظن خخيرا باهل 
الخر ء وقوله ومن شسم الفجار سوء الظن بعباد الله 2 هو تعريض بانئى 
من الفجار ٠‏ «وائله يعلم ما تبدون وما تكتمون) والتعريض “التصريح فى 
الذم عند العقلاء 2, فياعجبا 2 هم ينهونلى عن سوء الظن 2 وهم ينطقون 
فى حقى بالذم . وصوابه ايضا سوء الظن بعباد الله الصالحين 2 وكذا قوله 
ومن سسم الابرار حسسن الظن بعباد الله الصالحين 2 وقوله وكذا قوله ومن 
شم الابرار حسن الظن بعباد الله تعريض بمدح انفسهم بانهم من الابرار » 
كا ظنوا بمزورهم لغرورهم ظنا حسنا ء وصوابه ايضا بعباد الله الصالحين ,2 
وفوله وبه استكتبنى اهل الذروع , صوابه طلبت منهم ان يستكتبونى ,2 
لانه هو الذى امرهم ان يامروه بان يكتب الى فهو اخبار بخلاف الواقع , 
ولا عجب , فكل قرين بالمقارن يقندى ,2 والمزور مشسهور بالكذب والزور ,2 
كانهم نسوى (يايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) فيفهم منه 
ولا تكونوا مع الكاذيين لكلا تكذ بوا 
اختر لصحبيتك من اطاعا ان الطباع تتسسرق الطباعا 
وقوله لمحيى من حيى , يفهم منه ان من احب مزورهم وظن به خيرا فقد 
سلم » ومن ابغضه وظن به شرا فقد هلك , وهذا خلاف الواقع , وكذا قوله 
عسى وعسى ٠‏ ويفهم منه انهم يرجون ان اواثقهم وارجع الى غرضهم » ولم 
يعلموا انى لا اوافق من يصدق الكذابين , ولا اظن خيرا بالمانبين الا اذا 
كانوا توابين كما يحبهم الله 2 واما ما هو بيت القصيد من رقهم فهو ان 
يحملونى على حسن الظن بمن لا يحل حسن الظن به 2 وان يقربونى ممن 
اتقرب الى الله بالبعد عنه ,2 وبابعاد المؤمنين وتحديرهم مله , وذلك عندى 
لا يحل ء لعلمى منه مالم يعلموا ,2 كما قال الموسى : 
فعلمت ما لم تعلمى وسمعت ما لم تسمعى وشهدت ها لم تشهدى 
وذلك اننى عاشرتنه سئين 2 وصاحيته فى الحضر والسفر الذى يسفر عن 
حالات الناس , ولم يخف على حبن صاحبته فسقه ,2 وانما كلت ارجو له ها 
ارجو لنفسى من غفران الله وتوبته عليه » وما فررت منه حتى رايته طمع 
ان يجمع بين كونه غويا وكونه وليا صالحا 2 ويقول لى رايت الروحانيين 
وكذا وكذاء ثم خفت ان يكون ممن تنزل عليهم الشياطن اذا تاملت حالته 
وندبرت قوله تعالى (تنزل على كل افاك اثيم) ,ء ومن ذلك نفرت عنه 2 وانفر 
عنه المؤمنين احيانا , ولم ابال به مبالاة كثيرة , لانه اذ ذاك انما يخدع 
الجاهلين واجاهلات واما اليوم اذ بخدع المعلمين والمتعلمين فواجب على وعلى 
من عرف حالته وعرف بدعته ان يفر منله وان يثفر الناس عله ء (ثم ساق 
كلاما عن الغزالى فى شان الذى يدعو الى بدعته) . 
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ثم فال انظر يا اخى فى زمن الغزالى 2 فكيف بزماننا هذا ولكن 
العذر واضح لاصحاب سيدى هولاى الاج لما هات اعماهم حب وجدان مثله 
واصمهم حتى انهم يغترون بمن لا بساوى غبار نعله ,2 ولا تعد من رجال 
الصلاح ولا هن اهله , فانا ثله وانا اليه راجعون . 

فان قيل ان حسسن الظن واجب ء فالجواب نعم ,2 فى اهل الخير 2 وفى 
المجهول الخال , واها ظاهر الفساد فلا الم فى سوء الظن به ١‏ (الى ان قال 
بعد ان ساق ما لايشهد لما ذكره) واما جيران المزور فمن الخطا البين ان 
ينبههم الزائر على صلاح المزور وعلى انه من اولياء الله » لانهم اعرف بجارهم 
المزور من كل زاثر ٠»‏ لانهم اعرف بمدخله ومخرجه 

الى ان قال) وانما غر المزور بعض من بنسب الى العلم والصلاح من 
زواره بدعواه رؤيا ناما عليه الصلاة والسلام فى المنام او فى اليقظة 2 
وظن المساكين انه لا يقدر احد من المسلمين ان يكذب فى روباه اللبى صلل 
الله عليه وسلم » وباليتهم نظروا فى قلبه ليعلموا هل بقى فى جملة المسلمين 
ام صار من المنافقين (الذين يقولون آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم) ومن 
الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم (تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية » يقراون 
القرآن ولا يجاوز حناجرهم) »2 او هو من اخوان الشياطين الذين تنزل 
عليهم هن الافاكين الاآثمين , فان كان من بعض هؤلاء الانواع فلا التفات الى 
ها بدعيه ١‏ ولا الى ها يظهر على بديه من الخوارق الملتبسة بالكرامات 2 من 
امور اليقظة والمنامات وبامرائى الروحانية , وبهذا كله ,2 يقع الجرم بان 
المزور مفتر كذاب » فان قيل كم هن عاص تاب فصار فى الحين وليا مجلوبا 
لخحضرة القدس هكاشفا بانواع السر والانس فالجواب ان المزور همازال على 
اصراره على الصغائر من الشسهوات النفسانية ء وعلى الكبائر القلبية التى 
بخبر بها جهارا ملطقه من كبر وعجب وفخر وحسد وحب العلو (الى ان 
قال) واما من زاره ودخل داره وسمع كلامه واكل طعامه , فانكر كونه مصرا 
على ها ذكرته فهو معاند سقط الكلام معه , فكانه بلسان حاله يقول : 


اسيئى بئا او احسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية ان تقلت 
ونحن نقول : 

ولبس بصح فى الاذهان شىء اذا احناج النهار الى دليل 
ونقسول : 


لعمرك ها الابصار تنفع اهلها اذا لم يكن للمبصرين بصائر 


ولكن اذا اواد الله انفاذ قضاتئه سلب ذوى العقول عقولهم 2 حتي اذا انفلم 
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فيهم رد عليهم عقولهم ‏ (ثم ذكر)» ان ذلك المزور يطمئن الى الاحدداث 
والنسوان ٠‏ ويمنع من يزوره ان يصلى فى مسجد قريته 2 ثم انشسد 

وفى لفظك الدعوى وليس ازاءها 2 هن العمل الزاكى دليل مصحح 

اذا لم نوافق قولة منك فعلة ‏ ففى كل جزء من حديئك تفضح 
وقال آخر 

من تحلى بحلى ما لبس فيه فضحته شواهاد الامتحان 

ثم نقل كلاما عن الشيخ الحضيكى فى حيل المتظاهرين بالكشوفات » 

فذكر منها اخبار الشيطان من يطيعه فى بعض الكبائر بما يتلبس به زائروه , 
فيخبرهم بذلك عند الاجتماع ٠‏ قال اخاف ان يكون هذا المزور من هذا 
النوع , حتى اخبرنى جرانه انهم لم يظهر لهم منه ذلك + واله لم يبن امره 
الا على كثرة النحيلات والمكايد ,2 والبحث عن الاخبار 2 فيسال الئاس عن 
الناس ,2 وعلى كثرة الاكاذيب (ثم نقل عن محاضرات البوسى) حيلا اخرى 
للمتظاهرين بالكشف ء من التبسم وتحريك الراس , وكثرة التسبيح ,2 
فيغتر به الاغرار والاغمار » ثم قال عن المزور اخبرتلى جماعة من جيرانه اله 
ادعى المكاشفة مجاهرة فقالوا له هانحن نخبا لك شفرتك هذه ء فان اخرحتها 
علمنا انك تكاشف , فدسوها فجعل يطلب ويبحث حتى اعيا فلم يجدها , 
فلما عجز احتال واعطى اجرة لبعض من دسها فاخيره بمكانها فاستخرحها , 
وادعى اله بكشفه وجدها ,2 ولم بسعر انهم قد اطلعوا على اله دذع الاجرة 
كذلك المخبر 2 فكانت اضحوكة الى يومنا هذاا2 بتضاحك بها الئاس من 
جيرانه 2 وهن اغرب الغرائتب ان يسك عاقل فضلا عن فقيه فى اله صفر 
خلو هن علامات الاولياء المفتوح عليهم بعد أن وافق اوامر بعض اصحابه ان 
ينادى فى بعض الاسواق بان احمد بن داود من اولياء الله الصالحين الذدين 
يحناج الناس الى التسارع لزيارته 2 وبان من لم يعتقد فيه الصلاح والولاية 
فليس بمسلم , مع ان اهل العلم والتصوف يقدح عندهم فيمن ظهر خيره 
وصلاحه ان يحب ظهور ذلك للئاس , وقال الامام ابن عطاء الله فى الحكم 
(استشرافك ان يعلم الناس بخصوصيتك , دليل على عدم صدقك فى 
عبوديتك) ولكن اللسكين لم يعلم بان اشتهار العبد عند الناس بالولاية 
والصلاح ٠١‏ واقبالهم اليه ومدحهم له 2 كل ذلك لا بغنى عنه هن الله شيئًا 
ان كان فى نفس الامر بعكس ذلك + ومما ينبغى ان يخاطب به الفقيه الزائر 
من ذكر : 

جزاك الله عن هجرى بخير> ققد نلنابه نفعا كشيا 

نبين لى غداة ينال غيرى بوصلكىمى له ضرا كبثرا 

لفد يشكو مزوركم ضيوفا | وبندمان يكون لهم مزورا 

ولست بمدع سرا وكشقفا وتككنى احذركم شرورا 
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فنبهك المهيمن ان سهوتم وتاب عليك ان تعمد نحرورا 

فلا بخفى الصلاح لذى رشاد خفاء كان ذلك او ظهورا 
راقول انا) احسب ان هذه الابيات للمؤلف نفسه , فهى بئنفسه اشبه . 

(ثم قال بعد كلام) ومن الدلائل الواضحة على كذبه فى دعواه الولاية 
وعلى خطا من صدقه فيها ء انه يامر بخلاف ما امر الله به فى كتابه وامر به 
نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك انه يامر بالتباغض والتدابر 
بين الاخوان المؤمنين , اذ يقول لهم كل من لم يصدقنى فى دعواى ولم يزدنى 
ولم يحبنى فابغضوه , فانه لبس بمسلم » ومن اغرب الغرائب ان بعض من 
ينسب الى الفقه والصلاح يتابعه على ضلاله ذلك واضلاله 2 وبهجر اخوانه 
فى الله الذين يحبونه وسحبون له الخير ويظئونه من عباد الله الصالحين ,2 
ومن اخبار علماء وقته الى ان قال) ادعاء المزور انه من الابدال »2 وانه يتبدل 
عند مخالطة النساء الاجنبيات فيصير انثى , وربما يستشهد على صحة دعواه 
شهادة الاجنبية » فتشهد له بصحة ذلك ء فهو مما تبين به حمقه وفسقه , 
اما حمقه فهو طمعه ان يكون فسقه دئيلا على ولايته بانه من الابدال » فان 
نظر الاجلبية الى عورته او لمسها عورته بطوعه فسق مله (الى ان قال) واما 
بيان وجه فسقه فواضح كسمس الضحى »2 الى آخر ما فى هؤلفه 2 ولكن هذا 
هو اللب , وكانت كتابته له فى آخر ذى القعدة 1243 ه. 
انتهى ملخص الكتاب , ولابى زيد ايضا فى ابن داود هذا 
حمق وفسق بلا شك ولا كذب تبينا فى طباع لابن داودا 
من لم ببين له من حاله ومقا له وافعاله ففى الهدى سيدا 


واحمد بن داود هذا الذى كان محورا لهذه المجاذبة ببن الاستاذ عبد 
الرحمان الجستيمى وبين السيخ سيدى احمد التيمكيدشتى »2 قد رايت له 
ذكرا فى كناب «الروضة» للايكرارى ١‏ قال عند ذكره للشيخ النيمكيدشتى 
وهو يذكر انه يتتبع اهل الخير ويتواضع لهم حتى بستل من اسرارهم ء قال : 

«وكذلك فعل فى قصة سيدى احمد بن داود نما رحل من بلد 
(نيمكيدشت) لقيه آل (تيواضو) بالبارود والفرح »2 ثم انه يبكى ويقول 
(عملتم منى العروسة والسشسيخ سيدى احمد يشير الى الناس باكثار البارود , 
فذهب معه الى أن اراد جواز ساقية + والتملى على بغلته 2 فطاشت فائقته 
بثيابه الرفيعة فى الساقية , ولم يقم الى أن تلوثت ثيابه » فبمجرد سقطته 
قال الفقير موسى (هاك ليماك)» ‏ اى خذها لامك والفقير موسى هذا ولى 
كبير » حبسه الاولياء فى (سيدى بوهادى) فصاهره الشسيخ باخته 2 فرحم 
الله الجميع 2 انظر شرح رحلة سخنا الادوزى »2 وقد اخبرنى ابى أن اباه 
سسبدى محمد (فتحا) بن محمد الابكرارى ذهب لزيارة سيدى احمد بن داود 
التيمل , وهو اي جدى اذ ذاك يقرا ب (فم تائلت) فصلى به بعض الصلوات » 
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فراى وهو فى الصلاة شقوقا فى عقبه ورجله دقيقة » قال فقلت فى خاطرى 
أمئل هذا يكون ولبا ؟ فبمجرد سلامه رفع رجله بيده وقال لو جعلت رجل 
هذه على فم جهنم لم يدخلها مسلم ء قال فتعجبت هن كشفه 2 هكذا أخبر نى 
آبى رحمه الله 2 وهو ثقة لا ينطق بالكذب» . 
راقول) كان الفقبه الصالح مولاى احمد السباعى زار احمد هذا فى حياته , 
فلم بشكر حالته , (انظر ترجمة أعجلى فى اخرْء الخامس) 

ذلك ما اعرف الآن عن ابن داود ثم لا أعرف كيف اختتمت حياته , 
ولاسك ان ما قاله عنه الاستاذ الجستيمى , وما أخبر به عنه ,2 وهو ماهو 
ورعا وتوقفا » يدحض كل ما سواه + على ان رحمة الله ينتظرها كل مسلم 
ايا كان . وقد قيل ان سره ذهب به سيدى احمهد بن محمد فرجع مسلوبا , 
فبقى فى داره خاملا الى ان هات ,2 وهو هن اهل قرية (ايغالن) ولا يزال 
حفيد له حيا 

هذا بعض ما جرى بين الاستاذ عبد الرحمان ومعاصره التيمكيدشتى , 
وهو يبين لنا نباهة الجستيمى من جهة ,2 واله لا يغتر ولا يتتبع أمثال ابن 
داود من الدعاة 2 وصراحته بالحق هن جهة أخرى ,2 حنى لبقف أمام ذلك 
الشيخ الجليل فيقول ما يقول ويفصح عن كل شىء مع ملازمته للادب فى 
التعبير . 

وقد اشتهر ايضا هو فى نفسه بالامعان فى تطلب الاخلاص فى العمل , 
حتى انه ليحكى انه اجتمع بكرة امام داره كثيرون من أرباب الدعاوى , 
ولم يستقة حنى طلعت الشمس ,» فحدثته نفسه ان لا يصلى الصبح حيث 
براه الحاضرون لثلا يتناولوه بالسنتهم اذ نام عن الصلاة فتفسد فيه نياتهم , 
صلاة الصبح حيث يعاينه كل من حضر ء فقال لنفسه اعبدى الله او اعبدى 
الناس اختارى من ترضين ء وهذا مقام عظيم لا بتطلبه الا الاعلون آمثاله , 
وقد قال احد علماء (تالات أوكنار) لما سمع بذلك صلاعا عبد الرحمان لله . 

وقد رايت فى مخاطبة شيخه عبد الله بن محمد الهوتاتى أنه يتباعد 
عن أن يخدمه الناس أو يكون له جاه ينتفع هن ورائه حتى ليهم بان يفارق 
بعض نسانه لاجل أن تخف هؤنة عباله لأن قلة العيال أحد البسارين : وكان 
كذلك فاعلا ولا أن رده هذا السيد بالكتابة المتقدمة 


ثم انه مستفرغ الوسع فى العلوم محب أن يضرب فى كل الفنون 

الممكنة بسهم ,2 فقد رابت فيما كلبه عن نفسه العلوم النى تلقاها 2 حتى 

الطب والهياة وما اليهما » فانه قد تلقاعما عن الاستاذ الغريب العجيب احمد 

ابن السيخ الخضيكى الذى كان يستحضر كلام الانطاكى والزهراوى حفظا ء» 

وذلك هن اعجب العجاب اذ ذاك فى تلك البيئة , ان العلم الذى اشتهر به 
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وكان له به ذكر فى حبانه وبعد مماته هو الفقه ‏ فقد أكب عليه تقيبدا 
للشوارد حتى اجتمع له من ذلك منظومنه الشهيرة) وكذلك فتاو كشرة 
وقفت على بعضها ولكن أخاف أن يكون غالبها مما تلاعبت به الايدى 
وفرقنه النوائسب والقاه الاهمال مدة هذه العقود الكثيرة. الماضضبة بعد وفاته 
فى زوايا النسيان التى لايلقى فيها الا ها يحوم حوله الضياع وقد كان 
معني بالتقييد مفوها بالاشعار العربية والشلحية حتى قال يشكر الله 
على ذلك 

الحمد لله الذى قد سخرا لى النظامين ولا مفتخما 

أنظم طورا باللسان العربى وتارة بالاعجمى الأعذب 

وقد ذكر الفقيه الكرسسيفى سيدى عند الله بن محمد بن أحمد بِنْ 

عند الله بن بلقفسم ابن الحسن أن الاستاذ عبد النرحمن أردفه وراءه بوما 
فصار يملى عليه (المختصر) كله من حفظه فأقام له حفلة فرحا بما رأى منله. 
ولا بنسط النحيباء الا الأآفذاذ من العلماء وكنيرا ها كان بنشد عند ذكر 
حقوق اجار 

ولسس هن الاحسان كف. الاذى فقط ولكنه كف الأذى واحتماله 
وينسد أيضا 

طرح الهموم سعادة معجحلة ها عاد ماض ولم يبدل القدبر 
قال وأصل ذلك المعنى لابن الحاج فى (المدخل) ثم نظمه هو 

ذلك بعض هما أعرفه عن الاسناذ من هذه الناحيبة وان كنت فى 

الحقيقة لم أتصل بمن عنده <لمية خبره وها تقلب فيه أثناء عمره المديد 
ولكننا تكتفى اليوم على كل حال بهذا فان أراد الله أن بنشر له هن ذكره 
الطبيب أكثر من هذا فسيرجع اليه قلمى أو قلم غيرى حتى يوفيه حقه 
وائنى أعلن أن ما قلدام تقصر فى حقه 


اثثار اخرى لم في الترسل 


منها ما كتب به الى بعضي العلماء المزيديين الابسسين مجيبا 

(وعلمكم السلام ورحمة الله وسركته (أما بعد) فما ذكرت هنال محبة 
فنحن عليها متلكم أو أزيد جعلها الله له وأما ما ذكرت من الاهوال 
فالله يعصمنا واياكم من غلبة الرجال ولو انسع الوقت والقرطاس 
لبئذت لك ما لقبيت من الناس ولك بحمد الله من الفهم فى كلام العلماء 
ومطالعة كتبهم وأحوالهم وما لقى الفضلاء قبلك من أراذل قومهم ها فيه 
نسلية دائمة لك وح<لاء لصدى قابك من ضيقه واظلامه من اذاية قومك. 
وأما ما ذكرت من الزيارة . فلمثلى يحتق أن يزور مثلكم : 
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رحلة لم ازل يفندنى الصيف اذا ها نويتها والشستاء 
ثم اعلم اننى طاما أهملى الاشفاق هن أن يقع بينك وبين اهلك 
شقاق لأنى اتخوف منك اميل الى الابكار لما فى فضلها من الاحاديث 
والاخبار لان هن قدمك (1) على الآباء والأولاد أحق بصحبتك من سائر 
العباد ولا ينبغى أن تبيع وصله وصلحه ولو بجمال عائشة بنت 
طلحة (2) والآن أمن الله خوفى وبرد بالطافه حوفى اذ فهمت هن 
رسالتك ورسلك. انك عل شأنك ورسلك (3) وان تحرك من أهل الخوار(4) 
ينسيك تخير الجوار (5) وان الاعجاز (6) وتملع الاقبال (7) يذهل عن 
الاعجاز (8) والتمنع بالاقبال (9) وان هنازلة المناعسب | تملمع هن مفازلة 
الكواعب . فالله الله يا سيدى بالدعاء لى ولك بالعصمة من فتن زماننا ومن 
شرور اهله وبؤسهم ولنا فيمن مفى من الخيار أسوة حسسئة فى صبرهم 
على قومهم هضما لنفوسهم أو لم تسمع الاهام عبد الوهاب صاحب التلقين 
اذ يبقول 

وان نرفع الوضعاء يوما على الرفعاء هن احدى العرزايا 

اذا استوت الاسافل بالاعالى فقد طابت هادمة المنابا 


طلبت المستقر بكل اررض فلم ار لى بأارض هستقرا 
أطعت صمطامعى فاستعبدتئى ولو أنى قلعت لكنت حرا 
وانشدنى شيخنا الهوزيوى فى هذا المقام 

وكل ذلك من أجل النساء فلا اعلا بهن ولا قربن من اأحد 


1) يعنى الزوجة 

2) هحى بنت طلحة بن عبيد الله تزوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق ثم مصعب بن الزبير وكانت برزة تسفر للرجال 
وقد (زهاها الحسن أن تتقنع) كما قال عمر بن أبى ربيعة وأخارها طردفة 

3) اللرسل الاولى بضم المراء واسسكان السين للجناس مع التى بعدها 
جمع رسول والثانية بكسر الراء التؤدة 

4 الممراد به المجاورة قهو بكسر اليم 

5) بفتح الجيم جمع جارية 

6 ممصدره أعجِزه الشىء اذا أعباه 

7) مصدر أقبل اقبالا 

8) جمع عجز مثلث الجيم وهو آخر الشىء والمراد مهنا مؤخر الجسم 

9 الاقبال بفتح الهمزة جمع قبل وهو ضد الدبر 
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وقبله ! 
يحتاج دارا وأهل الدار يطلبه | كل بشهوته فليعط أو يعد 
وابلغ هن هذا كله قوله تعلى ( وجعلنا بعضكم لبعض قتئة ؛ آتصبرون 
وكان ربك سصرا ) واعدذرنى با سنيدى فى أدب الخطاب وهحاسن الكتاب 
لنزاحم الاسباب (1) 
وكتب اليه ايضا : 
( وعليكم السلام ورحمة الله وبركته (أما بعد) قلا ننس آخاك هن 
صالح دعائك . وان نضرغ عليه من بركة ماافضل الله لك فى وعائك فانى 
الآن كما انشدتئى فى زمان انسك وفى مكان عرسك 
فقلبى غلام أشسب الراس فالهوى با لردبى للاشيب امتصابى 
وكما كان شبخنا الهوزيوى ينشدنا كثيرا 
شاب فودى وشب لهو فؤادى | ومن أعجب الاشياء شيخ مراهق 
ونسدنا ايهما. 
وقائلة خل الصبا لرجاله ‏ فان الصبا بعد المثسيب جنلون 
فقلت لها ان الصبا فيه راحتى ألذ الكرى عند الصباح يكون 
وقال الامام مولانا على لبعض دخلائه لقد اشتقت ان أكون عروسا 
فقال له :. وما يمنعك من طلاق بعض الاربع اللاتى عندك فقال : ان الطلاق 
قبيح أكرهه ولا يشفينى منك الا اللقاء فعجل به ) 
وكنب اليه أيضا أو الى الاستاذ عبد اللرحمن الكادورتى الاسى 
( فاقت فصاحتك الحسئى فصاحتنا ونحن فيها على آهل القرى آهرا 
وائلنا رسخت فيئنا محبتكم فلم نطع واشيا بصرمكم أمرا 
لا تخشين فدتك النفس معترضا)- ملى ؛ ولا تتتبع فيما اقول هرا 
لا فخر منى فى قول وفى عمل فمثر أكن بالذى أمرت هؤتمرا 
وانما نبهت على نفى الفخر لأنله يستنشق من قولى (ونحن فيها على اهل 
القرى أمرا) وذلك يغتفر فى الشسعر أو لم نسمع قول الاهام السيوطى 
رحمه الله 
أتمثى القوافى تحت غير لوائنا | فنحن على قوالها أهراء (2) 
وذلك فن تعطل فى هذا العصر ولم ينفق الاة فن الخصام فى كل عصر ) 


1) يعنى عن تنركه للمحاسن التى تنحسن الكتاب 
2) البيت لأبى العلاء المعسرى هن قصيدته المشسهورة ومطلعها 
وراثى امام والامام وراء اذا أنا لم تكبرنى الكيراء 
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ومن عاثاره أبضا ما كتبه فى أولبات كهولنه 7 كما لحسب ‏ الى 

( وعليك أفضل ما به بادات (أمة بعد) فقد سألتنى عما يفتح الفكرة 
حتى تنحتسى من المعانى الرقيفة الخمرة وعما برقق شعورها وبرعفها 
ويسن ظباها ويثقفها وتزعم أنك رأيت بعض ذلك منلى حين باحلتنى 
فاعلم أننى ها انتفعت فى تشحيذ الذهن بمثل الاستمرار على كتب الادب 
وكانت همنى دائما عن كنتب (1) بعد أنحصلت مالابد منه من النحووالتصر يف 
فانالاقنصار على هذين وحدهما ربما بورث البلادة حنىتكون عادةه وكان 
شيخنا الهوزيوى حين يقرأ معنا المقامات والدريدية والمعلقات والطغرائية 
ونحوها من أمثالها يقول دائما ‏ تفهموا المعانلى واحفظوا ما أعحبكم حتى 
ترسخ المعانى وبعد ذلك تنجذب اليكم الالفاظ التى مرت بكم متى توقفتم 
عليها ويقول احفظوا أحسن ما يعجبكم ولابد من الاخنيار والة فان 
حفظ ها لايحسن يضر فى الذوق وكتيرا ما ينسد 

قد عرفئناك باختيارك اذ كسا ن دلبلا على اللبيب اختياره 
فنزلت عند اشاوته وختمت على فانحته فما مررت بببت استحسله الا" 
حفظته حفظا جيدا فاأكرره حتىبرسخ. ثم لاعلى” بعد ذلك. فكثيرا ما السى 
دبتا سئين ولاايخطر ل فى بال حتى أقع عل معئاء فى بيت آخر أو فى 
جملة فينقدح به قلبى فيحضر ولكن لا يكون كذلك الا: اذا كان عذب 
اللفظ . رائق المعلى واحسب أنلى ما أدركت كيف علم البيان اله بالادب. 
ولذلك تسنى لى أن آكون داتما معتمدا على فهمى فى شىء فاذا خالفنى 
مخالف ايآ كان . فانى لا أنقادد له باطنا ولو سلوت له ظاهرا حتى أدرك 
المقصود . وقد تطبعت بذلك حتى فى الفقه . فاكره شىء عندى نلك المسائل 
التى بذكرون أنها تعبدية حين أفتشس بنفسى فلا ارى لها مسميغا مدركا 
فحينا أسلم تسليم من لابيصر واسكت حينئا وفى نفسى ما فيها وأعرف 
علماء أذكياء لبس هذا المقام مما أهم فأتعجب كيف يفهمون واحسبهم 
طبعوا على التقليد فى الفهم فهم جاهلون على حين انهم يزعمون انهم 
يفهمون . وأمثال هؤلاء ضرر على من يأخذ عنهم كما أنه لاينبغىآن يتعرضوا 
للفنوى خصوصا الفتاوى التى لبس فيها نص صريح فتراهم يشرقون 
ويغربون فى مسالة واحدة فى تقربر معلى واحد فيتناقضون وهم 
لايشعرون وما زهدنى فى الفتوى الا أمثال هوّلاء لانك لا تقدر أن 
تسكتهم ولا أن تفهمهم . فتقع معهم فيما لاتحمد فى عرضك أو دينك 

والخاصل ان ما زعمت انك رآيته منى ان كان صادقا فى فانما 
أصله علم الادب فهو الذى يرقق السعور وبرهف النظر ويحدد الفكر. 
والعجبب أن هذا العلم كما يؤثر فىالعلم والنفءر يؤثر كذلك فىالاخلاق. 


1) الكثب محركا : اإقرب 
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فكل من كان أديبة من أصحابنا حين كنا نقرأ فى (تارودانت) كانوا لطاضظ 
يتفقون ولايختلفون . وياتلفون ولايتشاكسون فقد كنا جماعة امتزجنا .بها 
فى هجلس شيخنا الهوزيوى وكان يباسطنا ويقول لولاكم لما راجعت 
درسا قبل اققرائه ولكن ماذا أصنع بعلم الادب الذى جراكم وعلمكم أن 
لاتقفوا فى أفهامكم عند حد معلوم وكان شيخنا فى مجالس المذاكرة 
والنزه لابقرب منه سوانا فنشدنا ويستشدنا وسباحننا فى المعالى 
والباقى من الطلبة سوانا جالسون ساكنون كأنهم غير حاضرين وقد 
انثبسدنا يوما قول قطرى بن الفجاءة 

اقول لها وقد طارت شععاعا من الابطال ويحك لن 'نراعى (1) 

فصيرا فى مجال الموت صبسرا فمة نيل الخلود بمستطاع 

ولا ثوب البقاء بوب عرز فيطوى عن أخى الخنع اليراع (2) 
فتبادرنا الى كناتها فأعوز أحدنا قرطاس وفى بد بعضض الطلية الَدَيِن 
لايعتنون بالادبي قرطاس فقال له شيخنا أسلف لفلان البوم هذا 
القرطاس للبرده عليك فى درس الفقفه ويقصد أن يباسطنا بقوله أثنا 
لانعتنى بالفقه اعتناءنا بالادب تحريضا لنا على الجمع بين الكل . وكان 
شيخنا يأمرنا بالانشاء للشعر ويقول ان ذلك لطيف من الفقيه وقد 
عرضت عليه يوما قطعة شعرية صفتها وهى فى وصف نزهة تنزهتها مع 
أصحابى يوم خميس نصها 


لله مجلسنا بيوم خميس 
ما فيه الا فكرة وقادة 
من فتية نظم الحبور شتاتهم 
بوابهم سعد الستعود يصونهم 
أبناء علات ولكن ضمهم 
لاإستطيع الجاهلون جلوسهم 
والله يعلم من سيؤذى غيره 
لا كان هن لم يصرفوا أدبا ولا 


فى مجلس جمع السرور نفيس 
بنارة #السيف يوم خميس 
نظم القطار لراسمات العبس(3) 
من أن بطوف عليهم من بوس«(4) 
عام له أثر الطلا بنفوس (5) 
خوف التأذى منهم بجلوس «6) 
منا فيوقعمئل حرب سوس (7) 
خرجوا لنزهتهم بيوم خميس 


فقال لى آتريد أن أغمض لك عما فىذلك هن ضر أوتريد أن أزن بالقسطاس 
فقلت بل أحب الوزن بمميزان الذهب (8) لأنى اريد أن أدرك خرفا من 


1) شمعاعا بالفتح متفرقه 
2) الخنم محركا الذل 
3) العيس النياق 
4) زيدت من فى الاثبات 
5) أناء العلات 
6) قيما بحسب الجهلاء 

7) حرب مشهورة فى الجاهلية 
5) يعنى الميزان المدقق 


والبراع 


الخائف اللبرعديد 


والمر سيم نوع هن المشى المسرع 
وله شه اهد 


الذين أمهاتهم متعددة وأبوهم واحد 


ذهب فقال انى اريد أن انتقد انتقادين أولهما بتعلق بالالفاظ ؛ وثانيهما 
يتعلق بهذا المس الذى مسسست به غيركم وحنار من ذلك بعد اليوم ؛ فان 
ذلك يورث الضغن بين الطلبة ؛ ولا تحسبوا أن ذلك لا يبلغهم ؛ ممع ان 
الشاعر يقول 

مقالة السوء الى أهلها أسرع من متحدر السائل 
وهب أن ذلك لاببلغهم ؛ فانه غيية ؛ وهنا هو الانتقاد الثاتى وآما الاول 
فالبيت الاول سالم ؛ ولكن فى الثانى ينبغى أن يبدل لفظ خميس بوطيس؛ 
لان السيف لايبتر الا وقت الحرب وما وقت الجيس فلا يظهر له معلى؛ 
وفى الببت الخامس فان قولك ( علم له أثر الطلا نفوس ) منتقد التقادين 
اولهما فى تنكير النفوس فان المحل محل تعريف بلا ريب وثانيهما 
استعمال الباء هنا بمعنى فى فان ذلك لايصح فى كل محل وان كان قد 
ورد لغة بل لابد من تحكيم النوق فحينا يسلمه وحينا ياباه وهكذا 
فى جعل الحخروف كلها بعضها فى محل بعض وقولك (حرب بسوس) 
لابد فيه هن أل لانه علم وأل حرف من حروف العلمم وتاويلات 
النحوييبن مردودة عند الادباء البلغاء ثم قال هذا ما ظهر لى من انتقاد 
وباليتنى كنت معكم فأشم معكم نفحة من السباب (1) ثم دعا لى وهكذا 
كان معنا يريبنا فى كل جهة جزاه الله خيرا ورحمة وما طولت لك ايها 
الاح الا لتدرك أن هذا الشأن عزيز أربابه فقد تبدلت الطباع وكسلت 
الهمم وزهد الناس الا فى علم يجدون وراءه طعامةا ولا حول ولا قوة الا* 
بالله فزادك الله العظيم حرصا ( وهن يتوكل على الله فهو حسبه ) فلب 
على فى السلام على أحبائنا كلهم فى المدينة خصوصا سبدى همهحمذدا 
الخياطى وزر لى عند قبر سيدى وسيدى «(2) على لية أن يختم الله عليئا 
بالايمان والاسلام والسلام ) 


لمح اخرى من نظمه قِ موضوعات محتلفتٌ 
قال وقد حنم تلاهيدذه القامات 
ختمنا مقامات الحريرى ختمة | مسهلة والحمد لله والشكر 
جزاها اله العرش خيرا فانها ‏ تعلم منها السمع والعين والفكر 


1( أريحة لاتعرف الا ممن ملك الادب أزمتهم 

2) (إسسندى وسنندى) 5 ابن سسدىق صاحب الضريمح المزور فى 
(تارودانت) واسمه صالح بن واندلوس من الصوفية الكبار . مذكور فى 
( النشوف ) توقفى أواخر القيرن السادس الهجترى 
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تنكب عنها القارئون همع أنها 
معين على التفسسير جل كلاهها 


ولهايضا 
انى أدعبيت ودادهم ومخالفى 
بمحبتى خير الانام وصحبه 


ها ضرنى ها فاتلى من فقدهم 
صل عليه الله ما قلسي صبا 
ولهايبضا 
فيا رب اكرهلى بحب ثبينا 
تفضل على قليى بصدق وداده 
ولانمح هن قلبى هواه بغفلتى 
فان أنت لم ترحم قمالى عاصم 
وان أنت لم تعصم فمالى عاصم 


أييا هن معاصى الخلق لست تضره 
عفو غفور للذنوب جميعها 
عزير رحيم بالعباد وان عصوا 
تدارك جهالتى بحلمك واهدنى 
فلا نخرنى حيا ولا ميتا ولا 
فنا ريا أنت اللصف لا نشسا 
لنفسى واسلافى وشيخى وعشترتى 
بجاه امام الانبياء محمد 


با من قضى لى ها أرجو من الوطر 
تو كان لى عدد الآلاف السمئة 


ها كنت أديت شكر البعض هن نعم 


من يعرف القرءان والحديثا 


يعلومتها الوعظ والنحو والسعر 
يهون على حفاظها النظم والنشس 


وخمار أمتنه علامة مهتد 
فعلى ومن ظلم قلوطا المعتدى 
نفسى همنالزلل المخوف سأفتدى 
وعلى حبهم بورح ويفتدى 
بوداده لوصال حب متفد 


بحرمته لاتحرمئنى مقصدى 
بلا محنة هن فضلك المتعدد 
وشسوم اساءتى وفقد توددى 
وان أنت لم تسعد فمن بكمسعدى 
وانأنت لمترشد فمنيك مرشدى 
فلم هرادى فى محبة أحمد 
واصحابه الاخبار همع كل مقتد 


ومن همرنجى غفرابه لا بخيب 
وهمن غلبت رحماه ما كان يغضب 
البك رغائبى واياك إرهضب 
بنورك واغفر لى فانى مذضب 
تصبنى بما كفى هن الوه اكيت 
تفضل علىة بالذى كنت أطلب 
ومن كان فى الاسلام مثلى يذندب 
عله الصلاة والسلام الطب 


ومن كسا زلتى سشرا عن البشر 


تلازم السسكم دهرا غير منحهم 
اوليتليها والى ‏ امبر مدذكير 
عحت مله ان يكن خُبمما 


من لم تكن عنده هنا مكاشفة بباطن الخلق لم يصلح لصلحهم 
اذا كتبت فبين ها تسطره ‏ كيلا يق على الابصار فى الكبير 
وقال يعرض بابنه أحمد وقد تمادى الناس فى الحرث فى رمضان 
فى حين أنه تمادى به النوم : 
قد ذهب الحرث وفات رمضان والعحر والئوم لقوم مرضان 
وقد لازمه بعض الطلبة سنة ثم تبين أن ذلك لدعوى كانت له عنده فقال 
تقربت للرحمان بالبعد عنكم معاشر اخوانى ضللتم على علم 
واستغر الرحمان مما صحبتكم ١‏ سللين ولم أشعر بما ثم منظلم 
با بر با أحد يا رب يا صمد با أرحم اللسراحمين الكامل القدر 
أخمى عقابك فيسرى وفى علدذى وارتجى ملك عفوا غير منحصر 
امن هفازعنا وامئن بحاجتنا ١‏ وكن هجيرا لنا من كل ما ضرر 
ولا تزل منك ألطاف هفرحة تحفنا أبدا فى اموت والعمر 
أنت الخبير بما تخفى سرائرر نا فاغفر واصلح ونور داجى الفكر 
عفو وستر وغفران وعافية تعم أهلى ونفسى منلتهى وطرى 
تعجبت ها أقسى قلوب ذوى العلم ١‏ وأحرى القلوب .منذوى الجهلوالظلم 
ذدوبى فى شسيتى ‏ تكثر وتزداده الى كلما أكيير 
وكم فى السبيبة هن زلة ‏ وددت من اليب لو يقصر 
وفى سالف آلذنب لى شاغل- فياليت هما قد مفضى يغفر 
قربى فى كل ذا ثقتى | يعافى ويعفو ولى يستر 
حجهالة النفس قد لاحت لذى فكر وان من دأبها سبعبا الى الضرر 
تعاف هن شهوات النفس ما ارتفعت عنه الموانعم من عسسر ومن حذر 
حنى اذا صار ممئنوعا تحن له واقنحمت دونه بحرا من الخطر 
الميرء لم بدر قدر العمير مدته عند الممات اشستهى يوما من العمر 
( أحب شىء الى الانسان ها مئعا ) بيت صدوق لذيذ السممع فى الخير(1) 
يهون أمر النفس عن كل عارف > عموم اذاها كل نوع من الانس 


7) أوله : منععت شيئا فأكشرت الولوع به 
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معاصر 
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0 
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ْ ْ لدت 
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3 ضر. بابك 0 
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مت قبل مونك ان أحب تلد نه 
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ا ل 
ان سميست عظمما تسمتلد 


النفس 

اذى 

عا الا ويسكو 5 1 

2« 0 لقد 
سدوى / صر سس 


نفسك فى زهو 
عقلك فى سهو ا 
اساعة جل العمر وال بالعفو 
0 الدسا أشر « 
لعلى فى 


ذا علم 
كان 
نّ ذا تقوى ولو 0 
1 0 5 القرءان يدريه 
لغقد كان 


عر 
ص بالتى نجت سن اال 
ظ 0 متلكم 
عظمى يعبن عل مل 


بلاينها 
يك 
7 


المشر اع 
8 الفعل من ب 
00 القلب 0 
2 لبق الاشمل 
: 0 : حور 
ع لوي 7 
فهو ٠‏ 


تسكن 
ود 
فى كل حال ربه 
حكا الاقناء 
0 0 ا 
, شر التشويش 
3 
و 


من تحن 

ى الصسحب 0 0 

0 جذون به مان 

ان 0 وفى بدن 
ا لك فى : 


ففى أمورك با 


وله ابضا 


حخفف عن القاب احمالا همئقلة 


فأى فائدة فى الابن ظاهرة 

إن لم سريحوا أباهم من مناعبه 
ولهايبضشا 

كتنساتب الله بحتاج قارئوه 

(جلال الدين) بكفيكم ففيه 
ولهابضاأا: 


توسل الى رب الورى برسوله 
ولا يمنعنك هيبة من جلاله 
سسد خلق الله طرا حبيبه 
ولا تسكتن خجلة عن خطابه 
فقد ابصرت عيناك فالذكر أنه 
تطارح علىقير النبى ان وصلته 
ونابع هداك الله للخبير_ شرعه 
ولازم نداه والترم ذكر مدحه 
وصل وسلم هااستطعت على النبى 
عليه الصلاة والسلام كما ارتضى 


لاتخرج الرياج فى حال الصاده 
كفيرها من سائر الاذكسار 


وله ايضاا : 


يا من رجوا فىكتاب الله ربحهم 
تنبهوا لحروف المد” أجمعها 
لانحقروا ما كتاب الله عظمه 
شىء قليل من التغير كشره 
فالا قنداء 4 فى يد” أحرفه 


ولكننى أرجو من الله عصمتى 


منالهموملكسب الاصل والغلل 1 
وأى نفع هن الاولاد معتمل 
قلبا وحسما من الاشغال والعمل 


الى تفسيره فى كل حين 
مهمهم بلتعبير هبين (2) 


تعلق به لاتقنطن هن قبوله 
دما كنت قد نقضت بعض حبوله 
مسفعه قيمن رجا وخليله 
بما كنت قد خائلفت بعض سبيله 
رؤوف رصم همكرم للزيله 
ودن حبه ان لم تفز بوصوله 


شل ما تشماء هن - همات مشله 
ينلك نداه فلشيق بحصوله 
تكن من ذويه عنده وقببله 


وأصحانبه ووعاله ثم جبله 


لاسيما ذكر كلام البارى 


دنيا واخرى بلا ريب ولا جدل 
ولاتميلوا الذى فى النحو لم.يمل 
حق تلاوته تشقوا من العلل 
خلافه لانباع أفضل الرسل 
كالاقنداء به فى سائر العمل 


على حالتى هما يرى فى المنافق 
لا نالنى من فضله من صرافقى 


1) الاصول عند السوستيين الاملاك العقارية 


2) يعئتى تفسيير الجلالين . المحل 


والسيوطى 


جزى الله عنا كل شيخ وصاحب 
فان الذى يعطىالتصيحة مخلصا 


ولهايضسا 


لقد رحا الناس طرا صالح الندم 
فأى فائدة فى المال تجمعه 
أو لم تحصل به علما ومئفعة 
وله أيضا مما كتبه الى بعضهم 

وما أنعب الانسان الا نكاحه 
يقولون قد كف” الذنوب_ نكاحنا 
يولد اطماعا وشحا وغفلة 
سألنك بالجد الكريم وشيخه 
لتخلص لى هن جوف ليلك .دعوة 
فانى كما أبصرتنى غير قادر 
أحب السلوك فيسبيل شيوخكم 
ولكن لى ربا لطيفا لا يشا 
ولوكنت فردا أعزبا لاستراح هن 
الى الله أشكو النف سكلفت الشقا 
حصادا وحرنا ثم درسا ونقلة 
نكاح النسا أصل لذلك كله 
ويا عجبا للناس يشسكون كلهم 
ولم تلى هنهم واحدا غير ناكح 
واحمد ربى كل وقت وحالة 


لأنفع همن ينفع الئاس بالمر 


فلم بجد جلهم فيها سوى العمم 
ان لم يوصلك فى الحجاج للحرم 


توتيك فىالقبر أجرا غير منصرم 


وما راحة الانسان الا” بعزية 
وكم فى النكاح من ذنوب جليلة 
وحرصا جمع المال من كلهوشة 
ووالده القطب العظيم المزية 
على الكسب ذو أهل لديكم وولدة 
وانى أسير عوقتئى شهوتى 
فأرجو به من فضلهم كل نعمة 
أكلفه الاشغال من كل ششيدهة 
لجحسمى وافكارىوصحبىواخونى 
وأشياء لاتحصى عظام المشقة 
فا مصرحما بالفاتنات المضلة 
فهذا دليل عجزهم عن مشييئة 
فكم قد حبانى من جميل ونعمة 


تلك نماذج مما يقوله فى هذه الئناحية ولعلها هى التى تغمره 
أمواجها كما تغمر أفكار الورعين النمبين المخبتين أمثاله وأما أشعاره 
النادرة الاخرى التى وقعت الينا فقد كنبناها فى ( جوف الفرا ) ويظهر 
أن قلمه فى النثر أعلى منه فى غيره كما هو شأن العلماء المتضلعين 
المنصرفين الى الحقائق العلمية أكشير من انصرافهم الى الخبال الشعرى 
ومما نقلنه من خطه 

( فى صفنر 1239ا ىه رأيت فى المنام أنلى انسأت هذا البيت ؛ وأقصد 
به حديث النبى صلى الله عليه وسلم 


ظفرتم بخير اليوم والخير فى غد 


وآما مؤّلفاته فاأهمها منظومته الفقهية التى تدل على طول باعه فى 
الفقه وسعة اطلاعه فبه رغم ما ذكره هن مبله الى الادب فى دروس شسيخه 
الهوزيوى ومضمن هذه المنظومة ما ذكره فى أحد ابياتها وهو قوْله 

وهو على ما لم بلح فى المختصر وتحفة ابن عاصم قد اقتصر 

وقد شرح بعضه أولا الشيخ التاموديزتى ثم أبو فارس 2 ثم اشتغل به 
سيدى الحسسن بن هبارك البعقيلى وقد رأيت نسخته محلاة الطرر بالفتاوى 
والنصوص حول الابيات ولو خرج ذلك لكان مؤلفا حسملا لكن الذى 
افتض بكارة الارجوزة هو الفقيه العلامهة سيدى محمد بن أبى بكر الازاريفى 
ثم البيضاوى فى مجلد ضخم 

ومنها تأليفه الذى تقدمت الاشارة اله حول ابن داود 

ومنها اختصاره لطبقات (الحضيكى) وقد اقتصر فيه على السوسيين 

ومنها (الحضيكيون) فى تاريخ الحضيكى ومعاصريه فى نحو كراستين 

وهذا ما نعسرفه له الى الآن من التؤاليف 

ذلك ها تيسر لنا أن نكتبه عن الاستاذ الكبير العلامة عبد الرحمن 
الحيشتيمى الذى عمر حتى توسط العقد التاسع وحتى رأى من أولاده 
واولاد أولاده قيرة العبن وبهجة النفس وهن الذلى لانبتهج نفسه وقد 
أكرمه الله بعلماء كبار كعبد الله وأحمد ومحمد الآتبة تراجمهم 

وقد دفن رحمه الله ب ( اتسنيم ) وعليه قبة هناك وصل عليه 
ولده الحاج عبد الله ( وقد زرنا مضجعه أخيرا رحمه الله ) 


ومما علق بوفاته ماحكاه الفقيه أحمد بن محمد من (بلى الطالب على ) 
قال كنا نقرأ الحديث فى رمضان فى مدرسة (للاة مامّاسعللى) فى (أمانوز) 
فدخل داخل فأسر الى أستاذنا سسدى الحاج عبد الله بن عبد الرحمن ششيمًا. 
فارسل زفرة عظيمة ثم-نعى لنا أباه فذههبنا الى ( أكشتيم ) فصل عليه 
فدفنه 


قولة ابن الجنيب قمى 


ومنهم الملجأ الاعلى والدر الاغلى الذى أطلعه الله بئبات الكمال 
وبلغه غاية الخال ودر به للاصطبار ودابه للانتصار رحبب الساحة 
وندى الراحة الفقيه الاديب المحدث اللببيب صاحب التاليف المفيدة 
والتصانيف العديدة ابو زيد سيدى الحاج (1) عبد الرحمن اليستيمى 


1) هذا غلط لانه لم يحج قطعا 


28 


لم يفتخر بابانه وآم يتهج نضارة أصله ودماته | ألف وصلفف 
وقرط الاسماع واتحف وحل بقلمه عقد المسكلات وأفاد الطالب كثيرا 
من فهم الآبات علامة الزهان خصوصا فى (سوس) ان حدث عن الفقه 
والحديث ‏ لم تنقرط الاذان +مثل أ<ماره فى القديم والحديث فتاوبه 
مفاتيح المسائل المسكلة والعلم باب مغلق مفتاحه المسألة ‏ وهن شصره 
ليتعطر الكناب بنشره 


الى الله أشكو لاصديقى وحارى 
فلو أن لى قلبا كا نمت بعدهم 
ولو انصفت تفسى لا طاب عيشها 
فكم بان عنى من قريب قرابة 
وكم من خليل زين البر حبه 
وكم هن محب أفعم الود قلبه 
وكم من أديب ذىعفاف وكم وكم 
وكم هن فقيه زاهد متورع 
"مثل أب العا س(1) بحر زمانه 
لقد أظلمت من بعده أرض سوسنا 
تقد مانت الدنيا وان قام شخصها 
أباد الوباء (2)الكل لمببق ىسوى 
أصحف نظمى لويعارض معارض 
أردد شعرا لا يحاوبنى فتى 
رضيت عن الرحمن أنى عبده 
وله آيضا اأكرمه الله وزاده رحمة 
ان السلامة لا آنفك موثرها 
لذاك لم تلفنئنى منصحب حاكمنا 


وله أيضا فى النصح 

حرصت عل الدنما فتكئز دائما 
تطاول عامالا تطاوع أهلها 
وكم لك من قرى ينور صدرها 
سخادم عند الموت أىئى” ندامة 


أبا من <فانى ‏ بلا هفوة 


يسيم سمال 


1) لعله أحمد الهوزيرى 


فناء خيار من جهات وجارى 
ولازالك بالاشواق دمعى جار 
اذا ذكرتهم فى دجا ونهار 
صفى الحسا عدب الطباع مدان 
وكم من خليط لا يبث عوارى 
وكم منعشسير طبب الوصل قارى 
وكم من لببب فى المدارس طار 
جليل يزين علمه بوقار 
الا أنه فى العلم أحلى بحار 
فلم يستبن نهج الصواب لسار 
بموت رجال العلم فى كل دار 
بقايا بهم قد ينطفى بعض نارى 
ينبهنى لطفا يقيل عنثارى 
ولا أحد لما آقول بدار 
على كل حال بعد فقد خيار 


ورضا قوله 


وموثرا عطشى حينا على غرقى 
ولا جلست له يوما على هرق 


وما لك فى أخراك فكر ولاذكر 
وشبت ولمبخطر عللىفكرك القبر 
وصدرك من نور النقىوالهدى قفر 
بقل لها لوكان مندمعك البحر 


ترفق علىة ولا تظلم 


2) لعله وباء 1214 ه الذى مات فيه كثيرون من العلماء كالهوزيرى 


سسيبيم 


فان ذقت هنك أذى عقرب فخف من جزاءى اذى الارقم 
ففقرض المظالم لاا سسشوى ومن يطلبن عدلها يعدم 
ولا تغرنى بالاذى انثُى سق عل اذى المسلم 


الممسادس الحاج عمد ألله ان عمد الر حمن سن عل 


هذا هو الذى أعلنا اسمه فى مفتتح الجيششيميين لكونه أسستتاذا 
للفقيه محمد بن بلقاسم التيييوتى وبسبيه ذكرنا من ذكرنا ولا تعلم 
عن يقبن متى ولد الاة أنه أكبر من أخية أحمد المولود عام 1231 ه 

درج ببن بدى والده فاخذ عنه المسادىء م حفزه الى أن سملم 
الدراسة فى الحواضر . فالتحق ب (فاس) وقد وقفت على رسالة كتبها اليه 
والده الى (فاس) وهذه هى 

( أها بعد ؛ فائى بلغنى الخبر بوصولك على السلامة بحمد الله 
وانك لم نبالغ فى كسوة البرد فلا تفرط فى حفظ صحتك ولو بغلاء 
اكلا ولبسا وفراشا فان الاموال انما خلقت لحفظ الابدان واما الحاج 
ابرهيم الجرفى فسلم عليه منى ولا أحتاج أن أكتب اليه لانه لم يمكن 
له القدوم الى بلدنا . فياخذ منى ما أقرضصك بل اقصد غيره هن أهل وادينا 
وحواليه فتستقرض مله ها لابد منه هن شراء النفقة والملبس والكتب 
ونحن نعجل له قضاءه هنا اذا وصلنا بخطك قل أو كثر وآأما بعث الثمن 
والكتب منى اليك فعسير جدا وسلم هنا على من عاشرك بالمصروف 
لاسيما ابن حبيبنا وعشيرنا الخياطى (1) وسل لى منهم الدعاء وأما ابن 
أخى فان لم يصلك كما يعدنى فان أهه عوقته عن المعالى وعن السعد 
العالى فاخلد الى الارض ؛ وئله در من قال 
لو هان كسب ال عالى لم تجد أحدا الا حريصا على العالى من الرتب 
لكن رأى الئاس فىيكسب العلا نصبا فسلموها لأهل الصدير والتعب 
وانثّا نستودعك الله واصحبك عونه ولطفه ورفقه وتيسيره ؤتوفيقه 
أينما كنت . فلا تنسمنا من صالح الدعاء فى مجالس الخير وعند أهله والسلام 
هن عبد الرحمن فى وسط ذى القعدة عام 1245 ها نعم لايكلف الله 
نفسة الاة ما آناها فان لم يمكن لك المقام فارجع الى مكان تبسر فيه 
ها تعسر هناك ولو الى (ردانة) ولا ببلغ أاحد من العلم وغيره الا* ما كتنب 
الله له وان يسره الله لك فلا نعجل ولا توّجل حتى 'نقضى نهمتك ولله 
در هن قال : 


1) يعنى أحد أولاد سددى عند الله اخياطى التبميل الاأصل | عشسيبره 
فى الاخذ عن الهوزيوى 


الات 


ها آب هن آب لم يظفر بحاجنه) ولم يغب طالب للنجح لم يخب 
لاخيب الله لنا فى خيره آهلا ولا احبط لنا من بره عملا بجذه نبيئنا عليه 
الصلاة والسلام ) 


تلك الرسالة المباركة والحاج ابرهيم الجخرقى المذكور هو ابن عيد 
الله ؛ هن (تافانزا) محل بقبيلة (أملن) وكان فى عصره أمين السقالين 


ب رفاس) وكان رجلا خيرا يسعى فى الصالح وكان كثيرا ما يستنسخ 
تفاريق المصاحف وبحسبها على مساجد قبيلته وعلى أضرحة الاولياء فيها 
ويستفاد من ذلك قدم اشتغال اهل هذه القبيلة بالتحارة فى (فاس» 
و (طنجة) وها اليهما هن اوائل القرن الماضى فلا غرو اذا رأيئنا منهم 
البوم حنكة ومقدرة فى اذارة التجارات الواسعة ‏ حنى كأنهم الشساميون 
واللبنانيون فى عالم أميركا الجديدة ويقال ان عبدا لمولاى عبد الرحمن 
ابن هسام يسمى الحاج فرجى غضب عليه هولاه يوها قأمره أن ينعزل 
بماله عن مال الملك ؛ فأاصبح فى اصطبل الخيل يجمع زبلها فلما رءاه 
الملكث هناك قال له هذا كل هالى ؛ فسأله عمن رأى له هذا الرآى فذكر 
له الحاج ابرهيم هذا فعرف لهما الملك حقهما فرد العبد الى مكانته وولى 
الآخر رياسة البقالن فى (فاس) هذه حكاية سمعتها من دار المخزن ومن 
السوسين فعا . 

واها ابن أخبيه الذى ذكره فى تلك الرسالة فلعله الفقبه محمد بن 
الحسن المتقدم الذكر وقد ذكرنا أنه كان من فقهاء عصره 

ثم لما رجع الاستاذ عبد الله بن عبد الرحمن من (قفاس) الى بلده 
تلقى هن والده هذه الرسالة التى تبرهن لنا عن الناحية التى يوجه 
المها الاسناذ عبد الرحمن أولاده ويرشحهم للنفوق فى مباديئلها ونصها 

( وعلمكم السلام ورحمة الله وبسركاته (أهما بعد ) فانى أحمد الله 
اليكم على سلامتكم من طول سف ركم . حمدا وشكرا لا كفرا ثم اعلم يابنى 
أنى هارست الدهر وابناءه ولاقيت صروفه واثباءه قبان لى أن من تنقل 
فى خلطة الناس لقضاء أغراضهم واعتنى باقبالهم وأشفق من أعراضهم. 
يفوتون عليه كثيرا من وقته وقوته ويحملونه على معاشرة محبوبه وهمقوته 
فالانقباض عنهم ها آمكن أسلم للأموال وأحسن للاحوال وابعد عن 
الاهوال فان رهوه بعيب فى حال غببهم فقد قال الشافعى احرص 
على ها ينفعك وافعله ودع كلام الناس فانه لاسسيل لأحد الى السلاهة 
من السنتهم فعليك يا بنى بالتجرد للتزود لرمسك وبالتباعد عن تعمد 
الفضول هن ابناء جنسك . نربح بذلك راحة قلبك . ورحمة ربك . والله 
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يتولى عداك والسلام (من أبيك عبد الرحمن بن عبد الله النيملقى ) نعم ؛ 
ولابكون ذلك الاة بحفظ بقية العمر من ان تصرف فى غير علم نافع لاسيما 
علم مسائل العبادات وعلم الحديث | وعلوم القرءان ؛ وفى كل عمل 
صالح لاسسيما الصوم وتلاوة القمرءان بالتدير والتفهم ويعيلك عل ذلك 
النظر فى فضل القرءان هن كتب الايمة وفى كتب الصوفية كالاحياء 
وقوت القلوب فانها تكفى المريد عن شيخ التربية المتفق على فقدانه فى 
زمانا وفى مكاننا والله المستعان ؛ والسلام نعم ؛ مع ما أهمكن من 
الاستغفار والاذكار والصلاة على النبى صل الله عليه وسلم واحق واؤلل 
ها يعبنك على ذلك كله رفض النظر فى فصل الخصوم والهمرب منهم 
وطردعم بعلف ان لم يمكن برفق والله رفيق يحب الرفق والسلام ) 

نلك والله رسالة قيمة أعلنت لنا مدا كنا تومىء البه من نفسسية 
الاسناذ عبد الرحمن الفذ فى عصره فى كل ناحية ؛ لاسيما الاخلاض 
فان أعلى ما فيه آنه لايتظاهر بذلك ولا ترى فيه للدعوى مخايل . 


ثم ان الاستاذ عبد الله تصدر بن يدى والده فى ( فم اكسيعيم ) 
بدرس وقد شا ابوه فصار بدير دولاب المدرسة ؛ فاشتهرم كل الاشتهار 
بالجد والدؤوب فمن ببن بديه استقى كثيرون من الاساتدة الذين كانوا 
زيئة أواخر القرن الماضى ؛ وقد أعطى الحظوة التامة فى عمله المسكور 
اننتشر عنه اذ ذاك ما زاحم به مذاكب معاصر به من التيمكيدشتين والادوزين 
وأبناء الاستاذ سيدى على بن سعيد أسانذة المدرسة (اليعقوبية) الايلالئية 
فبهذه المدارس الثلاث فى الجبل خفقت ألوية الاقادات والاستفادات فى 
اوسط الفرن الماضى وفى أواخره فى تلك الحهة 

ومن منظومات سيدى عيد الله قوله لبعض تلاميذه بعد أن استشسياره فى 
النكاح 


أيا حسن الولدان عقلا ومنطقا واطببهم أصلا وأمجدهم نقا 
نطلب ولا تسأل. ترج ولا تكن من الفهم ءايسا ورد. منهل النقى 
أقول له اشر فبشرى لمن قرأ والاسعد هن للعمر فى العلى انفقا 


ستطلع شمس الفهممنحيث لاترى 
فحاش معاذ الله من كان مخلصا 
ومن رام فتح الباب والفهم عاجلا 
الا آن مفتاح العلوم بأآسرها 
ولاتذكر الزواج واصرح حباله 
الا انها الزواج' اللصرء. ‏ هحنة 
ولا تغترر بالوشم منهن اله 
وبحن اردنا أن مود وتعتل 


وبفتح حقا ماترى اليوم مغلقا 
مجدا يخاب هن هرام له. ارتقى 
براعى حقوق الله فعلا ومصدقا 
جهاد واخلاص وسعد الذىارتقى 
وعلق فؤادا بالعالى تعلقا 
وهل حسن نسعى الى محنةالسقا 
لشىء مزور وليس مزروقا 
على أرؤس الاتراب علما فتنتقى 


ثم لما التحق والده بالملا الأعلى عام 1269 هف 


بدا له أن يؤدى قر يضة 


الحج فذهب فىرفقة تلميذه الفقيه سسبيدى الحاج محمد بن عبد الله التيكميرتى 


فمر ب (مصر) 
أحبيك يا بحر البلافة فى العصر 
بحفرة (مصر) كنت آنت رئيسها 
وهبت بفضل الله من فيض جوده 
ننافست الايام من عرك الذى 


طوالع أقمار البداية أشرقت 
تنسمت الازهار من روضك البهى 
لك الهمة العليا الى كل سسودد 
لك الفطنة الطولى لدى كل مذهب 
تاق انك المعاضل غمة 


فقدم سسمؤالا ذقهبا لشسبخ المالكبة اذ ذاك هناك الشية 


وبا عالما سلما علاه عل البدر 
وحزت مزايا المجد من غير ما كبر 
إذالين بنبو عن احاطتها فكرى 
تضوع عرف اللد مله بلا نكر 
وكوكب ربح هن سواحلك الفىر 
1+3 شت من قطف وماشنت من نشر 
اك المنصب الشريف فى كل ها خير 
ولله ذاك الخوض فى السر واجهر 
فتصدر عنه ها عليها هن الخدر 


(لعل الشسطر الثانى من هذا البيت هكذا (فتكشف علنها ما علبها من الخدر) 


أقول اذا ما قيل ها لك خبرة 
لدى الجاش عدوان اللباعة والذكا 
تحية مرتاد جواب قضية 


والمراد «السعر 


فانك ترمى بالظنون وها تدرى 
وصيت الفتى يكفى عن النقد والسبر 


الشعور كما كتبه عليه القائل 


ثم سأله عن الصلاة جلوسا فى المراكب البحرية هل يجوز الاقدام 


على ركوبها بادىء بدء 


أو الواجب على أهل المفرب عدم الاقدام لان الصلاة 


أسبق من الحج كما قال مالك فىقولته المسهورة. وبو<د باقى هذه القصصيدة 


فى (المجموعة الفقهية) 
ثم ان المنرجم أدى فرضه 


. ولم نقف على جوابها 
وزار روضة الرسول صلى الله عليه 


وسلم ابن محطة هناك 2 (سمبع عابار) عل سمسث مراحل سه (المديئة) 


00 فى 8 هه 


الحاج محمد 0 


وقد واراه تلميذه ورضشقه 
-ء 1271 ذ. . 


ذلك ها أععرفه عن الاستاذ الحاج عبد الله الذى ما ناخر عن والده 
ال بلحو سلنين ثم التحق به وقد خلف أولادا سترى الذكر عنهم 


لا ممذلا 


ذكرنا أن أهم ها اشتذل :4 وملا به حياته بعد تحصيله هو التدريس 
وربما كان ابتدا ذلك فى أول العقد السادس فيكون قد قضى نحو عشرين 


(6) 


سلة فى الدراسة وما هى بزمن قليل فكان بذلك 0 ان ينتشر به 
العلم الكثير وان يصدر عنه كثيرون رواء يتدفقون علما وهاك أسماء من 
تبسر لنا أن تعرفهم ممن مروا بين يديه 
أخوه الحاج أحمد سمياتى قبريبا 
أخوه الآخر محمد سسيانى كذلك 
محمد إن بلقاسم الالغى مترجم فى الالغيين 
ب محمد بن اسرهيم التامانارتى الايفرانىن | ترجم فى هذا 
الفصل نفسه 
5 ب الحاج الحسين الايفرانى متر<م فى هذا الفصل نفسه 
65 ب محمد بن عبد الوافى الاثمارى الباعقيلى سسيذكر ان شساء انله 
بين الاغرابوئيين فى هذا الكتاب أو فى غيره 
7 ل عبد الله بن محمد بن الحسن الجيستيمى وقد تقدم قريبا 
8 هر سسيدى الحاج ياسين مذكور فى هذا الفصل أيضا 
9 تب الحاج محمد بن عدد الله التمكميرتى. ولانعرف عنه شيا الآن 
و( تسكميرت ) من قرى ( أملن ) 
0 س2 سمبيدى موسى بن محمد بن أحمد أجاكان الكم سفى 
1 2 سيدى محمد سكوك الكرسيفى 
2 لس سسيدى محمد أمغار الخرسسيفى 
(سميذكر هؤلاء فىااكر سسفيين فى الفصل الثانى من(القسوال ابع) 
3 سا سسيدى الحاج محمد المزيدى الاسى ‏ فيما سمعت ل 
4 ب سبيدى محمد هوودى الاببى 
7 نا سبعيد الابرابيمى 
6 لس عبد اللمرحمن السالمى الابسى يذكر فى هذا الفصل نفسيه 
أولئك من نيسرت لنا مر فتهم على أن بعضهم انما استتموا دراستهم 
على أخيه الاستاذ الهاج أحمد بل نشسك أن يكون بعض هؤلاء كالماج الحسين 
وابن ابرهمسم الايفراسين وعبد الرحمن السالمى ممن أخذوا عله لان 
المسهور المحقق انهم من تلاميذ الحاج أحمد الذى سيذكر بحول الله 
انى أتأسف على ضياع كثير من أخبار الاج عبد الله وءاثاره وعل 
اننى لم أتصل بها الآن ان كانت لم تضع لان كل ما وقعت عليه عينى من 
عاثاره هو هذا السؤال الذى رفعه الى علبس وبعض فتاو قلبلة قد ذكم ناها 
فى (المجموعة الفقهدية) ولاشدك أن له عاثفرا سواها ‏ ومستحيل عادة أن 
يبقى حياته بدونها مع أننا رأينا بعضها ومع أن أهله وقفئالهم على كثير 
ولعل الله يسر لنا دن عنده ذلك فتلحقه «ترجمته هنا وما ذلك على الله 
0 


سس ايم يبنا حل 
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العلامة الكبير الحاج احمد 


31 ها 2ت أصيل 18 -.ه 11 1327 ف 

سبهة: 

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد 
ابن أحمد بن محمد بن ابرهيمم دن مسعود بن أبى بكر بن محمد بن محمد 
ابن عمرو بن أبى بكر بن الحسن 

نحن الآن أيضا أيها القارىء الكريم ببن يدى امام جليل القدر 
طائر الصيبت. ملحوظ السعد هون ضربي فىحظى الدنيا والآخرة سسهمين 
مصيبين وممن كان عقله وعلمه وصلاحه وسمعته وظاهره وباطنه ‏ بأدلة 
كثيرة ‏ متساوية كرؤوس السهام فى الكذانة حتى انه قد فاز بالقدح 
المعلى فى هذه الخصال كلها حسيما شهدت به أنباؤه وأجمع عليه عارفوه 
ولاتجد من يدفع فى صدر ذلك أو يغمز منه وان لم يكن من فاه ولا عد 
من جلاسه . ولا شرب من مثل كأسه 

من ذا الذى ينكر أن ساءدى الخحاج أحمد الجيشستيمى أعلم أقرانه 
وان له فى كل العلوم التى نتعاطى فى عصره ينذا طولى وباعا واسيعا 
واستحضارا غريبا <نى كأنه لينظر الى النقول فى أماكنها ماثلة بين 
عينيه سواء فى ذلك علوم العسربية على اختلاف فنونها والعلوم الشرعية 
فقها وتفسيرا وحدينا وما اليها من البيان والاصول فقد كان لهذه 
المكانة المكبنة التى عرفت عنه عند كل معاصريه اذا صدرت مله قتوى أو 
أثر عنه فهم فى مسألة من المعضلات ترى الناس نواكس الاذقان متلقين 
لذلك بكلنا اأعددين وهن ذا الذى لابصدق قول <ذام 

من ذا الذى ينكر أن سميدى الهاج أحمد الجيشتيمى كان فى التثبت 
فى كل ما يأخذ به أو يطمئن اليه حبلا راسخا يتبحيح الفسبيح المامون 
لجواتبه المترامية الاطراف اأتسع الجو لمناكب شماريخه الفارعة القمم 
فقد كان وقافا عند الاختلاف لا«عتمد على أحد شقيه ال بعد تقليبٍ المعضلة 
ظهرا لبطن وعحم أعواد كئانتها ثم اذا ظهر له الحق بعد اعمال النظر . 
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واستفتاء امل المصر بعلن رايه فى غير مجمحة ثم لابر تند عنه وآن 
زلزلت الارض زلزالها 


من ذا الذى ينكر أن سسدى الحاج أحمد الجيشنتيمى كان من بين 
أقرانه ومعاصربه المسهورين كالشمس اذا أشرقت على الكواكب ( لايبدو 
منهن كوكب ) 


فقد كان الاج باسين الواسخيئى والحاج الحسين الايفرانى وعلاهة 
أدوز محمد بن العربى صاحب التقدم والشهرة الطنانة بن الولتبتيين 
والماعمرانيبن وأاسستاذا (الغ) محمد بن عبد الله وأخيه على بن عبد الله 
والاستاذ محمد أوعبو الهستوكى وامتالهم من معاصريه الذين يساركونه 
فى التتهره- أولادين نكن إعلوفهوع وسيوعدهع الطنة: نواحى أصفاع السوس 
تطاطاً لهم الرؤوس اكبارا واحشتراما ولكن لايكاد يظهر سيدى الحاج 
حبدى يصبح وحده معحخطل الاحثرام وقملة الانظار وقد الخواطر والافكار 
ولئن كان الادوزى النى لايفنا يزاحمه بمنكب غير ضئيل ويجاذبه الحبل 
بالقوافى ومناقضة الفتاوى لايرضخ لذلك فان المؤرخ المنصف لابد 
ان برضخ لهذه الحقيقة ويسيد بها للتاريخ 

ان الاستاذ سيدى الحاج أحمد قد شارك كل معاصريه فى خصالهم 
كلها وجاراهم فيها بطرف سسياق وفاتهم بزهد أعاد به عصر الفضيل 
ابن عياض وأمثاله بورع وتثبت كأنما رضعهما من لبان فامتزجا بلحمه 
ودمه حتى صارا فيه طبعا راسخا مع تعمير الحق به الاحفاد بالاجداد 
وخلم به العمائم النلاث ذقد أمضى نحو سستة عقود فى معاصرة الشسخسسدى 
احمد التمكقيدشتى وسيدى العربى الادوزىق وبسسدى محمد بن على المعقوبى 
وسيدى سعد الشريف وسيدى محمد بن عبد الله الالغى ومن عاصرهم 
فحاذبهم حبال العلوم والفوائد هما شراء الله ثم عاصر أيضا الابناء سيدى 
الحسسن بن أحمد التيمكيدشتى وسسدى محود بن العر بى الادوزى وسيدى 
على بن عبد الله الالفغى ثم درج ذالبهم وهو لابزال فى الحياة فتلك هزبة 
فرع بهاكل من يطاوله أو يريد أن يحتطب فى حباله مع كونه اتصل 
بسدة الملك من عصر السلطان مولاى عبد الرحمن فالسلطان سيدى محمد 
فالسلطان الموللى الحسن فالسلطان عبد العزيز الى أن لحق بربه فى 
أواسط عصر السلطان هولاى عبد الحفيظ ولا ريب أن الاتصصال بتلك 
السدة مع المحافظة على الزهد التام والورع العجبب الغريب لمما تثقل 
به الموازين ومما يعتى به صاحبه اعتلاء مجيدا لايدرك كنهه ولا يحد 
أفقه . وخصوصا دن اخنتص شهورا بالامامة بين يدى السملطان المولى الحسسن 
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الذى راى من زهده دوورعه ما بهسره فأراكد .ن بتقدم ره للسفاعة عند ربه 
والايمة هم الشفعاء حقا 

من ذا الذى يقدر أن براحم سسيدى الحاج أحمد الجيستيمى فى جميمع 
نلك المزايا أو يانتى بها كلها فى قرن فان كان لبعض معاصريهة بعضهسا 
مننشرا فان الدر ‏ 'تها قال الابوصرى - يزداد حسيأ وهو مننظم 

حفا انه لفريد فذ يزداد بطول العمر فى الخصممال التى خصه الله 
بها حظوة على حظوة حتى لقد كان غمريبا بن قومه واله لأول من تعقد 
عليهم الخناصر اذا عد من يليق أن يزاد ذكرهم على رجال اللرسالة القشيرية 
أو تذيل بهم الحلية التنى (م بش<ل بها الا العلماء العاملون وعياد الله 
الصالحون المخبتون المليبون 


4 
ما لخدلا 


انه ليكفى والده شيخ الاسلام عبد الرحمن منقبة وفخرا أن يكون 
له وحده نخررج ولده الفذ الحاج أحمد هذا فانه لم يعده فى الاخذ الى 
سواه فان كان صلئوه الحاج عبد الله قد ضرب عاباط الادل الى (اأقرودن) 
وعكف هناك زمانا ورابط فى محالس علمائها وصابر فى مدارسها 
يتبلغ شلك الخيزة المعروفة حتى نال ما نال فان صاحب الترجمة لم 
يفارق منثشأه ولا “عمل رحلة ولا تعاوز مجلس والده ولا تناول فى 
سبل التعلم الطعام المطبوخ فى غير مطبخ أسرنه حتى أثير عن والده انه 
كثيرا مايقولله لم أر من نال العلم بلقمة مطبخ :مه سمواك. يفولله ذلكحين 
راى من تحصمله وشفوفه ما لابكون عادخ الا ْن اغترب ومحر الاهفل 
والاوطان وكال تراب الارض «اأقدم ومم تحصيله لهذه الملقبة فانه 
لما حج استجاز كشرين دن علواء الحجاز كعيد الفذى الدهلوى الشهير المقام 
فى الحديث والمدتوقى عام 1296 ها ولمولود فى شيعبان عام 1235 ف 
والشسيخ العزب المدنى وتاخيرين كما ذكره أبو الاسعاد فى ( فهرس 
الفهارس ) فى ترجمة على بن عبد الصادق السسويرى همن “خلوا عن 
دماحب الترجمة اجازة 

ثم ان تلك الثتربية التى تلدأها عن أبيه حين انقطع اليه ولم يصاحب 
فى ربع حياته غيره هى النى .فرغته فى دذلك القالس العجحيب فكان 
عابية من <ميع الجهات ‏ ثم ما زال مقامه فى ذلك يزداد حتى تكشسف عن 
اعظم رجل فى ذلك العصر اما بجود به الدهر اللبخيل باأمثاله 


رابت فى اأنر<مة المتقدمة أن الحاج عبد الله هو الذى بتولى ادارة 
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الدراسة فى المدرسة الطأشتيسة بعد رذوعه من (فاس) ولانكاد نشك فى 
أن أخاه هذا اخذ عنه بعض علوم فى ذلك ابن مع كونه يعاونه فى التدريس 
«لسمعت أن من بسن من اذذوا عن سمدى الحاج أحهد فى ذلك الطور الاسناذ 
سبدى محمد بن على دن سسعيد المعقودى لانه كان يستورد العلماء وياأخد 
عنهم فى المدرسة الدعقوبية بعد أن صارت اليه اثير وؤاة والده نحو سمئة 
9 ه هكذا أخارنى بعضهم ولا أكاد أطمئن اليه لان سمودى الأاج .جمد 
أصغر من سسيدى محمد بن على المولود 1218 ه والمتر<م ولد كما تقدم ‏ 
1 هش ومحمد بن على أكبر بكثير من المترجم ولم يعهد أن يأخذ مثله 
عن مثله الا5 نبيركا بعد حن ويعد أن تنتشر احوال سسيدى الحاج ؛حمد فى 
النوادى والرواة لايدندنون <ول ذلك وانما <زهوا انه ان عله فى 
ميادنه ولعله آأخحخد عن وائأده عبد الرحمن (اخةلط عليهم الامر 
على أننا رأينا الاستاذ سيدى سعيدا الشر«ف الكشيرى أخذ عن ابن على هذا 
ويكون ذلك فى أواخر العقد الخامس أو فى “واثل العقد السسمادس والله 
أعلم وبهذا كله اسلمبعد أن «كون صاحب الشر<مة من أشسباخ الاسداذ 
محمد بن عل اليعقوبى الا اذا كان من اخذ الاكاسر عن الاصاغر ففيزول 
الاستبعاد حينئذ فلوو تيت هذا لكات" هن “+لى المناقب لسسدى الهاج أحمد 
لان للاستاذ محمد بن على فى عصره دقاما سساميا فى التدريس والصلاح 
فانشظار تر<مته فى (الجزء السدادم عشر) مع أهله ان شماء الله 

ثم بعد دؤاة الحاج ءءك الله فى الححاز سمنة 1271 اه كما نقدم قام 
صاحب التر<مة مقامه ‏ فطفحةه المدرسة الهيششسمبة «الطلة ورزق 
فيهم السعادة فكان يدق ضمح <ماعة كييرة انتشر بها هن المعارف «الاتزال 
اثاره ماثلة للعبان الى الآن ثم لم دزل على ذلك عدم سنن متواليبة 
عمرها كلها بالخوض فى الفاون وبتسحيذ الاذهان وتثقيف العقول 
وارسال قلم الافتاء مع انزواء عظيم عن أرباب التداعى قلا يكاد يعرف 
عنه انه خاض فى ذلك الا تحلة للقسم 

هذا وقد تروج اأمشر<م هو.را فاله لايكبر ولده محمدا الذى هو 
نكر ه اع بعسر ين سمنة 


في المجاورة بالحجاز 


فاض علبه السوق ونرءت به الى أداء فريضة الحج همة له لاتعسرف 
الا التوجه الى الجهات التى فيها رضوان الله الاكبير فكان من العجيب 
الذى وقع له اذ ذاك وقد غمرته الفكرة وغلبته على شعوره أنه بيئما 
هو مرة بتوضاً فى سمثة 1279 ى اذا به بسمع هاتفا يقول 
فان انت لم تنهض له هذه السئلب اتلك : فانهوض ان أردت المعاليا 
فأجاب الهاتف بداعهة يقول 
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نلابد مله ان أراد الهلا وإنكان ودف الضعف ؤالجسسهمباديا 
وكثرا ما بقع مثل هد أن اساول الشىء على شعوره عندقا كان أو هما 
فانه يفجأه مثل هذا أحيانا وليس ذلك بعجيب ولا المحدث به يخوض فى 
مخاضات المحال انما العحيب أن يستحيل هذا الهانف شاعرا اذا كان 
يعلم انه بخاطب من يستحلى ان يخوض فى بحور المفاعيل ولله فى خلقه 
شئوون تنضاءل ازاءها الباب ذوى الألباب وان كانت فى الحصافة بالمكانة 
'المرموقة ( ولكن اكثير الئاس لابعلمون  )‏ والله على كل شىء قدير ل 

تأتى للأستاذ أن يعمل الرحلة فى السنة نفسها فاستقلت به احدى 
البواخر فكان هو وطائفة من تلاميذه نوجهوا لوجهته يتدارسون العلم 
على العادة والغالب أن تكون الدراسسة فى علوم المناسك وفى الرقائق 
النى تهذب القلوب وتنشر مشساعر الايمان فى الموملين كما هى عادة 
الححاج الى الآن ولبس ذلك بعحبب كما أراد المتحدثون أن بوهموا به من 
يحدثونه وربما يكسون أحاديثهم بحلة اخرى فيقولون ان والده كان 
قال له لابد أن تدرس العلوم فوق الماء وان يانم بك السلطان فى عصرك 
فى أشمياء أخرى يزيدونها ولم يصدق منها سوى هاتين وأنا أستبعد 
أن يكون الشيخ عيد الرحون ممن يتحدث بذلك لانه لافائدة فيه لادينية 
ولا دنيوية ولان حالته تبعده عن الخوض فى مثل هذا اللهم الا اذا كان 
كتذلك داع خاص فانه غير منلحى عن أن بكون أحد محدثى هذه الامة مادمنا 
نجعل ذلك ناشمًا عن صفاء القلوب والنفوس ونتنكب عما يقوله الصوفية 
من أن الكسف لللمر<ال الاكابر دَدّل الحيض للنساء فانه وان أعفاهن من 
الصلاة والصوم ومناحاة المق <ل <لاله فيها ولكن ثبت ذلك فى الحديث 
( قد كان فيمن كان قبلكم محدثون فان كان فيكم فعمر ) 

وقد حدثذى بعض الثقات أنه مر بالمترجم فى طريقه الى الحج قال 
فاغاننى بها نسر. .وجني على العزم: . وحتى لى عن والدم عبد الرحمن 
انه كان يتأسف فى شمخوذءه على ثلات 227:19 قى شيابه منها تركه للحج 


أدى الاستاذ فم يضته فى تلك السمئة فرأى أن يحاور فى الخرم 
الى أن يدج فى السمنة الاخرى فتاتى له ذاك فتافر هناك بعلماء مذكورين 


فى ذلك العصر فرفع اليهم قصيدة نونية يسشفتيهم عن بيع الثنيا الذدى 
به البلوى فى رسوس) وعن أجرة الطلية الذين يشسارطون فى المساجد 
والمدارس وعن أحيرة الفةهاء المحدمبن فى النوازل حبن يأخذون من المحكوم 
له ما يتراضون معه علءه ءلى ما هى عادة فقهاء البوادى ‏ وخصوصا فى 
(سوس) وعن أجيرة المفتبن كذلك وكان العلماء الذين قدم اليهم السؤال 
الاسناذ الحسين دن ادرهمم مفتى مكة المكرمة فى المذهب المالكى واسستاذ 
اخر حلفيا لم نجد اسدمه فى المنقول منه وءاخر شافعيا لم يسم أيضا . 
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وأول قصءدة السسؤال : 

سلام كما حيت بشائر رضوان 
سلام يفوق المساك | برد تسميمه 
على السسادة الغر الكرام الذين هم 
خلائف خير الخلق. فى حفط شرعه 
على هذهب للشضافعى ومالك 
أيمة دين الحق كلهم على 
عليه صلاة الله مسسعع عاله الرضا 
فمن يدف هنهم واحدا كان سمالكا 
حباهم اله العرش عن رعى ديله 
وبعد فأن العبد يبغى الجواب فى 
جوا!كم الشافيه هن غلة الصدى 
وربكم «جزيعم بجزائه ال 
ذفالسنة العلم الشريف إسئلة 


لهم : 
بشعر هبين أم بنشر كذا فليب 
حماكم اله العرش من ذثحنة الهوى 
وبارك فيكم ربئنا لعبساده 
فانكم الارواحج فيهم وهل يرى 
ويسالكم أن تجعلوا لاحتياجه 
عبد علاكم أحمد نجل عابد ال 
لدى المغرب الاقصى ب(س.وس)ثحلة 
ويوصسيف بالتدل فى حال نسسمة 
وبالجشتيمى فى <ال نسسبته ليل 
تقل اله العرش يرحم ضعفد 
بجاه شفيع الخلق خاتم رسله 
وءال داصطع«ابي له كمل وسلما 


ومطلع جواب. الاستاذ ابرهيم المالكى : 


سلام يذىء الكون من بعض نوره 
أشخس به الشهم الذى عم فضضمله 


5) اللاحب : الواضح البين 


فأحيت مششوقا بعد دوت بهجران 
شا كل ملتاع الجوائح حران 
بدور النهى يهدى بهم كل خيران 
وَأى نشره أمل احتساب وابمان 
أو الحلبلى أو المبحجل نعمان 
صدى سسدة المخدار من ولد عدنان 
واتياعه من حلف تأى ومن دان 
لرضاه رب الخاق لاحب ايدان (1) 
وتبليفه غفَما دؤدل رضضموان 
أمور جرت فى قطعره دون نكران 
بتبين حكم الكل أكمول تبيان 
ءزاة ليعلو دينهم كل أآديان 
#دائع عن ددن الهدى كل ادران 


ثم ذكر المسائل . ثم قال آخيرا . بعد أن تطلب منهم الجواب يما أمكن 


س ينقص حسما نشر در ومرجان 
ومن (جذة الدنيا ومن كل فتان 


شموسا وأقوارا وأنجم ركبان 
قيام بدون الروح يوما جِمْمان 


مضاف الى الرحمان نارح أوطان 
لأعل له قد دان عموم وخلان 
أواء قبهدل كان مئنه وحجيران 
سدة "ان فيمها أصله دين بلدان 


صلاة وتسمليمح عليه يدومان 
نر التابعين دن ذكور ولنسموان 


يفوق عقود الدر فى وسط عقيان 


بخامة تحقيق وشدة امعان 


ومطلع جواب الاستاذ الحلفى : 
عقود <مان نخلمت اثر مرجان 
أم الوعد من نحو الحبيب وقد أتى 
أمالبدر أمشمس الضحى فى محاسن 
.م الننلم من دولل همجيد يفوق من 
بسسائل فى نظم له عن مسائل 
فهاك حوابا واضحا غير مشسكل 
عل مذاهب أشبر الهمام امامئا 
ومطلع حواب الشبخ الشافعى : 
آنشر الخزامى فاح أم عطر نيسان 
ام الروض هجلو الازاهير طيبا 
أم البدر فى افق المحاسن قد بدا 
بدا مشرقا من حانب فاتمحت به 
ولا عجب فالغرب أحسن مطلمع 
غدا سا2 “شف القطا عن مسائل 
ذهاك <واب ا هحكم النقل أصله 
عل مذهب الخبير المحبيظك آمامثا 


أم الزهر فى روض بأحسن اغضان 
يبشرنى بالوصل من بعد هجران 
أم السحر من هاروت أم لفل أعيان 
دمواد بارش الغرب بالعلم والشان 
مئفامة #الدر فى وسعك عقيان 
لكشف الغطا عن وجه تلك بتبيان 
وكذز الروى أعلى المسمى بلعمان 


م العرف من أسمماء حيا فأحيانى 
تجر الصبا فى ساحه فضل أردان 
منيرا نحل نوره كل ظلمان 
رسوم ضلالات وءاثار طفيان 
لأقمار تم الفضل والمورد الهانى 


بننام كعد الدر يزهو بتيجان 
رطايب وأعلاه ”مثمر اغسان 


مدود اءنى الشساقعى عالى السنن 


الخ . وقد سقنا بقية ذلك فى ( المجموعة الفقهية ) مستوفاة . 

ذلك هو شان الاستاذ فى النثيت . فان هذه المسائل حيرت فكرته . 
ولم يدعه ورعه حتى يعرف علنها ها يثلج به صدره . خصوصا ما يتعلق 
ببيع الثنيا. الذى عمت به البلوى . حتى لاتكاد ترى فى جبال (جزولة) 
بيعا صحيحا . فغلب على ظنه انه لايخلو من أحد أمرين اما أن يكون سسلفا 
جر نفعا واما أن يكون بيعا وشرطا . لان المدخول عله ان للمشترى 


الاستغلال دن غير أجل . ديزداد البائع من الثُمن كلما شماء . 


الى أن ياتى 


بما قبضد ذير<ع اليه ملكه . وقد كان المترجم أيضا قال فى قصيدة رفعها 
الى علماء ( سوس ) يتطلب منهم أن يعلنوا رأيهم فى ذلك . مطلعها : 


زد كل ربع بالاحبة هزدان 
ومهما بدت للعين اطلال مئنزل 
فيذلا ايأ من در دمع واسقها 
وفى كل حى جبته حى كل من 
وكل هتبن الدين ذى غيرة لا 
يرى قائما بالقسلث لله شاهدا 
أخا نفثر عال الى قثن العلا 


دلا تغفان عن ذى نزروح ولا دان 
لاخوان صدق هاجدين وجتثران 
فيذل هصون الدمع قل لاخوان 
حلى بانصاف وفهم واتمان 
دغر هن رسسم الشريعة ضبان 
على نفسه فى ديئله غير خوان 
وال اوهد الجهل أصدق شئثان 


واباك من القى القياد الى الهوى ولو كان ذا علم سما فوق اقعران. 
يحرف بعض القول عن موضع له لايثار حظا دونه السم نفسانى 
فليس بعلم غير ما أثمر النتقى و<لى دانصاف وعدل واحسمان 
تحية حران الجوانجح تائه النتزح الخخلان ولهان خيران 
ثى ان علماء ر(سوس) اهتبلوا بهذه المعضلة عندهم فقتناولوها ثم كان 
منهم من مال الى أن ذلك بعدما عمت به البلوى لا بأس به ومن هؤلاء الشسيخ 
سيدى الحسسن التيكيدشتى-> والاستاذ الحسسن بن الطيفور الساموكنى ثم 
النيزنيتى ‏ ذؤد كتنب كنادة حسيدئنة حول هله القصيدة كانها شرح لها 
أفاض فيه القول ومنهم من مال الى ما ذهب اليه صاحب التترجمة من أن 
ذلك لايقبل ولايمكن أن يكون عموم البلوى به هما يؤدى الى السكوت عنه 
وللاستاذ العربى الادوزى قصيدة يجيب بها صاحب الترجمة مطلعها 
آثرت هلآن كامنا منذ أزمان وايقظت قلبا وصفه وصف وسنان 1 
بنظم اريج يخجل الدر رونقا ‏ ويزهو كروض زانه فتق ريحان 
به صبوة نحو العلوم وأهلها ‏ ولوعة شدوق لا تبل بسلوان 
بسائل عما عم بلواه قطيرنا عن البيع بالثنيا ويدعو لتبيان 
ثم خاطيه المترجم إيضا بعد أن تلقى جوابه بما مطلعه 
سلام كعريم فوق اطيب ريحان ‏ ' شذى يتناهى دونه كل هتان 
عل موضح ما كان من غيرة الهدى)- تدوسى فى أسستار جهل واكئنان 
ذكاء البلاد سسيدى العربى من تذال المنى من روض علم له دان 
وبعد فقد أوليت فيما أجبته ١‏ أيادى جلت لا تؤدى بشكران 
<زاك اله العرش خير جزائه ‏ ولا زلت تعلو فى منازل عرفان 
تجربت انصافا واحسنت في زما ن قلة الصاف وعزة احسادان. 
ثم وصلت قصيدة السؤال الى (فاس) فأجاب عنلها بنثر مفصل 
للمسألة الاستاذ عمر بن الطالب بن سودة المرى ثم تولى نظم ذلك بعض 
.ذكماء الطامة الفاسمءن دذلك 417 بع«ده دن تطليه فى ) اأجووعة الفقهرة ) 
ومما وقع له باادينة أنه دخل سستانا لمقضى <احة الانسان. قال: فاذا 
بكلبين ضخمين حملا على معا وهما من الضخامة بحبيث لا أقدر أن أردهما 
عنى فتوسلت بالد.ى أن «كفينى الله شرهما فاذا بهما تهارشا ببنهما 
نذهمت سالا 
وا 'زدع الرجوع من الححاز قال 
أزف الترحل يا أجل رسول 'ا لدت شعرى هل أفوز بسولى 
والظن فى رم لكم ما مثله كرم ؛ منال العبد كل مسسول 
با سسيدى بالل جد لى بالرضا لافج اعفد الهو “كل كول 


17) هن الآن وذلك لغة . 


واخلع عاره هن فواضلك التى شملت فريق الب أى شمول 

وانظر له اننا بعين علاية ورءاقة ذا برء كل عليل 

ان لم يكن أهلا ففضلك سيدى أمهل لرفعة قدر كل ذلمل 

صل عليه وسلم المولى وا لك والصحابة با أحل رسمول 
وقال أيضا 

انا أخبث الزوار لاشك غير انس سى ارندى فضلا يفوز به الكلب 

اؤمل أن 5نفى بجاهك كل ها بهم وان يحيى بفضلكم القلب 


محخاطمات اخراض لومي وس دمص معأصر دي 


كتب معزيا اثناء رسنالة لاستناذ فى أستاذ فقال 

( أما بعد فصيرا لهذه الحادثة وان كانت حلى (1) وأوقد جمرها 
فى أضلاع المسلمين حتى أغلى فلولا أن الصبير مامور به عند الصدمة 
الاول ولولا أن التجلد ي<ب أن يحيرره المصاب العاقل ذيولا لحق علينا 
معك أن نملا الفضاء عويبلا وإن ندرخ صراخا طويلا فقد جل المصاب 
وجرعنا الحمام الصاب (2) وكظمنا الاسى فطعننا بالختاجر ‏ حتى 
بلغت القلوب الحذادعر ددم ازهد ركن هن أركان الاسملام وذهيت اعماله 
كأنها احلام ولكن لابد أن نعرجع الى الطيريقة المثلى (3) للا نجد فى الجزع 
لنا مثلا فقد قفى الامر ولم ببق فى أيدينا الا الصبير لغلا نصاب 
مرتين ونطعن فى الجلببن أون حيرم أ<م الصير بعد مواراة القبر 
فهو المحروم حقا والرزوء رزء! بحدا لم يكن مذقا (4) ذاعظم الله أحر نا 
واحجرك واألهمنا صبرنا وص..ركد وجعلك خير خلف لخير سلف فمن 
تمرك من يعقبه بالحسئى ما أغمض باللوت عينا ) 

وكنب الى الاسمماج العربى الادوزى هن تصيدة لم نظفر منها الا2> بما 
نورده هنا 


متى نلتقى واأدهر جم قواطعه ‏ ومطردات” كل حين هوانمه 
تشوقت الععن الطووح 2 لتحدظي دما الإذنات المر هفات سمو اهعة 
1) الجلى العظيمة 


3 الطريقة المتى التى هى الى الحق أقربا) وبه أشمبه . 
4) المذق : الخلط . 


يشوقنى صر النسسيم اذا هفا 
فاذكر منك اللطف ان خطرت عل 
تمر انه مر الصيا 'سبخرا غل 
فتوقظ ما دين الكمام برفقها 
كما نوقظ الام الرؤوم وليدها 
تعاه بالرقفق حلى ‏ تبينه 


بأغخصان روض مقصحات سواجعهةه 1 
نديك هن بحث عويص سواطعه 
كمام تزهر لم يفق بعد هاجمه 2 
وود دب عدو الافق في الفدر ساطوهة 
«لتلف وقد درت عليه مراضعه 3 


وكتب الى بعض الكتاب بالاعتاب الملوكية وهو اذ ذاك هناك 


الشوق نادى بالبراع لبكتيا 
خرت مباه الروض فاطردت الل 
والتناعمات من الغصون تمابلت 


ما كان فى طبر سى أرق من الصبا 
حوض يفادره الاصيل دلهبا 
طربا دلاعب صدغها نسم الربا 
هجمت ببهجتها فحل لها الحبى 


فجرت مناه فى الذين يودهم | ويرى هواه نحوهم مللهبا 
فتجمعت فيك المنلى موفورة فحدا البراع اليك كيما بكتيا 
فأجحب مسوقا قد أهاب وداده عن سرعة لنرى المحل تطردا 5 
فالكأس سدم تغرها اسرع لكى تدونص ثغرا مستطابا اشيا 
ولقد حلفت ولست أحنت أننى ان لم تجبنى مسرعا لن أشريا 


فا ركب الى جناح برق خاطف تكن حدار من أن شراه خليا 6 


الاستاذ صاحب الترجيّ ينقطع عن التدريس 


غلبت على سسيدى الحاج أحمد محاسسية النفس وتتيع دقائق الورع 
ودا زال به ذلك حتى أماله عمن بتعلمون بين بدبه اذ خبل له أن مقاص دهم 
لاتحوم الا حول التظاهر بالعلوم دون أن يجعلوا للعمل دما يتعلمون تصيبا 
من هقاصدهم وأعمالهم فخاف أن يكون شريكهم فى ذلك لان من يناول 
السيف لفاسد النية مسف المقاصد شريك له فى كل ها اجترح بذلك 
السيف وءىين غلبت عليه هذه الخال نفض بديه من التدريس وءاثر أن 
لايكون للخائنين من متطلبة الوقت معينا 


ولاريب أن هذه فكرة ان صدق من يكون نظره البها كنظر الاستاذ 
فان الخطل بلابسها بلاريب ولاشك من جهة أخرى لانه لو تقفى المدرسون 


آ( هفا مال والسواجع الحمالم المغردة 
2) الهجوع المرقاد والمراد محنا الزهور التى لم تتفتح بعد كمائمها عنها 


3 الضلمير فى ملراضعه للوليد 
4) الفممير فى تعالحه للمخاطب دالهاء فيه للعويص 
3) أهاب يهسب بفلان دعاه 

6 اللدعرق الخلب : الذى لامطمر معه 
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كلهم هذه الفكرة اللراسسة لما كان بعد هن علم يدرس ولاقفرت المسداجد 
والمدارس) ولا يتوقف عاقل هميز فى أن هذه نتيجة فاسدة انتجتها 
المقدمنان الفاسدنان ولكن لعل للاسناذ من ضعف حجسده ومن غلبة أحوال 
نفسانية خاصة ما يدعم به ما ذهب اليه وهو على كل حال فى ذلك ففيه 
نفسه وللبس شله هن يقعقع له بالشئان والعوان لاتعلم الخمرة ‏ وقد 
ذكرنا فى نرجمة الاستاذ ابن العربى الادوزى حبن كان يرد عليه فى 
ذلك الرحر انه كان عاخذه فى ذلك . ولم يسلم له ما ذهب المه وسمعت 
أن الاستاذ سييدى حسسيئا اليعقوبى من المأاصرين للمترجم كان ايضضا 
ذهب الى ذلك بعدما تخرج به علماء فى نلك الجهة وسترى ان ششساء الله 
فى تنرجحمته ما يتعلق به فى ( الخزء السسمادس عشر ) 

ثم ان الاستاذ كان بستخلف فى المدرسمة الخيشتيمية من بتولى الدراسة 
فممن ذكر هن ببن من يستخلفهم تلميذه الفقيه الاديس سيدى عبد الرحمن 
الاسى وسشترى تنرحمته ان ششماء الله امامك فى (الجرء الثامن عشر) لانه 
من أصحاب الالغيين والاستاذ عمير بن عبد الرحمن بن محمد ابن الحاج 
محمد التازولتى وسبانى ان شاء الله فى ترحمة جده لان <ده العلامة 
محمد بن الحاج محمد التازولتى ممن يدخلون نحت شرطنا لانه من أشساحهم 
اإيضا وسسباتى فى ( الجزء الثامن ) ان ششماء الله 


وقفت دن أوراق على هذه الرسالة 

( العالم العامل الجهبذ الكامل سسيدى الخحاج أحمد بن عبد الرحمن 
النبملى أصلح الله لنا ولكم “تل الاحوال ورزقنا واياكم السداد ف ىالاقوال 
والافعال والسلام والرحمة والبركة على سيادتكم السامية وعلى همنتكم 
العاليبة بوحود مولانا أيده الله ونصره رأما دعمد) ذقد ورد علينا الاعر 
كتابكم . والشهى خطاءكم مستثفعا فى المرابظط الذى ذكرت وها نحن 
قبلنًا شفاعتك فيه رعيا لحق و<هك عندنا . وقد أذنت للاعوان بالقيام عنه 
كما أحبيت وبمجرد وصول كتاينا اليك أرسل البنة رب اللغلة المسروقة 
ان يقبض ثمنها فقد استخلصناها من الذين سرقوها أرسله عاجلا 
وادع لذا بالخير وحسسن الخواتم والسلام فى منتديف رحب الفرد عام 
8 ها هحمد بن الحسسين بن هاشم الالمغى أمنه الله بمله ) 

من مثل هذه الرسالة يعرف القارىء أن الاسدتاذ كان يبسفع فى 
القضابيا فيسفعح وقد كان حقيقة لهؤلاء العلماء الصلحا" من هذه الاسرة 
الجيشتيمية منزلة عظيمة فوقبيلة (أملن) وفى القبائل التى تجاورها لأنهم 
حبرانها العارقون بمكانة علماتها فى الزهد والصلاح والنصح العام زلامه 
فكان مقامهم ماجا للخائف وملاذا لكل من يتوجس خيفة مما يؤذيه . فكان 
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المحترهون بهم باقون ظلا وريفا ‏ وحنذابا لبنا وكان يحتمى بهم حتى 
النساء المتروح<ات اذا رأين من أزوا<هن ما لابعجبهن وكانت المكانة التى 
يحتلونها فى قاوب أهالى تلك البلاد خير شفيع تتم به أغراض من ينتابهم. 
كان الاستاذ سيدى الهاج أحمد بتخذ من اتباع الناس لرايه ذريعة الى 
تمكين الايمان فى القلوب وزرع الاخلاق الطببة فى رؤساء القبائل فى 
تلك الجهة فيسعى فى فلكه رقاب القاتلين وهم اذ ذاك كرون فيتوسط 
حتى تقبل الديات ونتنلخص قائية من قوب كان ذلك ديدنه وعرف به 

ولهيبته فى القاوب وح<لالة قدره فى الاعبن لايقدر أحد أن يتخطى 
ما نرسم بداه كواانه كان يتدمل فى ذلك التضحيات والوفاء بالالتزامات 
ولو بلغ منه ذلك هما بلع 

حدثنى القاضى سسيدى «حمد بن على أوبو عن سسيدى الخاج الحسمين قال: 

كنت سمئين فى هدرسة (تازارواات) فأعيائى حال سيدى الحسين بن هاشم 
فنوبت أن أقلع من اأدرسة فاذا سسيدى الحاج أ<مد بات عندى ذذكثرت 
له ذلك فاستوهانى فى المواب فذهبت معه الى دار سودى الحسين (قفى 
الله له منه ل مقصود مع ا١<ترام‏ وتذوبه فقال لي <نن ر<هذا : لم أر لك 
الا الصبر مع أمثال هؤلاء فإن منفعة المسلمين تكون فى الاتصال بهم 
لا فى مفارقنهم وهذا حال س.ميدى الحاج أحمد مع هؤلاء ومع كل رؤسساء 
القبا'ل وأرداب, الدماء ؛ فتؤؤوىر أه الماحات على بده 


فقد طلب منه أناس مرة ان يتوسط لهم عند موتوريهم حتى يساحوهم 
فخرج عل العادة ومعه كبار الناس وو<هاء القبيلة ‏ يسعى فى المصصالحات 
ويفك الرقاب الى أن وصل أولئك المقصودين فتطلب منهم ها جاء لاجله 
فسامحوا وانحلت العقدة بقدول الدبة ثم لم يلبثوا أن مالوا على واتر يبهم. 
فاعلكوهم بعد أن آمنوا من جانبهم فحز ذلك فى نفس الاستاذ حز المواسى 
الشحوذة فتحين وقتا خرج فيه «دور فى القبائل بالوعظ والارشاد حتى 
حتى وصل قبياة ('ندوزال) فربض فيها واستقر واستوطن فمر زمان 
ولم برجع الى وطنه (ا<تمعت الاعبان من قبيلة (أملن) ووفدوا عليه 
فافضو! اليه بأنهم لادسرذمون أن بغادر بلدهم لأنه منهم بمنزلة السواد 
من العين والسويداء هن القاب فقال اهم أليس هن عرفكم ان قاتل 
النفس يغرب عن بلده وانه حلال الدم للموتورين يقتلونه حيث وجدوه 
فقالوا له بلى فقال كذلك أنا يجب علىة التغريب لانئى قتلت فى بلدكم 
فقالوا بدهس عظيم ومن قتلته ؟ فقال لهم انى لم أباشر القتل ولكنلى 
أعنت القاتلن بداهى والمتس.ب كالمماشر فى مل هذا أولسس ان فلاما 
ما كان يجد اليه أصحابه الموتورون من سبيل فلما أمن متكلا على عقد 
السراح الذى عقدته آه د.دى و<د اليه أصحابه السسسيل فقتلوه فلا 
برانى الله ساكدا فى نلك البلاد. فبقى هناك وابى كل الاباء من الرجوع. 
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قال الحاكى فكان ذلك .اخر سكناه ءاخر عهده بالسكنى فى موطن أسرتنه 
(افشتيم) وصار يتردد بالسكنى فى رايندوزال) وفى (تارودانت) وفى 
(نيبيوت) حتى اتاه أجله ولا يرى بلده الا اذا مر به فقطا بذلك حدثدى 
محدث عن أحد ابئاته وكان ذلك نحو 1295 ه 


وكان مرة عند أناس ومعه “بلا تفرتات الحكيم المسهور | تسرق 


سارق شسيئًا فاقر به أمام الفقيه و'بلاتثفرتات فذكر الفقيه ذلك لآلئك 
الناس واستسهد بعليسهة نلا تفمرنات فأنكر هذا آنه حضر لذلك 


فحين خلا معه الفقبه قال له لاذا <هلتئى ؟ذادا أمام الئاس ؟ ذقال له 
لسس هن الحكمة أن يأتمئنا انسسان على كلامه فنفضحه والرجولة فى أن 
ترجع السرقة بخفية ودعا له دءاء <ارا لان «لامه أعجيه غارة 


في حضرات الملوك 


كان أول من اتصل به من الملوك السلطان العادل مولاى عبد الرحمن 
ابن هشسام وحسب أن السبيب فى اتصاله به هو الفقالد 
بومهدى الذى بعثه هذا السلطان فى العقد السابع من القرن المافى 
فاستولى على (تارودانت) وما الها اذ ذاك فقد أوى اليه كل العلماء 
والوجهاء وعرفاء القباتل وهو الذى ذهب بالفقيه (اجيمى) الكبير الى 
(صراكس) وهو غير ايجدمى الصغير الذى كان حيا فى أول هذا القرن وهو 
ولده والقائد بومهدى هو السسيب أيضا حتى سيق الشيح سسيدى أحمد 
ابن محمد التيبمخشدشتى الى السلطان فىحالة اعتقال فرده السلطان مكيرها 
ميجلا موفر الخرهمة كما سيذكر فى ترجمته بين التيمقيدشتيين ولهذا 
كله أحسب أنه هو السبب فى وصل ما بن صاحب التنرجمة وبين السلطان 
فقد وقفت على قصيدة نائية للودر<م 15ها على لسان الساطان «طلب منه 
عم ادن كد لسداسة يك 


وغى 


شوق يذوب القلب من جمراته 
من لى بزورة مناحب ولو كرى 
شوقى لخير العلمين محمد 
شخصالبها روح القلوب وراحها 
.بعدت مرابعه ولى فى حبه 
:ا ليت شعرى هل بساعد نحوه 
وهل أبقين حتى أمرغ وجنتى 
!ا خير من سماق الغرام لربعه 
هذا نرى نيما لكبت فاننى 
تهفو لربعك ما نأيت صبابة 
ودرد حثمانى عل ضشغفى به 


وجوى يغيب الرأى فى غمرانه 
فهو الروا لو للت من زورانه 
صلى عليه الله خير صصلاته 
فن تجسى. الآمال. أمن. ذوحانه 
ذلب يقاب فى لظى زثرانه 
وفغت فاشفى الوجد من لحاته 
صما فئنال السوّل من عطفاته 
من ام يداد سدواك فى أزمانه 
روحى ونحيا من شذا سسماته 
ذنب ادى غرقت فى لجاته 


وتقفد «قروده | ما حملت هن 
وخنشست منه الهلك لولا أننى 
واللطف والنايبد فى أعبائنه 
اشكو اليك وكم كسفت ذفضلا 
شكوىضعيف حلف جرم لادرى 


أمر اللرعة معرضا لشسباته 
أرجو لديك الحفظ من ءافاته 
حتى أقوم بحق مشروعاته 
ما حار منى القلب فى ظلمانه 
ال بك الانقاذ من كربانه 


متلى تقيل الظهر من هفواته 
وتلاف نجلك من هوى زلاته 
فعليك يا طب القلوب وطيبها | صلوات مولانا بتسليواته 
وعل الكرام الآل والاصحاب ما كملت للراحيبك هلنوياتسه 
ذلك كل ها لدى فى <انب السلطان مولانا عبد الرحمن ر<مه الله 
وأها نجله السلطئان سيدى محمد بن عبد الرحمن فلعله همقصود 
المترجم بهذين البيتين 
ايامنا كلها عيد بدولتكم ‏ وكل صيف ربيع طيب الزهر 
هادمت فيبنا فأهل العلم فى فرح والدين فيسعة والظلم فى خطر 
وقد كان المترجم همن قام خير قيام فى استنهاض الهمم واستفزاز 
الحميات عام 1276 ه مع الشسيخ سيدى الحسن بن احمد التيمكيدشتى 
وءاخردن وما وقع اذ ذاك فى (تطوان) شهير وقد أطلعت على رسالة 
كان كتبها باشا (مراكس) بوستة الى علماء هذه الجهة وسمى من بينهم هذا 
الاستاذ وربما سئوردها فى محل عاخر فى هذا الكتاب ان ششماء الله 
وأها السلطان مولاى الحسسن فانه اتصل به اتصالا متلاحما ‏ وسسيب 
وفوده علبه مع حب أفراد هذه الاسرة الكريمة للخمول وكونه ياخل 
بحجزتهم عن الاقدام على قرع أنواب الكلوك هو انه اذ ذاك كان سساكنا فى 
(تارودانت) وكان قاضيها اذ ذاك عبد اللرحمن بن الفقير مبارك الكطيوى 
فعدل عن الصراط السوى وأظور من الظلم والجور ها لا قبل للناس به 
وكان ممن نالهم بغيه صهر سيدى سعيد نجل المترجم كما أوردناه فى 
نرجمة القاضى المذكور فى (الرحلة الرابعة) من كتارنا رخلال حزولة) 
فليراجع ذلك هناك من بريده (1) فراى الاستاذ المترجم أن لاناخذه فى 
الله لومة لائم فيما يجترمه القاضى على الناس فسافر الى (مراكس) ليرفع 
امر القاضى الجائر الى مسامع السلطان ولكن القاضى كان شديد الشسوكة 
طويل اليد فى دواتر الْكومة بعد أن قدم الاستاذ الشكوى على بد وزبر 
الشكايات اذ ذاك الفقيه السسيد على المسفيوى وعلى بد الصدر هحمد بن 
العر بى الجامعى. <ال السلطان بقى ينتظر نحو سئة . ولم السرق له بارقة 


ولانت احنلى من أناخ ابه 
فارحومودافم واحم وانصر سيدى 


1) وقد فصل ذلك أيضضا فيما ترويه عن سيدى أحمد بن الحسسمن بن 
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امل فى الجواب ‏ وهو فى (مراكس) فى دار الغربة ‏ فحدث بعض اولاده 
أنه كتب البهم اذ ذاك بقول ان جمبع الابواب قد سدت فى وجهه ولم ببق 
له أمل الا فى باب واحد بر<و هنه التوصل لحاجتنه وهو باب الله تبارك 
وتعل الذى لابوصد أمام الملتحسن اليه 
ثم حدث بعد ذلك أن اتصل بالخا<حب أحمد بنموسى ( با أحمد ) فر فح 
البه الارحوزة الآنبة ثم كان أيضا اتصال سرى على أبدى بعض الجوارى 
فكان ذلك سبب نجاح المسألة ففتحت الابواب أمامه ومثل فى حضرة 
الساطان فاعجب به بل بهره ما رأى من زهده ثقد حفن له بيده حفذة 
أو حفنتين فاستكفى بهما والسلطان يهم بأن يزيده فقال له ان عطايا 
الملوك لاتستكثر ولو بلغت ما بلغت وهذا عحبب من السلطان مولاى 
الحسن رحمه الله مع ها اشتهر عنه من الاقتصاد الدام فى كل حياته ولاشك 
أنه مأخوذ بهبية الاستاذ ومعجب بسمته وكان رحمه الله أمام أمثاله 
هن كبان الصالحين بعد نفسيه كأحد الناس تواضعا وكان اتصال المترجم 
به فقيل عام 9 ص فاتجذه امامه الراتب فى الصلوات . والاستاذ اذذاك 
شيخ مسن بناهز السسيمين ثم اقتدر على النهاريتين . 
ومطلع الارجوزة التى قدمها الى الحاجب أحمد بن هوسى هو 
الحممد لله العلى القادر الحكم العدل الملبيك القاهر 
ثم صلاة لا تعد وسلام يناغيان آبردا خير الانام 
وءاله وصحبه الاجلة وكل تابع له أجلة 
نمت أهصدى أفضل السلام الى الفقبيه عالم الاعلام 
سندى ابئ. العباسن نجل موسى. ‏ وقاه رب العردن كل. بوسى (1) 
ال عاخرها :وى توعد كلها هم كبر من امار المترجم فى كتاب و الرجلة 
الرابعة ) من ( خلال حزولة ) المسار المه ءانفا 
وقد عالج. فى هذه القصيدة قضيته من كل جهة وأبدى من الاسهاب 
والضراعة ما جعل كل من سمعها يوقن بأنه مظلوم وصادق فيما يقول 
حتى ولو لم يعلم من نزاهته ودبانته ما يباعده عن أن يتقول عن القافضى 
ما لم يجترحه ولاشك أن هذا المقام من المقامات التى يطلب فيها الاسهاب 
خصوصا وقد سسبق الى دوائر الحكومة قول القاضى الخصم وتحذيرها من 
الاستماع لشسكواه ولا يعكر على ذلك الاسهاب أن فيه تلوبحا ببعد مستقر 
العدالة عند من بشاكو اليهم دانهم كما قال ابن الروهى 
واذا امروٌ مدح اميرآ لنواله وأطال فه فقد أطال هحاءه 
لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما آأطال رشياءه 
لان الاستاذ بدوى أولا . ولأهل البوادى فى الحواضر خاصة . فضلا عن أبواب 


17) بتخفيف سلبدى 
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الملوك روعة هائلة نعتريهم لانهم اندفعوا الى ها لا يألفونه ولا تعودوه فى 
قراهم البسيطة ولكل قادم دهشمة كما يقولون فيذلك كله يعذر الاسستاذ 
فى الاسهاب 

واما الضراعة التى تصاحب الخطاب من أول الرجز الى عاخره فان 
ذلك هو معتقد السوسبين فى السلاطين العلويين قاطبة بله مولاى الحسن 
الذى يعرف كيف يستفل هذا المعتقد فالان لهم من جانبه ما كان به عتدعم 
هقدسا وقد نرك من الذكر الطب واللطف ورقة الشسمائل فى رحلتيه 
الى ( سوس ) ها لايزال يذكر به الى الآن فقد أدركت العحاتر والمخدرات 
أن يستدرن بفرسه وهو راكب عليه فيقف لهن حتى يقضين وطرهن من 
التبرك به ووضع أصبعه فى الحلبب الذى بقدمنه اليه 

وحكى هن بظين به الصدق فى الحددث أن الاششيب الطالب 
السسيد محمد المدءو ولد “سى والمدعو أيضا الفويلة (تصغير فولة) الرودانلى 
وكانت داره تبعد بدويرة صغيرة فقط عن مشهد صالح بحارة الجامع الكبر 
8 (رودانة) قرب المسمحد الاعظفو سلمى سسدى جعفر دن الحسسن 
وكان هذا المسهد من المساهد الى يزورها الملوك اذا وردوا (رودانة) 
فلما علم السسيد محمد بن “سى ذلك اختباً وراء مغلاق باب المسهد فلم يكد 
السلطان يدخل حنى ارتمى عليه وأخذ براسه وبديه وجعل يقلبهما 
فجرى اليه الحراس بأسلحتهم فقال لهم السلطان دعوه دعوه ‏ وكفهم 
عله بده واستسلم له حتى قفضى وطره من التمسح والسرك به وانتصرف 
واذ ذاك تنفرغ السلطان للزيارة وبذلك يعذر شيخ السوسين فى تلك 
الضراعة والعبودية النى بواإلى اعلانها فى كل خطاب فان ذلك هو معتقده 
ورايه يتقرب به الى الله تعلى وان الولاء للرؤساء واكبارهم لايعتيران 
ان لم بكونا صادرين عن المحية الالصة المحضة من أعماق القلوب 

ذلك هو سسب اتصال دمسدى الحاج أحمد بالسلطان العادل المولل 
الحسن فاسيل عليه ذلك الذيل الضافى الناصع من الاحترام بعدها أنصفه 
من خصمه وانكفت عاديته عن <ميع من كانت تثالهم بفضل سيدى الحاجج 
احمد فبقى هذا فى (مراكس) مع الملك سسنين ريثما تهباً له باذن الملك 
فرجع الى مستقره وقد وقفت على قصيدة يمدح بها همولاى الحسن 
وهى : 
شائر للالطاف طببة أنفاس حبت روح روح فالتباريح من باس1 
هنيما ثنا نيل المثى بوصال هما إدا فى بلاد الغرب أضوا نبراس 
وكان لهذا العصر أجمل زينة 2 يباهى بها تاجا أجل على اللراس 
مليك المعالى سيدى الحسن الذى بفضل وعدل فاق سادة شواس 
سليل ملوك “البحور وكال 

بدور فى الجود والارشاد والاسد فى الباس 


8 كذ . وتتخفلكن (اطدنة 6 
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حراه ا[أهنا رب الورى وحماه من 
وارضاه فى احبابه وجزى آصو 
لهم همم لمترض بالارض اجلست 
مكاننه فى المجد أعجز دركها 
نس فى من العلماء أصعب ذروة 
أفاض ندى فىالشرق والغرب نائيا 
اذا صددر العافون عن ورده غ دهد! 
واظهر بأسا عن صفوف عساكر 
اتى(فاس) فى شوق اليه كما صبت 
وكم أعلنت هن لوعة وصبابة 
كما غادة تزهى بخد مورد 
اذا اثرة دانت هن البعل أعلنت 
“تاها وممنود الحماء سنئاه فى 
ومقصوره فى سيره صاحب له 
فكان من المولى ومنسكب الحبا ؛ 
كذا سنة الجيار فى خلقه اتفا 
اعاد به البارى تبارك جده 
فلله منه الخلق مستعذنا لدى ال 

شنت من حلم وفضل رزانة 
وما شت من بشر وحسن تواضع 
ذكاؤه بررى بالذكىا فى العلوم وا 
الى همة نفاذة لا يفل ما 
فلو لم بكن ما يغلب الناس قلت اذ 
غدا السعد من خدامه ها سرى هوا 
بهمته قد سارت الاسد فى القلا 
تمر بها اللركبان واجمة فلا 
فذا غابها من هببة الملك كالكنا 
عناية رب العرش قد سبقت له 
وفنح به النائى القصى كما دنا 
أرانا به المول الاجل هلى القلو 
وثل به الموللى شباتهم ور 
وانا لنرجو ذاك من فضل من يِؤْه 


1) المرغسى كفلس التعمة 


2) كذا لعله باضراسس 


شرور لخسماد 
له ها تمنوا 
على هام زهر فى السما أى احلاس 
سوابق عيس للهموم وافراس 
درى طرف منبرنو لاضرابها خاسى 
وذاب السداب الغر فى نشرارغاس [1 
موارد المظمان هن بعد افلاس 
أذاب صفوفا عن طرو بإطراس 2 
فليس لحسن العهد فالناس بالئاسى 
لسقيا رياض فى ذبول وايباس 
غداة آبان المبل عنها ل (مكداس) 
وقد كغصن البان فىالروض هياس 
«تقطر عبرات وتصعيد انفاس 
محباه بغنى الشركب عن كل هقباس 
كما اسشدتركا ف مبلغ النفع للناس 
بعيد' ؛ حياة الانس هن بعد ارهاس 
ق معنى يؤدى لائتلاف باحساس 
خلال معال هذ أحايين دراس 
قلوب كما ستعذب الخمرة اخاسى 
بقر اذا ها زلزل الجبل الراسى 
الى نخوة الاملاك ما بين جلاس 
تدبر يجلو كل ظلمة البأس 3 
ضى الجد منها ما تلاقيه من قاس 
ه للشىء الات كان فى اليد كالكاس 
حوابرس أظفار حداد واضراس 
تروع بايماء بكف ولا رآس 
س توتى بلا اضمار خوف وايعجاس 
فحاسده يبل بموت وابلاس 
ونصره.روع الاسد ى<وفاخياس 4 
ب من قهرم أعداء أراذل انحجاس 
دهم باذلا ضربا يثول الى بأس 
ل الفضل منه لايثول الى باس 


ومن شر وسسواس 
نقد اذهانب ار حاس 


3) يعنى بالذكاء 


الشمس. وكد أدخل علية معانه لايبقال الاذكاء . 4) الخيس بالكسر: تل الاسماد 


لهنكثك دأس مله اقبال هماجد 
مم بداأوى بالدوا اللبن أولا 
كذا الحكما أهل النهى يعملون فال 
ومادام دبرجى البرء للعضو من أذى 
ويهنا 0 العدل عبن كرامة 
وبهنا الرعايا منه رحمة والد 
فايامهم فى ظل عالى جنابه 
نضائلهم ,السمس فى شهرة فلم 
وهل ينتقى الاحصاء للرمل عد أو 
أمولاى ذى بكر سليلة فكرة 
من الماضغات الشسبح مشسبهة المها 
بها حيرة ما بين حكم مهابة 
فهب ما ترى همولاى هن نقصها كا 
وعدكع التمل, اخمل. البسن 
فان لم يكن بالجسم خادمكم فقل 
أدام لك الرحمان نصرا هوّزرا 
تلك هى القصيدة كما وجدناها 


حليم ومفض عن عوارض أدناس 
فان لم يفد فى الداء عالج بالقاسى 
علاج بمسبار مبين ومقياس 
خبيث بداويه ثلا بقطع الآسى 1 
وبشرى بسعد فى ازدياد وايناس 
رضا ذائب فى نفعهم مطعم كأس 
مدواسسم أعماد وأوقات أعراس 
س فالصمت عنها هيبة لوماكياس 
علرالبحر ياتى كيل وزن وقسطاس 
مقسمة للهم ما بس اقباس 
0 خاخالها :من هزها حلف وسواس 
فصمت وما للحب من حكم اقباس 
<وت هن كمال الحب جل عن ارجاس 
من الصفح ويا لا دمدك لأد ناس 
به بالغ فى القنو غايات حراس 2 
ده كل جرب للعدا نس اس 


وفيها كلمات نابية عن محلها وماذاك 


الا من مسخ النساخح ثم سافر مع الملك الى (سسموس) 1299 ه فرجع معه 
الى (مراكس) حنى وجد منه أذنا فرجع الى أهله ب (تارودانت) 
ثم لما انتصب اللسسلطان المولى عبد العزيز وقد شاخ الاستاذ وعجز عن 


الوفادة أناب عنه أولاده 
دامت سعودك سائق الاظعان 
عترج بدارات الحمى حبث الالى 
وبنسل من هو أصل كل كمالة 
أعلى الورى قدرا امام الرسل هو 
صلى عليه وسلم المولى الاج 
ذاذا اشهبت الهم وشهدت من 
فاقصد لصدر أوحد منهم غدا 
وبدا ذكاء لللاد وملحثنا 
حر الندرى ملك المغارني سسطق 
لا زال مخدوم السعود مخولا 
ملك اذا ها عابر الاملاك ها 
قامسى العنا فمما تنقاضاه العلا 
أدى حقوق المحد والعلياء فى 


13) الاسى: الطبيب 2) القتو 


مصدر قنا الملوك يقتوهم 


فمثلوا بين بدى السلطان بهذه القصيدة 


وآانت مناك اليك فى اذعلن 
هم صفوة من صفوة العرفان 
فى الحس والمعنى بلا تقصان 
لانا محمد النبى العدانانى 
ل ووءاله وصحابة اعبان 
نور البها ما لم تير العيئان 
ورد الصفاء لكل ما ظمصان 
أحمى لكل مروع لهفان 
عد العزيرز العز للابمسان 
كل المنى من ربنا الملان 


تهوى النفوس ملازمى الاوطان 
بالسعى للاصلاح فى الللدان 
الخزاء حرب البغى والعدوان 


اذا أحسن خدمتهم 


دانت عواص هن تواص لللى 
اخلاقه الحسئى غدت فى الجيد لل 
رسخت علاه فى القلوب ومكنت 


فالمسهسب المنطيق فى أمداحه 
يهنبه ما اولاه رب العرشن من 
فالفنفح والنصر المبين ملازما 


سلم عليه فى كمال تأدب 
وأذكر له نفسى فداؤك ما ترى 


وقل ان عبدكم على عهد الصفا 
ان بلغ الحساد عله جفوة 
ومعاذ ربى أن يريع العبد عن 
تهفهو اليكم روحه وتطير ل 


فأناب عله فى القضاء لبعض ح 
فاعذر بفضل الجود يا مولاى عب 
وانظر بحق محبة قد فالها 
ولاهم المولى الاجل مناهم 
لازلت مولانا نعر ذوى النهى 
محمى طودى حلمه وذكائه 
وحمى الرعية ناشرا فيهم كما 
بال خلى الله صلى رينا 
وصحابه الغر الكرام وكل ما 


” 


* 


#* 


أبداه من باس ومن احسان 
دتيا سلوك الئر والمر حجان 
وتقررن فى سائر الاذهان 
كالموجن المومى لير فم السمان 
نعم له جلت عن الحسسسيان 


فَّ فى السر والاعلان 
لنباعة تسمو على كبوان 
من طول تشسواقى الى اللقيان 
ومحبة جلت عن السلوان 
للمكنا ذَمن أوضح النهئان 
سيبل الصفا فى سيو أو اعلان 
كن الفساء مصفد الجثمان 
عق المجدد. أن اهم منه كالاغستان 
دك أحمد التملى الضعيف الوانى 
دن أصولكم نعمى من الى دمان 
من فضله والفوز بالرضؤان 
وتذل حزب الكفر والطفغيان 
من الاهتزاز بلزغة الشسيطان 
ل العدل والاجمال والاحسسان 
ندا عليه وءاله الاعمان 
زال ‏ له هن تازح أو دان 


او ده 


ومن ءاياته الباهرة ما كتبه الى هولانا الحسن يستاذنه فى الرواح الى 
أهله حين اقنرح عليه أن يبقى فى وظيفة الامامة الخاصة 


لولا حقوق لا تعد عظيمة 
لو مت من ظماى بقيظ محرق 
وأنا بوسطا مجاهل لايهتدى 
واناوج نقب الاخامص 'مبداع 


وهو زوجته 
2) الوجى: رقة الرجل من الحفا 


ونقبت ١امرجل‏ بالحفا كفرح 


للأعل دمت لذا المقام مقيمه 
والقفر برسل فو السسماء سموهه 
فيها الظليم اذا أضل حميمه 1 
نى لاترى شسمفى هناك كليمه 2 


أراد به مخالطه الذى لابفارقه 


انر فيها 


و الاخدامص من اللرحل ما لا بصب الارضص من قدمها وأراد نة بم الرجل 


وأأبدع بالضم بفلان : 
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عطبيت راحلته فبقى معطلا 5 والكليم 


اللكالم 


وانا ارحى من هناك رضاك كا 
لا رأى للعبد المطبع اذا رأى 
مر امتئل يا خير مولى رأيه 
من كان فى أمر نخطاه فلا 
ررى الملوك منارة الارشاد ام 


مولاى يا هن لى رضاه جنة 
الى عرضت على مساهع سيدى 
امرا يقلقل عبده ويقيمه 
فجرى على سمعى هشرف رأيه 
قالبوم عدت لعل ما ارتاده 
تالاهل.. ‏ والوا. رسلهم . بتاع 
والامر أمركم فقولوا يمنثل 
لكن رجائى واقف مستعطف 
فالزغب فالاوكار ترسل طرفها 


ن الكل عندى نعمة هقنوهه 
من كان طول حيانه مخدومه 
مله الاصابة داتما معلومة 
ينفك يندب عمره همزعومه 
عاذ غبرهم افمراخ امركومة 


وزهوره أزهارى المسمومة 
من قبل بعد صلاتنا المعلومة 1 
ويطيل بالسهر الطويل خديمه 
ولعله ها كان هنه عزريمة 
من روض جودكم أحس شميمه 
حتى رسائلهم على كديمة 
من نفسيه بهواكم مزهمومة 2( 
هن خيبة الراجى لديه عديمة 
من رأس شاهقة تكل البومة 


فى كل صبح أو زوال أو همسا 
لكن اذا رضى الامام اقامنى 
ذلك بعض ها للاستاذ فى أرباب عرش المغرب الاقصى ‏ وقد كنت 
رايت له أقوالا فى السلطان مولانا عبد الرحمن ولكن لم تحضرتى الآن 
وبكفى ها ذكر ناه فى الدلالة على ما يعلنه من الاخلاص الصافى من قلبه 
وهن الحرارة المنوقدة فى صدره نحوهم كما ينبغى لكل هلم نحو رؤسانه 
ما داموا على النهج المستقيم 
ثم اننى كنت ققرأت فى نرجمة الاسناذ فى تاريخ شيخنا القافضى 
الاخحل سيدى العباس بن ابرهضيم قاضى (مراكس) انه <بن اتصاله بالسلطان 
مولانا الحسن كان يستغل بالكيمياء مع الطلبة المستغلين بها عنده كما هو 
معلوم . فتكلمت معه فوذلك وبينت له أن الاسناذ وآمثاله من علماء (سوس») 
يبتعدون عن همزاولة الخزعبلات والارتطام فى هوة تلك الزرخرفات 2 فأصر عللى 
أنه استقى ذلك من همورد صاف وانه رواه عن ثقة لابموه فكدتته أشك 
فى الامر حنى علمت أن السلطان كان سأله عن ذلك العلم أله به صر 
فقال له اننى مازاولت منه لاقملا ولا دسرا ولكن عندنا دن «ءض الطلبة 
هن يخوضون فيه فكان ذلك هو السبب حتى اتصل الفقيه السسد الحاج 


ترتجى همن بغيب قدوهه 
ابدا هنا كنت الحماة هقيمه 


الحمس خاصا بالسلطان مولاى الحسنى من حوالى 1200 ههم 
2( الزم الشد والربمط 
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ياسين الواسخينى بالسلطان وسترى ذلك فى ترجمته ان شاء الله قريبا 
وهذا وجه الخبسر فلعل من حدث القاضى وقمع له الغلط بين الفقيهين 
وايا كان فينبغى أن يكون معلوما ان الاستاذ الجيشتيمى أبعد التاس عن 
تلك الحرفة الباطلة وانله أكثر الناس زهدا فى الذى يحل فى كفه فضلا 
عن أن يتطلع الى امثال تلك الاباطصل ومن العجب أن بعض الفقهساء 
الخرسيفيين حدثلى آنه سمع بأن الاستاذ كان هال الى هذه الحرفة فى 
صغره فز جره والده زحرا عنفا فكان ذلك عاخر عهده بها وسسسب 
نفضه خاطره من الالتفات اليها وانه لابن أبيه فى جميع الاحوال فتايد 
ها ذهبنا اليه بهذا 

نثبت ذلك هنا لئلا يظن دالاستاذ ما لبس فيه والعذر للقاضى السبيد 
العباس وهو ذو فكر ثاقب انه لم يعرف من نرجمة الاستاذ الحقيقية هذا 
الذى نعرضه الوم أمام القارىء وكفى بذلك عذرا ولايمكن للانسان وان 
بلغ ما بلغ أن يحيط بكل شىء علما 

وقد وقفت على رسالة كتبها المترجم الى الملك فى الوقت الذى يننظر 
مثل الواسخينى أن ياتى شىء مما يتعلق شلك المرفة 9ب وستاتى ل 


مشار طاني 


ذكرنا فيما تقدم أن الاسستاذ كان رابضا فى مدرسة أهله الجيشتيمية 
سئوات كتيرة الى أن فارقها ولم أحسب أنه شارط قط فى سواها الى 
أن “خبرنى مخبر أنه “ان حبذ_ا فى مدرسة راأداوزكرى) فى أواخر 
القرن الماضى او اول هذا القرن كما شارط فى ( نو نرار) ففى هذه المدارس 
التلاث فذقطا سمعت أنه شارطا وما سوى ذلك فانه كان يربض فى داره 
اها فى (تارودانت) من أواخر القرن الماضى الى أوائل العقد الثانى من هذا 
القرن أو فى قيرية (تبزكى» + (أندوزال) واما فى قيرية (تبيبوت) حيث 
قضى ءاخر حيانه وقضى على نفسه الكريمة وله بئاءات فى مدرسة (المركم) 
كوالده سبدى عبد الرحمن 
دلا من اخمارلا 

كان لهذا الشمبخ فى تليده وطريفه مجد مؤثل يغبطه عليه الذين 
يتمنون لو كانوا مثله فيكونون <امعين بين الحسب والنسب وبين العلم 
والعمل وبين المسكنة والهببة ‏ وسن التواضع والرفعة ‏ وين احتقاره 
لنفسه واحترامه فى نفوس الناس ويحسده عليه الحسدة الذين تتاكل 
أضلاعهم لمابنفسسونه عذبمه من اللعم التى أسسبغها الله عليه ضافية فيبحتون 
لو يجدون له عورة مكشسوفة ياتونه منها ولكن يابى الله ذلك والكرم 
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علىآن هؤلاء الحسدة انما يظلمونه ظلما فانه لم يعد أن يكون نخلوقا وان 
بلغ ما بلغ من الزهد فيما يتهارش عليه المتهارشون من العرض الفانى 
والاه الذزى يصطنعه الناس اصطناعا ومثله لايمكن أن بخلو من الحسسدة 
والاة فلم أعرف منذ عقلت من مختلف الطبقات عل اختلاف المشارب من 
بلمز الاستاذ شىء أو يلصق بجانبه شيئًا ما على وجه الحسد 

كان الاستاذ صاحب من رؤساء قبيلة (أملن) يسممى ثلا ثفرتات (1) 

فقدر عليه أن أعتقل فى واقعة (وجان) فسيق الى (تنزنيت) مسجونا عذد 
القائد سعيد الخيلولى فهم هذا أن يفتك به لكانته من الخبليين ولكن 
صاحب التر حمة تذ كر منه ما نذ كر الامام أبو حنيفقة من حاره الدى بنشيدك 
فى كل ليلة : 

اضاعونى وأى فتى أضاعوا لبوم كريهة وسداد شفر 
قفبكر عل السلطان صصمسريحة يوم فقدمه فاطلقه من الاعتقال وكذلك كان 
الاستاذ الجيشتيمى فانه لم يستطب النوم حتى ورد الى (تنيزنيت) فحلت 
له الحبى وأى محفل يقبل عليه سسيدى الخحاج أحمد الجبشستيمى ثم لايتلقاه 
هله قياما متبادرين لجاذبية ربانية أودعها الله فيه وقبلت شفاعته فى 
صديقه ومن ذا الذى با للناس يقدر اذ ذاك ممن كانت فبه رائحة ايمان 
ورقة قلب. وهحة فيالصالحين أن سرد شمفاعة مسصسدى الخاج أحمد الجمسشسديمى 
صائلح العلماء وعالم الصاحاء ثم صدر عن (تيزنيت) صرفوع الكسرامة 
منزايد الحرمة وقد عاهد المعتقل بدوره أن يدعو الناس الى السكينة وان 
لا يشارك قبيلته التيملية فى الحرب . ولكن غلب على أمره 

ثم فى سمنة 1319 ها <بن نزل القائد محمد أنفلوس ب (تاغلولو) 

فى ( مجاط ) جاء ليؤدى واجب الترحيب بقاتد الجئد السلطانى قمر 
ب (الم) فام يصادف فيه لا السيخ الالغى ولا الاستاذ على بن عبد الله 
فضرب فسطاطا له قلما بفارقه منذ ألف ذلك مع الملك أمام دار الاسناد 
ابن عبد الله فى ببدر هناك قتلقاه شيخنا سسيدى عبد الله بن محمد 
بالضيافة النامة ثم رجم الغائيان فاأديا من اكرام الاستاذ ما هو الواجب 
ثم صاحبه الشسيخ الالفغى الى (تاغلولو) قال حفيد للاستاذ جاء مع جده 
لساعدنه فى تلك السفرة قد تقدم الشسيخ سديدى الحاج على على بغلته 
ولكنه فىكل مسافة الطريق قد مال عنقه وجانيه الى الاستاذ الذى كان يتلوه 
على بغلته. فصارا نحدثان. قال ولم يحل الشسيخ عنتلك الخحالة الى أن وصلنا 
(تاغلولو) وكان ذلك أددا :اما من الشامخ واحلالا لمكانة الاستاذ ولسئه 
وقد اجنمع هناك فى تلك الابام علماء كشرون كالخحاج ياسين الواسخيلى 
والحاج الحسين الايفرانى ؛ ابن العربى الادوزى ؛ وغيرهم واذ ذاك كانت 
المحاورات التى أشرنا اليها فى ترجمة الادوزى لانهم بقوا هناك أياما 


1) سمياتى ان شماء الله فى ( الجزء التاسم عشر ) 
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كثرة ثم عند الرجوع جاء مع الاستاذ الاموزى يقدمهما السيخ الالقى 
فنزلا ب (الغ) فأكرما فى دار الاسستاذ ابن عبد الله وفى دار الشسبخ وقد 
حكدى ثنا بوءض الفقراء أن الوالد اذ ذاك أتى سا تحن أولاده المو<ودين فطلب 
من الاسناذين الدعاء لنا فصار كل واحد منهما يقول لصاحبه بماذا ندعو 
كلأولاد ؟ فقال أحدهما نسأل والدهم ماذا بريد منهم قبادرهما الشسحمح 
الوالد فقال لهما ادعوا لهم بالتوفيق الى ما يريده الله منهم فكان اصحاب 
. الشسبخ الوالد يرددون سلهم هذه الحكاية ويرون أن ها قاله السبخ هو 
اأجمع لكل مراد وقد كدت أحسب أننى اعقل ذلك الوقت لاننى لاأزال 
أتصور عالما كبير المقام فى دارنا فكنلت اتخيله الاستاذ المتسمقى 
ولكننى لما عرفت الدتاريح وأدركت الوقت الذى مر فيه المترجم ب (المْ) 
أدركت أننى واهم لاننئى اذ ذاك لا أزال فى الرضاع وها أكثر أوهام 
الكبار فضلا عن الصغار ولعلى رأيت غيره هن كبار العلماء التترددين الى 
الوالد فظلنلته هو 


كانت المكاتبات تترى ببن الالغيبن ‏ وششسبخ شسبوخهم هذا وكذلك 
المواصلات فقد زاره السسخ الالغى سرارا وزاره صرة فى (تارودانت) 
وقد كان الاستاذ قبل ذلك قال قصيدة ثلحية ندد فيها بالبدع وأصحابها 
والم فيها شىء معروف من ذلك للدرقاودين فحين مثل دين بديه الشميخ 
الالغى قام بين بديه فأوقع 'مامه ما كان ينكره عليهم فقال له أفعلت الآن 
ذنبا ؟ فقال له الاستاذ لا فقال له وهل أحطت بكل العلوم ؟ قال لا 
فقال أحسب هذا أيذما ذمما آم تحط به علما ‏ فصار أحد اولاده وكان 
جالسا حوله يقول له سلم يا إبتى للشسيخ سيدى الحاج على فقال 
انلنى قد سلمت له هكذا نحكىم هذه الحكابية ‏ وقد رواها الرواة من غير 
أن يتصل سندها لان محور اللرواية على فقير كان مع الشسيخ اذ ذاك لم 
بحضر لها وما كان الشسخ والاستاذ ممن بتحدثون بذلك وممثله فانقطم 
السسند ولذلك كان فى حكاية ذلك ها فيه من اعتبارات شتى لان المعهود 
هن الشسيخ الالغى أن لابجاذب الحبل فى مثل ذلك مع أحد وخصوصا هم 
مثل سيدى الحاج أ<مد الذى يجله اجلالا كيرا وايضا لا أخال الاستاذ 
يقول لمن اهنز أمامه ذلك الاهنزاز وقد قصد به النعمبد ها قاله فى هذم 
الحكاية ولا يخفى ذلك على بصير وهجمل القول ان هله الحكاية من باب 
ما يقول فيه الاخ أحمد رحمه الله ان لغلاة فقراء السيخ مختلقات لايصدق 
بها الا المافونون ولذلك انلى منها لفى شك حنى تنبت 
وقد كان الاستاذ أيضا قال من قصيدة بمدح بها الاناى 

ان الاتاى 'لعمة ها شمثلها من نعمة الات نعيم الجلة 

فحبن راأى الشسبخ الالفى الببت قال معاكما له : 
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ان الاناى لنقمة هما مثلها 


وله ايضا هذه القصيدة التى ألم فيها بشىء من الطب 
على علماء سوسسيين كانوا اذ ذاك يحرمون شرب الاتاى 


هن نقمة الة مهسيس الخحلة 
وقد رد فيه 


سيدى الحسن التيمقيدشتى من المتوقفين فيه | حنى التقى بمولاى المهدى 


المراكشسى والقصيدة هى 

شراب الاناى الصرف من خير ريحان 
من النعم العظمى التى خص ربنا 
يخفف كل الهم دور كؤوسه 
ولاسيوا ما كان بين أحبة 
يذكرنا جنات عدن وما أع 
ويوقظف أرواح الصفا لتسوق 
وبزداد أرباب النهى من شرابه 
و كم. مبدل يشكو انعكاس الرياح لم 
ومن فضله ان كان دون السلاف حا 
فلو لع يكن خب الشتارع مهم 
و لاشىء أدنى منه نفعاأ للاغبى 
ولكنما الاكثار منه يول فى ال 
كما تورث الاسقام أىل الكثير أو 
ولائىء مثل القصد فى سسائر الامو 
,ذا ها خلاء الهو صادف ضره 
وان بحس فى حال امتلاء فير بما 
ومنفط تجفيف الرطوبات يمنع ١|‏ 
ويختلقى النطريب اتباعه ‏ بمف 
وينفعم اغل الحر تعقيب شربه 
فقل للذى ينهى عن الشرب للآتا 
فان كان هما قبل ان هزاحه 
فقد رجح الاشباخح ان رماد ما 
وقد خرق الاجماع مانع شربه 
فلم ذعر فى شرق ولا الغرب امر ا 
ومن عابه بكشره الغيبة اعتدى 
فأندية الاقوام سائرها ككحذا 


1) اللاغب : المتعب بفتح العيل 


منافعهه جمت لروح وريحان 
دادرارها أقوام اخر أزمان 
ويبدىانبساط القلب منقيضاحزان 
ظراف لطاف كالرواء لظمئان 
د رب الورى فيها لابرار عبدان 
الى السراح من راحات حور وولدان 
اذا ها آداروا كأسه فغضسل شكران 
سدماع وقاه داء عقل وابدان 
جا قل من يعدوه من ذوى ايمان 
الى <سدوها جهلا بتزيين شيطان 
معنى شمكا الاعباء ذى ضحر وان 1 
سضيواف البذى دأدا الى هد أركسان 
شراب ؛ فما الاسراف يحمد فوشان 
ر فهو الذى يعنى به كل يقظان 
مببن اذا لم بيتبع أكل لمان 
بسد المجارى هن عبروق ومصران 
منام فينأى عن مسارح أجفان 
ل أطبب سمن هن أطايب اذهان 
شرب مخيض مستطاب من البان 
ى فاتك أجر الشسكر عزخير ريحان 
يلاقى رهاد عظم حصفة انان 
تنجس طهر لاستحالة اعيان 
وباء ؛ ولم يشسعر ؛ بصفقة خسران 
من العلماء الغر قال بحرهان 
بترجيح آمر دون موجب رجحان 
كن ما بسن احسسمان يزين وعصيان 


نعم منتدى (القهوات) يكثر فيه ,ا 
وقل ‏ سى كان لله خائثفا 
ونسال رب العرش غفران وزرنا 
بجاه أجل الخلق ‏ صلى عليه نب 
وفال أيضا ينهى عن انحساذ 
الصلوات : 
ألا قل لعدادين شرب آتاء 
مفسعى بواقيست المواقيت عنده 
افنقوا لذكر الله والشسكر انه 
واياكم تضبيع وقت بغير ما 


طل القول يبدو من خلاعة مجان 1 
كما كان فى ذكر سسليمان الران 2 
سم سلم مع ءال هم غحخر أعيان 


شربه ذريعة الى الغيبة وتفويت أوقات 


بكل صباح أو بكل فنساء 
بكل حديث لم يؤل ججداء 
حباكم تعالى من جزيل الاء 3 
برجى به نفع بدار قتاء 


الى عاخرها وسسجدها القارىء ان شا الله فى كناب ( حوف الفيررا ) 
وكان قال أيضا ينهى عن الفقاء :وراق الاتاى على الارض 


ألا قل لقوم يطرحون على الترب 
وفيها بقايا سكر يشستهى ارنشسا 
الحس وجخفرتم .انها لمعلونية 
أما خفنم أن تبتلوا وتعاقبوا 
فمن كان عنها ذا غنى فليجد بها 
أعوذ برحمى ربنا من عذابه 
صلاة وتنسليم عليه وعءاله 


وقد كان ببن المترجم وبين الشسيخ ماء العيئنين اتصال 


كنبها اليه أنقلها من خطه : 


فسلم باجلال وعاداب ذى حب 
على النور ما العينين بحر حقيقة 
وسله الدعا بالغفر والرحملامرىء 


بقية أوراق الاتاى أنى الشرب 
فه كل ذى ذوق من المجم والعرب 
اجل نعيم كان فى الشرق والغرب 
بآن تسلبوا ما جل هن نعمة الوب 
على خدم أو غيرهم هن ذوى القرب 
ونسأله بالمصطفى قرجة الكرب 
وصحب غبوث الجدت والاسد فالحرب 
وهاك قطعة 


أيا سائق الاظعان لاكنت فى كرب 
وبحر لشرع سائغ طيب عذب 
حب له يخشى البوار هن الذذنب 
معرف بالْملى فى بلد الغرب 


1) (القهوة) كلمة تطلق عتد العامة وببراد منها اطلاق الحال .«ارادة المحل 


أى محل القهوة 


وعو ها سمي فى اضطلاع البنوم. تالمتهى 


وقد كانت 


(القهوة) فى عصر المترجم هى المحل الوحيد الموجود فى المدن فقطا والذى 
يأرى اليه من لا خلاق لهم نتدخين التبغ واحتساء القهوة والمقاصرة عليهما 
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ومخالطة ذلك مما يزرى بالمروءة ويجرح الشهادة ويجعل صاحبه فى عداد 


السفههاء 
2) كنذا المسمت مما نقلنا منه 


3) الى بكسر ففتح نعمة . والالاء 


النعى 


ِ 


نسال اله العرش غفرانه كنا ورضوانه والحشثر فى زمرة الحب 
واصلاح أمر المومتين ‏ ونصرهم وابلاء حزب الكفر بالخزى والتب 
بحاه أجل الخلق صدلى وسللما عليه وءال الطهر والكمل الصحب 
فى سسئة 1303 ها صادف الشسيخ الالفى صاحب الترجمة فى 
(مراكس) حين ذعب مع الاستاذ على بن عبد الله لياتينا برفات المرحوم 
سيدى محمد بن عبد الله فجلسوا فى مجلس ضم المذكورين مع الفقيه 
سيدى محمد بن محمد هموش الابسى والاستاذ الحاج ياسين فجرت فى 
أثناء المذاكرة مسألة من تيرك الجهر بالفاتحة ثم تذكر قبل أن بركمع 
فقال صاحب الترجمة انما عليه أن يمضى قدما وبسجد قبل السلام 
فقال له الشيخ الالغى بل عليه أن يرجع ويقر! الفاتحة من أولها . ويسجد 
بعد السلام (رو<عت الأسسألده فاذا هى كما قال الشسيخ الالغى فقال 
صاحب الترجمة سسببحان الله ما اكثر حهلنا وما أقل علمنا قاننا تمر 
بالمسألة دائما فى (المختصر) ولا ننتبه لها وذلك من انصافه رحمه الله 
وقد جرت المذاكرة فى المسألة بين الشسيخ الالغى وببن بعض علماء 
(السويرة) بعد ذلك الوقت فانكر ما قاله الشسخ ‏ حتى راجع فرجم 
الى الحى وقد تكرر مثل ذلك همرارا ببنه وبين علماء عصره وكان له 
فى فقه العبادات استنحضار واتقان للفروع غريب كما ذكر ناه فى ترجمته. 
ولا أدل على ذلك من ترجمته لتأليف الشيخ الامير 
كان الاستاذ ابو العباس الجيشتيمى تصدر للتئريس فى (تارودانت) 
من حوالى عام 1304 ه الى ما بعد 1312 ف وفى هذه السئنة رحل اليه شيخنا 
الاستاذ الطاهر الايفرانى ورفيقه سيدى العربى الساموقنى فاخذا عله 
الاصول فكان ذلك السبب حتى كان لسيخنا هذا فيه قصائد طئانة بديعة 
منها الهائية التى يستجيزه بها وستراها فى (الجزء السابع) 
أخبرنى الاستاذ شسيخنا الابفرانى أنه كان وفد عليه مرة فى رفقة 
فمروا ببعض جماعات نسساء من هبلانة (ايلالن) فكان احدهم قال كلمة فى 
خدش تلك النساء الايلالنبات قال فلما جلسنا الى الاستاذ الجششمى 
أحرى ذكر تلك النساء وكاأنه كوشف بما حرى أو وقع ذلك مصادفة 
فقال شيمًا دافع به عنهن فى هضمن حكاية عن انسان شاهد امرأة تطوف 
بالكعبة وعليها لباس هذه الجمال ورأى أن تلك احدى النساء الصالحات 
من بئات ( ايلالن ) 
وقد عرفت أن لشسيخنا هذا وفادة على المترجم مع الاستاذ على بن. عبد 
الله سرمئة 1325 ه. فخاطبيه ت.سخنا «القصيدة الدالة الكبرى النى هى 


من القصائد الطنانة له . وقد جاءت فى الوقت اللى أكفهر فيه وجه المغرب 


1.18 


(عام 1325 ه) واعتكر جوه باحتلال (الدان البيضاء) فتركقب العقلاء أن 


بسيح حتى يعم كل نواحى المغرب 
انرق نذا امع لعى. منضد 
ووجهك أم بدر على غصن بانة 
وانت غداة النين أم ظبية عدت 
غداهة توقعنا الوداع وما وفى 
وشدت لطيات مطايا وسددت 
ولا آبت الاصدودا ولم تجد 
صددنا وقد اذك ىالنوىغلةالهوى 
حدار رقبب شامت وتقمة 
ذخضنا بها بحر السراب كانها 
اذا ادلحت سارت بثار تنفسى 
ومهما وندت غليتها بمدائح ال 
تحط الرجا بدر الدجا حرماللجا 
نوال لمستجد نكال كعتد 
تجدد هذا القن همبدى معالم ال 
هد بر رحى العليا هنور ناظر 1 
ووارث عاباء أبانوا مراسم ال 
بنور هداهم قبله وبئوره 
نجوم توالت واحدا بعد واحد 
فلما بدا شمسا تفرد بالسئا 
فشميد رسم العلم هن بعدما غدا 
عفنته سوافى الجهل الا بقية 


ونصها 

وغبث همى أم قطر دمع مهبدد 
ولحظك آم حلب الحسسام المهند 
مروعة نحو الطراف المدد 


سوى الدمع لما خان كل تجلد 
سهام حناياهن فى نحر فدقد 1 
لعاشقها هن لفظها بتزود 
صنود الحمام الخائم الحذر الصى 
على سرها هن كاشحين وحسد 
سفين غدا مجدا فها كل مقود 
كما برد القين الحديد بمبيرد 2 
وان ظمنلت فالدمع اغزر مورد 3 
رضا الحشتيمىالثتمل سد أحمد 
ملاذ اللحا نور الدحا المتوقد 
منار لمسمتهد امام اأقتد 
ددانة مبى الدين من بعد ه'ردى 4 
هدى بعدما يرنو بمقلة أرهد 
فهو سسبد وابن سيد 
انار لام الامس والموم والغد 
كما اتّسقت نظما لثالى المقلد 5 
وأصبح حكم الجمع وضمن مفرد 
( كأطلال مية ببرقة تهمد ) 6 
(تلوح كباقىالوشم ففظاهراليد) 


سسمادة 


1) الطنة بكسي الطاء الحاحة والمطمة المر كو بة والجنايا ممع حنية رهى 
القو س والفدفد ‏ ااغلاة وانشنيه المطايا بالحمتايا لضمورهن واتحناتهن من 
كثيرة السبير. وسسهامهن حناياهن وبذلك يظهر وجه الاضافة فىيسهام حناياهن 

2) الفرى القطم والمنسم للبعير كالقدم للانسان والقين الحداد 

3( أدلج سار اللميل 

4) ردى كفرح هلك 

05( المقلد بصيغة اسم المفعول مضعفا هو ضع القلادة من العنق 

6) ضمن فى عجز هذا البيت والذى بعده مطلم معلقة طيرفة ابن العبد 
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وطم على جيش العويص بخاطر 
واوقد نارا من ذكاه فمن اتى 
هو النجم ارشادا الى سبل الهدى 
هو السمهم عزها والمعالى رمية 
هو البحر جودا بالمعارف واللهى 
هوالصارم العضب المصمملميزل 
هوالمورد العذب الزلال الذى أتى 
هو اللدر مهما لاح ساطع نوره 
تدل سنا كا تعلى جلالة 
اذا سرقت من فيه ألوار لفظه 
وان شرعت رمح البراع بنانه 
وانسل منغمد القريحة صارم [١‏ 
فمازال هذ دبت عل الارض رجله 
يعانى المعالى باصطبار وهمة 
وعزم. عن 28 تلين. قنانه 


(كسيد الغضا نبهته المتورد) 1 
ربحد خر ذار عندها خر موقد) 2 
ذفمن بتبع عاثاره فهو مهند 
له؛ فمتى مافوق السسهم بقصد 3 
معا؛فمتى يسترفد القوم يرفد 4 
على كل عات مصلنا غير همغمد 
له كل ظام هن ثناء وموحد 
بأؤق!اهدى يشسئمويءرقوينجد 5 
تردى رداء هن بهاء وسؤدد 6 
أقر بمحض الحق كل هفند 7 
كبا كل فكر راجرز ومقصد 8 
بيان قفرى ماحاك كل هزرد 9 
يروح الى نيل الفخار ويفتدى 
ونفس عزوف لاتمبل الى دد 10 
وجد والحاحم وجفن مهد 


1) هذا عحز ست من نفس المعلقة وصدره وكرى اذا نادى المضياف محنبا 


فالكير ضد الفر والمضاف الخائف والمحنب متحرف الرجل والسسيد 
الذيب والمتورد الوارد الماء 
2) البيت معروف فى شواهد الحوازم فى كتب النحجوا وصدره 


متى تأنه تعشصلو الى ضصو ثاره 

3) يقصد مضارع أقصد السسهم الانسان 

4) اللهى جمم لهوة وهى العطية 
أى العطاء والاعانة 


واسشرفاد القوم طلمهم للمرفد 


5 اشام أتجه الى الضام وأعرق اتجهالى العبراق وأنجد 
اتتبجه الى نجد بمعنى أنه عم جميم الآفاق 

6 انمتا اابوفعة . “قعيه تزه 

7) المحض الخالص والمفند المكذب 


8) المراد بالراجز والمقصد سسمواء كان ينظم فى الرجز أم فى غيره من 
البحور القصسائد 


) فرى قطم والمزرد صانم الزرد وهى الدرع الحديدية التى يلبسها 
المحاربون 
60) الدد : اللفعمبب 
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الى أن بدا بدرا مثيرا نضاءلت 
وام فصل خلفة كل. تعابد 
وبرز حتى بذ كل مسابىق 
فيا بدر أذق الدين يا ليث غابه 
تدارك ذماء الدين واسمعصربخه 
نقد انشسب الكفر المداهن ثابه 
وكاد بأنواع المكايد أهله 
أسر احنساء فى ارتغاء وها له 


وقد بلغ السيل الزبى بظهوره 


لطلعنه أنوار لير وفرقد 1 
وحلى فصلى خلفه كل أججبرد 2 
فدع كل سمحبان وكل هبرد 3 
ويا غوث ملهوف وبا خير منجد 
ومد الى سرح الهدىكف مفسد 5 
وصارينادى:(خامرى وتلبدى) 6 
سوىالدينمنمرمى برامومقصد 7 
وان لم بداو العر بالكى يزدد 8 


فقد ‏ طبق الصحراء بالنحس شؤّمه 
واعدى تواحى التل بالخبث اللردى 9 
وجاش على هذى السواحل كلها ١‏ ببحر سفين بالقوارب مزيد 10 


3) المراد بالنسر أحد النحمين المسمى أحدهما النسر الطائر والآخر 
النسر الواقعم والفسرقد من النحوم أيضضما 

2 معنى الشطر الاول واضحم وأما الشسطر الثائنى فمعنى جلى فيه انها 
من حلى الفمرسى اذا سيق ف ىالسيباق ويسمى المجلى ومعنى صلى تبع اأسابق 
الصفات المحمودة فى الخبل 


3) بده غلبه وفاقه والمراد بكل سسحبان كل قصيح بليغ كسحبان 
المعمروفب والمراد بكل هبرد كل عالم بالادب كمحمد بن يزيد المعسروف 
بالمبسرد 

4) الذماء كسحاب بقية من الحياة بعد نفاذ المقاتل لاتلسث أن تنقضى 
والصريخح المستغيث 

5) المداهن المخادع المخاتل والسسرح الماشية 


6 (خامرى أم عامر) مثل وتزعم العرب أن الضبع تخدع به فيكرر 
لها حتى تهدا فتوخد ومعنى خامرى الزمى مكانك وتلبدى عطف 
تفسير عليه من تلبد الطائر اذا جثم ولصق بالارض 

7) أسر أخفى والاحتساء الشرب والارتغاء ازالة الرغوة من اللبن 
ومعنى المثل أنه يتظاهر بازالة اللرغوة ولكنه فى الواقم يشرب المبنالخالص 
ويضرب لمن يتظاهر بالهين ويفعل الاعظم 

8 الزبى جمع زيبة وهى حفرة تهيأ للأسد فى الاعكنة العااية ‏ يضرب 
لمن تجاوز الحد والعر الحرب 

9 التل فى اللغة الارض المرتفعة قليلا عما حولها 
فى سان أهل الصحرراء 


والمراد هنا (سوس) 
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وخص به الدين الحليفى فاكتسى 
شحاه الاسى هن فقد حر بهمه 
يقود اليه كل اصيد قارم 
يحاهد فى الله العظم عنوه 
واطراق ثعبان وكيد ثمالة 
ويختال ها بين الصفوف كانه 
على كل طرف سابح ومطهم 
ببيض سيوف أو بسمر منافع 
يلاعت أطراف الرماح كانه 
يخال مجال الحرب وجه صحيفة 
فينقطا مدفاع ويشكل صارم 
فارن مساعير الوغى وفوارس الل 
وأبن الالى صوت الصريخ اليهم 


ذا يشستكى من بثه ثوب هكمد 
فكاك ذماه من بد المتمرد (1) 
للحم العدا مخش.وشن متمعدد (2) 
باقد!م ليث فىالكريهة محرد (3) 
وكف نصير بالطعان معود (4) 
وتصميم فهد فى ججرأة فرهد (5) 
عروس تهادى إين خود وخرد (6) 
قوى القرى عبل كصرح ممرد (7) 
مزلزلة ان يبرق السيف نرعد (8) 
صبى هع الولدان «الحوز مسند (9) 
تنسطرها خيل اللقا بالتطرد (10) 
ويكنب رمح الخطا خط هحود (11) 
قا ومصابيح العجاج المعقد (12) 
ألذ وأشهى من سلافة صرخد (13) 


1) شحاه أحزنه والاسيى الحزن وذماه ذماؤه فهو الذماء قصره 
ضرورة وهو بقية اللروح 

2) الاصيد المائل العنى تكبرا والقمرم الى اللحلمي هشتهيه 
والمخشوشن هتعود الخشوتنة و«المتمعدد المتخلق بأخلاق قسلة معد 
فى الخشونه 

3) المحرد كمنبر المغضب 

4) جرىء 

5) ثعالة الثعلب 

66 الحود بفتح الدال وجمعها خبود بضم الخاء والمفرد جمع خريدة 
المرأة الجممة 

7 القرى الظهير والعيل الضخم 

8) تزلزل الارض اذا أطلقت 

9 استدى الصبى بالجوز لعب به 

6) التطرد المطاردة أى حمل الاقيران بعضهم على بعض 


1) رهح الحط اضافة الى بلاد الخط وهى معروفة باتقان صنع الرماح 


وخط هجود مفعول يكتب 
2) مسعر الخرب يكسير الميم 
3) الصريخ المستفغيثك والسلافة 
بالشام تنسب لها الخمسر . 


الحسر وصرخد بلا لام للد 


وابن الالى قد الجسموم علبهم 
فما لهم ناموا عن الدين وارنضوا 
وما لهم لم يثاروه وقد هوى 
لقد حق للاسلام اذ مات آأهله 
فقدس أرواح لهم عز ركله 
واأخصب مرعاه واشكر ضرعه 
بأسيافهم صال الهدى فتعززت 
تروح وتغدو كل يوم بشسارة 
الى 'ن علا فيالشرق والغرب كعبه 
وكرت جدوش الصبح منه ففر اذ 
واهلك حزب الله حزب علوه 
أولئتك قد باعوا الاله نفوسهم 
هوالشتحب والاتباع هن بعدهع ومن 
هوالقوم ان قالوا أصابوا وان دعوا 
وهمهجروا الاوطان والاعل فاغتدوا 
وهم جاهدوا فى الله حى جهاده 
عليه صلاة الله ثم عليهم 
فلما مضوا نحو الجنان ليجتنوا 
اتى بعدهم من لايغار على ذها 
جهادهم فى رم دنياهم وما 


هباء اذا ما العرض غير مقدد 
بسون حياة فى هوان معبد (1) 
به الكفر مطلول الدماء ولم يد 2 
وخلوه أن يدعو بويل هردد 
ونام الى جنب المهدى الموسيد 3 
وءاش بهم فى خفض عيش مرغد 4 
جوانبه بالنصر فى كل همشسهد 
عليه بفح أو بملك مجدد 
وحل حلول السمس فى كل معهد 
بد كل جيش من دجا الكفر أسود 
وطهرت الارجاء هن كل ملحد 
فلم بستقيلوا بالنعيم المؤيد 5 
حذا حذوهم من كل هاد ومرشد 6 
اجابوا لحرب أو لانجاز هوعد 
لقتل عدو الله فى كل همرصد 
وم نصروا دين اللبى محمد 
كما هب شمال على الزهر الندى 
جناهم وعند الصبح همزسريحمد 7 
ردين ولا برثى له ان يبدد 8 
لهم همة فى جبر دين همقصد 9 


2) بدون حياة فيه اضافة الصفة الى الموصوف أى الحياة الدون ومعناها 


ا'أوضيعة 
صاحيه عدا لغره 


2 ثأر القتيل وبالقتيل طالب بدمه 


ولم بده 


لم يؤد ديته 


3) المهدى 2 بتخفيف همزة المهدىء 


ومعيد بصسغة اسم الفاعل صفة لهوان 


أى الهوان الذى يجعل 
والمطلوب الدم الذى لم دشار له 


والموسد الجاعل للوسمادة 


4) أشكر الضرع امتلاً لبنا فهو شكران 
5) يشير الى قول الله تعلى ( ان الله اشتشرى من المومنين ألفسهم ) الآية 


6) حذا حذوه 


اتخده مثالا وقدوة 

أى ثميرة التعب تظهر بعد انتهائه يضرب تحريضا على الصبير للمشاق 
8 الذهار بالكسر ها يلزم الاتسان حفظه ورعايته 
9) المقصد بصليغة اسسم المفعول مضعفا المكسس . 
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اذا سمعوا لغوا إصاخوا وان دعوا 
كان لم يكن فيهم عديد ولم يكن 


كان لم يدقوا بينهم عطر منشم 
ولم يرضعوا من أمهم آم قشعم 


ولم تغذهم بالشرى حتى كانه 
بلى مارسوا الحرب العوان وضرسوا 
وها برحت حرب البسوس عليهم 
كانهم من عكفهم حول نارها 
محموس عكوف حول بيت لظاهم 


ولكنهم ضلوا عن القصد غفلة 
فلو نبهوا لاستقظوا وتصروا 


ذم بالسان الدين وادع الى سبب 
وناد عباد الله همستصرخًا وسر 


وقل لهم ها فى الجهاد وما روى 
وعدهم باحدى الحسسمليين هبشرا 
فانت الامام المقندى بفعاكه 


فقد وقع الاسلام من خوفه على 


2) الايد القوى 


لدين الهدى صلوا صدود المعسرد 1 
لهم جلد بسطو على كل آيد 2 
ولم يرتدوا مله بموب مجسد 3 
لبان دم أن يمر يشسخب وبرزبد 4 
أحب اليهم من سلافة صرخد 5 
بها كلهم ها بين كهل وأمرد 6 
مدى الدهر لم تخمد ولم تتهمد 7 
يحشونها فى كل غغور وانجد 8 
يحفونها من راكعين وسجد 
وجهلا بنهج الرصد لا عن تعمد 
فمن تقفيد نحو الفوز لابد ينقد 


ل ربك بالحكم الصريح المؤيد 
بسسرنك المسلى تعن وتنسود 


رواة الحديث الغض هن كل همسند 
قاما ‏ ننصر أو بأكرم مقعد 
وانت الذى يرجى لهم 'مهدد 
بقابا بيه فى مقيم ومقعد ‏ 9 


المنحرف عن مثل الحرب كالهارب 


31 أ 


3) يقال انه كانت بمكة امسرأة تسمى منشسم بفتح الميم وكسير الشدين 


عطارة فىمكة 


وكانوا اذا أرادوا القتال و تطيبوا بطيبها كثيرت اتقتلىفصاروا 


يتشاءمون بعطيرها حتى ضربوا المثل (دقوا بينهم عطر همنشم) لشسؤهمها 


4) المراد بأم قسعم هنا الحرب 
63 الشرى الحنظل 


6 الحرب العوان 


وهرى الضرع يميريه اذا دلكه بيده ليدر 


وصرخد بلد بالشام تنسب اليها الخمسر الجيدة 
هى التى تكمر القتال فيها وهى أشد الحروب 
شبهوا بالمرأة العوان التى ناصفت سننها فتكون بذلك على خبرة 


يقمال 


ضرسسه الدهر أو الخطوب أو الحرب اذا اشتد عليه 
7) حرب البسوس هى الحرب العيربية العظيمة التى طالت بينهم طولا 


8( حيس النار أوقدها 
المكان المر تفع 
9) يقال اوقع فلان فالمقيم المعقد 


والغور المكان المنخفضم 


والانجد جمع نحد 


أى فالهم الذى لابيدع راحة ولااستقمرارا 


فصار بنادى مستفيثًا باهله 
ومنلك ان يسمع شكية مثله 
فدونكها من خاطر حاز فيكم 
ترنح عطفى كل قلب انها 
تحلت بما ضمنه من مدحك الذى 
حكت بالذى حاكته منحسن وسيه 
فان بلغت حق الثناء فأاهله 
بقبيت لهذا الدين يا زبن أهله 
ولازلت دا زند المعارف قادحا 
ولازلت نحما هاديا كل سالك 
ولازال حول المورد العذب هن ندى 
ولا زال منهل السلام عليك ها 
يروح ويفدو هاميا وبله عل 
وأزكى صلاة الله لمتصمع طببها 
واصحابه الزهر الهداة وكل من 


الا من اءان فى وناق مقبد 1 
به ويشلكه ويسيل ويسعد 2 
طربف هوى بعتده بعد متل د 3 
أو سمسيكة عسيدحد 4 
هو الحلى والحلواء فى حلق هنسد 
خميلة نجد أو خميصة برجد 5 
والا فجهد الخاطر المنبلد 
كفيلا رشد الحائر المتسردد 
ضياء الهدى فى قلب كل موحد 
ومجتهدا يتلوه كل مقلد 
يديك زحام من وفود وحفد 6 
إكىالصب من شدو امام المفغرد 
ربا ذلك المحد الصريح الو طد 
على خير هبعوث بدين همهد 
المورهم سرى ويهدى ويهتدى 


عقياة ددر 


ثم قالالاسناذ أحمد الجيشتيمى يرحب بهذا الوقد 


يا مرحبا بالوفد من اخواننا 
اعلا وسهلا بالبدور تومن ال 
لو قد مهدنا فى طريقكم لنا 
أو لو غدت من نزلكم أكبادنا 
شرفتمونا بازدياركم على 
انتم لما اثليتم آهل لآانس 


فى الله قد طابت به الايام 
كبوات من اشراقها الاقوام 
احداقنا لم تنوذها الاقدام 
فرحا بكم ما الها ايلام 
اثواب ود زانها الاكيرام 
كم بعصرى اللسسادة الاعلام 


فالله سقيكم بدورا للهدى تجلى بساطع نورها الاوهام 
ويصون من وصف الخسوف سئا لكسسم 


من فضل مولانا ‏ له اتمام 
1) العانى الاسير المتقل 
2) أشكاه قبل ششبكايته وأسيلام سبلاه عن ههممهة وأسبعده أسبعقه 
3) يعتده يتخذه عدة الطريف الال أو المجد الجديد والتليد القديم 

كالمتلد 

4) العسحد من أسماء الذهب 
3) البرجد الكساء اأغليظا والخميصة كساء أسسود له علمان . 
6 الخحفد جمع حافد : الخفيف المسرع 
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ثم وقفت على رسالة لشسيخنا الايفرانى كتبها الى شيخه الجيشتيمى 
هذا نصها : 
ر على علم العليا وبدر الدجنة 0 تحية نفس بالصبابة حنت 
تحن الى تقبيل كفك مثل ما تحن حران الى ماء مزنة (1) 
عسى يلجل من سعد وصلك همه فوصلك من سسهم الدعا خير همئة 
ايد الله توفيقه وتسديده وأعز بعناية فضله ومزيده هقام كعبة الامال 
ومجمع أدوات الكمال ومطلع الفضائل والافضال شمس الدنيا والدين . 
وقدوة الايمة المهندين ‏ بركة الله فى أرضه والقائم بحجة نفل دينه 
وفرضه سيدنا وعمدتنا آنا العباس الحيسب وسلام على ذلك اناب 
ورحمة الله وسركنه (هذا) وقد كنبه العمد الباقى على العهد للا يطول 
العهد بتلك الحضرة فيلسى ها بين أفراد تلك الاسرة عن شوق لايوصف 
أقله . ولا يتقلص على طول المدى ظله نضرعا الى سسادة شيخنا فى حقنا هن 
دعوانه فدعوته للعبد أوثق أدوانه فقد أدلى بالسفيمع الذى لابرد 
والحجة التى لاتححد وهى الانتماء المحبة التامة الى ذلك الجللي ‏ اذى 
لانضيع لديه الوسائل والاسباب فهو وان تاخرت به عن الزيارة لسقوته 
الاقدار وعاقته عن تلك الدار فالمحبة حشو قلبه وأنتم أحب اليه من 
نفسسه التى بين جسيه والسلام وكتب الكتاني تلذذا بالخطاب رسب 
نعمنكم الطاهر بن محمد الايفرانى وفقه الله ) 
ثم ان شسخنا الابفرانى كا سافر لزبارة الاستاذ الحشتيمى أيضا 
عام 1327 ه فى ربيع الاول منها قدم ببن بدى نجواه هذا الرجزر 
يا عالم العصر وشمس الملة وعلم الصيد الهداة الجلة 
وخر من شدت المه الرحلة من كل عاف سشتميح فضله 
اذ لم يجد شبيهه ومثله انلا اتنا بحوى وغلة 
نشكو النوى المر و برحو الوصلة ونطلب الاقبال منك جملة 
فأرنا فضلا غنوت أهله ولقنا رحس اللدى وسهله 
لازلت للدين تبين سبله محددا ‏ ان رث” بوما ‏ حبله 
وقبلة لكل أهل القبلة تقبم من ركن الرشاد هيله 
وتكسب الناس الكمال كله تهدى وتنسدى وتكف العيلة 
وذلك كله يدل على تمام الاتصال بين الاستاذ الجيشتيمى وبين الالفيين 
ومن اليهم وان تلميذية الفقيه سيدى محمد بن بلقاسم التيبيوتى الالفى 
له لم تضع ولم تذبل عروق ودادها بموته بل لاتزال رحمها تبل بالمواصلة 


3) الحران : الشسديد العطس 
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من الجهتن حنى كان الاستاذ الجيششمى يختار للمتعلمين المدرسسة (الالغية) 
حسبما تدل عليه هذه الرسالة 

( هن العبد الجانى أحمد بن عبد الرحمن الجيشتيمى التيمل الى أخيه 
فى الله تعلى الفقيه الببركة سبيدى على بن عبد الله الخحصئى ‏ كذا ب سلام. 
الله ورحمته وبركنه عليكم وعلى هن يعتزى اليكم وبعد فائشركنا أخانا 
فى الدعاء نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما برضاه واللطف الجميل فيما 
قضاه هذا والاخ الحامل للكتاب اختر ناك له فاستوص به خيرا ولا تأل 
جهدا فى تعليمه ها احناج البه مما علمك الله والله تعلى يجزيك خسير 
الجزاء ويبلغك من فضله كل رجاء بمنه وكرمه 'امين ) 


وهناك رسالة أخرى فقهية كجواب من الجيشتيمى الى على بن عبد الله 
الالغى . توجد فى (المجموعة الفقهية) كما يوجد فى ترجمة محمد بن بوكرع 
فى( الجرء العاشر) ‏ ما اجاز به المترحم الاسدةاذ الالغى فرحم الله الجميع 


حتارات من ١٠١‏ ثارلا 


قد تبسر لى والحمد لله من منظومات الاستاذ الجيشتيمى ما يمكن لى ان 
أختار منه كما أربد اما نثره فلم يقع لى منه الا قلبل فمنه ما كتب به 
الى الفقبيه الاديب محمد بن على الرودانى أحد الادباء المسهورين ذوى 
الآثار الادسة وهو 

( هذا وانه قد طال بنا ارتقاب الاياب لا يعلم الله لدينا من محض 
الخباب (1) حتى خفنا أن ترى نالقارظين (2) ليس لصبح نجحهما ماب 
فمالك صرهمت الاسباب وسست عهود الاحباب حتى لم تير أن تبلل ما 
بهم من التهاب برسول أو كناب فان كنت على مدارسة العلم ذا اكباب 
فكانك ما غيبتك عنا ال ركاب ولا مالت دون ذكائك من البعد سحاب 
وان كنت على البطالة ذا أرباب (3) ولم تهم لا يسعدى ولا برباب قانا بك 
وانا اليه راجعون والسلام ) 


تلك هى الرسالة الوحيدة التى سقطت الىة مما يمثل نششيره الفنى 
ولعلها تصلح نموذجا لترسله الذى لابد أن تكون عاثاره فيه موجودة علد 
غيرنا واذ: لم نجد الل هذه فلنقنع بها مرغمين وهاذا عسى أن نفعل لو 
شرعنا الى غيرها والزيادة عليها 
1) الحباب بااضم الحب 
2) القارظان شخصان ذهيا لاجتناء القرظ _محخركل وهو نبت يِدبِمُ به 


فلم يسرجعا فضرب بغيبتهما الالى فقيل لايثلوب )2 يكوب القارظان . 
03( الاربانب : الاقامة مصدر أرب 
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وأما الشعر قانه مئه فى الرعيل الاول بالنسية الى بيئته وما بين 
أقرانه ‏ وقد لاحظ والده الاسدتاذ عبد الرحمن ذلك مله قال سرورا 
بنظم ولده وتشجيعا له كما وجد بخطه 


ومن نظم ابنى أبى العباس وهو من بلغاء أدباء وقته 


يارب هب لى باسمك الوهاب ما 
فاملن على ها لايضرك ربا 


أملت وارحم باسمك الرحمان 
عاذاك عصبان على عصيان 
بالعفو يا مولاى والغفران 


يا ربنا اآنت القوى فقونى تأنا الضعيف المستضام العانى 

الى لعبد طالم هتجرىء منزايد الطغيانت والعدوان 

ربى وأنت الله خير مؤمل متنابع الانعام والاحسان 
حقا اننا اذا نظرنا الى ناحية الاستاذ الجشتيمى الادبسة نجده من 


بلغاء داب وقته فى نظر أمثاله وآأمثال والده الذين اتقنوا الى حد كبير 
تحصيل الفنون الادبية كعلم من العلوم التى اتجهوا الى كثير منها فبنوا فيها 


سواهم وقد رأينا كثيرا من أقرانه السوسيين ممن يزعمون أن لهم فى 
البلاغة يدا فلم نر هن ينزع منزعه . ولم يفقه فى ذلك على ما يظهر لذ! الاه 


شبخنا الايفرانى على أن لكل واحد منهما روحا فى أدبه اختص بها 

فأدب الجيشتيمى أدب ورع غايته التعبير عما يريد بعبارة مبسطة مستوفية 
للقواعد العلمية فى النواحى التى تمسها متساوى الجناحين لايسف 
اسفاف معاصريه ولا يحلق تحليق الادباء المتفرغين للادب والمتحصصين فيه 
والمواضيع الادبية النى يطرقهها محصورة فى الوعظ والارشاد والنصح أو 
دفع الاذى عند حلوله أو توقعه ولايخوض فى الاخوانيات بمثل ما خاض 
فيها الآخر ولعل ورعه فى الجريان فى الاوصاف الرسمية المتواضع عليها 
والمطروقة دائما فى الاخوانيات هو الذى يزعه عن الاكثار فيها وأما أدب 
الايفرانى فانه مع عدم قصور قائله فى هيدان الورع ‏ هو الادب حقا 
الذى يلبس لكل حالة لبوسها ويجارى مكامن النفوس وخلجاتها فىانطلاق 
وهمرح لايكون الادب بدونهما أدبا فيجد ويهزل . ويضحك ويبكى . ؤيتتبع 
النكات أحيانا ويتلفع فى شملة أهل الورع الشديد أحبانا فيحلق حتى 
لانكاد الاعبن تترى مداره فى أجواز السماء وقلما يبلغ هذه المرتبة ان لم 
يستعد لها وربما أسف حتى تكاد رجله تمشى على الثرى فلا يقطع شبيرا 


فشسبرا الا بمقدار على أنه حتى فى هذه الحالة يتفوق على أربابها من 
معاصريه وهل بيئته «السلاسة يتصفا بها كل مايقول 
والغالب علبه الاتوسطا وعدم التكلف وارسال الكللام 


على عواهنه وكثيرا هما يتهاون فى الانتخال والاختيار اللهم الا اذا شعر بأن 
حواليه أو بالمرصاد له . من لابحدون بدا من مد يد النقد اليه ومن 
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تقليب وشيه تقليب الفحص والخبرة ومن الموازنة بين معانيه فانه حيلئذ 
يتمخض عن أفصح لسان عرف فى الجنوب فى هذا العصر فيطرز حلة 
دمانشة تأخذ بالالياب ونستوقف الابصار وقد مر بنا هنا ما قدمه لاستاذه 
الجيشتيمى مما كان من بواعث ايرادنا له هنا احادته فيه كما ان هن ادلة 
ذلك ما بقدمه للشتاكطة الصحراو بين قغالبه من الشعر المفبول المسخب. 
وفيه العالى جدا فوبيئته وذلك لانهم متضلعون فى الاطلاع على فنون انشعر 
ولانهم من اسانذته والناقددن له المعلئين عما يرون ولكلا الشاعرين قصاند 
نبوية كثيرة يمكن لمن أراد الموازنة بينهما أن يتتبعها حتى يقف على منزع 
كل واحد منهما اذ قلما تصدق الموازنة ونوتى ننائجها الا اذا كانت فى 
موضوع واحد ويكثر الزحاف المقبول فى بعض ما يقوله الايفرانى 
هذه نظرة تبرهن عن رآبى الخاص فى كل من الشاعرين السوسيين 

الكبيرين فقد كدت أحكم لشسيخنا الايفرانى على صاحبه لولا هذه القصيدة 
العينية النىتراءى لنا انها من أفضل قصائد المذرجم فقد قالها فىيوقت كهولته 
وقوته لاتزال هجتمعة فلنعرضها على القارىء ولنكتف بها فى المختلر من 
شعره فليعطنا القارىء من التأنى والصير ما يساعده على المرور بها لعله 
يوافقنا فيما ذهبنا البه ولايمئعنه من ذلك بعض كلمات غريبة ترد فيها 
لان القوافى تقتضى ذلك أحيانا على أن كلماته الغريبة هذه على قلتها 
ليست عند العارفين للفة من الّوشّى اكردود بل هن المانوس المقبول 
قال رحمه الله وقد فسر يلفسه الالفاظق خصوصا فى القوافى ‏ : 
أبعد الذى أسلفت فالمروح والدعة وخفض معاشس فى رياض هموسعة 
ولا سبب آلفيته لك متعبا ‏ ولا حيلة بل فضل ربك وسعه 
وحففل حجناس هن حوادث جمة أخافت وموا لم تكن متوقعة (1) 
ولا قدرة تلفى لدبك اطقت أن ترد بها عنك اللبلاء وتدفعه 
أبعد الذى عاينت ويبحك والعيا ن ما بعده للعقل فى الحكم مقلعة 
تسىء دمولاك الطضنون وتتقى نفادا لفضل لم بفض قط ملتبعه 2 
تحار اذا انسدت على الفكر طرقه ولا حرة الضب الذى ضل مهيبعه 3 
كأنك قد نلت الذى نللت ثدلة وحصلته هن فطنة لك همودعة (4) 
ولم يك من فضل بساق اليك هن مليك رحيم يرزق الخلق أجمعه 
اذا وعد الانسان٠*٠‏ أصبحت ساكنا المه ووعد الله ما كنت همقئعه 
كانك لم تعلم بقينا بأله كفل بأرزاق اللسرايا الملوعة 
وقسمها قبل الكيان فمن همشست- رويدا توفى حظها مثل مسرعة 

7) هن نوقع الشىء اذا انتظر وقكوعه 

2 مضارع غاضي المعتدى قيكون منبعه هفعولا به 

3) المهيع بفتحتين الطريق الواسع السين 

4) ندلة : أى خلسة واختطافا كما يفسره الشسطمر الثانى من البيت . 
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فأى ههموى هن سسيبه لم تفز به 
وق ل لك فىالدنيا ‏ قلالحق ‏ ل بغية 
تلبه ونب واستحى من ربك اللى 
ويوتى - ولمتشكرله ‏ كل طرفة 
أما لك من عقل ؛ أما بك هن حيا 
اما لك فكر فى الحقيقة ساعة 
وتهدى به سبل النجاة هن الردى 
فكم جاءك الشسيطان فى زى ناصح 
يقول دع التقوى فمن ليس مثريا 
فقدم طلاب المال فهو أسساسها 
هنالك يهديك السبيل الى التقى 
متى نلت فضلا هنه ناداك لاتقف 
فتصغى الى القول الخبيث وكم غدت 
تحب كمال الادس والروح فىالدنا 
فهيهات ما تهوى ضللت سسببيله 
ترجبيت للغزلان وصلا وللمها 
ايهنا ذا لب صفاء لشربه 
وهل هذه الدنيا على حب وصلها 
وها هى فى اكداء خاطب نفعها 
فلا ترين دون القناعة هن غنى 
فلا ترام البو النفوخ ولا ترم 
ولا تعدون رأب الناى منك همة 


1) مسوآعة سماع الماء 
2) بقع الصباغٌ التوب 


جرى 


3) هن أزمع الامر 


وسصسواعه 
تمرك فيه بقعا لم يصبها الصيغ فاختئنفت ألوانها 
اذا عزم عليه فتقرأ بصلغة المفعول 


وأى نعيم لم يئلك مسوعه (1) 
بقيك ‏ على العصيان ‏ م نكل مفزعة 
سموابعمع من أنعامه متنوعد 
أما للهدى حانت عن الغى منزعة 
يربك الدنا أحلام لوم مبقعة (2) 
وبنهاك أن قلقى العذار وتخلعه 
فنبط فى الطاعات عن كل مزمعة 3 
يكابد شقلا لا بزال مسيمعه 4 
ولا تلتفت حتى تحصل أنفعه 
وما خرقت كفاك مذ كنت ؛ رقعه 
أمامك ما ترجو ؛ فانشأا مطمعة 5 
يواقيت ؟وقات لديك 
وهل رات العنقاء عمناك مفرعة 6 
ونكبت عنه للفيافى المروعة 
وهمت بأارض من شقائك مسسيعة 7 
وما أن درى ما بعقب الله مصرعه 
سوى جيفة بين الكلاب موزعة 
اذا لمعت الا" نظيرة برمعة 8 
ولا حون مرضاة الاله ممتعة 9 
شرابا اذا أبدى السراب تلعله 10 
ورقع خروق قد غدت متو سعة 11 


٠. خسم‎ 


أجراه 


06 الممسمع بصيغهة اسم المفعول: المقيد بالسمع كأسلم الفاعل- وعو القيد 


5) المطمعة بفتح الميمين 
6( المنقاء مفعول رآأت 


فى الجيل 


اتنحدر 


المسبعة بفتحتين كثيرة السباع 
8 اليرمعة بفتحتين حجارة رخوة بيضاء 


9 أى رغبة تمتع نفسلمك بها 
0 الموة بفتح فمشسدد 


13 اللرأب : اصلاح الصدع 
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ومعناه منحدرة هن أفرع 


جلد العجل يملاً تبنا والتلعلم التلالوٌ 
والناىي كالئرى عاثار الصدع . 


ونفسك فاعدد فى ضريحك وابكها 
فان قدمت حسننا بداك وردته 
وشاهدت من فضل الاله وحوده 
ولا لحت أزهارها قطا هقلة 
وان كان سوء ما جنيت ولم تل 
ففى ذكر هذا ما ينلسى أخا الحجا 
وناسك جانس ها استطعت فما نحا 
وان تندعك الحوياء 
فلا نك مخدوعا وانت هجرب 
وقل ان محقوق السلامة قد كفى 
وعس تحت أذيال الخمول هلعما 
الى كم تلهى بالمحال تحبه 
أعز من البيض الانوقى لو ترى 
وطال لقفرط النوك منك طلانه 


وهل بانت الاخوان الا” عقاربا 
1). الملقعة القفراء 


4) الموقعة بصيغة اسسم المفعول 
5) المبدعة المفزعة 


6 اللهى بفتح اللام من جموع اللهاة 


الهجحوع اى النوم 


7) النجاء الاسراع 


نحو وصالهم 


والممروعة ها روع هن الوحوش 


فعما قليل يودعنك بلقعة (1) 
مناهل انسس.ى مطر بات مقصعة (2) 
لطائف ماناحت لذ ىالفكر صسمعه 3 
ولا خطرت يوما بقلب موقعة (4) 
من الله غفرانا باشر مبدعة (5) 
تعميرك ما استحلت لهاه ومهجعه 6 
فتى ما نجا عنهم نجاء مروعه 7 
وتاقت لارباح بهم مشلعة 8 
ومقدارك اعرفه ولا تعد موضعه 
اخا اللب عن مظنون علم توقعه 
ولا تهنبل بالعاذلين على الضعة 9 
وحى فى سيلى 8 مسيفة 
يوالى على ها يلبغى ؛ لن تقرعه 10 
ومن قبل أعيا من رجا وتوقعه 11 
فقللى هل أادركت ماكنت مطمعه 12 
بذيقك دايا من بواسيك ملسعه 13 


اسسم الفأعل من صقع الماء العطشن ‏ سلبكنه 
3 المسمع بكسير الميم الاولى الاذن 
المتوهمة 


أقصى الحلق و«المراد بالمهجع 


أى ها نجا فتى 


لم ينج ويسرع عنهم اسراع الوحوش المروعة 


8) لحو باء 
9) الاهتبال 


والتتلع 


ةو 


التطلع 


المبالاة أى لاتبال بمن يلومك على عدم الظهور 


0) أى لن تلوهه لان التقسريع اللوم 
13) ضمن فى الشسطر الاول من هذا السبت المثل المشهور ( أعز هن بسيض 
الانوق ) وهو طائر يعشحشش فى الاماكن العالية ‏ بحيث يعسر الوصول 


الى بيضه وبقال انه الرخمة 


2) النوك الحمق ومطمعة بصيغة المفعول 
لدغها ضمن فى هذا البيت قول الشاعر 


3) لسع العقرب 


وما الناس فى التمثيل الا العقارب 


أى أطمعك الامل فيه 


أشدهم لدنما اليك الاقارب 


اذا ششسهدوا كانوا شهاد محدث 
وان بعنوا عادوا شهودا عليه كلب 
نساء اذا حالت خليقة صاحب 
وأقرب من صاحبت جوبك فهى قد 
وقد نكبت نهج الرشاد فلم يكن 
ففى شأنها شغل لذى اللب شاغل 
ومن راضها لم يسك من غيرها ثأى 
وعند ثناها وانعدام صلاحها 
فقدها الى الخيرات هااستطعت وارعها 
وان صعبت فارفع لمولاك شانها 
برض الكاعنها الصعت حت القوده 
وعلق به حبل المرجاء على الذدى 
وجاهد على ها كان من ضعف حثة 
الى كم تشسكيك الضنى والى متى 
وتكسل عن مقدور ذاتك منسيًا 
وتنظر اما مطفى الوفر لو تترى 
واما فراغا ملهيا لك روحه 
وله نجل الفارضى الصدر اذ شد! 
فخذها ؛ وبدلت الاواخر كى ترى 


شهودا بفضل عنده متصلعه (1) 
هم سسيؤدى بالزيادة هودعه 
ونسمعه تعذال جهلك مسشيعه 
غدت بخلال النقصوالنقض متترعة 2 
من الحق أن تلقى سواها مقرعة 
اذا نكث العهد الخلبط وضيعه 3 
ولو صاحبا ما كان قط مودعه 4 
فلم يك رآأب فى سواها لينفعه 
ولا نردن يوما من الغى مشرعه 5 
وقلرب ملكنى منالنفس 'مقرعة 6 
الى ها 'نسا هونا وتحمد مسفعه 7 
أسأت فما كان الاله لسقطعه 
ولاتك فى غير الصفا لك منزعة 
تسوف بالفمل الجميل 'مضينعه 8 
لنيل فراغ ها عدمت توسعه 
واما افتقارا شاغلا لك مدقعه 9 
واما رحيل النفسى غير هودعة 
بأبيات شعر كالثالىيء أربهة 
تلائم ما سمط القصيدة جمعه 10 


( وعد عن قريب واستجب واجتئنب غدا 


السمهم عن ساق 


لعشم مهدا ما ملسي 


اجتهاد 


مرفعه ) 


1) الشسهاد جمع شهد العسل ومتصنعه بصسفة الفاعل أى يتصستعون 
ذلك الفضل 

«) الحوب النفسى ولمتررع الممتلىء 

3) نكث العهد ‏ خانه والخليطا الصديق 

4) التأى كالتيرى عاثار الحرح 


5) المشرع المورد 


6 هن اقرع اذا امتنع من قبول المسورة 
77) أى قبضك على ناصيته ‏ ومنه لنسفعن بالناصية ‏ فى القبرءان 


3) الضنى المرض والضعف 
9) مطغى الوقر 
واما افتقارا شغلك مدقعه 
10) من التائية الكسرى . 


ع 5 5 
افى سنك لاه 


من اضافة الصفة الى الموصوف اى الوفم المطغى 


(وكن صسارما للوقت قالمقت و 

0 زهنا وانبهض كسيرا 0 

وجد بسيف العزم “سنو 

ووجد بسيف العزم سوف فانتج. 
لم نطق اا3 الفرائض وحدها 


أللست 

0 عسل ذكر الاله بقادر 

0 ٍ هل العقل راح وراحة 
رجعم فى الكلمات كلها 


“ولا ندل م 3 

شْ نا عن لاك إن شت 
وان ناب 0 0 0 
“بالمسطتى خير البرابا 7 

فى كرام الخلق حان << 
مو الذائد الاحمى فمن 0 
١‏ 5 1 
0 ال ممدودا ؛ وريفا ا 

0 200 

و نوار الغزالة فيضه 

تمي جيد 0 
: شْ ١‏ , نه 
9 معان فى كمالة 8 
: 7 بها الاصداف أنفس -0-0 
١‏ بار أحخبار الانام 7 0 
00 قد عاطت من 3 0 
' ما (التوراة) عءانت وها 0 
و4 <اكه (الاتجيل) ا 00 
زرا 1 6م ». : 
0 دوره مولاه من قبل ها ذرا 
ظهره هعنى الوحود ؤسره 0 


رحا 4 لسن للا 
اب 
ليل / 


2( اللهطع 


واباك على؛ 9 
ابوعا ب سريية» 
10 ا 9 عزها : 

5 نفسسا فالتفسان جد تمهطعة 0 
:. عر نفس عن الثى امقلسة 
ولو ان حنبا منك ما رام مضجعه 
وجمع علوت الداهدت د 
ولانياسن من فضل ر إسعة 
ولم نيد فى أظلامه 3 0 
عليه صلاة الله ما الله شة ل 
لجسم لك الطلمات لا متلفعة 

. 5 5 3 : 
7 ذى سحام فيض الدهر أدمعه 
. بين ناب اللسث والظفر هد 
الت الل منتّعه 
رذيعم وضيع القدر يغدو همرة 
برد م كل ما طرف 0 
وأوصاقه سبحان من كان 0 

٠. 7 .‏ - 5 فيه 
0 حل يوفى حقه ما 0 
وها حل منها غير اهل ليودعسه 


لد 7 ١‏ 
1 َه قبل الظلهور مدعدعه 

: هّ كواب الطلى المنقط . 
تورية أوصافه المترذة 
فهةهة 


برودا من اله ' 

ْ مسجل خل موصفة 57 
ا النرات ا 10 
مصون ومعنى كل فضل ومطلعه 


لغة فى لعل 


١ ١ 5 6‏ 3 
من رام المكيان بسر يمه أى زابله انه 
يله واتتفل عنه 


4) المشسمعة 
5) التلفع الاشستمال والالتحاة 
6 الظل الور 1 1 

وريف 


الميخله المتسع 


1 ع . َه | م 


7) أتبعه ‏ بذ 
يضم الهمز وكسير الباء أى أت 
تبع الطرف لذلك النور 


8 دنا 5 

8 ننا ه..مفعول عاطت وفاعله كضشه 

3 2 0 3 . 6 
2 5-3 


0 5 وكل الننرات متقم 4 
+ عه عن بوره 


عظيما عزيزا شانه وعديله | تبارك هولى كل ما فضل اودعه 
تفطر قلس الكفر ليلة وضعه وما شك أن يعلى وثمسيكا موضعه 1 


بها معجزات اوضحت غرة الهدى واهدت الى الاعداء كل مبضعة 2 
تدلت له زهر النجوم كرامة وشمنه الاملاك فيها همرفعه 3 
أضاءت له الآفاق كل اضاءة وكانت بأثواب الدجا متبرقعة 4 
ولكنها استفنت بها عن أذكائها ولم لا ؛ وانوار اجلالة مسطعة ؟ 
وهدبها ايوان كسرى ولم يكن يخاف على المسموك منه تصدعه 5 
وغار بها نهر لسلساوة ساءهم وما حسنيوا أن يصروا 'متليعة 6 
ولكن أفاضت عنهم حرقة الصدى2) غروبا من الدمع الخصون هوزعة 7 
وفيها خبت نيران فارسهم وقد غدت ألف عام قبل ذاك مقرعة 8 

9 


ولكن ذكت ‏ والكفر ذكت حباله - باحشائهم نران حزن شيئعة 
توالت بشارات الهواتئف اله هدى حاءنا والرحمة المتوقعة 
تغنت بأملداح الحبيب كأنها 

بما اطربت ؛ تسقى الطلا خير مسوعة 10 
ولا غرو فى حن سومعنا ثناءه عليهم ؛ فكم أبدى خنفيا والممه 
ورب حماد معرب عن كماله بلفظ بليغ بسمع الناس مصقعه 11 
ووحشسية قد جاورته وأعربت | بلطق قصيح اللفظ غير متعتعة 12 
فكم نال (محمودا) وكم وافق اسهه من(اسرهة) اذ رامللميت ضعضعة13 


1( التفطر التصدع ووشسمكا قمربسا والتوضيع الاذلال 

2) التبضيع التقطيع 

3 تشميت العاطس الدعاء له برحمك الله 

4) التبسرقع لبسى البسرقعم وهو ما تسمتير به المرأة وجهها 

5) همد باليناء للمفعول انهدم والمسموك المرفوع ما تصدعه هأ 
مصدرية أى التصدع الذى تصدعه 

اللي يض الب لمعاو امي التسيع ا ببفتي ال د ال الم يترا 201 
سبغور حتى يبروا منبعه الذى كانت تغطيه المياه 

7) الصدى العطششس والغروب جمع غرب وهو الدلو الكبير 

83 خسأ يخبو انطفأ والمقضرعة الموقدة 

9 شيع النار ألقى عليها حطبا يذكيها 

0) أى كأنها بالطرب الذى أطربت الناس به خير مسمعة أى مفنية 
تسقى الطلى أى الخمسر لان الشسأن فى المغنية الساقية أن تطرب سسامعيها 
أكثشر من غيرها 

1) مصقم مفعول يسمعم والتاسن. فاعله والمصقم كمئبر الفصيح 

2) نعتم فى الكلام ‏ تنردد فيه 

3) ضعضع البناء : هدمه حتى الارضض2 ومحمود : اسلم فيل أبشرعحة . 
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شذا هاا يشا منه والهم رشده 
نبا وأبى سعيا الى البيت باركا 
رنا الفيل فى جد الحبيب لنوره 
وقاد الى البيت اللهام فعاقه 
حمى المصطفى هن حله واحتمى به 
لقد شملت كل الورى سركاته 
فلله ماءاوت (حلبهمة) صفوة ال 
فجاءت (بنىسعد) بافضل مرضمع 
لثن خولته الدارء" مرضعة لقلد 
وكم لحبيب الله تروى هنءاية 
اتام بفضل الله (حسريل) راعيا 
فشى له ها ببن صدر كعالة 
واخرج هن سودائه وهو ناظر 


بخاتم نور بسطع الطرف حيرة 
امر على الشق الاهين يمينه 
وافزع ذاك الفضل هئه حليمة 


نشا خير خلق الله اطهر ساحة 
واصدق تكليما والين جانبا 
أشد من العذراء فى خدرها حيا 
بما رضى الرحمان يرضى ولم يكن 
رفيق يحب الرفق جاء منظما 


1) شنا الشىء كرهه 


ولولا حبيب الله لم بيك هموزعه 1 
صبورا على ضرب هن الكفر أوجعه 
ولكنه ها انصف الكفر مستمعه 2 
خميس من الطير الابابيل بضعه 3 
بئل هن اظافس الاعادى تمنعه 
فبا ها احل القدر مله وارفعه 
ورىسعدت انأصبحت خرهوسعة4 
وكانت به يا سعدها خير مرضعة 
غدت منه ؤفروض هن السعد مشرعة 
مبينة أروت بها القلب هبضعة 5 
لهم باتراب له ثم امبجية 6 
ولم يجد المحبوب هن ذاك موجعه 
له مضغة سوداء ثمت ترعه 7 
وبالفيض هن نور النبوة 
فعاد كأن لم ببد بوما تصدعه 
وبا رب نعمى بالمفاجأة مفزعة 


اترعه 8 


واحود خلق بالنفوس واشجعه 
فأعدائه بالسؤدد المحض منصعه 


رحيما لغير الغوث لم يبغ مسرعه 9 
لبحرد ها الحرمات لونك مسكعة 10 
مكارم لسمت فى سواه مصوهعة 11 


والوزع الكف والمنع 


2) أى ها أنصف الكفر ثوره المشمع الساطع 


3) بضعه شلقه و«الابابيل جماعات 
4 أى غير هوسرة 
5) هبضعة مروية 


4 البهم بفتيح الباء واسكان الهاء 


الاتراب الاقران 
7( السوداء وآ 


8/ أترع الاناء ملأه 


9) مسرعة مصدر ميمى معناه الاسبراع 
ومشكعة من أشكعة 


0 ليحرد ليغضب 
01) مصومعة بالمناء للمفعول 


لسو بداء من القلب وسيطه 


أولاد المقعر والغنم واحدها بهمة 


أغضبه . 


محمعة 
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فلا خلقى يحكيه وفاء بذمة 
مجالسه لا يحسب الدهر غيره 
نواضع لا ذلا ولكن تنرلا 
يجبب دعاء الحر والعبد ها رأى 
كفيل بحاجات الضعاف فما نسى 
.ربا فى هوالاة العبادة لم تكن 
له هن حراء هانى فتحنث 
وللحن قبل البعث كانت مقاعد 
وما علا الدين الحليف | بعثه 
فلم يستطع والشهب دون مراده 
وى برهة فى أرض (مكة) بيئما 
.صبورا لأصذاف الاذاية راضما 
أقام باذن الله لا عن نحيزة 
بدل على الموى ويعرض نفسه 
فيا عجبا بالفوث يهتف ثم لا 
وللغيثن يشنا المجدبون هتونه 
هو السعد من تلحظه عبن له اهتدى 
سعد من الانصار حاءنه هنهم 
له بايعو ؛ اكرم به ؛ أن يقاتلوا 


37) موضعة ذليلة الحبد العنق 
2) أى يجيب سواء دعاه الحر أم العبد 


أبى الزمان أن يوسيم عليه 
3) المجو عه بفتح الميم 
4( الحو باء النفس 


5) المقرعةه الداهية 


المجاعة 


والاوام 
أى لا تمتع لنفسه فى غير العبادة 


.ولا منتدى يحكى ؟؛ وان راق؛ ججمعه 


مكرمه هن دونه ومرفعه 


وكانت به أجياد كبر هموضعة 1 


أخا. الوفريعلو هناب ىالدهر موسعة2 
حليف أوام؛ لا؛ ولاحلف مجاوعة 3 
بغير التقى حوباؤه هتمتعة +4 
فلله دهر فيه النسك قطهه 
دوين السما ترقى بها متسمعة 
بلا كل ذى بطل بكل مقرعة 5 
قواضب أن يقضى هريد تسبمعه 
عداة حفاة يحسدلون ترفعه 
ا امقرته. كل حين تجرعه 6 
تهون أن يرضى الهوان ويرضعه 


على هن لفى فى نفعه ؛ لا لينفعه 


,يجاب ؛ ومن يخذل ير الضر منفعة 
وللبدر بحفو خابط اللبل مطلعه .7 
وما لم تلاحظ لم تفد متلعلعة 8 
كرام لما يتلو عن الله مقرعة 9 
ولا ياتلون دونه كل منصعة 10 


ولا يرى المشرى عاليا على من 


العطئى 


6 أى راضيا أن يتجرع كل حين كل ما يهيئوه له من شر أمقر صار مرا 


8 التلعلعم التلالؤ 


0) لا ياتلون 
حق أو باطل . 


لاتنقعر رون 


وهتون الغسث 


اتصبابه وخابط الليل 


ومن مم تلاحظه عين السعد لم تفده أية مضيثة 
9) من أقبرع الى الحق اذا رجم اليه 
المصنعة ما يميل بالانسان الى اتجاه معين من 


فصاح لذا الشسيطان صيحة عءايس 
وجاءت رؤوس الكفر من كل وجهة 
وحاضرهم ابليس فى دار (لئوة) 
وقالوا وثاق بالخديد فقال لا 
وظالوا ابو جهل نقيضص خمسة 
يقدونه بالسيف ضربة واحد 
فسر بذاك الرأى هلهم وها دروا 
فذمر بهم كالعمى حيث ترصلوا 
وهمن يبتغى كيد الغزالة فالمم) 
ولا حمته هن ذويه حمية 
ثلائة احوال ولم تبد منهم 
بحكمة رب العرش ثمت نبهت 
فلله هاء الى زهير على الولا 
ولله ها اولى هسام ونحله 
سقوا نادى الكفار ناقع سمهم 
وحدث عم المصطفى عنه ان سرت 
ولم تبق الا اسسم الاله وقال ان 
رواها على وصف الحبيب واتهم 
وما صدهم أن يومئوا غير محسد 
والا فمن ذا يجحد السمس نورها 
له فى مقام السكر والصبر غاية 
فما ثم هجد لم يد سمكه على 


وكل نضضمار هسمت النار جنيه 


سعت سرحات للنداء مطيعة 
وقال لها عودى فعادت سريعة 


أدخل فيها 
2) الكمرسعة بضمتين 
3) المصوكعة المفرقة 
4) الصوقعة العمامة 


5) المضرع بصيغة اسسم الفاعل 


6 المراد بالمحسد . على صيغة اسم المفمول : 


نه تفوسيهم . 


00 
وأصلى حزنا لم يكن قط مودعه 1 
بريدون مكرا بالذى لن يروعه 
بصورة مسح يحمدون تشسيعه 
وقالوا سنئنفيه فلم يك مقنعه 
له ينتمى كل لعزة كرسسعة 2 
ومن للوبه بالدماء المصوعة 3 
بان له حفظا هن الله درعه 
ونرب هنهم عاليا صوقعة + 
ل خببة همسعى للئدامة فو سبعة 
تحضهم فى السعب أعداؤه معه 
لهم بعد مفقود القطيعة ملنفعة 
لفل ششسباهم فتية خير مجمعة 
فرد أبو حجهل غرورا وأسمعه 
وزمعتهم ومطعم الكفر مضرعه 5 
وساقوا له بعد العلا أى 'مخضعة 
كناب جفاهم اأرضة متشسعة 
بخالف ؛ وحاشاه ؛ فلست ممنعه 
لقد علموا لايبرح الصدق منجعه 
كل بسن عنهو. مضلعة 5 
على ها تناهى والفماتم مقشعة 
تنقاصر عن ادراكها كل هطمعة 
شداد هن الاهوال أى هروعة 
أتبدى له الل* صفاه وملمعه 
اليه وحيته سواجد مخضعة 
كان لم يزايل أصلها قط موضعه 


وأصنى مبنيا للمجهول من أصلى النار 


الجماعة من الناس 


المسد أى الذى امتلات 


وهالت اله الايك طلا وغادرت 
وحاكت له كف الغماهة ضافيا 
وقال ذوو الكفر اقتراحا فان نكن 
دكل مكان شبوهد السق عاية 
فسل ها رأى فيه أبو جهل السقى 
وماذا رأى من دونه يوم جاءه 
راى دونه جبريل فى شكل بازل 
وهل ظفرت حمالة الخطب التى 
فولت وها أن عاينته وعاينت 
أبعد الذنى أسرى نه الله وامنطى 1١‏ 
وأم هناك المرسل مع كل همالك 
بداخل فى عليانه السك هن تنا 
فمازال يرقى فى البراق ويعتلى 
وسايره جبريل حتى اذا رنا 
ثنته ؛ وها أن حاوز الحد ؛ هببة 
فسار يشق الحجب فى النور وحده 
وناداه عن حب قديم الهه 
رأى الله حقا رؤية لم يرغ بها 
ولوسعه اكرامه وتواله 
وها زال اشفاقا علينا ورحمة 
وقد فرضت خمسن حنى أاعادها 
لكل علاء فى الانام نهابة 
أتاه الهدى والنور هن عند ربه 


ولم نك من أهل المساراة سورة 
2) الضاحى السادى للشمس. 
2) أضرعه أذله 


صناديدهم ضاحين غير مرفعة (1) 
حى الحر ان يلقى الحرور تلفعه 


البنا رسسول الله حقا مرفعه 
لدينا فأبداه كناك وأطلعه 
ومعجرة عن سحرهم مترفعة 


غداةه اقنضاه للاراشئى مخنعه 
لبقئله ماذا ثناه وأاضرعه (2) 
بهول فكادت روحه أن تودعه 
أعدت اله فهرها هتدرعة (3) 
مجالسه عمياء عله مقراعة «4) 
سراق واعلى فى السماوات مطلعه 
سرورا به لاينكرون تفرعه (5) 
ل أبصاره نور الغزالة صمطلعة 
ابحثمانه حتى تسلم برقعه (6) 
الى بحر نور ها رأى قط مقطعه 
وقال تقدم يا حبيب لنقطعه 
راح تدان للحسيب مسشعشعة 
أدا صفوة الخلق ادن ملى فمتعه 
فاوحى الذى أوحى اليه وسمعه 
واأودعه ها لا بذاع فاودعه (7) 
بسراجم فى شأن الصلاة صرفعه 
لدى الخمس خمسا والمعانى مجمعة 
وأحمد لم يقدر عريب هفيرعه (8) 
كتانب به تغدو الصدور هوسعة 
تقارب نظما سورة منه هسمعة 


6 البرقع بضم الباء وفتح القاف 


السماء السابعة . 
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تقد باء فرسان البلاغة كلهم 
هنئًا لنا منه شفاء ورحمة 
اذا ما خلا الاعداء باعوا بفضله 
ومن حسد قالوا كلامك مفترى 
وهل كان فى الدنيا حليف ترفع 
حرت عادة المولى بذاك وهل حنى ال 
واذ فى فراق الكفر جاء نبينا 
أتى لأبى بكر وكان صفيه 
نحا معه خير الورى نحو (يثرب) 
وسار العدا سغون ها فات خلفه 
توارى برغار) حين لم يلق دده 
حمنته بما حامت علمه حمامة 
وحاكت برودا من لطائف نسحها 


فئابوا وقد خابوا لفرط عداوة 
وقاية ربى والعناية من تكن 
ومن عحب أن الغزالة ما اختقت 


فلما ندلت للسسطة أنكرت 
فكم قلبت عين” له تتحديا 


بعجرز وباتت فىالكمال مفرعة (1) 
منىماشكونا منصدى اجهل ميضعة 2 
وحن به متمسكون - تقطعه 
وقالوا كلام الحق ها كان ابدعه 
وسحر وما أن كان أهلا "تسمه 
خلا من حسود جاهل هترفعه 
من الله اذن لم يزل منوقعه 
فبسره أن التنقل أجمعه 
وخلف للاحزان (مكة) مفجمة 
وما كان خلق لو يرون ليتبعه 
حجاب سوى اللطف الحممل ترعه 


2 


ولم يحسبوها للعلا همتسيعة 


عل الغار كف العم لعنكبوت لنمنعه 
بأفئدة مفروحة همسلعة <(3) 


له لم تروعه الاسود الللجواعة" 
وكانت باأفلاك علت همتقنعمة 
وكم خرق العادات ها كان ابدعه 


فسل زوجة ابن الجون ما شهدت وسل 


سراقة 


وسحّت له العحفاء درا بلمسه 
'تشئكت المه فى وثاق غزالئنة 
فأطلقها لطفا وقد وعدته أن 
ؤالت ولم تخلف؛ ونالت ولمتخب 
واسمعت السسبيح فى كفه الخصا 
ودرع بالسم الذى حَبئوا به ال 


2) باء بالعجز 
الله تعلى 

2 الممبضعة الششسافية 

3 التسلع التشقق 

4) سمحت سمالت 
فبها وانشعه اأمحاثه 

5) الخشف بكسر فسكون 

6) ابضعه الكلام 


أقر به 


بينئه له 


ومفشرعة قيرعها الغير أى صعدها 


والدر بالفتح 


ما اآبدى له حين تبتعسه 
وساخت له الجرداء ثمت أنشعه 4 
حشا لنوى خشف لها متوجعة 5 
تعود فسارت بالسرور لترضعه 
شفاعنه يا ها أجل وافرعه 
ذراع له نطقا “وعىالسمعمسفعه 6 


وهو هنا 


اللبن وساخ فى الارض تماص 


ولد الغزال 


للق 


وكلمه السرحان والضب والبعي 
وكيف ترى الافهام تهدى لكنهه 
ولا اثر يلفى اذا وطىء الثرى 
'نفى الظل حسما عنه ثابت نوره 
بصباع غذا هن بمله ألف جائع 
شكت قدماه فى القيام لسر به 
طوى للطوى نحت الخحارة كسحه 
ولو نظر الدنيا لعاد هضابها 
اجل ؛ جل عنها قدره ومكانه 
فلا مجد يسسشثنى ولا شرف ولا 
فأى رفيع لم يقم خاطبا به 
دهى قومه محل ذريع أبادهم 
فجاعوا حبيب الله يسكون ماجرى 
فسال آله العرش ادلاء غيئله 
وقد رتى المحبوب هلبره قما 
فاحييت الاحياء هن بعد موتها 
توالى انسجام الغيث سبعا فلميزل 
دعا فعدا وكف الغمائم (طيبة) 
نداه الندى لاغير والباس بآسه 
وغمر آتى با مال والاهل غازيا 
فراح اليه فى كتائب قادها 
فلما تلاقى العسكران تحكمت 
*) السرحان الذئب 
2 أميعه صيره مائما 


3) للطوى لاجل الجوع والكسح 


والخندريس الخمر ورضوا بضمتن 


كانه الخندريس 
4) التتلعم الاستشراف 
5) الهادى العنق 


6( المهيع بفتح الميم والباء الطريق 
77 تهيع > البسطل 
8 الخيضعة ‏ صوت القتال وضحته 
9 المصبعة : الكبر . 
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لسر شماهدة ان المرابا همرفعة (1) 
ولااضحخ يحكن. عل النقد امضبعةه 
وأشر فى الصخر الاصم وآميعه 2 
وافياؤه معلى لها متربعة 
واروى بصاع الف صاد وأنقعه 
ولذت له فى حجنبه كل هوجعة 
رضوا درى كالختدريس تجوعه 3 
نضارا له ؛ باها أعز واقنعه 
حلت أو أهمرت ؛ مالها ها تتلعه 4 
عدى لم يكن خير البرية مطلعه 
واأى شفيع لم يكن متشفعه 
واخنع منهم كل هاد واخضعه 5 
وها خاب هن أهسى به مندرعه 
واحلاء محل محسنا ها تضرعه 
أتم الدعا حتى أرى الغبث مهيبعه 6 
وكل قرون فى الملى هنهيعة 7 
على الغهد. حنىاستوهب. الناسهقلعه 
الى كل هرعى يستطيبون ممرعه 
فلا مجحب الا ها بداه وشراعه 
له غيره بأس الخنود المجمعة 
غرام وتشواق الى كل خيضعة 8 
ظباه وجارت فى طلى كل همصبعة 9 


فراغ البطن الذى لاعظام فيه 
بمعنى كثرة اللرضا وفرحا بالجوع 


الواضح 


فولتن عداة والعيان محنث 
واهدنت له قسرا هاليها وها 


اذا كفم عن سسلم وخف الخحربه 
بوافيك طلق الوجه تلق ابتساهه 
فلله قوم عن صفا بذلوا له 
يرون التعنى فى هواه سلافة 


بها ليل فى يوم الندى رق بشرهم 
هم السادة الكمال ها بين _صمة 
وذى شغف بالجود ببذل كل ها 
ومحتسب فى طاعة الله ها راى 
ببادر فى (بدر) ‏ وللكفر نخوة - 
فأولين من أعدانه كل رفعة 
ومن ذا يناوبه وكانت أمامه 
وتنكىالحصا م نكفه ان رهى بها ال 


وتفعل افعال الكتائب كتبه 
فما زال بدعوهم الى الله وحده 
فمن لم يجب طوعا أجالب برغمه 
1) الاضراع الاذلال 
2) النقع الغبار والحكميس 
3) المهلول 
المفعول مغضبة 


4) الصمة بكسرة فمفتوح مشسدد 
5) يسرى كل ها أعطاه قلبلا 
66 همتمتعه أى تمتعه 

7) فاعل يبادر هو املاك 


الشحاع 


وكان تالى فى التهدد مذرعه 
لها ثم فاءت للهدى هتذرعة 
لديه سؤال ما تطلب مفرعه (1) 
تقدمه رعب حماه وشيعه 
وقد الحف النقع الخميس وقنعه (2) 
نفوسا لدى مرضاته أى سرعة 
باففدة فى حبه متجمعة 
رءابيلانشبت لفلىالخرب مشسكعة 3 
برىالطعن ف الهبحاء راحا مقطعة 4 
حوى فيرى دون الوفاء تبرعه 5 
بغر العنا فى ذانه متمتّعه 6 
المالنصر املاك السماوات موضعة 7 
بكل. احهيت الح اكل< اموضيفة 9 
تسير الصبا بالنصر شهرا هدرعة 9 
أعادى ها لاتبلغ النبل موجعة 10 
فلا ملك اللاة” علمته تضرعه 11 
صبورا الى أن اذعنت كل مقرعة 12 
نداء عوال عنده خير همشرعة 13 


الجيش 
السيد الحامم لأوصاف السسميادة 


ومشسكعة بصيفة اسلم 


ومقطعة ممزوجة 


وموضعة مسرعة 


8) موضعة بصيغة اسمم الفاعل من وضخصسع المضعفت المذلة بالكسر 
والتى قبلها من أوضع 

9) الصبا الريح المعسروفة والمدرعة لابسسة الدرع فكأتها لابسة 
الدرع حيث انها تسير بالنصر مسيرة شهر كما فى الحديث تأمل 

0) نكى العدو كرمى قهره بالقتل والخرح 

3) المراد بالملك بفتح الميم واسسكان اللام الملك بكسمر اللام 


32) كل هقرعة ‏ كل صعبة 
3) الرماح المشرعة : 


13 


الممسدودة الى العدو 


فيا لائتلاف بعد طول تخالف 
ويا لتلاف بعد اشفائهم عل 
فماذا بقول المادحون وها عسى 
ولا فضل الا" كان من فيض كفه 
نشبهه بالبدر واللور ثنوره 
بعد الذى أثلى الاله بلفسه 
نبسين هعشار الفضائل لهجة 
اذا ها تأملت الحميب وفضله 
نبيتت أن المدح ‏ ما كان واجب 
ولكنه هن يشسغف الحب قلبه 


بطر نحو محبوب الجناب جنابه 
ولم ‏ بر الا بالحبيب وذكره 
ينعم بالتلذاذ ‏ فيه مسونما 
ذكرت رسول الله أرجو بذكره 
بكى الجذع شوقا للحبيب ولوعة 
فلم يجزه بالصد لكنه حنا 
لعل حبيب القلب يرحم ذله 
وما كنت أمهحلا للوصال وانما 
اذا 


ل اله 


شت فى الدنيا كمالا لنزهة 
وفكرك نعم فى رياض علاثه 
ومنع به طرف اجْنان مُسيمه 
تفرج اذا ما حِتها كل كربة 
ونسقيك أحلى من سلافة صرخد 

1) التلافى الاولى التدارك والثاسة 


المغنسث 


2) أى مها تقض وصف الواصفين وجعله ‏ أى 
المسفة الرذيلة 


3) كأنه يعنى بالمتضجعة 
4) شغفه الحب 


استولى علميه وأذهله 


ويا التصاف عن تهداد قد أطلعه 
تلاف من المهدى الىالكون منشيعه 1 
تعد ايه اعن: اكضله عن جبعةه 
ولا معدد الاة كان لاشك مطلعه 
م الودل وهو البعض مما تسر عه 
عليه واعلى السان هنه ورفعه 
مجيدة قول فى المدائح مبدعة 
وما فات وصف الواصفينووضعه 2 
متاك هن اوصافك المتضجعة 3 
واأمسيت حشساه بالفغرام همبضعة 4 


ولهجنه بالوصف والذكر مولعة 
على كل حال اسه وتمتعه 


وما كان تعداد الفضائل مطامعه 5 
انال غدا فيما حلست صصلفعه 
وحن صبيا قد لوى البين هر ضعه 
عله فثال الضم هنه وأشبعه 
فرويه هن وصله ويسعه 
حلو حبيب القلبس ف ىالوصل أطمعه 
فلا تعدون فدح الحبيب ومرتفه 


ذها مثلها هن روضة منضوعة 
وارتع به حوباءك المنترعة 6 
330 كد ١‏ أازهارها اكه . و 7 
عبونا بها أربت على كل منقعة 8 
التلاف أى الهلاك والمنسع 


وعشيدة: ' بده 


05( مطمعةه لضمم امم الارى وفتح الئاسة مصدر مهميمى لاطمع 


8) السلافة : الخمسر وصرخد بلد ينتجها والمنقم هيرد العطشش . 


عي 


ويونسك ان أسنى صفا من توحشس 
أدست نار هذا الوحد الا اشتعالها 
سلونا وقد حال النوى دون ربعه 
واذ قد عدانى الضعفه دون زيارة 
انبتك يا روح القلوب وراحها 
ألا ليت شعرى هل ترى لى قبل أن 
وهل أبقين حتى أرى طلعة الحبيب 
اوصفى. اهما ا عمه هن سنا البها 
وأشكو اليه ماحوى القلب من جوى 
وهل أحظين هنه بتقبيل راحة 
فؤادى سقاك الحرص والغفلة التى 
فبادر الى طب القلوب وطيبها 
وكن انانيا لله امن كل لمدحة 
فكم ذا بذكر الحب يرضى وزعمه 
اذا اجفن لميجف الكرى قربه ولا 
وماوى حبيب القلب باد ولم تطر 
فأإين الهوىي والحسب أبن ليله 
أتحسب أن الحب ما القلب كنته 
ضللت وتكبت الصواب غواية 
فلم تهوه ها لم تكن تابعا له 
تروكا كا نهوى فعولا لما آرا 
ولكنما المحبوب دان لمن دعا 
ينال المنى دون العنا من أوى الى 
وكل هحب هن عناية بره 
فلا تكنئسب ها للمحب ولاكنما 


1) أى سسلونا عن السلوان 
2 الاملاع الاسراع 


بمعنى الى 


تمايد أغصان بها متنوعة 
وذا القلب دونالوصل- الا*تجرعه. 
ولكن عن السلوان أو نتربعه 1 
بجسم حست منه الصبابة أضلعه 
بقلب مطايا حبه لك مملعة 2 
أزور المنايا سفرة 
ب أسرح فيها الطرفماسمت مرتعه 
فؤاد كنيب شفه ها توجعه 
مشافهة 'يكفى بها متصداعه 3 
بها راحة المكروب من كل موجعة 
تولنك هن سسم القطيعة أنقعه 4 
ينلك هن الترياق لاشك أنفعه 
غير حلى خير الانام مرصتعمة 
ألم تمر هدى المرء يظهره مخبعه 
تنابع من وبل المدامع رعرعه 5 
له بجناح هن غرامك مسرعة 
تنديك وأين الموجعات المضعضعة 
فحسب ؛ وان خالفت عمدا مشرعه 
وتاعت بك الاهواء فى كل همجمعة 
ونفسك فى هرضاته هتمرعة 6 
ده فعل عيد لازم هتسشعه 
ه حان على جان اناه لمنعه 
حماه فما أحمى الجئاب وأملعه 
حباه هناه فى الولاء ولفعه 7 
4 حي القلب., تعلع. انتفعة 


أى الى أن نتربم ذاك اللربم 


3) المتصدع يضمم الميمي مصدر بمعنى التصدع 
4( انقععت الحية السم فى أنيابها جمعته 


3) الرعبرعة 


7 تلع تلثم 


اضطراب الماء على وجه الارضص 


وحسسيك ما أآاحست حنى عر فنه 
فقد دفعت قوس ارثها والم 
ويعيوبا استسيعت غير مكلل 
أخا الحسب طب نفسا و فلست علالذى 


وهل هو ال رأفة وكرامة 


إ(خر الورى انت الوسميلة والرجا 
العا سكو لو عب عند علمها 
ريق حكاه السهد هنك أرقته 
واودعته عبيلى ( على ) فثالتا 
تدارك عبيدا غيرت عين قلبه 
اعدت رسول الله عبن ( قتادة ) 
«فضلك أرجو أن نعود ؛ كما أشاء 
فانك للمولى حبيب مقرب 
دما ردت العفريت كفاك خاسسا 
فلا يلف عفريت سبيلا لضره 
ولا يغشنى ضر الخبانث سميدى 
فما خاب قط المبتغى بك عزه 
بما حصت كفاك حسما من العدا 


وأعددتنه ذخرا لكل مقر عة 1 
زل الدار بانيها ونفسيك ممرعة 
واسكوبا استسقيت لا متلبعه 2 
متى قرعت شكوى المحبين مسمعه 
قضت ان من يعلى به لن بضبيعه 
وروح وراح للئنفوس مسشعة 


البك وهالى غير حجاهك مفرعة 
وادعو وما أدعو له كنت مضلعه 4 


بعين وقد غارت فوافتك مشيعه: 


مضاعفتى نور الما كلت مودعة 
سمائم عانام وغورن مدمعصه 


وكم عايس من روحه كنت مرجعه 
الى القلب أنوار الهدى متشسعسعة 
ولا فضل اللة كنت لاشك منبعه 
فراح مروع القلب منك ومفزعه 
المت فقد أعددت حبك مدفعه 
ولاالخيث الى قد تخذانك .مقمعة 5 
ولا حل الا فى حصون ممنعسه 
فئال الحصا هن كل حفن ممنعه 6. 


وعانوا خزايا مجفلين توليا ‏ وحقت على منصادف اللي ثكعكعة 7 
فأبت ودين الله قفرت جفونه بوقعة صدق للضلال مزعزرعة 
فشتت عداى الحاصرى بجيشسهم ‏ 'الهاما ومالى غير عزك مقذعة 8 

:) المقرعة ‏ الشسدةٌ 

التسوت. الفترس الببري الطريل. «الافقوب. ديعن 

3 مقرعا عليه وملوما 

4) أى كنت مضبمطلعا به أى انك تعرفه 

35) المقمعة «الة القمع 

6 لعل المقصود بالممتم الحدقة هن اأعبن فيها يكون التمتع 

7) الكعكعة مصدر كعكعه اذا حبسه عن شىء وخوفهة وأجبنه 


قدعه بالعصا : صم ده بها 


واللهام كغسراب : 
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الكثر 


وجد بأاسياف العناية منهم 
فانك لى حرز كفابى ومعقل 
اليك رسول الله تفرع مهجتى 
وقد علمت علم اليقبن وحقه 
فكن شافعا للعبد جارت عن الهدى 
آساء لحوباه اساءة مسرف 
تلاف حببب الله قبل تلافه 


ودارك رسول الله قبل هلاكه 
بناديك منبتا عن اركب منفضا 
وانت رؤوف ها استغانك حائسر 
وانك روح الدهر لولاك لم يقم 
وانك فى الدنيا وفى الدين سيدى 
وانت المنادى المستغاث لما حبرى 


اخير الورى أنت الحبيب الذى له 
وضوقا. :بان تلقى. - الآمانى . كلها 
فذى هدحنى وهى الشكاية وجهت 
فما أن وفت بالحق لكنها ونت 
اتتلكف بأئواب التذلل والحيا 
منعتعة تبفغى جوارك بالذى 
ولم بخف ما أورى الغعرام بقلبها 
رجت بك غفران الذنوب المسرف 


1) متلعة 
2) من جعجع بالغلر يم 


أى مستشر فهة مادة أعناقها 
اذا إطالية:وصديق غلزة 


رؤوسا لأصنئاف الاذابة متلعة [1 
وحصن منسبع من عداة محعجعة 2 
منى ذكرت عقبى الذنوب المشسنعة 
بأنك من بفرع لجاهك فرآعه 3 
به للردى حوباوؤه المتسكعفة 
وافرط فالاعراض جهلا وأبضعه 4 
ذما خائض همزرائم الذنب مقنعه 
اخا حيرة أضحى لقى بمسككعة 5 
وفى الجسم ضعف والمطية مبدعة 6 
على بأسه الا" أزلت تسكعه 
وأنت الذى تهدى على اليأس منسعه 7 
وفى دارنا الاخرى ملاذ ومفزعة 
وكل هنا'دى ها عداك مكعكمه 8 


تخب نجيبات الرجا هتشفعة 
لديك ؛ ومن يقصدك يلف هفزعه 
اليك وزفت بالر<اء مشسيعة 
وكلت ؛ وهل بحصى الحصا هن تتبعه 
أكنتفيأبىذكرها الذنب همبضعة ‏ 9 
عليك وان وارى الخحماء مقرعه 10 
مؤد وكم أرخت لديك مطبعة 11 


3) هن فزاع عنه اذا أذهب عنه الفزع 

4) جعله بضاعة له 

5) المسكعة الامر الذى لايهتدى فيه لسبيل هفيدة 

6 المنبت* المنقطع عن الرفقه وأنفض افتقر وابدع به بالبناء 
للمحهول هانت ناقته فى السفر 

7) المنضع بضمم الميم هن انشسمع اذا أغاث 

8) مكمكعه أى حابس له 

0) تعتعه | حركه بعنف ومبفيعة جاعلة اياه بضاعتها 

) مقرعه | نقفربعه 

7) المئودة : المثقل «المطبعة المثقلة 
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فقل مرحبا يا خير جاد يجبز عن اقل اجازة الاجل مشسفعة ١!‏ 
وبشر حزينا زفها لك ان نجي لزه من عقوبات الذنوب المقرعة 
وترويه يا خير من وطىء الشرى) بوصلك من برح الغليل وتتقعه 2 
وأولاده والوالدين وكل مسن بحبل هناك العتلى ما تلكعه 3 
أيا رب هذا العبد حاءك تائبا بخير الورى الهادى لا ما تشيفعه 
فلا تبعدنى عن كريم جواره- وفكل ما أذنبت هب لى مشفعه 4 
وصل عليه نم سسلم وعءاله واصحابه من خولوا الفضل أحجمعه 
صلاة وتسليما ينيلان ها نشسا هن الختم بالحسنى لمحشرنا معه 
هذه هى القصيدة التى بتراءى آنا بها أنها من أفضل ما قال ؛ وهى ‏ كما 
يرى الناقد البصير ‏ قد ساعده النجاح فى غالبها ؛ وتدل دلالة كبيرة على 
نه فى اللاغة من الافراس التى تححرى فى المبدان اطلاقا وان تطاول 
المبدان وبعد المبدأ هن الغاية والذين يجولون فى هذا المضمار من أؤراله 
قليلون بل معدوهون الا من استثنيناه فيما تقدم وسسيجد القارىء فى 
( جوف الفرا ) كثيرا من أقواله التى بلغتنا كما أن فى (الرحلة اللرابعة) 
من كناب (خلال جزولة) كيرا من قوافيه وقد رأينا مجموعة منها جمعها 
تلميذه سيدى الحاج الحسين الايفرانى وذكرنا مطالعها هناك كما ظفرنا 
بأخبار وقواف مما يتعلق بالمتر<م عند القافى الناسك سيدى الهاشمى 
ابن خضراء السلوى قد أودعها مؤّلفا له ألفه فى والده 
نقحي من اخلافي و رهدك 
كان الاستاذ الحاج محمد بن بلقاسم المزيدى تلميد المشرجم قد زارم 
فى (تبببوت) ‏ قرية معروفة بضاحية (تارودانت) فكان مما أوضاهة به 
أن سرفق بأولاده وان لاتمتد اليهم منه يد وان بلغ الحال ما بلغ قال 
صاحبنا سيدى أحمد ابن سسدى الحاج محمد بن بلقاسم المذكور : قرجع 
والدنا فصار بلاطفنا ملاطفة غريبة ‏ فكتب لنا ما يكتب من القيرءان 
ثم لايثالنا منه عقاب اذا قصرنا كما درى بخط هذا فى2 حمة والده المذكور 
ومن ذلك نعلم حتى العلم الرأفة النتى طبع عليها سيدى الحاج أحمد 

المجشتيمى رحمه الله وذلك ما يصاحب غالبا كل من كانوا فى مسلاخه 
هن رقة قلسي ودماثة أخلاق ولبن جانب مع الدين المنبن والورع 

1) الجادى هعطى الجدوى وهى العطية 

2) البرح السدة والاذى الغلل العطشى الشسديد وتنقفعه سيرده . 

3) التلكم ‏ التعلق 


14) همشدفعه : ششمفاعته . 


دعق 


الصحبح ؛ والتهذب بالمثل العليا دن سمو الطباع وتلك اخلاق متى خالطت 
القلوب نذرها أبيض من الثلجح والين من الزبد وذلك هو خلق الاستاذ 
الذى طبع عليه ثعرف به فى عصيره وبعد عصره رحمه الله 

حدثنى أخى أحمد رحمه الله أن بعض من صاحب الاستاذ ساله عن 
أحوال والدنا فى معاشه فذكر له أنه يتعاطى الاسباب ويبذل جهده فى 
ذلك ففقال له عهدى بسيدى الحاج أحمد الجيستيمى بلغ من الزهد 
ونفض اليد من متاع الدنيا مبلغا عظيما حتى كان لايصبح على معلوم 
ولا يبيت على معلوم مع ماله فى قلوب الناس طيرا من الاجلال والاحشرام 
والاكبار فلو اراد أن يلوى من صفحة عنقه احيانا الى الاستمتاع بما أحل 
الله له من الطببات لكان فى تلعم قلما ينسر لأحد من أقرانه ولكله 
ممن يرون أن الافضل أن يعيسوا خفيفى الحاذ ثم ببردوا يوم القيامة من 
المخفين .. 

وجكى لى ءاخر أيضا أن الاستاذ لم يعرف عله فى حياته الطويلة أنه 
أنه وضع حجرا على حجر حتى ان ولده سيدى سعيدا كان اهتبل هرة 
غيبة والده عله فأشاد بعض ما بحتاج اليه للاضياف الكثيرين الذين ينتابون 
والده كثيرا فئاله من والده عناب ‏ وقد أخبرت من حكى لى ذلك اننى 
سمعت بأن الاستاذ كان انخذ حماما فأنكر ذلك كل الانكار قائلا ان 
حاله أبعد ما يكون من الرفاهية ذلك ما سمعته مرويا عن بعض أهله 

واخبرنى الشاعر ال ونعو'نى أنه شاهد ديار الاستاذ وأهله 
ومدرستهم حين زارها سنة 1351 ها فصار يردد دائما تعجبه من تلك 
الجدران القصيرة الواطنة والبوبتات الضثيلة التى أمضى فيها هؤلاء العظماء 
حياتهم ثم لم ينقص ذلك من عظمتهم فترا ومع هذا الاقلال فانهم كانوا 
من أكرم الكرمهاء ( ثم انلى زرت أيضا مساكلهم قى عهد الاستقلال فوجدتها 
كذلك ) 

ذلك بعض ما نمى الى عن الاستاذ ولاشك أنه قبصة مما يتعلق به 
فى هذه الناحبة وما غاب عنا أعظم و'أعظم مع أن الاستاذ قد جال وعاشر 
أحيانا الملوك ومن بنضوى الهم وطال عمره حتى رق عظمه واحتاج 
جسمه الى بعض طيبات يقمن أوده ولكن ابى الاة أن يعض بالنواجك على 
زعده . الى أن ادرج فى كنفه معدودا من الرعبل الاول فى العفاف والرضا 
بالكفاف وما الى ذلك من مختلفى الاخلاق فكان بذلك ممتثلا وصية والده 
اذ يقول له 
كن ان قدرت من الرعبل الاول ‏ همن صفا ورعا ولم يتأول 
كن فى العفاف قر بيد وقتك ان نطق فوق الشثربا فى تواضع أكمل 
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واهحر ان أمكن رخصة قد اححفت بالعرض أو بالدين هحجرة أرذل 
واحخرص عل كسيب المكارم والعاةا حرص الطفيل فى حضور المأكعال 


#ولة المؤرخ الاك رارى قبص 


( ومنهم رافع راية العلم باليدين الفاتح لما اشكل وان حل ذروة 
الفرقدين سلالة الاخيبار وفمنبيع الاسرار الئناسك الخاشع الكبير 
الخاضع اهام الائمة وقدوة سلطان الامة أبو العباس لاتجده فى أى 
حين عباس سسيدى أحد بن الامام الاكبر والسر الاشهر ‏ سيدى عبد 
الرحمن بركة الرحمن ابن سيدنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
سعد بن أحمد البكرى التيملى ا2َزولى كان رحمه الله على قدم الصدق 
معدودا من أفاضل قطره محسوبا من أكابر صلحاء عصره هينا لينا 
حسن الخلق زاهدا ورعا قوى البقبن ظاهر النقوى ‏ نا فى عفاف 
واكتفى بالكفاف لايطمح لما فى أيدى الناس ولايعتريه لممانته وسواس . 
بسوس من آتاه ولا بحاشى كهله من فتاه وتخلى عن مجالس الاوغاد 
وعد فى هذا الزمان مقام التدرسى من ققامات أبى ميرة ابلسس لخبت 
النيات وانقراض فن المرويات فلرم داره بعد أن حج وزار وقفضى من 
الجولان الاوطار وقد رآيته رحمه الله آيام التبلولى بمدينة (تيزنيت) وعليه 
اثير الخشموع كأنه نحيف الندموع ولم يقض لى بلقاه بل بمجرد رؤياه 
وفى عام 1305 ه. وردنا عليه فى مسكنه ب(تارودانت) على قصد الزدارة 
والتبرك به لتلك السيارة . وقد كتبنا البه ان نلقاه ونحن فى عدة الدرارى 
السبعة فظن أننا اسنثر قدتاهم تأرسيل الينا نيد <اجبه درهما شرعيا 
وكتب لنا بخطه بينا مرويا 
فخذ القليل وكن كأنك لم تسل ١‏ ونكون نحن كاننا ئلم نسال 
فرمبنا النرهم فلم نحصل منه الا على غبظ وغم . ومع ذلك فالمذكور عنه 
انه كرييم وفضله <سسيم وسرى اليه اننا اجتمعنا للطلب كما هو عادة 
من جعل حرفته فى جمع نسب وهمة جمعنا العلوم . والبحث عن المنطوق 
والمفهوم وقد انتهينا فى سفررنا ذاك الى (حجر اكرام) ب (ايفاغاين) عند 
المنجم أبى عبد الله سسدى محمد بن عمر فلما حللنا داره قلنا له غغرضنا 
(الاصطرلاب) و (روضة الازهار) فاستعذر بأنه مكلف بأمور المخزن 
فرجعنا بخفى حنين صفقة على ها وقع لنا ب (رودانة) فنفضنا اليدين . 
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وعلمنا أن ذلك ١نما‏ <اء من منع تسخذا أبدى فارس من اولان ولم يدافق 
اج بعد الآن والاين فلما أرسلئنا أغلقمت علمنا أدواب الميسير وحذ بدا 
بمغذاطيسس سعره بالعنئف العسير حدى أحلنا دار القامة من نضله ( 9 بمسمما 


فيها نصب ولايمسنا فيها لغوب) فحمدنا الله على السلامة ورجعنا على 
تعلى وأفاض عليئنا من بركاته ( رجع ) كا كنا بصدده فقد مال بنا سوء 


الظنون والجنون فلون ثم اإنصاحب الترجمة من أكابر الطريقة الناصرية 
وعليها يحتوى هو وأبوه وجده فى العصور الماضية وبها يفتى للناس 
ويدفع عنهم ما يوسوس به لهم الخناس واذا قيل له هذه الطرق الاخرى 
يدذكر إصحابها من مناقبها وما يكون لتابعها والورد الناصرى لم يذكروا 
له المناقب ولا فاهوا له بالناصب أجاب عن ذلك فقال من يسأل عن 
ذلك فكأنما بسأل عن السمئة والسئة لاتحناج لعد الفضائل فهى كلها 
فضائل ومثل ذلك فى شرح الرحلة لسيخنا فكلامه وقع فيه الحافر عل 
الحافر ووجدت منلسوبا لصاحب الترجمة ما نصه 

يا عاشقا زهير العالى هذ ننسا 
مترقيا عن عونها متقلبا 


سدوى هدام الوصل منها ها نشما 
أكار علمتها كارا أو نشما 


متحرزا عن كل ورد عاحن منحصرى الاصفى الغنى عن الرشا 
أفدبك وردا ناصريا رد فهو أصفى واشفى لالتهاب فى الحنسا 


دا غير صدكى لا يجدلى من صدى 
فانقع به علل الحشسا وانقع بفض 
وانعم .به واطرب وطب نفسما فقد 
ومتى دعوت فاسهمن لأخيك من 
فلقد جنى جيرما عظيما رائعا 


أاضحى على القلب المغفل كالفشما 1 
ل من رواه من ترى متعطنسا 
أدركت من أقصى الاهانى ما تنشما 
فضل الدعاء لعله ان يلعا 
أضحى مهول القلسى همنه مدهسا 


لازلت بدرا فى العالى كاملا بسمثاه يحكى اليوم ليلا أغطشيما 
توفى رحمه الله فى شوال عام 1327 ه وولد عام 1231 ها قدقن بداره فى 
تببيوت) ب ررآس الوادى) وبئى عليه القائد محمد بن ابرهيم التبيوتى 
قبة حافلة ) ذلك المقصود مما ذكره الاستاذ الرفاكى عنه والصحيح فى 
وفاته هو ما ذكرناه فى طليعة الترجمة 


:) صدى بدال هششددة : ماء عذب عند العرب يضيعرب به المثل . 
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قولة اين الحميب فى 


قال بعد ذكر والده 


(ومنهم ولده الشميخ الكبير والعلم الشهير رافع راية العلم باليدين. 
الفاتح لما أشكل وان حل ذروة الفرقدين الناسك الخاشع الزاهد الخاضع. 
اهامالائمة وقدوة علماء الامة سسيدى الحاج أحمد بنعبد اللرحمن الكيستيمى 
التيمل الحزولى . كان رحمه الله على قدم الصدق . معدودا من أفاضل قطيره 
مشسهورا بن أكابر عصره حسين الخلق زاهدا ورعا قوى البقبن ‏ ننشسا 
فىديانة وعفاف وكفى بالكفاف . يفيد من أتاه ولايحاشى كهله من فتاه 
عمر أوقانه بالتدريس والاوراد متلحيا عن هجالس الاوغاد لرم داره 
بعد أن جال وحج واعتمسى وزار) وقفضى من الجولان الاوطار وكان من 
أكابر الطريقة الناصربة ذات الانوار السمسّنية ‏ فاذا قيل له ان هذه 
الطرق يذكر أصحابها فى مناقبها وطريقتنا هذه لم تذكروا لنا مناقبها. 
يقول لهم من بسأل عن هذا فكانما يسأل عن فضائل الدين لان طريقة ابن 
ناصر هبنية على السمنة والسلة لاتحتاج الى مناقب ولا فضائل فكلها 
فضائل وكان ءاية هن ءاية الله فى الحفظ والفهم وضيبط الاسانيد 
ونظم السعر فى غاية . وحكى عنه أنه قال لاينسر لى غالبا نظم الشسعر الا* 
ان كنت مسافرا فجل قصائده انما عملها فى السفر وقد ذكر لنا والدنا 
رحمه الله أنه التقى معه ميرة فى (وحجان) أيام حصار الكتيلولى ل (ولتيتة) 
عام سبعة عشر وثلاثماثة وألف ,حضرة الخليفة الحاج أحمد الخيلول ‏ وقد 
كانت بين صاحب الترجمة وبين الفقيه سبدى محمد بن الععربى الادوزى 
منافرهة قاطعة وبعث اليهما لاصلاح ذات بينهما وأرسمل لوالدى رحمد 
الله لبحضر لصلحها قال فلما وصلت (وحان) دخلت دار الخليفة ولا 
أدرى من فيها فطلعت الى سسمطح الدار فوحدت الفقه سسيدى محمد بن 
العر بى حالسسا وحله خارج البيت الذى فيه الخليفة على هيضور له وبيده 
سبحة فسلمت عليه فاذا بالخليفة خرج من البيت وتلقانى وسلم على” 
ورحب. وقال لى أدخل فدخلت فاذا فىالبدت سيدى الحاج احمد اججيستيمو 
وكنت لم أعرفه قبلها فسلمت عليه مجرد السلام فتكلم الخليفة وقال: 
انما أرسلت اليك يا سيدى لتحضر عند صلح هذين السيدين سسيدى الحاج 
أحمد . وسسبدى محمد بن العربى وانى أضمن كل ها وقع بينهما أنا وانت 
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فقلت له حبا وكرامة فقال لى صاحب الترجمة أنت سسبيدى الحبيب 
السخرادى قلت له نعم يا سبددى فقال لى طالما أتمنى لقياك فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استكشروا هن الاخوان فان لكل هومن 
شفاعة فهذا أول حديث سمعته هله ثم أذن لسيدى محمد بن العربى 
فدخل فلما اطمآن به المجلس صار الجيشستيمى يتكلم بكلام أعقبه بلا 
حول ولا قوة الا الله العلى العفامم فتنسامحا وتغافرا واعيئنا تدمع 
والسماعة ساعة والوقت وقت <زى الله الجميع بفضله واحسانه 
وقد كان السلطان هولانا الحسن بن محمد لما وفد على (سوس) اتخل 
صاحب الترجمة اماما فى الصلوات حنى رجع ل (مرامس) وكان يقول 
رحمه الله انى لى أمت حنتى صدت بصاحب الساعة وله قصائد طئانة 
وشعر حسن منه قوله 
بياعاسشقا زهر المعالى مذ نما بسوى مدام الوصل منها ما نشا 
( الى عاخرها ) 
وله ايضا قصيدة طنانة فى بابها مطلعها 
تحمل قلمبى حين قبل الحبائب تحملن واخداات بهن الندائب 
وأايقنت أن السن عضب مهلد وان المايا جتدعن الركائب 
فثاهاقنا هن بعدهن سمدواكب واحساؤنا من بعدهن” ذوائب 
جلبن لذا هن كل وجه صبابة | وهن بجلباب السرور جوالب 
ايا <ادى الناقات باله عج نا فعندك للصب للعنى معارب 
وقف ساعة عل الصبابة حرها ١‏ يخف وأخبر ما تقول الحبائب 
فان كان خيرا منع السمع باسمه والاة فابقاء على من دخاطب 
فتى لم يزل بصبو لنجد واهله ‏ فتابى له آيامه وتغالب 
له همة لولا الحوادث خبمت بأمكنة لم ترجهن الكواكب 
لقد فاز بالقدح المعلى مخصصا وطاب له المورود لولا الدوائب 
ولكنها الدنيا كما قيل أيكة اذا أخفر منها جانب جف جانب 
ايالبت شعرى هل تعودكما نشما لمال مضت الطافهن عحائب 
لبال انانا الدهر فيها كاأنه محب اأنى هدحبوبه وهو تائب 
فقد بارزته اليوم هنها نوائب | يؤنب فيها خله ويجانب 
نوائب أمسى العقل منها كانه وحقفك بدر جللته السح<اتب 
فأصبح لا يستطيع انفاذ همة ويستبعد الآمال وهى تقارب 
وعزم العالى عالبوارق علدهم ١|‏ متى قبل باء قلت بل هو غائب 
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واذ صح عقلا والعزاء مسر 
فلما توارى العقل أصبح هائما 
البكم أهيل الود حلف صباية 
بعاديكم والقلب تضصلو' ارتباعه 
فجودوا عليه بالتجاوز والرضا 
فقد يتعاطى المرء ها لا يحبه 
وحدوا كثيرا فى الدعاء لعله 
فكم طالب وافاه لطف أبمة 


له والرضها ماكوله واأشدارب 
سسواء لديه سداكت ومعاتب 
أ<داطت به من كل و<ه معاطب 
نداء غريق هن حوته المراكب 
وان لم بطق حصر الجراتمحاسب 
ويمنئع ها يسعى له ويطالب 
يعافى ورحيا قلبه فيراقب 
فبلغه ها لم تئله المطالب 


وله ايضا فى تغير حروف القرءان محذرا قوله : 


أمعشر هن يقرا القران ومن يقرى 
من اجلاله فى حسن نرتيله مع |[ 
واداكم قصراً لممكوده وان 
وان اتكسروا الحرف الممال بلالزموا 
وبعض رواة الذكر رأو لفتحه 
ولا تحقروا تغيير حرف تعمدا 
نسال اله العرش توفيقنا وان 
داه رسول الله صل وسلما 
وله أيضا فى هذا المعلى من قصيدة 
فما كان في الاشباخ من كان قارثا 
واخلاص فتح فى الممال هو الذى 
لبعض 

( اقول ) 


فديتكم راعوا اللى حق للذكزر 
خضوع له والفكر فى ءايه الفر 
تمدوا الذى قد كان أنزل بالقصر 
له الفنح اذ علم الامالة فى القبر 
.ولم يكن فيهم منروى <الص الكسر 
ذقد عده القاضى عباض هن الكفر 
يمن بجبر الكسر والعفو للوزرٍ 


حروف كناب الله عد من النكر 


باخلاصه فيما يميلون للكسر 
بحق على من بالامالة لايدرى 
رواية 

الشميوخح القدوة النبلا الغر 


ان فى اظهار الكسر الصحبح فى كل موال فى القعرءان 


لغلطا كثيرا نثرا ونظما عند السوسسين وقد تكرر ذلك فى محلات من 


هذا الكتاب 


ثم ان مسهد المتر<م فى (تبديوت) مشهور 


الى الآن 1382 ه 


والمنولون لأمره أولاده 


وللاديب عبد الرحمن بن أحمد الايسى قصيدة فى وصف القبة المبسة 


على هذا المشهد سمعت «ها 


ولكن لم اتوصل بها وهذا الاديب يذكر 


فى (الجزء الثامن عشر) والقائد المذكور سيرد أمام القارىء ان شا" الله فى 
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وعسنهةه 


عن خط الاستاذ قاضى (رودانة) سيدى موسى بن العربى الرسموكى 


ان سيدى الحاج أحمد مرض قبل هرضه الذى توفى منه 


وسرىء فانسا 


رضى الله عنه هذه القصيدة وصية بما تضمنلته- وذلك فى اثذاء المرضالاول 
فلما مرض مرض الوقاة تذكرها وسياآل عتها ولدهة الققيه سدى سعيدا 
وقال له هل عندك القصيدة النى ذكرت فيها قاف فقال له نعم فقال انت 
هن لفظه رحمه الله فلم يحدها حنى انقطع كلامه رحمه الله ورضى عنه 
وهى 


وسقى شتابسب الرحمة ششراه ءامن 
رضيت من الدنيا بقولى ( لا ال 
شهادة ايقان وقول محمد 
صلاة وتسليم عليه وءاله 
وها قسسم الرحمان لى مع ذاك هن 
وسائر ها أولى المهيمن عبده 
واشكر وولانا واحمده ولا 
تعاقل كما اثنى على نفسه فلا 
واسال هولانا الاجحل اعانة 
واستغفر المولى الغفور لكل ها 
واومن بلمول الاجل توكلا 
وابرا هن حوللى اليه وقوتى 
ومن كل شر مستكن وظاهر 
واستودع الرحمانل شانى كله 
وان شلافانى برحمته ووا 
بجاه أجل الخلق صلى وسلما 
واوصى لوارثى الرضا البر والدى 
وارضاء باقى وارثى الناصرى اللدى 
كما كنت قد ارضيت نجليه فالذى 
كما كان فى رسم لعدلين هن عدو 


1) بعذى للورنة الذين ورنوا والده 


2) يعئى بالعبد نقسه 


أى ماثة ريال ونصف. كما سيظهر 


ه غيرك ) يا هولى تعالى عن الند 
اجل رسول منك بالعهد والوعد 
واصحابه والتابعين ذوى المحد 
هدى كرجائى رحمة الملك الفرد 
من الفضل كما جل عن حصر ذى العد 
يطاق اداء الحقى فى الشكر والحهد 
مقام سوى الاقرار بالعجز للعبد 
على كل ما يرضى من البر والرضد 
جنيت من الاجرام فى جهل أو عمد 
عليه وتغويضا له جل عن ند 
وعوذا به عن شر أنفسسنًا اللد 
ما خلق الرحمان فى البدء والعود 
واسآله أن لا أرى سوءة الطرد 
لدى وذا القربى وطائفة الود 
عليه وءال اللور والصحب والخلد 
بقاف ريال خوف مظلمة تردى 1 
حو السبعد لخر تىيلكا مع العم 
عدا مله مستثلى وفىتألف العهد 3 
ل (مراكس) فدارنا واضح القصد 


والتيزثى لسبة الى بلدة (تيزثى) هناك . 


3) يعنى عقد وصية قد نلف كيبل هده 
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وارضاء وارث لمن باع ملكه لدى (ءال ابراهيم) باللقص قاللنةقد 
نا خيف هن أن لاتطيب نفوسهم | بها قبضوا هنا فنوخد بالزيد 
ومن نابه فقر عاذا سرئا قلا يرج غير المالك الاكرم الفرد 
فان سؤال الخلق عار يلد طع مه للدنى النذل والارذل الوغد 
كما جعل تلقاه فى الروث خائضا بأرجله يلنتذ والفم والايدى (1) 
ويمقنه الخر الاصيل نزاهة ولو أنه يفضى به الفقر للد 
نسأل اله العرش صون وحوهنا واغنائنا فيما لسر وما نبدى 
ولا ببذل العرض المصون لغيره ‏ ولو أنه يعتاض مملكة الهند 
ومن شاء إن يدرى خليفة أصلذا من الولد فلينظر لهم نظر النقد 
ؤمن كان سهلا ساخدا صابرأ سلم م صدر تقيا فهو خالفة الحد 
ومن كانت أضداد اللنعوت صفاته فذاك لابلمس اللعيبن هن الخنلد 
نسأل اله العرش توفيقنا معا كما يرتفسيه من برور ومن رشد 
وقائل هذا كله أحمد الضتعيت ف المذانب التملى نجل أبى زبد 
واشهد اشهادا عليه جمبع من برى خطه من عارؤمه (بذا العهد) 


كان الاستاذ كما ترى اديبا مولعا بالانشسادات والانشاءات فقد حكى 
عنه تلميذه الاستاذ السسبد محمد بن الحاج الايفرانى أنه كثيرا ها ينشد 
ان كان عذر فى الشسباب كن سها فباى شىء عدر شيب جاهل 
ومن املاءانته 
عقبيدة دين الحقى ان هحمدا->)> كه الفضل ا<مالا على كل هخلوق 
وان كان مسبوقا بدين وبعثة ‏ فما صو فى مجد وفضل بمسسبوق 
ومن املاءاته أيضا ما بنسده كشيرا 
وعبادة الاهواء فى تطويحها بالدين فوق عبادة الاصنام 
ومن ذلك ما انشاه فى طريقه الى الحجاز 
ومن عجب ان السسبيل عرفتها ‏ أوضحها للسالكين ذوى الحسب 
ودعوىالهوى العذرى عندى وماسلك ها قط فى ثيل الوصال من الحب 

وذلك ءاخر ما أملاه رحمه الله ثم لم سق بعده الا5 نصف سماعة ففاظت 
نفسه كما قال الاديب سسيدى محمد بن الحاج الايفرانى 

قال الفقيه سيدى محمد بن محمد التومانارى الخياطى أنشدنا ونحن فى 
طريق الحج ونحن راكبان 

أمررت كفا سبحت بها الخحصىى وروت الجبشس بماء طظاهر 

على معائى ومعادى وعلى ‏ ذريتى وباطئنى وظاهرى 


1) الجعل ,ضضم ففتح الدويبة التى تعنى بتكرير الازبال ودحيمرجحتها . 
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رمأ و 


ابن الحاج الايفرانى وهى 


امن ذكر عهد باللوى متقادم 
وبت كليبا ها تزايل خطتى 
تراعى نجوم الليول تجرى سوابدا 
تخالجناح النسر هن بطء سيره 
تنكب نهج الرشد مازلت بين أن 
وتبكىخليطا شط دارا كما بكت 
تروح وتغدو فى ولوع بعبرة 
كان كان جنح اللبل أرخىرواقه 
ولازمك التذكار حتى كأنما 
ولمتستفق من سكير غيك لا ولم 
افقوانتبه من نوم غفلتك التىاس 
ولاق قضاء الله بالصسر والرضا 
وصيرا فدآب الدهر قدما بأهله 
بكر عليهم بالخطوب منغصا 
ذكم هب اعصار الحوادث عافيا 
فصوح نبت العيش بعد اخضراره 
وددلت آزهان السرة والقضت 

واقوت رباعالفضل من بعد فقدمن 


نزحت ولم ترفق ركى المقادم 
ثكول ومغلوب على العز واجم 1 
ل<., الدجا تنحكى ثقال الرواسم 2 
مهيمض الخوافى أوكسير القوادم 3 
ترى حائرا أو قارعا سن نادم 4 
هديلا لهن شاجيات الحمائم 5 
تضن بها الاة بتلك المراسم 6 
عليك بوجده للحشايا ملازم 7 
تلفكرك ملزوما من احدى اللوازم 
تبال بتأنيب ولا لوم لالم 
ولا تعترض حكما وسلم وسالم 
تكدر صفو أو فراق ملالم 
مواسم عيش بينهم بمتائم 
أماثفئل هن اعارب واأعاجم 
بهم وذوى زهر الغصون الدواعم 
سنو صفوها مجزومة بالجوازم 
به كن قدما ءاهلات المعالم 8 


١ 
الواجم‎ )1 


الساكت عل غيظ 


والتكول الكثيرة التكل 


أى هوت الاولاد 


2) الرواسمم الابل السائرة سيرا رسسيما أى ششديدا يؤشر فى الارضضص 


3 المراد بالنسر أحد تجميل يسميان النسمر الواقع 


المهمييض 


والخوافى التى فى عاخره 


والقوادم 


4) تتنكب حذفت منه احدى التاءين للوزن 


5) شطت الدار بعدت 


والجديل يطلق على صوت الحمام 


والنسر الطائر 


الريشات التى فى مقدمة جناح الطائ 


- 


كما يطلق 


على جده الذى تقول الاسطورة العسربية انه لما مات صارت الحمائم تبكيه 


حتى سلمى صوتها دأسمه 
66 تضن- تبخل 
7) الحشايا الحا 
65) آقوت الدار : خلت . 


والاعالات 


التى بها اهل . 


215 


002 


امام الهدى التملى احمد من قفضى 
هوام عهدنا المشثر منه سسلحية 
كريم المحيا طلقه متهلل 
ينال عفاة البر قبل سؤاله 
تفرد جمعا للعلا متناهيا 
فغالت بد الحدثان هله ذخيرة 
مضت اذ هضى والمرء غير همذمم - 


فلم يتزود غير زاد من التقى 
دكت فقده مذ غاب ندر تجيافه 


وكان- وسعدىمقبل- آنس غر بتى 
ولو كان يجدى النوح نفعا لفانت 
تجمع هفروق الكمالات كلها 
وجد الى إن شاد بالعلم والتقى 
تعرضت الدنيا فاعرض تابذا 
علاء على هام السماك وهمة 
ضئنت ولم أسمح بصبرى بعده 
لعل انهمار الدمع دقفضى براحة 
ولو سجمت عيئنى النجيع للا وفت 
تذكرت لما أضرم الدهر جذوة ال 
فهون ما ألقاه فى «تننا رز نه 
الى الله" شى البث والحرن كلما 
اذا حامصت الاقدار أسس بدافع 
وليس بنجى الا" حتما بعشائر 
هو الدهر لايبقى على ذى فضيلة 
فما بين صالح يسوى وطالح 
قفى نحبه فانقض ركن الهدى فمن 
ومن للتقى من بعده ونصيحة ال 
فما شئت من لطف ولين عريكة 

1) جمع قرن الاعوام هذا ما 
2 القاتم 
الكلوم جيع كلم :وهو الجبرخ 


الوثاب 1 الاشسيت 


الميمية 


4( الضضمارم 


ؤمنه انقضى ‏ كل العلا والمكارم 
وما البثر الاة من أجل المغانم 
متى جلته لم اتلقه غير باسم 
لديه نوال ذى السجايا الكرانم 
عديم النظير فى هبانى الاكارم 
بسهم المنايا لاا ببيض الصوارم 
بقية هعروف الزمان المراعم 
ولم بدخر غير ارتقاء المحارم 
جفون العبون هن جميم الاقالم 
فديناه هن أهوالنا بالجسائم 


وكنت كان قطنت ببن عواصمم 
لناحت هدى الدنيا قرون العوالم 1 
به فسما عفوا إلا كد حازم 
مبانى عاباء بصدق العزائم 
زخارفها زهدا بها غغحر حالم 
يضيق عليها كل أفيح قاتم 2 
وجدت عليه بالدموع السواجم 
من الوجد أو يشسفى كلوم الحجيازم 3 
ولو انها بارت سسمحوم الغمائم 
فراق باحسساتى رزايا الاعاظم 
وان حل لى ذكرى اقنضاء المغارم 
عدت عاديات الدهر عدو الضبارم 4 
دفذاع ولا هغن غناء التمائم 
كما لبس يجدى الاشتفا باكراهم 
تشف ولا عن قائم الليل صاتم 
كما ببن مجروم عليه وجارم 
لنا بعده فى المبهمات العظائم 
عباد وهدى بالشريعة قائم 
وخلق كما فاحت زهور الكمائم 


بظهر 
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ود فكان ذلك الافيح المنتسم مسود لترامى أطرافه 
والحيازم 


ودين متن فى حلى ادن هيارك وزهد الفضيل فى سسمماحة <اتم 1 
ونظم ونثر أنسيا ذكر ما رووا ) لعبد الحميد والاديب كساجم 2 
الى ما بادا فى حبهة الدهر غغمرة منائر قامت عن رواسى الدعانم 
سقت قبره سحب الرضا من الهه | | بكل سكوب مفدق متراكم 
وجاد بوبل الرحم تربة قبره ‏ اله قفى فضلا بحسن الخواتم 
عليك سسلام الله يا خير بادىء باتمام انعام ويا خير <اتم 


#د #د #ن 


اولاد” 


الذين أعرفهم الآن هن اولاد الاستاذ الذكور ؛ خمسة محمد مو 
دكره من حفظة كتاب الله لاغير نوفى 1321 ها ولم يوجد احد هن عقبه 
الآن وسيدى سعيد وسسبيدى عمرو . سياتيان ‏ وسيدى عبد الرحمن 
لا بأس به فى المعارف مات 1321 ه لا عقب له الآن 
والحسن حفظ كتاب الله نوفى 1360 ها وسترى فى أخبار ولده أحمد 
بعض ما يتعلق به وبكل فروع الاسرة ؛ والذبن 'لهم بد فى المعارف منهم 

1 ب عبد الرحمن المذكور 

2 أماسيدى سعيد فقد كانت له يد أوسع فالمعلومات ولكنها ليست 
بطويلة . وقد طال عميره حتى شساخ . وله من أوصاف والده نصيب وافر 
وعنه حدثنى الاخ أحمد رحمه الله بكشر من أخبار والده قال الاخ المذكور : 
ناولنى حين ودعته مرة اناء صفيرا من النحاس مما يتخذ للشرب فقال 
لى اريد أن تتدذكرنى كلما وقعت عبلك على هذا وكان ساكنا فى دار والدم 
فى (تيبيوت) الى أن مات هناك فى عام 1344 هف 

3[ وأما سيدى محمد إن سعيد فهو وحيد والديه من المدركين 
فهو فقيه أخذ عن أحد الاساتذة فى (أزاريف) وعن سيدى عمر الابكضبيى 
فى (ايخضى) وعن القاضى سيدى محمد بن على أوبو فى (تازمئورت) ثم 
شارط فى هلرسة (تيبن الدين) طوال عمره الى أن شاخح وولادته نحو 
7 ه وقد عنرقناه وتنب ركنا به و<السيناه مرارا ويذكر السلف الصالح 
برويته وواخر جلسة جلسناها معه كانت فى (تارودانت) فى (المعهد) 
فقدمناه للدعاء ثم فارقناه فلم ينشب أن توفى 21 7 4 1379اه وترك 
ولدين كل واحد فقيه يذكر 


1) عبد إلله بن الممارك المروزى العلامه ا'ازاهد الناسك ‏ توىى عام 
2 ها أبو على الفضيل بن عياض الناسك الزاهد توقى عام 187 هه 
وحاتم الطائى الجواد العربى معروف 

2) عبد الحميد أول كتاب العسربا والاديب أبو الفتح محمود كشداجم 
شداعسر محيد ‏ لدعم الكاف ف لبستن الحيم ٍِِ 
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4 أحمد بن محمد بن سعبد آخدك عن أبى العباس أؤاريض 
الصوابى ومعلوماته حسئة وشارط فى المدارس وهو الآن فىهدرسمة 
(نين الدين) حيبث أمضى والده عمره وفقه الله وهو الباقى وحده هن 
ذوى اللعارف من هذه الاسرة ولأخيه سيدى عبد الله قبصة من المعارف 
الا:ة آنه دون أخيه فيما حكى لى 

5- سيدى عبد الرحمن بن أحمد بن عيد الرحمن 
ل اعرف عنه ما أذكره بة سموق أنه لما مات تروج الآاددبت سداق محهد 
ابن الحاج الايفرانى زوجته وان الاديب سيدى عبد الرحمن الاسى رثناه 
بقصيدة لايحضرنى منها الآن غير مطلعها . وهو 

فما فقد لبئنى أو بشثينة أو دعد وامثالهن همل فقد أبى زيد 

6 ب سبدى عميرو بن أحمد دنعيد ال رحمن هو الاستاذ المذكور بالمعارف 
الجمة من دناخونه سكنفى(اتشمةءم) وربض فمدرسة أهله. أخذ عزوالده وعن 
اخرين لا أعرفهم الآن درس ما شاء الله هناك وتؤثر عله أوصاف 
مستطابة وأحوال مرضية وهو من العلماء الخترين الذين يذكرون فى 
تلك الجهة فى هذه العقود الاخيرة ولم يزل على ها ذكرناه الى أن النحق 
بربه فى سمنلة 1349 ها فخاف فى القلوب حسرة لانه عاخر علماء تلك 
الاسرة المباركة الطببة التى <ملت أمانة العلم والعمل احقابا فاأدتها بكل 
نزاهة ولم أتوصل من أحواله ولا هن عاثاره بما آزيده على ها تقدم 

كما ان لسيدى الهاج أحمد بئات أصهر بهن الى علماء مشسهورين 
فواحدة منهن عند الاستاذ الحاج داود الكرسيفى وسنذكره ان شماء الله 
فى ( الجرء السابع عشر ) مع أعله ( ثم أدركت بعد ذلك أن هذه السسيدة 
الما هى بئلت الحاج عبد الله لابنت الاستاذ الحاج أحمد ) لان بئات هذا 
انما هن ثلاث أولاهعن عند الفقبه سسدى محمد بن محمد هموش الاسى 
والثانية عند الفقيه سيدى محمود الخباطى الرودانى القاضى الذى كان 
منولا قضاء (تارودانت) وسنفرده بترجمة ان شاء الله فى راخْر' الرابع 
عشر) هع آهله وثآلتتهن عائشة زوجة الرجل الصالح الفقيه سيدى عمر 
الاكضييى الذى سنترجم له ان شاء الله فى (الجزء السادس عشر)224 [الصابع 

وعائشة هذه همن ضرب فى المعارف بسهم وان كان الذى أعلى 
شانها واعل كعبها هو صلاح ومواعظ وارششياد نافع تعمر به أوقاتها 
وهى كالنجم الثاقب فى قبيلة (املن) ترد اليها هن يسالنها عن أهور 
دينهن وكانت مثوى الوافدات من النساء <ماعات <ماعات كما تخرج 
هى أيضا الى دبارهن واؤدة وهى رافعة علم النصح وقد ثثهد لها كل 
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جيران قبيلتها أنها فريدة فى ذوعها فهى تعلم الدبن وعقائد التوحيد 
ونجول فى التصوف وتملى من الكتب الععربية والشلحية ولما اخطب 
والدها زوجها ابت أمها ذلك فزوجها منه والدها على رغمها ا رضيه من 
علمه وديئه ثم وفد عليهم دوما فقال اليششمى لزوحته اخرجى 
لصهرك ففقالت له انلمى لم '“زوجه وانما هو صهرك أنت الذى زوجته. 
فلا يرين وجهى أبدا فقال ذما وقد أبيت أن تنسلكى طريق السئة فالحقى 
بأهلك فطلقها على ذلك ثم اذا باللبالى تكر عليها فلم تجد عونا لها الا 
فى صهرها ذاكد فانقطعت اليه علد بلتها 

وقد رزقت عائشة هذه أولادا منهم الفقيه سبدى محمد بن عمر اسناذ 
مدرسة (ايخضى) أزمانا الى أن توفى وكان أحد العلماء الرسميين فى 
مركز (ولتينة) ب (انزى) ها ثماء الله . وهو رجل حسن السمت متؤسط 
الفهم . همتدين لايزال كهلا وقد لاقبته وعرفته . وقد ذكر مع والده فى 
ذلك «(الجزء) وحين أنوفيت السسدة عائشة هذه رثاها شاعر (حزولة) المفوه 
سيدى محمد بن عبد الله العثمانى بقوله 


قم واملاا القطر الكليب عويلا انى رأبت الوم صبرك عيبلا (1) 
واليسس ححالكة الليالى ملبسا ودع الفؤاد مفجعا منبولا (2) 
وابعث رثاءك فى المحافل ضجة> .و ما ترى خطب البلاد جليلا ؟ 
لا تلح قلبك ان تفطر حسرة أو ذاب فيك كلابة وغليلا 
ان كان يبحمل صبر ملتهب الخحسا فاليوم أضحى غير ذاكت حمسلا 
ماذا أذخرت لكثل هذا البوم من لحن بيهبج مدمها هسسجولا (3) 
فالنثاس ببن موانئلق وم'ذق ملاوا اأملاد هثاتما وعويلا (4) 
من كل نائحة وكل «ؤبن 2 لا ووع ها ذعلت ,دا عزريلا (5) 
الدمع أشرح للحقائق ان دهى خطب ‏ هن القلم البِليِم قمولا 
فابشه للمتلهفين همؤيدا «ألء<زات من الشسهيق رسدولا 
حرزنا على دست الفقيه, وهل لكت عبن على أمثالها مسولا (6) 

3) عيل الصيير انقضى ونفد 

2) هن تبله الحب أر الزهان ذهب بعقله فهو متبول 

3 المسجول2 المصيوب 

4) ها ذق فى الود لم يخلص فيه 

3) عزريل لغة فى عزرائيل 

6) (بنت الفقيه) ذكرها الشداعر بالاسسم الذى هى معروفة به فىقبيلتها 
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النسماء 


اتموت سيدة ولم تمد 


ولم تمل 


من هذا الورى وفعالهم 
وخرجت من دار الفرور الى التى 
ونركت فى غسق الجهالة نسوة 


عام 
اسسيمت 


فكان رزءك فى البلاد وأهلهسا 
لكن أفاق به ال جمبع افاقة 


هبوا به هن بعد ها صعقوا به 
ان أقبروك فابهم قد أقبروا 
غايرت با رست الفقه, عل الذوى 


الله أكير لو سخوت بنظرة 
هيهات هاتيك السمائل والححا 
كم ذا رثى النزلاء منك حفاوة 
هماذا رأيت من الكراهة والمنى 
أوجدت ‏ ثم الافلين بوافد 
والمسبغين على النزيل اياديا 


والالئن عبسونهم شرا اذا 
نامى هناك ومتعن براحة 
امى هناك كم ا أردت وخففى 
سحقا لدار ليس فى حلباتها 
او خائن بت العهود ومرجف 
أو همستبد للشعوب معيد 
هاذا يروى العاشقن وقد صلوا 


١ ده‎ 

قولى بربك ان أطقت اجابة 

شغلنك عمرك عن شئونك ؛ هن له 
1) المستهي 


2) الذدحول جمع ذحل بالضم 


اسم مفعول من اشتهى يشتهى 
وهو الثار 
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الجبال بيموتها لنَرولا ؟ 
عن السماء أؤولا ؟ 


نشميم 


فغدوت هزمعة بنوى ورحيلا 
كان التعيم بظلها موص ولا 
كالبهم ما أن بهتدين ‏ سسبسلا 
بين النفوس ومشتهاها حيلا (1) 
ها دمر الامم الطوانحى الاولى 
كانت على بعث الرفات دلبلا 
فكانما هو صور ( اسرافيلا ) 


لك فى سواد قلوبهم تبجيلا 
شجنا تعانيه النفوس وب.سلا 
الله أكبر لو مهلت قليلا 


جعلوا عليها قى العراء مهبلا 
فالبوع, كنت لدى الكرنم: . تزياد 
اوجدت ثم الفضضصل والتفضيلا 
ها كان عقفد ذمامهم محلولا 
لاسالون عن الجميل جمبلا 
لمحوا الفريب وقد أراد حلولا 
كم ذا حملت من الهموم ثقيلا 


سمعيك هن أعباء ( قال وقيلا ) 
الات طغام يغرسون ذحولا «(2) 
همحر الفضائل واسترق فضولا 


او من بريق بها دها صطلولا 
هلها 4 وهاذا بستفرز لبسلا 
3 

انرى شربية اللنساء كفيلا ؟ 


نفس كتفسكك و فلمكن 2 مصغفولا 


أى ها تشتهيه . 


وعشفت فيهن الفضيلة لو ترى هل شمت منها فى الرجال قليلا 1 
ان الذى نسد الفضيلة فيهم نشد البهام وقد دخلن غبولا 2 
مرت بهن هن الهداية نشسموة | أيام كلت كما سقين ششمولا 3 
وقضبت فى ارشادهن أمانة وحملت عبئًا لم يكن هحمولا 
حتى راينا فى الرجال هن اقتفى ‏ عاثار من دللتها تدليلا 
فافت عليهم من سسيئناك أشميعة كانت لمن خاض الدجا قلديلا 
.ها كان ذاك النور منححبا اذا ارحبت دونهم الححاب سدولا 
(كالشمس يحجبها الغمام وضوءها ١‏ يفشى البسيطة عرضها والطولا) 4 
لو أنصفوا قرنوا عليك ثناءهمر | بثناء ربك بكيرة وأصيلا 
كائدت فى الارشادت كل هشسقة وكبت” قوما قرروا التضلبلا 5 
ونخذت فى الدنيا الشمائل حلية لك اذ لمسمن أسماورا وححولا 6 
وجربت فى مبدان عايات النقى فسبقت فى ذاك الر<ال فحدولا 
وخطوت فيه خطا أبيك فلن نرى لأبيك دهرا فى الرجال مشيلا 
العالم الفحل الذى آثاره كانت على هام العلا اكليلا 
دوى صداها فى المغارب وانتهى للشرق منها ما تخطى الئيلا 
ملا اللاد معارقا وعوارفا والدهر صيتا والصدور عقولا 
حتى استرق المالكبن فان بدا قاموا فوفوا قدره النبحيلا 7 
أو قال بين القائلين فدهره ‏ مصغ الى ها قال لاها قبلا 
فكانه ملك أمهاب يعسيكير او حل عرسا أو نضا هصقولا 
فحر العبمون لقطره فى علمه فراى له فوق السماك نزولا 
نحتوا له التمثال فى احشائهم | ولغيره نحت الصفا تمثيلا 
العلم أعظم ها ترى سببا الى تلك القلوب وللخلود سبيلا 


ندفايا 


ارين با بلت الفقبه لما انا قدمت من تحفا البك قيولا 
فجرت رزيتك العظيمة هنطقى فجرت به عبن البان سسولا 


1) شام يشسيم رأى 

2 البهام صفغار المواشى والغيول جمع غيل هخباأ الاسسد 

3) الشسمول الخمسر والنشسوة الاثر الذى بحده لها ششاربها 

4) بيت قديم لعل فيه تحويلا ليوافق القافية 

5) كبته أذله وأخزاهم وكانت عذه السيدة تندد قىمحالسها بالمشلللن 
والافاكين 

6 الاساور حلى اليدين والحجول حلى الرجلين . 

7) اشمارة الى احتعرام الماوك للمذكور 
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لكن خطبك فوق ما أنا قائل 
الضاد واجحدة مكانا واسيعا 
ان الفحائع ان تفاقم شانها 
لاتعذلينى ان وقفت فربما 
آأرأينت هن أجداه ثم هصاكم 
بكفيك ها قدمت من عمل رضا 
سيرى ؛ عليك هن الاله تحية 
واستقبلى الرضوان تاركة كنا 
ما هات فى الاملاء حير تارك 


لولا العواطف لم اكن لاقولا 
لو .ها وجدت اليه سسببيلا (1) 
يترانن ثى القلم البديع فلولا 
وقفا الجواد براكب مشسكولا 
أطروه من اولاد ( اسسماعيلا )» (2) 
لولاه ها يغنون عنك فنبلا 
نجما يرى للمدجين دليلا 
ولدا براه الناس ميك بديلا 


هن السسعادة التى لازمت الاستاذ أن علمه انتشر وان كان لم بداب 
على التدريس كل طول عمره . وذلك لا علمه الله من حسن نيته واخلاصه 
فى جميع أعماله . وهاك قائمة ممن ظفرنا بهم هن تلاميدذه كيفما كانوا 
سواء تنخرجوا به أم مروا بين بديه أو كانوا مجازين منه فقا اذ الكل 
بنسب اليه على ما هى عادتنا فى أمثاله 


1] ب ولده الفقبه سسيدى عمرو 
2 لب سسيدى محمد بن بلقاسم التبسوتى الالغبى ‏ وسمبيه اتيبلا 
بالمترجم فى هذا القسم - 


١ 
يبنا ذه ويا 62 فح‎ 


فى المترجم 


ل 
هو © 


سسيدى محمد بن محمد التومانارى العيئى الخباطى 
سميدى الحاج ياسسين الواسيخيئى السملالل 

سيدى الحاج الحسين الايفرانى 

سيدى محمد بن ابرهيم الايفرانى 

ب سسيدى محمد بن الحاج الايفرانى صاحب المرثة المتقدمسسة 


سيدى محمد بن محمد هملوش الاسى 
ب سسيدى الحاج محمد بن بلقاسم المزيدى 


0س سميدى هحمد بن عبد الوافى الاقمارى 


7) ينظر الشساعسر بهذا البميت الى 


لقد و حدت مكان القول ذا سرعة 


قول هن ققال قبله 
فان وجدت لسانا قائلا فقل, 


2) الممراد باسسماعيل اسسماعيل أبو العسرب ابن ابرهيم الخليل عليهما 


السلام : 
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سيدى محمد الاس ذاورى الكر سسيقى 

سيدى الطافر بن محمد الايفرانى) أخذا واحازة 

سسمبدى العربى الساموكنى أخذا واجازة 

سميادى على بن عبد الله الالغى احازة . 

سيدى محمد بن مسعود . اجازة 

سميدى أحمد بن محمد بن بلقاسم اليزيدى اخذا قليلا 
سيدى عبد الله بوكجًا التاغولامتى اللراسلوادى 
سيدى تحمد بنأحمد الحيمدى الزداوتى فقيه هدرسة (ايداوزكرى) 
سيدى مسعود بن على الشتّوحارى المجاطى 

سيدى مبارك بن ابرهيم الايكناونى المجاطى 

سيدى عبد الله بن سعيد الكوسالى السملالى 

الحاج داود الكرسسيفى 

سيدى عمر بن عبد الرحمن حفيد التازولتى التيمل 
سيدى. عبد الرخمن بن احمد الأإسى 

سيادى أحمد بن محمد الاسكيئى التيمل 

سيادى محمد بن عبد الله الاقاريضى الصوابى 

سيدى أحمد بن عبد الله الاقاريضى الصوابى 

سسيدى أحمد أمزاركو السندالى 

القاضى سيدى محمود بن محمد الخباطى اللرودانى القاضى ظنا 
سيدى على بن عبد الصادق السويرى اجازة 

سيدى عبد الرحمن اليزيدى 

سسبيدى أحمد بن محمد بن عبد الوافى الاكمارى 

سيدى أحمد بن عبد الله الملقب (بالضم) السملالى الموسوس 
سيدى سعيد ولسده 

سيدى عبد اللرحمن السملالل الابسى ظنا 

سيدى الحاج مسعود الوفقاوى تبركا بافتتاح يده 
سيدى محمد بن على اوبو قاضى ( تارودانت ) 

سسدى أختمد بن هحمد السندالى غير امزاارالو - 
سميدى الحاج على الايساكى الصوابى 

بعدى احمد بن ,فحمة. بن صالع الباغضراتى 

سيدى محمد بوعزا التنانى 

سيدى البشير بن اكدنى الناصرى 

سمدى الاج عبد الحميد اليعقوبى الابلالنى 


وسيدكر اجميع كل فى هحله الملائم له ان ثماء الله . 
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اولئك هن نيسر لذا الوقوف عليهم ممن لهم انصال علمى بالاستاذ 
سواء بالتخرج به أو بمجرد الاخذ عله مهما قل ,و بالاجازة وانئنا 
نوقن ان كشرين من نلاميذ الاستاذ قد غابت عنا أخبارهم اذ ليس من 
المعفول أن لابكون أخذ عنه الا هذا النزر البسير بالنسسية لكانته فى علمه 
وورعه ومجتمعه وأسرته وطول عمره ونرى كثيرين دونه فى كل ذلك 
يجتمع عليهم من الآخذين أكثر ممن ذكرنا له ولكننا انما تجنى ما تضمج 
ونكتفى بما حضر اكتفاء العاجز عن الوصول الى أكشر مما بين يديه 
حديث سسدى أحمد بن الحسمن عن الاسرة 

بعدما حررنا ما تقدم تبسر لى أن أجالس حفيد سسيدى الحاج أحمد 
فأفادنى كل ما ياتى سمئة 1381 اه 


قال اسستدعانى الجد أبو العباس فقال لى لا أرى لك ها تستتم به 
حفظ القرءان اتقانا فضلا عن العلوم . وانما أحب لك أن تعتمد على منظوم 
الهوزالى فى الفقه بالسلحة قان فيه الكفابة ولئن فاتك أن تكون أحد 
الفقهاء فان فقهاء اليوم قد يكون الخير فى أن لايكون الانسان ملهم ‏ وسندعو 
لك أن نتيسر لك التجارة وان نحج فكان ذلك ديدنى فى التجارة سين 
رسوس) و (صراكشس) على البهائم سنين كثيرة ؛ ثم حججت وولادة هذا 
الحاكى سمنة 1307 ها قال ان الفقيه سسيدى عبد الله بن عبد اللرحمن 
لم بترك من الاولاد المدركين الا ولده أحمد الذى له عقب الآن ويعيس 
منهم عبد اللرحمن بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن وآأما أولاد سيدى 
الحاج أحمد ؛ فسسدى محمد الذى توفى قبل والده سمنة 1321 ها وهو 
اصغر من والده بعشرين عاما فقطا ثم تبعه ولداه بلا عقب والثانى 
سسيدى سعيد المتوفى 1344 فى الذى ترك ولده الفقيه محمد بن سعيد 
ولمحمد هذا الآن ولدان أولهما أحمد الفقبه الآخذ عن أبى العباس الصوابى 
وشارط الآن فى مدرسة (نن الدين) حيث كان أدوه طوال عمره ودرس 
فيها ما شماء الله والثانى عبد الله الذى له نفحة قليلة من اللعارف 
وأمهما بنت سسيدى عمرو ابن سسدى الحاج أحمد الجيستيمى 


والثالث من أولاد مسدى الحاج أحمد مسسدى عمرو الذى نرك ولده 
عبد لارحمن الاهمى لايزال حيا كما له هن البنات زوجة سيدى محمد بن 
سعيد وزوحة الفقبه سسدى أحمد الصوابى أم أولاده الفقهاء الحاج 
ستعيد وسنيدى المدئتى وسنيدى الخحاج عبد الله واللبرابع من أولاد سيدى 
الحاج أحمد سسيدى عبد الرحمن الفقيه النجبب المتوفى سلة 1321 اه 4 فى 
حياة والده وهو الذى صحبه فى التجاله الى مولاى الحسمن الملك . ولم 
يترك الا بنات والخامس سيدى الحسسن وهو أصغرهم من حفظة كتاب 
الله . وقد توفى 1360 ه . وولده أحمد هو الذى يحكى لنا . وأخنه التى 
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نزوجها القاضى سدبدى هحمد بن على أوبو | وأما بئات سسيدى الحاج ؟إحمد 
فالسسيدة عاتنشسة الصالحة زوج الفق.ه سيدى عمر الايكفسبى المتوفاة 1361 ه 
والسسيدة زينة زوج القاضى سبيدى محمود توفيت قبل والدها والسميدة 
فاطمة زوج الفقيه سسيدى هموش الابسى وسسكن عند سسميدى الحاج أحمد 
عمره حنتى توفى قبل سيدى الخحاج أحمد وقد توفيت فاطمة نحو 1350 هم 

وحدث عن سفر سسيدى الحاج أحمد الى الملك مولاى الحسمن بأن السيبب 
هو انه نزل فى (تارودانت) بدرس فيها فأقبل عليه الناس ‏ ويؤمه 
الزوار الكششرون من الجبال. فغار من ذلك القاضى عبد المرحمن النبزى الذيبى 
من (نيرى نيغولاس) الكطويى وخاف أن ينال وراء شهرته القضاء فى 
محله فبينما سسبدى الحاج أحمد فى (ايندوزال) اذا بولده سيدى سعيد ورد 
عليه ُحكى له أن القاضى أقام انسسانا فى دعوى ضد صهرمر لسسيدى سعيد 
فأرسل الاعوان ليفتشوا عن الصهير وقد أمرهم أن يفتسوا حتى دار سيدى 
سعيد فدخلوا على النساء وذلك اهانة عظيمة فى تلك البيئة ؛ فلم يجده 
هناك الاعوان فقامت قيامة سسدى الحاج أحمد وقال ان هذه الاهانة 
لايجوز الصبر لها وهى ذلة وصغار حتى ان أحقر البهود لايصبر أن 
تنتهك حرمة داره وأهله فدهب توا الى (مراكس) فلم يترك القاضى أى 
باب الاة سيده أمامه فى (مراكس) وبعد سيئة أقامها سسيدى الحاج أحمد 
هناك ولم يعد بابا مفتوحا كدب الى أهله ان مت الابدواب قد سدها 
القاضى ولكن باب الله لايسده وكان ينردد على دار المخزرن ولا بتسر 
له من يأخذ بيده ؛ فنزل فى جوار سيدى محمد بن سليمان الجزولى وقال 
قصيدة يتوسل فيها بالصالحين 

ففى يوم جاءت خادم من دار الملك تستكتيه تميمة لبعض أهل الملك 
فسألها أيمكن أن توصل رسالة الى الملك فقالت له نعم فحرر شكايته 
فدفعها اليها ؛ وفى اليوم الثانى ؛ جاء أعوان يفتشون عنه فى كل مكان 
فوجدوه فى دار أناس من أهل (ثنافراوت) من رأداوزدوت) فأركبوه بازعاج 
على بغلة قال : فهجس فى قلبى خوف فقابلنى رجل فى دكان تجارة 
فقال با فقيه لا تخف فجعلت علامة على الدكان فحبن سألت صاحب 
الدكان بعد اليوم أنكر أن يقول لى شسيئا ثم وصل بأيدى الاعوان الى خارج 
المدينة فوجدوا الملك واقفا فى موكبه وولد له هيت مجنوز فأمرنى 
ان أصلى عليه فاعلمته بأننى لم أتوضً قأمر باماء فتوضات ‏ فصليت 
علمه:. م أر كبلنى على البغلة الممعوثة الى فأمر نى الملكث أن أحاذيه الى 
أن دخلنا الى القصر الملكى فهكذا فتح له الباب فسسلجل قضسيته نثرا . 
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ثم أصر أن يجعلها نظما فقال ذلك الرجز أثم اتبعها بالنونية وقد 
ذكرا معا فى محلهما 
ثم جعله الملك امام صلانه فى الخمس كلها ثم اشتكى عليه بالضعف 
فقصره على النهاريتين ثم عزل الملك بعد حين القاضى وجعل سيدى 
محمودا مكانه وقد والى الملك على سسيدى الحاج أحمد الهدايا لكنه يعطى 
كل ما أتاه منها حنى جارية بارعة الجمال ترفل فى حلل الحرير وفى 
كل أنواع الخلى هن الذهب لقد أعطاها لطالب زاره بوها وقد قال ولده 
الذى كان معه ‏ لو أعطاها لى وحدها لكفتنى عن كل ها أرئه عله 
وقد نأفف ولده هذا من كل ها بذله والده مما بدخل بده 
( أقول ) : سقت هذه القصة . وقد أدخلت فيها قليلا رويته عن١اخرين‏ 
ثم انه صاحب الملك الى أن سسمافر معه الى (سوس) 1299 فا فكان فى 
ركابه فى تلك الرحلة كلها الى أن رجع معه اماها فى صلواته 
وحكى أن سسدى عمراً قال ضحجرت هرة من كثرة الواردين من 
الاضياف على الوالد فاستدعانلى فقال لى يا عمروو سأقول لك أباتا 
بيفعك عن الفكر :كن أكره الناس الذين طرقوننا الانتى افا افجر 
منهم . ولكنك أنت أكثر ضجرا منى فامل على” : 
ان صرف الله البك خلقه فاصبر عليهم وارع فيبهم حقه 
واعذر جفاهم واحمل المسقة والكل فى اعطاء كل حقه 
واعلم بأن كل ها يستئقل من ذاك للميزان حقا يئقل 
قال سيدى عمرو فلبهنى الله بالابيات فأقرأها كلها ضجرت هن 
الناس . 
وحكى أبضا أن الاستاذ عنده أمة تسهى أم الخر تطبسخ للناس 
فاشتكت عليه هرة مناعبائها منعمل الطبخ الذى لاينقطع. فقال لها بالشسلحة: 
اكلى 5 انز “ل* نيك”* ' أو لا - 75 
أم” الختر غبكاد أداغ الاآن'" أرلمئوت 
( معناه) 
لابد أن ندوم على الجخرى أنا وأنت باأم الخبر؛ وهذا لاننفك منه معا الى أن نموت 
قال كانت معيشته من العصيدة ومن الحريرة وكشيرا ما يتناول 
الزعتر ولا يفارقه حتى فى أسفاره ولم يكن يعتنى بالمطاعم ولم يشستر 
هن الاملاك الا قليلا فى (نيزقى) من (أندوزال) 1ا اضطر الى السكتى هناك. 
وقوآنه على كبيره لم تنهر البتة بل لم يزل متماسك الصحة . وكان هينا 
لمنا مع أهله لايخاصم ولا يكثر العتاب 
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وقد شارط بعد ايه عبد الله فى هدرسة ( ايوى أوكسشستيم ) وى 
(بونرار) من (كطيوة) حيث كان والده فى مبادئه ثم تولاها اهل (الريشس» 

قال حكى سسيدى عمرو أنه يقول لصغار أهله الكم وجدتم الفقيه 
فى حالة السهولة والمسامحة وأما نحن فقد ادركنا منه فى العزم والحزم 
ها قاسينا بهما معه عنتا فقد تنخاصمت زوجى مع أهل الفقيه فبلفه ذلك 
فبمحرد ها دخلت عليه انقض على بدى مع فصار يثرب على" . وهو يظن 
انئى استحسنت لزوجى ما فعلت . فكان ذلك هو السسبب حتى طلبت منه أن 
أسكن وحدى هبتعدا عله لملا أكسر خاطره بعد اليوم . 

وحكى أيضا عن سسيدى محمد بن سعيد أن الفقبه خرج هرة هن داره 
فى (تارودانت) بقصد (قصبة) الحكومة فلمح الفقيه سسبدى محمد الملقب 
(د راخ”) فى الطريق وهو فقيه لامع قرأ فى (فاس) فأهوى اليه سيدى 
الحاج احمد لِسلم عليه فاذا بالآخر زاغ عنه عمدا فتبعه . حنى سلم عليه 


وكانت سكنى المترجم فى (تارودانت) قبل 1299 ها ثم لم بزل فيها 
أهله يوم كان هع الملك فى الحواضر وفى أسفاره الي أن رجع عنه قدام 
هناك الى ها بعد 1311 ه . 


قال : حكى القائد محمد بن ابرعيم التبسبيوتى أن الرئيس أحمد بن 
محمد والد الشسسيخ الحسن التسبوتى الشهور . أبى أن يثئقاد فى قضية للحق 
فقاطعه الفقيه فانقطم فى رأندوزال) حتى بدا لأحمد بن محمد فامر 
اهل (تيييوت) أن يجمعوا ها قدروا عليه فذهبت قافلتهم فبينما الفقيه 
فى داره اذا به سمع الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك عادة 
الناصريين اذا أرادوا أن يدخلوا الى قرية ‏ فسآل من هؤلاء ؟ فقمل له انهم 
التبيبوتيون بعتهم الشسخ أحمد فقال الفقيه لاشىء ببننا وبين الشميخ 
أحمد الا* أن بثقاد للحق ‏ 

قال عن ذلك القائد أايضا انه وقم خلف ببن الشسخ الحسين . وبين 
النسيخ ابسرهيم ‏ والد القائد ‏ ومعه المسمى أحمد أشقور من ءال ايجسمى) 
فحاء الفقبه فاصلح بينهم وطلب هن التسعخ الحسن أن يعطى الآمدان لادر قم 
ولاحمد فلم برح اليوم حنى غدر السسيخ الحسن أحمد اشقور فقنتله 
فتوارد الانصار على اسرهمم وعلى السيخ الحسسن من القبائل المجاورة 
فوقف الفقبه بنفسسه . بقول لكل من ورد أن هذه الدار يعنى دار آأبر ضوب 
دار الحى وهذه يعنى دار السسبجح الحسن ‏ دار الماطل فاتبعه الشاس 
فمالوا كلهم الى ابرهيم فكان همنصورا فيبعد حرب ذلك الئنهار < لا 
الشسيخ الحسسن بسرب السرايا الى (تبيدوت) على ابدى اخوانه فيهلكون واحدا 
بعد واحد حنى بقى وحده ثم لم برجع الا أخيرا فكان شسيخا للباشا 
حمئو . وقد مات ادرهيم . فجمع شمل أعله دوم صفا له الحو . 
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(أقول) اننا ذحكى ما أخير به لاتتقيصا لأحد ولا ا<لالا لاحد 
وانما يلملى علينا فنكتب لا غير 

قال جاء يوما طالب الى الفقيه ليختبره على يد محمد بن ابرهيم 
المذكور . فلما دخل عليه قال من عذا ؟ فقيل له انه طالب . فقال الفقيه كان 
ابى يقول ان كل طالب لايتهجد إعشرة أحزاب فى كل ليلة فانئى احتقر 
طالسته 


وحكى عن القائد أيضا أن الفقيه قال له حصل لى ضيق صرة فى 
مسكنى هن(ايندوزال) فكأن لى شجى فى حلقى فخرجت من دارى الى مسجد 
القرية . فصادفت عند امام المسجد كنابا فيمجرد ما فتحته وجدت فيه 
ان كل هن لايسلم أموره لله وحده فلم بتم ايمانه بعد . ففرج على . وزال 
ضيقى بتفويض أمورى كلها لله 

قال : ومن عادة الفقيه انه اذا جرى فى صلح بين متحاريين ‏ كما هى 
عادنه دائما ‏ يقول لصاحب له وهو سيدى أحمد الايغيرى الهوزالى ‏ اذا 
لم ينيسر الصلح اذهموا بنا قان هذا الذى تيده لم بسرده الله بعد 
فبيسلم الامر لله وأحمد هذا جيد الحفظ للقرءان وهو الذى يتلو مع 
الفقيه القراءان دائما فى الحزب اللراتب 

قال : كان الفقيه بقول لأصءدابه : عظوا الناس وارشدوهم فقال له 
قائل شدهم أونفعل ذلك ولو - دطليوه منا فقال ‏ ع#ونوا كخر النساء 
ذانها منى مخطت وطبها تمتبع اؤارات المحتاحات باللبن وأما شير النسماء 
فانهن ينتظرن أن يطلب منهن ذلك حتى اذا لم يطلبه أحد فانه يفسد 
الباقى منه . ودراق فى الخارج . 
قال ومن شعر الفقبيه بوصى اهله ‏ وقد تقدمت القصيدة كلها ل 
ومن شاء أن سرى خليفة أصلنا من ا1او'لد فلينظر لهم نظر النقد 
فمنكان سهلا صابرا سخيا وسا ١‏ الم الصدر ذا تقوى يرىخلف الجد 

وهن كان أضداد النعوت صفاته ذذاك لاباسس اللعن من الخلد 

واخبر سيدى أحمد بن الحسن ‏ أيضا ‏ أن زوجة 
سسدى عبد الله بن محمد شريفة من ءال بسدى عبد 
الجبار وهى أم ولديه سيدى عبد الرحمن وسيدى الحسن وان لسسيدى 
عبد الرحمن زوجات متعددة فأم الفقبه سيدى محمد بن عبد الرحمن من 
(ايمى نتيزخت). وأم سسدى الحاج أحمد بن عبد ال رحمن من (تاوريرت نفاشا) 
من (ايندوزال) وكذلك سسيدى الحاج عبد الله بن عبد الرحمن من( بلدوزال) 
قال :ولعل كل أولاده الآخرين أللماء علات وقد لاحظ بعضهم على سسيدى 
عبد الرحمن أنه مزواج فأجابه تأنه لم بحضر يوم يكنب عله القدر ذلك . 
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يبن يدى الآنْ مجموعة من الرسائل المتنوعة السساذجة كلها بخط 
المترجم هلها ها بينه وبين تلميذه الحاج ياسين ومنها ما بيئه وبين الملك 
مولاى الحسن ومنها ما بينه وبين غغيرهما ويوجد ان شاء الله فى 
(حوف الفرا) ها لبس هنا وهذه رسالة كنبها الى الملك يعتدذر عنه عن 
(بطاء رسول ارسل الى (سوس) لعله الحاج ياسين نصها 

( أبد الله سيدنا وهولانا أمير المومنين وخليفة أكرم العالمين وابد 
مجده وعلاه ولازال السعد خادم سدنه والئنصر العزيز قادم سسيادته 
والعدل والاحسان آأبهى حلاه وسلام الله ورحمته وبركاته على سيادته 
الشماء هادامت الارض والسماء عن لشم تراب هقامه العاطر بآافواه 
الخواطر . 

( وبعد ) فالحرص على حفظ القلوب والاسرار هن وسماوس الاشرار 
معلوم المكان من سسئة خير البرية صل الله عليه وعلى اله وسلم كما برشد 
اليه حديث ( صفية ) وشرح العليل أسرار علته للطبيب لايذم فى نظر 
اللببيب والعبد الصادق من شأنه الرجوع لمولاه فى جميع أموره ولايكتم 
عنه شيمًا هن حزنه ولا سروره وانى سيدى لا طالت الغيبة ونراخت 
الاوبة هن صاحبى الذى توجه ل (سوس) لقضاء الوطر ويرجم عالى 
الاثشر هن البعث اليه بالمركوب هن بهائلم سسيدنا المنصور اعتمادا عل 
جوده المسكوب وفضله المنسور بارك الله فيه خفت آن يتقير عليه وعلى 
خاطر سسدنا حفظه الله ويرى اننا لا اعتناء لنا ولا اعتمام دشان المولل 
الهمام واننا مما يدور على مركز هوى نفسه ولا يرعى فى بوهه عهد 
أمسه وان أرضثا لابيشيت ها زدع فمها من حب الاحسان ولا سمر هما 
غرس فيها من شجر الامتنان كما كان ذلك كله فى الوقت المذهب المسهور 
الخارى عليه الجمهور فاحبيت هن سسدداق ادام الله غره أن بيتلمس لى وله 
هن حسمن الاعذار ها ببعد عن الساحة معنويات الاقدار قانا والله بامسدى 
لسنا بحمد الله ممن اننظم فى سلك ذلك القيبل ولا يرضى طبعنا أن 
نسلك مع احد من العامة فضلا عن ذوى السياسة العليا تلك السيبيل كيف 
وطاعة أمير المومنين نزل بها الكتاب المبين مقرونة بطاعة رب العالمين 
وطاعة رسوله المصطفى الامبن والنصح من شروط الدين من خلا منه 
فلبس هنالهنتدين وكذا المشساركة فيالاعتمام بالخر وال معاو نه فى أمور السر 
عن حامل راية أهل الاصفاء من الخافاء وقد نعاهدت مع الاخ على أن لاسرح 
ساحة سسيدنا حنى نبذل الجهد | ونستفرغ الوسع فى نيل القصد . والظن 
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باللةه تعل أن لايضيع العمل ولا بخيب الامل فلا يقر له قيرار ولايكون 
لعينه شىء اقرار حنى يلحق بالعيد حيثما تمان ولا يألو جهدا فى 
ارضائه بخدمة باب العلا والمجد ما سساعده الامكان خلقا جبله الله عليه 

وحنيه اليه فليس عندنا مثله فى الوفاء والصدق والصفاء وانما صروف 
الزمان تصرف على غير وجهة الامانى والعباد مخزومون بخزائم الاقدار. 

لايغلبها علو الهمم ولا عظم الاقدار وقد أخبرنى عله ولدى فى كتابه أنه 
حصل على الغرض فلم يبق الا أن يؤدى من ابلاغه محله الحق المفترض 

ولا آرى الولد يقدر أن يميبن أو بخبر عنه بغير يقبن وقد كان معنا فى 
(مراكس) تليمذ له حاذق سراج بديع الصنعة أمره بترك صلعته وان 
بصرف لقضاء الغرض المهم جميع همته فبقى مدة فى معالجة مفردات الدواء 
وتهيئتها للتركيب حتى ابلفها مبلغا يستحسئنه كل أريب ‏ فشرع فى 
هذه الايام فى الثر كدب والمعالحة لميصر المر كب الى كمال الامتراج الذى 
لايبقى به الانفصال ويثء.ت به الارتهاج وسلك فى ذلك المسلك الاقصد 

المبلغ ان شاء الله المقصد فهم العبد ذاك بما تقدم فى عصر السباب من 
الاشراف على زواهر تلك القباب و<واهر ذلك العباب فبحرمتك سيدى 
لايخطر لك فى البال فى حال من الاحوال اننا نتعمد التفريط والتقصير 
فى حق أعظم جناب . وأكرم باب فانا بحمد الله طبعنا على الاجلال لقدر 
سؤددكم واخلاص ودكم والتشسبع جانب محدكم فملف عقل العبد ٠١‏ 
جرى ذكر سيادتكم فى هجلس هو فيه الا نافح عنها وناضل بلسان 

أشد فى قلوب ذوى الشئان من السذان ولايكن منك سيدى فى جانب العبد 
نوع تصديق لعدو له ولا لصديق فان من قربته السيادة أدنى تقريب 

يرشى بسهام الحسد من البعيد والقريب ومتى رآيت سيدى من العبد 
ما لاترضاه فايقظه بنهيك الشريف من كراه فانه عبد سسادتك حقا 
ينتهى اذا نهى- وياتمر اذا أمر غير متغير القلب فى شىء ولا متكدر 
بحول الله وقونه وفضله وملنه فان علم الله منه أنه أضمر خلاف ما 
أظهر لسسده أو لم بحب له الدرجة العليا فى الدين والدنيا أو لم يدع 
له فى خلواته . بما يدعو به فى +لواته . من نيل كل خير ووقايته من كل 
ضير قلا قبل الله منه عملا ولا دلغه من فضله أملا وهذا الشرح الذى 
شرحه العبد جرى فيه على مقتفى ضعف البشرية وصفاء الطوية همؤّكدا 
بما تقدم من مقتضى السسنة المصطفوبة والا فالظن بالجانب المولوى نزاعته 
عن قبول الادناس التى فى اأصدور من الجلة والناس فاعدر سبيدى 
عبدك فى الخطاب بهذا الاطناب فقد تكاثرت له الاسسباب منها خوف 
تصديق السسيادة لبعض من أضمر الحسد ولم يظن به هن خاصة الاحباب 
فقد استحالت فى هذا الوقت الا<وال ‏ واسستولى على القلوب حب ها يصير 
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للزوال باعمارها بما يشر تب عا.ه من الاهوال فكمس لسممب) ذلك الند لبس 
والتلبيس والتمذهب بمذاهب االمبس حنى قل أو عدم فى الاخوان من 


ليس بخوان 


ها. بكره وان ببلقه ما رحاه من خر دثماه واخراه 


نسأل الله “ن يديم حفظ سيدى وعزه ونصره 


وأن لابربه 
دمنه وكرهه والسسلام 


الكريم على سسدادة سيدى هن عبده أحمد بن عبد الرحمن التيدل ) 
ومن عاثار سسدى الحاج أحمد اجازته لسسدى الحاج الحسين وهى هذه 


سلام كريم هخجل همسكا اذ فرا 
على الاوحد الصدر الفقبه الذى غدا 
أخينا الصفى الود فى الله سيدى (١‏ 
(وبعد) فان العبد لايستحق ان 
ولكن لحسن الظن هنك أقول قد 
ابى وعن التميخ اليل اخى : وعن 


بأطيب رياه وعنبرا 
_(افران) مثل البدر هادى هن سرى 
حسين حماه الله هن شر ها ذرا 
يجاز فاتّى يستجيز الذى درى 
أجدزتك بالمروى عن شيخ أكبرا 
سبوخ رضا حلوا من المحد فى ادذرا 


ونداآا 


واودءك بالتقوى وفضل تنمت ودرء داحسيان واسيداء ها حجرى 
وأن تنوقى شرط شىء من الدنا على كنب حكم فى الشريعة قدرا 
وذلك من كتمان منزل رما الس ذى <ا)ءنا فبه اأوعمد محذرا 


نسأل اله العرش توفيقنا معا 
بجاه أجل الخلق سيدنا مح 


ولطفا بنا فيما قضاه وقدرا 
مد هن انى دورا بشسرا ومندرا 
صلاة وتسليم عليه وعءاله وصحب له كل غدا نجما أزعرا 
وهذا ظهير شريف الا< شرام فى إعلاه طابع همولاى الحسن الكبر 
) يعلم من كناينا هذا ألد الله فخاره وحمى ذهاره واطلع فى السواء 
شموسه وأقماره أنذا بفضل ذى الملة والطول والقدرة الباهرة والخحول 
سدلنا على حامله الفقيه الحاج أحمد بن عبد اللرحمن السوسى التيمل وأولاده 
أردية التوقير والتعظيم والاحترام وحملناهم على كاهل المببرة وجميل الرعاية 
والانعام ؛ ورفعنا عنهم جميع التكاليف المخزنية والوظائف السلطانيه 
١ححبث‏ لابسامون «مكروه ولا يعاملون اإ3 معاملة حسسلئة من جممع الو<دوه 
والحقنا به فى ذلك أولاد اخوته الثلاثة وهم الطالب عبد الله ؛ والطالب محمد 
والطالب محمد وذلك رعاية لانتسابهم للعلم الشريف واستظلالهم بظله 
الوريف ؛ فنأمر الواقفف عليه من عمائئا وولاة أهرذا أن بعلمه ويعمل 


بمقتضاه ولا يحبد عن كريم هذهبه ولايتعداه والسلام صدر به أمرتا 
العالى بالله فى 13 شموال عام 1303 ه ) 
( هذا ) وهناك ظهائر أخرى له على هذا الخرار ملها ظهير الحسسن 


النانى لأهله . 


الثامن ‏ سيدى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد 

للشميخ سيدى عبد الرحمن من الاولاد المدركين المعروفين سمبدى احهد 
الاكبير وسبيدى محمد وسسبيدى محمد وسسبدى عبد الله وسسيدى الخاج 
أحمد التسيخ المعروف فاما سسيدى أحمد الاكبر قانه معروف تعاطى 
التحارة الى أن سمافر هن أجلها الى (السمودان) حيث مات وترك ديونا 
فى بلده أداها عله أخوه سسيدى الحاج أحمد فحاز بذلك حظه من الارث 
وكان همونه بعد وفاة والده سيدى عبد الرحمن 1269 ها ولبس له الا بنت 
واحدة مع جارية وأما سسميدى محمد فانه معروف بسكلى (تاسمكوت) 
من (ايخطاى) وقد كانت هناك دار لوالده فسكن فيها وهناك توفى بعد 
والده ايضا فحمل حتى دفن عند والده فى (ايمى أوتستيم) فاعقب ولدين 
مباركا وهمحمدا ولهما هها أولاد حفظوا كتلب آالمه ‏ وقد قطنوا وحدهم 
فى قريتهم هناك حيث مسقط رؤوسهم وأما سيدى محمد بن عبد الرحمن 
الدى نحن فى صدد ذكمره فانه عالم حليل بقصده الناس للأفناء والقضماء 
بينهم وقد رايت مكاتبة بينه وبين تلميذهم الفقيه سيدى محمد بن بلقاسم 
الالغى وهناك كثير من المحررات بقلمه . وسمعت أنه نرح عن دار أهله فى 
عهد والده فسكن فى (تازهمورت) هن ضواحى (تارودانت) حلمث شارط 
حينا من الدهر وله سمعة علمية واسعة وان لم يدرك اخويه سسيدى 
عبد الله وسيدى الحاج أحمد ولم بعد' والده ‏ فيما نعلم ‏ فى الاخذ 
وقد توفى فيما نسمع قبل 1300اه أو بعدها بقلبيل وخلف ولدين احمد 
وعبد الرحمن وقد حفظ احمد القرءان وقطن فى منازل اجداده 
(ايمى أوتشستيم) وقد توفى نحو 1320 ىه وخلف ولدا آبله موسوما «الصلاح 
شهد له حجيران بلده بالخر خصوصا يوم هات تجو 1370 ه 
التاسع : سبيدى عبد الرحمن إن «حود بن عبد الرحمن 

تركه والده صثيرا فتردى عند عمه سسدى الحاج أحمد واخذ عنه 
وعمن بدرسون فى هدرستهم فكان له نصيب من المعارف 2 ثم حبب اليه 
النصوف فكان من أصحاب الشيخ الالغى الفانين فى طريقته الكارعين 
فى مشربه ولابنقطع عن (الغ) وعن هوسسمه هنذا اتصل بالشسيخ حياته 
وبعد وفاته الى أن حضر موسم 1356 ها فرجع ولم يبطىء فالتحق م به 
وقد كان فى همدرسة (ايت عمرو) فى (ايخطاى) طوال عمصره وقد تروج 
هناك احدى زوجبه والاولى فى (تازمورت) حيث نشا ابنه منها سيدى 
محمد بن عبد الرحمن صاحبنا الذى توفى فى هذه السئة 1381 ىه 
رحم الله الجميع 5 
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هؤلاء علماء هذا الببت الكيريم الذين أسسممى دارهم (دار السمئة) لان 
جمبع ديار العلم فى (سموس )»2 يعرف منها ذو العلم بالسسمئة البصير الداقد 
وينكر الاما كان من هؤلاء فانه يعرف ولا ينكر رضى الله عنهم 


وهذه لائ<ة علماء الاسرة 


ب عبد الله بن محمد 

ب الحسمن بن غبد الله بن محمد 

ب معمد بن الحسسن بن عبد الله بن محمد 
ب عبد الله بن محمد بن الحسسن 

عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ب أحمد بن عبد الرحمن بن عيد الله 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن 
سسعيد بن أحمد بن عبد الرحمن 

0 سس محمد بن سعيد بن أحمد 

1 ب أحمد بن محمد بن سعيد بن أحمد 

2 ب عمرو بن احمد بن عبد الرحمن 

13 ب محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
14 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 


ثم ان فى حوامشى هذه الاسرة هن شروع النسب البكرى الجيشتيمى 
أسرتين آأخريين ال موسى) سكان (تاسكدلت) و «النجاريون) فاما الاولون 
فقد رايت نسسبتهم البكرية واما الآخرون فقد ذكروا لى بذلك ولا 
أتحققه وبهذه المناسسة سنذكر ما تستحضره عن التاسكدلنيين ثم عن 


ل 
سم انعم ينا لف اما اله قا مين زا 


الآخرين جمعا لشسمل فزوع هذه السلسلة البكرية الجيشتيمية والله 
الموفق 
التاسك دلتمون 


يقولون ان تنسبهم سرانفع الى ابى بكر الصديق وانهم من اخوان 
الحبستيميين العلماء. التاخرين ولكن. لم سن سلسلة نسبهم ولا وتعت لهم 
شهرة فيما نعم الا «عد 1000 ها وأول هن يذكر منهم موسى الذى له 
ثلاثة أولادر عل . ويعرى وداود ولكل واحد من هؤلاء عقب الى الآنَ 
ويقطنون فى (ناسيلانطلبا) وفى (حصن تاسكدلت) وقى (قىعرية أولحيان) 
وهى قرى مشهورة فى نلك ا+هة وأصلهم الاصيل من قبيلة (أهملن) ومن 
(اكستيم) ومنها انتقلت أسملافهم الى (ابلالن) 
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أبو بكر بن على بن موسى 

هو أول هن نعرفهم من العلماء التاسكدلتيين قال فيه الحضيكى 

( ومن العلماء المسهورين فى بلدة (تاسكدلت) الولى المشسهور سيدى 
انو بكر بن على ابن مومى البمل كان رضئ الله عنه: سيخا هباركا ذا ببركة 
عابدا ناسكا توفى 5 رمضان 1073 ها ودفن بمقبرة (حصن تاسكخدلت) 
وضريحه يزار هناك ). 

محمد بن ابرهيم بن أبى بكر بن على بن موسى 

علامة حلبل تنخرج دالشسيح الكبير سبدى محمد بن يحبا الازاريفى 
كما أخذ عن أحمد الهشتوكى الملقب (احوزى) كان لايزال حبا 1165 ه ؛ 
يوم أجاز أولاد شسيخه الازاريفى اجازنين كبرى وصغرى (1) وقد وقفنا عل 
ظهير مولاى عبد الله بن اسمعيل حولهك نصه : 

( كتابنا هذا أسمسماه الله تعلى وأعز أمسره وأشرق فى سمماء العالم 
شمسمه الميرة وبدرهء ند <امله المرابط الفقيه سيدى محمد بن ابرهيم 
التبملى التاسكدلتى واخواته أولاد السيد على بن هوسى وأولاد سيدى 
يعزى بن هوسى وأولاد سيدى داود بن موسى وأولاد سيدى عبد الله بن 
اسرهيم وأولاد سيدى بلقاسم بن ابرهلمم التيمليين التاسقدلنين 
يتعرف الواقف عليه بحول الله وقوته وثعامل يمنه وبركته أننثا حرر ناهم 
ووقر ناهم واحتر ماهم بالاحترام والرعى الجميل اللمستدام بحيث لايطوف 
احد بساحتهم بوجه ولا ,حال فقد اسقطنا عليهم <ميع التكاليف المخزنية 
والوظائف السلطانية عليهم ولا على كل من ينتسسب البهم من حراطيتهم 
وقرابسهم. والمضافين البهم وكذلك أمهلاكهم الكائلة لهم ب (تيدسى) 
فلا دخل لأحد فمهم ول اخاون حساب أهل (تيدسى) ولا #فرض عامهم 
شىء ولا تلزمهم كلفة هههم فى +لميل ولا فى قليل والواقف عليه يعمل 
بمقنضاه ولايتعداه ولادد والسلام فى العاشر من رحب عام 1150 ه ) 


51 ب محمد بن محمل بن أبر هم 


ابن هن قبله آلا أباه فى مبدان العلم والارشاد وهمة تحصيل العلم 
وتطلب الاسانيد فأ<ازه أحمد الغر بى الر باطى سئة 1178 هف عن حسسدن 
السرحبيلى كما أجازه والده . وقد وقفنا عل ظهائر له ولآعله فى عهده ارخ 
احدها بعام 1182 ه وءاخر بعام 84// ها وعل جواب هخزنى نصه 
(الى المرابط الأزضى المرتضى السيد محمد بن محمد بن ادرهيم التاسكدلتى؛ 
أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) وصلنا كتابك 
وعرفنا ما تضمئنه خطابك هوا انطوبت عليه من المودة والمحبة لجدانا أبررماه 


1) قد لذكرهما معا أو احداهما فى (الزء الثامن) فى الازاريفييل . 
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الله <عل الله ذلك لوحهه <الصا وما طلبت منا من التجديد على الظهاتر 
التى بايديكم المتضمنة توقير اأوانكم أولاد السيد على بن هوسى بن محمد 
التيمى. وأولاد سسبدى يفقزى بن مونى. وأولاد سيدى داود بن موسى. و.ولاد 
الطالب ابرهيم بن عبد الله دود أتعمنا به علبكم وجددنا لكم حكم ما 
بايديكم من ظهاتر أسسالافنا الكرام . رضوان الله علمهم تحديدا قام المر سمم. 
نافذ الامور والحكم . وأبقيناكم على عادتكم المألوفة وطريقتكم المعروفة من 
الباسنا اياكم جلابيب التوقير والاحترام والحمل على كاهل المبيرة والاكرام 
ومحاشانكم مما تسسام به العامة من التكاليف السلطانية والوظاف المخزلية 
فلا تطالبون بقليل ولا بكثير ولا جليل ولا حقير وحسب الواقف عليه ان 
يعمل بمقتضاه ويقف عند ها أبرمه أمرنا الكريم وأمضاه والسلام فى 
مفتنتح رجب الفرد عام 1182 ه ) 

ثم وقفت على ما قاله فيه بعضهم : 
عند الخاصة والعامة كار على علم ‏ سيدى م<مد بن محمد بن ابرهيم 
الناسكخدلنى الهلالى ‏ الايلالنى ‏ المنوفى فى ليلة الجمعة 26 من جمادى الاولى 
عام 1209ه وذلك تقبيد ثقة وهو الذى شهد وحضر الصلاة عليه وكان 
ممن حملوه الى موضع دذلمله وهو الفقيه سسيدى على بن سعيد اليعقوبى 
تر تلعة املح ) 


4 محمد بن محمد بن ابرهيم إن أحمد بن عبد الله الجيشتيمى 

وهو غير المتقدم من بنى عمودته أصله من (أكادير نتتسكدلت) حيث 
أسلافهم ثم قطن فى (تاسسلا نتطلبا) أخذ القرءان عن الاستاذ محمد 
الافديل فى هدرسة (سسيدى بوهم زكيدا) والعلوم عن العلامة الشريف الكثيرى 
ثم بعد تخرحه صار يسارط ويعلم وقد أبطأ فى مدرسة (ايكونكا) وله 
ولوع بنسخ الكتب خصوصا البخارى فهناك خمس نسخ بخطه وكان 
يفتى وبقضى كما أنه يزاول أعمال داره وكثيرا ما يكسر قشسور حب أركان 
بعلءة توفى 5 ف 
5 ابرهيم بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن عبد الله الميشتيهى 


فقيه حسن من القعراء البصريين المشاهر بالتخريج فى القرءان والعلم 
أخذ عن العلامة الكذرى وعن الاستاذ أوعابو الشسهر وخطه احسن من خط 
أخضه وكان نساخا دهمبىء لأولاده ما بقرأون نه من كتنب الدراسمة ‏ كان فى 
مدرسة (أولاد سعيد) اللرمليين الهواريين وكان يعيش بتقشف الايبالى 
بماكول ولا مشروب جبلة طبع عليها وان كان مشريا تزوج ز<ءة بنت 
عبد الله بن محمد التكناتيئى الفقهبة المرشدة الحافؤظة العاددة . توفيت نحو 
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5 ها وبلتها فاطمة بلت ابر هيم هى زوج العلامة سسبدى الخحاج عابد 


وأم أولاده كلهم ولم تنوف الا 25 ذى الحجة 1378 ها توفى ابرهيم فى 
السيت 23 رجب 1331 ها وقد أخل اتقرءان عن (أوفديل) الذى ذكرر ناه 
اسناذ أخيه أيضا 
6 ب محمد بن أحمد بن عبد الله القافى 

ابن عم هؤلاء هن أهدل (ا1#ادير نتسكدلت) علامة كبير خواض فى 
الافناء والقضا"ء وترخر الرسوم بمخطوطات يده ومهحررات أحكامه 
توفى أول المحجرم 1295 ه 
7 ب عمصر بن أحمد الناسكدلتى 


فقيه حسن بسارط فى مدرسة (تبسدوءاس) يحكم فى القضايا وأعله 
توفى بعد أول هذا القرن وشهرته العلمية واسعة وان لم ندر الآن عمن 
أخد . ولا عن حياته تفصيلا 
8 الحسسن بن أحمد التاسكدلتى 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الله أخو من قبله فقيه كبير القدر من 
سكان (أكثادير نتسكدلت) معتقد مشهور سن الخاصة والعامة اخذ القرءان 
عن أيه الاستاذ الفقيه عبد الله إن أحمد بن عبد الله والعلوم عن العربى 
الادوزى وعن الاستاذ الحسسن :ن عبد الله الشيكئاتيئى البوشوارى وعن 
الاستاذ محمد بن أحمد اجيمى التببيوتى ثم المراكشى ثم بعد أن تخرج 
بالاخير فى (مراكس) كان يدرس فى (صراكس) ثم رجع الى (سوس) فصصمار 
يدرس طوال عمره فى هدرسة (ذيمزفيدا واسيف) من (ايت هزال) وكان 
الناس يعتقدونه لكشف منه يوثر كشيرا وهو متفنن مارك الا أن الحساب 
والتنجيم هن اعظم علومه البارزة توفى وهو يدرس للطلية متن السملالية 
فى الحسساب وال مقلع . مرض يوم الاثلين الى الجمعة فتوقى عند المغرب وذلك 
فى مختتم شعبان 1312 فى وكان له بيت فى المدرسة عرف به . وقد حمل 
بعد هوته الى مقبرة أهله فى (تاسكدلت) وعمره يوم توفى 84 سئة 
9 عند الله بن أحمد 

أخو هن قبله فقيه أكبر من الحسمن سنا تخرج :محمد بن على 
المعقوبى فكان ملازما فى همدرسة (ذفاطمة تاواعلات) وفى مدرسة (أكبيل) 
وملأهما دالعلم وكان حسدونا ماهرا توفى فى شعبان 1280 ها وبلته 
زوجة سيدى الحاج عبد الحميد اليعقوبى 
0 - هحمد بن عبد الله 

آحد أولاد هن قبله التدسعة وأههم أمة تنسمى مباركة كان اشستراها 
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من موسمم (نازاروالت) ذولدت له أولاد! كلهم صالحون حفاظ كناب الله 
وامناء فى الحصون العامة أخذ محمد هذا المتر<م القرءان عن أخيه عابد 
ثم عن الاستاذ فتاح من نلاميد أبه الملوفى لبلة الأمعة الاولى من ردب 1315 هم 
ثوالاستاذ ماك الله ابنالحاج الم قرانى المقرىء الشهر من أهل ( ناور ير توا نو) 
فى هدرسة ( سسيدى أبى سعيد ) 

واما العلم فقد افنتحه عند الاستاذ الحسن بن أحمد أوجمل . وهو الذى 
خلف أباه أحمد هذا لما توفى فى مدرسة (نيمز كيدا واسيف) (1) وهذاك أخذ 
عنه الكنرجم - ثم لما تخرج خلف استاذه الحسن قدرس فى هذه المدرس_سة 
حنى توفى 1343 ها بالقرحة الخبيثة 
1 - محمد بن همحمد 

ولد من قله . اخذ القرءان عن الشريف المزيد ابن مولاى أحمد 
والعلم عن الحاج مسعود الوفقاوى بدد والده شارط حينا فى تلك المدرسة 
ولا بزال حيا الآن 1380 ه 
2 2 احمد بن محمد 

اخو هن قبله أخخذ القيرءان عن ذلك الاستاذ وعن الوفقاوى كأخمه 
شارط فى تلك المدرسة الآن 1380 ها ولا يزال حيا 
3 - على بن عبد الله 

فقه اخر ابن عم هؤلاء كان سساكنا فى (أاساضسى) من (سندالة) اخد 
عن العلامة محمد بن على البعفقوبى كان موثقا فى بلده . وامام مسجده 
وخطبب الجمعة توفى 1356 ها نعد أن دءاخح وقد تروج بلت شيخه 
14 ابرهيم بن محمد بن محمد 

من أبناء عموهة هؤلاء فقيه أيضا يذكر فى 'آخر القرن الافى 
توفى 1300 ه 
5 الحاج على هن ( ءال ايزيمر ) 

من عمومتهم فقيه يذكر أخذ عن سسيدى عبد الله بن عر وعن 
النوفلعرتى وعن محمد بن على الانزيضى الواسكارى فتخرج فقيها <سيًا. 
يدرس فى مدرسة (المهادى) ب (هوارة) وفى هدرسة (ايدوسكا) ولد 1262 م 
وتوفى 1343 اه 


آ( هذه المدرسية دنست هذهو السنة 12 ه دناء حد بدا محكما . فصارت 
فبرعا هن فروع المعهد . 
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6 الحلفى بن محمد بن عبد الله 

ابن عم هؤلاء ومن فقهانهم المعاصرين أخذ القرءان عن الاستاذ محمد 
ابن الحاج عند الحميد والعلم عن الحاج مسسعود الوفقاوى ولازمه كثيرا 
وقد كان حيذا فى هدرسة (الشسيش!وى) وفى هدرسة (الراوط) ب (سندالة) 
وفى هدرسة (تنيزا) من (آيت واسسمو) وهو الآن فى (:مزاورو) يذكر بكل خير 
ولا يزال حيا الآن 
77 الحسسن بن محمد المتوفى نحو 1311 اه 
8 اسرهبم بن محمد المتوفى قبل 1300 ه 
9 عبد الرحمن بن محمد المتوقفى 1296 ه 
0 2 عمر بن محمد بعد 1320 هف 
1 هحمد بن أحمد المتوفى بعد 1221 ه 

هؤلاء ذكروا من (7اسكدلت) ولا لدرى كيف يتصلون بالمتقدمين 
وقد ترجمناهم دما نعرذه علهم فى رقم 110 من (الرحلة الرابعة) فى 
( خلال جزولة ) 

# # ا © 

وأما (النجاريون) الإمشد.دون فانهم ثلاثة رجال مشهورون فسسى 
سلسلة ذكرهم الرسموكى أولا بالاجمال ثم قال فيهم (الحضيكى) 
وقد سار على ذلك الغرار 

( داود دن عممان بن موسى التيمل الجيشتيمى يعرف بالتخار كان 
رضى الله عنه فقيها عالما عاملا صالحا وليا فاضلا وآبوه كذلك من قضضاة 
المسلمين . و<ده هن أؤلباء الله الصالحبن توفى رحمه الله تعلى سئة ثماين 
وتسعماثة ) 

فهؤلاء الثلاثة 

وى 

عثمان بن موسى 

داود بن عممان بن موسى . 

هم كل هن عرفنا من رجال هذه الاسرة التى قيل لنا انها تمت بالنسب 
الى اولنك البككريبن وهم كلهم من أهل القرن العاشر . وقد سألت عن أغةابهم 
فربما قيل لى ان الاسرة انقرضت ؛ وتسمى - اينجتاران' - 

هكذا عرف (افشستبي) بالعلم من قديم وفى القرن التاسم كان فيه 
داود بن محمد بن عبد اق التوئل الذى قال فيه الحضيكى : 
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( داود بن محمد بن عبد الى التيملى التونلى ‏ فقيه عصره ووحياد 
مصره كان رضى الله عنه فقبها عالما عاملا ورعا صالخا تخرج على يسده 
جماعة منهم سيدى حسسين بن داود الرسموكى التاغاتيلى ‏ وانتفع خلق به. 
ونبرك به أهل زمانه أخذ رفضى الله عنه عن العالم الجليل سيدى حسين 
الشوشاوى وبه تفقه وله تاليف ؛ منها (.مهات الوثائق) المنتفع به فى 
النوازل وله تاليف غيرها وفتوى أجاب بها تلميذه سيدى حسينا 
الرسموكى المذكور توفى رحمه الله أواخر المائة التاسعة تقريبا لان 
شيخه السوشاوى توفى فى هذا العصر وجزم بعض فقال توفى فى امن 
المحرم عام نسعة ونسعين وثمانواثة ‏ نقديم التاء فى تسعة وتسعين ) 

( أقول ) لم اسمع بأن لداود هذا اتصالا بنسب أوللك البكر يبن 
كما سمعته فى ( النجارين ) هع شهرته ومؤلفه المذكور فى الوثائق كثير 
النسخ وشيخه حابن الشوشاوى العلامة الاصولى رقراقى النسب 
ومدفنه فى رايت بر'حيل) فى (المنابهة) ونعرف له خمس مؤّلفات منها 
شرحه لتنقيح القرافى 

وبهذا يتم الكلام فى الجيشتيميين رضى الله علهم ونفعنا ببركتهم 
وحبب الينا طريق السئة كما حيبها لهم ووفقنا لسلوكها بفضله 


الايد 
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قبل 1280 ىه 7 س 4 ب 1346 فى 


لتسسسيسسية : 

الهاشم بن الحنفى بن الدنى بن السيخ سيدى أحمد بن محمد بن 
ابرهبيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله ب كرر عبد الله خمس هرات بن عبد الصمد بن يوسف بن 
يحيتين بن يحيتين بن عبد الله بن الحسسن بن ابرهيم بن سليمان بن داود 
ابن زغاغ بن ذكوان بن سعيد بن موسى بن يوسف بن هميمون بن عبسى 
ابن بحيا بن عمران بن ابرهيم بن على بن ادريس بن ادريس بن عبد الله 
ابن الحسمن بن الحسسن بن على بن أبى طالب 

هكذا كتب لى سلسلة هذا النسب بعض طلبة (نبمقيدشت) ولم أرها 
فومخطوط قديم . وءال الشيخ سسدى أحمد بن محمد اخوان ءال(ايمى نتالات) 
وانما انشقل هن بينهم باذن مولاى الحاج الواسيغدى نسخه 

1# # د 

اذا كان القارىء قد وجد من رحالات (سوس) الكبار الذين هر ملهم 
أناس غير قليلين همة وعزيمة فى رفع عماد هذا الدين الحليف | فسرى 
أيضا هن اشياخ (تيمقيدشت) هؤلاء الذين نحن الآن داخلون بسبب هذا 
املترجم فى ذكرهم جميعا همما وعزائم وتصوفا وعلما وشهرة وثباتا 
كآانهم أطواد لانتزئزل بالعواصف . ولابصدعها الرعد القاصف 

زاوية (تبمكيدشت) هى فى نظرى ثانية الزوايا العلمية الكبار التى 
نذكر أولاها فى القرن الحادى عشر حين نعرف ها ل (تامكروت) ورحالها 
العظام فملك هى الاولى وهذه هى الثانية ولا أعرف لهما مندذ ثلاثة قرون 
ثالثة هن وادى (درعة) الى (وادى نول) كما لا أتمثل ها بشابهما فى نواحى 
(رسوس) كلها التى تتكلم بلغة الشلحة نعم هناك (الحضيكية) و (الصوابية) 
الا انهما وان شاركتا فى التصوف والعلم فانه لم يتسلسل فيهما ذلك . 
ولا كانت لهما مثل هالتى هاتين 


غوف 


حقا هناك زوابا فى (الّوز) وما وراءه ولكلنا لانتكلم فى تلك ال1هة 
التى تضم الزاوية (الدلائية) و «(الشرقاوية) التادلية وأمثالهما كما أناا 
لاننظر أيضا الا لما كان. هن النصف الاخير من القرن الحادى عشر الى الآن 
فلم نعرف منذ ذلك الحين الى الآن لهما ثالثة فيما قامتا به من الجمع بين العلم 
والارشاد أحيالا 


قل لى بربك أية زاوية من (درعة) الى (وادى نلول) وأنت تمشى مع هذا 
الخط المسامت للصحر اء تضاهى زاوية (تامكروت) التى أسست على العلم 
والتقوى من أول يوم ثم نوالت السئون ونحومها كلما أفل واحد ملها 
شرق ءاخر فقام مقامه الا ما كان من زاأوية (تيمكيدشت) هذه التى 
استمرت كذئيك تتوالى فمها النجوم حتى أدركها اخيرا ها أدرك الزاوية 
(التامكروتية) من الكسوف فصارت كل واحدة منهما بعد تلك العمارة 
كأن لم تغن بالامس 

كلتاهما اسست على التصوف ولكن همم رجالاتهما فى بث المعارف 
والبحث فى فلونها وتأسيس مدارسها فيذلك امتلآات حياة أصحابهما 
حتى كان التصوف انما هو تبع) يوخذ منه القدر الذى يحتاج اله لتهذيب 
النفوس . وصقل المرايا وارشماد الناسن والقصد المهم هو العلم وبثه 
وتأسيس مراكره فى القبائل المختلفة فبدلك عرفت (تنامكروت) ايسسام 
ازدعارها فى أجيال . ثم (تيمكيدشت) فى عهد الشيخ سيدى أحمد بن محمد 
وولده الشسيخ سيدى الحسن وسيدى الهاشم ثم لما أدركهم حميعا الانتهاء 
الذى لابد همنه لكل ما له اشداء . غادروا وراءهم ذكرا عطرا وثنا مستطابا 
وناريخا وضاء وءاثارا ثابنة نشسهد لهم بما قاموا :4 نحو الامة المفرببة 
اجنوبية . من علم ينشر ولابزال ينتشر سسبيهم من تلاميذهم الى الآن 
فظهرت بذلك ها لهم من التركات وعند الممات تظهم الشركات 

ان هدارس أولاد (ابى السباع) وماالى تلك القيلة من (مزوضةة) 
و (الشياظمة) و (متوثة) و (حمر) و ,«عبدة» و «الرحامنة» و « فروقة 
و «مسفيوة, و «قدميوة, ثم تلفت وراءك الى وادى «سموس» الى جبال 
(<زولة) الى (أقا) الى (طاطة) غالب هله المدارس القديمة تعلن شهادتها التى 
تعرفها من الرجال الذين تعلموا فى (تيمكيدشت) أو تعلموا عمن تعام مسن 
هناك وأى شهادة أكبر من عاثار أعمال لاتزال قائمة بعاينها كل واحد 
وبلمسها كل لامس حتى ان الاعمال التى قامت بها مدرسة (الحضيكى) فى 
آاخر القرن الثانى عشر على جلالةها وبلوغها ميلفا كبيرا لاتكاد نكون 
شيءًا مذكورا اذا قبست بما قامت به مدرسة (تيمكيدشت) التى تفجرت 
يناريع علمها بماء معين وليست الخطابة هى التى استولت على يراعى 
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فأقيل يتدفق بما ريما بحسبه «عفى الجاهلين ألقى جزافا لكناخقيقة هىالتى 
أملت عليه فحملتنى حنى قلت ما قلت وأنا أخالنى لا ابلغ بما قلته عثر 
معشمار الكائن بلاشك ولا ريب وعما قريب ان سايرنى المطالع يقر معى 
بهذه الحقيقة التى تعلن بنفسها عن نفسها عن زاوية (تيمكيدشت) وعن أعمال 
الشبخين سيدى أحمد بن محمد وولده سيدى الحسن ومن اليهما 

ها نحن اولاء سنذكر رجال هذا البيت المجيد واحدا فواحدا ولكن 
قبل أن نتتيع رجالات (تبمتيدشت) نعرف أولا ما هى (تيمكيدشت) التى 
هى اليوم فى محبط مركز (تافراوت) وتبعد عن (تيزنيت) بنحو 120 كلم 
شرقا 

قال المشرفى مؤرخ عال (تيمكيدشت) فيها فى كتابه 

( هى مدشر فسيح . فى بسيط هليح . طيب التربة . هلم شعث الغربة 
منور السراح للقلب فيه انشراح وان اعشراك قيض فى الصباح تتيسط 
ثمة سون اقتراح وان أصابتك من هموم الدنيا جتراح برئت فى الحبن 
بجلوسك فى عبريض البطاح وها أجل المنى والتردد فى ذلك المراح 
وأحرانك الطارية تذهبها عينه الجارية وبه نخل وسياتين . ومن أشجار 
الزيتون والتن وما أفسده حر هاجرة . تصلحه فى العصر الرباح العاطرة 
دارت بها الجبال الرواسى قلا ينالها مكروه من الاناسى حصنها بالسوامخ 
ملك الملوك واتقنها بحكمته التى لايقدر عليها غنى ولا صعلوك ولو اجتمع 
على دوران البناء هناك ملوك الاكاسرة والقياصرة وانفقوا أموالهم وخرائئهم 
لكانت أبديهم بذلك قاصرة و(تبمقيدشت) هذه وان كانت صغيرة الحرم. 
فهى كبيرة القدر. لا اثم بها ولا جرم . بل هى منورة بالعلم . وازدهت بنلاوة 
القرءان والحلم معمورة «العبادة مسسحونة باسسماء المكارم والمجادة دارت 
فيها أفلاك السعادة بمحبة النبى صلى الله علبه وسلم يحازى عالفها المفر 
بالحسنى والزيادة وطلعت فى سحائبها شموس المعرفة فنارت آرجاؤها 
بكل حكمة متصرفة تصرف أهلها فى درس العلوم . واتقنوا تقرير المنطوق 
والمفهوم . قأمدهم الله بخفض الجناح والتسليم حيث نصيوا أنفسهم للثر بية 
والتعليم . وصارت كعبة للطلبة وعلما لخلسهم بالغلبة داتون اليها من “كل 
فج عميق لعلمهم انها مأوى التحقيق والتدقيق يفتح الله فيها الباب عى 
القراء أولى الالباب فكم نخرج بها من فقهاء وايمة نصح نبهاء وكم 
من بدور ضاوية طلعت من تلك الزاوية وانها اليوم فى القطر السوسى 
فاعدةه تنشد اللبها الرحال من كل مكان للفائدة يها صبابة من أهل 
الدين وفرقة باخلاق أهل الخير ندين وقبل احيائها كانت قذى فى العبن 
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عادت بعادة الزهان أثرآ عد عبن فليس بها ذى ذلك الوقت إل رسوم ديار 
حائلة وطلول هائلة خالية من كل قارء ومقرور علبه وقاصد ومقصصود 
اليه تتناولهم ابدى المعتدين ونتداولهم أسمنة المفسدين ولا علم بها يذكر 
وصارت عادة أهلها انهم بتخذون لأولادعم المؤدب ذقط ولا تسمع فى 
مسجدهم نلاوة الاة اذا طرا عليهم من يحفظ منهم فيصلى بهم ال النادر 
والآن كسف الله عنها تلك البلوى وحسسم الداء الذى أذبل نضصارتها وأذوى. 
فما فى حاضرتى (فاس) و (مكئناس) من العلوم يوجد فيها . وزادت عليها بعلم 
التصوف فالله يكلأها ويصطفيها . فقد احياها ربنا سبحانه بالشيخ سيدى 
أحمد بن محمد وبولده الشسيخ أبى على سسيدى الحسمن فكانت بوجودها 
(مصر) وقرى السسوس (صعيد) ها . ومن فضلها أن الناس كانوا يرون فى 
عالم المنام عمارتها باشخاص الانام ويتشخص لهم توارد الوفود ‏ وتراكم 
السواد والجلود وفشما ذكرها للناس يروى عن اصرأة كانت بها من 
العابدات . وكانت أورادها فيما يبروى عن الثقات . اثلى عشر ألفا منالهيللة 
انه كان تتشسمخص لها عمارة هذا المكان الذى بلبت فيه الزاوية بالسواد الكثر. 
وكانت تقول لهم سسيكون لهذا المكان شأن عظيم وكم غيرها رأى هذا وحدث 
به . ومن فضضائلها أن السسبخ سيدى أحمد رفى الله عنه قال : ان بلدتى هذء 
يعلى (تبمكيدشت) لا يأتبها الا سعيد موفق ولا بألفها الا من أحبه الله 
ورسوله . ومن فضائلها أنه قال أيضا سات هذه البلدة حسئات 0 
ومن فضائلها أن الله اظهرها بعد الخمول ومن فضائلها أن الله جعاها بقعة 

للعلوم ومن فضائلها أن الله جعل الفتح للمتعلمين فيها ومن فضائلها أن 
الله جعلها ظرفا لدينه فكم تخرج بها من أولياء وأقطاب ومن فضائلها أن 
الله نورها بقدرها حتى صارت قنرارة للقر يب والعبد تشتاق المحىء 
الها الاحصرار والعبيد ) 

أما رجالات هذه الزاوية التيمكقيدشتية المباركة السعيدة فهم 


الاول سيدى هيمون الكسيمى 

شبخ عليه هشهد ومدرسة اليوم توالت الاجبال الماضسة على احشعرام 
مقاهه ولم نهتد الى أى شىء من أخباره ونظن أنه «حيا فى نحو القرن 
الخامس على ها يتراءى من نسسية المتقدم . والله أعلم . 
الثائى سسدى محمد بن ابرهيم بن عبد الله 

فقبه صالح مذكور بكل خير لاندرى عمن أخذ والغالب أن يأخذ عن 
طبقة (الحضيكى) أو عنه نفسمه وهو الذى كان يعيش فى جواره مدرسسا 
كبيرا مقصودا من جومع النواحى وقد كان بشسارط وبدرس فمما شارط 
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فبه مدرسة (تانكقارفة) من («عمرانة) حينا من الدهر ومسجد رايمزيلن) 
فى (بو تعمان) وقد أحن عنه ولده الشيخ سيدى أحمد فيهما ‏ على ما يشساع ‏ 
وكان من اكابر رحال وقته تصوفا واستقامة توقى 1214 هه . ولا نعرف عنه 
غير ذلك . وسشرى انه كان أيضا فى جبل ( درن ) 

الثالثن الشسيخ سسيدى أحمد بن محمد 


هو أول من أسس الزاوية فى (تبمكخدشت) بل هو أول من نزل هدالك 
من أهله فهم أجانب عنها وأصل أسلافه هن قرية (ايمى نتالات) كما تقدم 
ولذلك لايزال سنهم وبين سكانها ءال سالم) الاصلين ها لايزال يثور بين 
الجران 

آلف فى الشميخ واهله كتاب كبير للفقيه الععربى المشرفى الوافد على 
الشيخ سيدى الحسسين كما أن هذا رسالة صفيرة للشسيخ سسدى الحسسن ولده 
موجزرة ولكنها صورت لذا الشيخ على وجازتها كما يراه مؤلفها فهى التى 
نقدمها للقارىء أولا ثم نتنى بما قاله المؤرخ الابقرارى فى كناب (روضة 
الافنان) ثم ها قاله ابن الحبيب فيه فى كتابه (تحلية الطروس) ثم بما فى 
(فهرس الفهارس) عند ذكره م نقدم ما عندنا نحن مما أغفلوه وتسرب 
المنا من بين الا<اديث المنداولة ثم نلقى نظرات على أشياخه وعلى تلاميذء 
وعلى بعض ما تبسر من عاثاره ف.ذلك كله نرجو أن تكون فائزين بترجمة 
مستوفاة للشسيخ سيدى أحمد بن محمد رضى الله عنه 


رسالة الشبخ سيدي اسن في و الده 


( هذه «رسالة الانوار» فى تحقيق مقام الشسيخ الوالد سيدى أحمد بن 
محمد الميمونى التيمكيدشتى للمحيين الاخبار والتلامذة المنسوقين الابزار 
نكف بها النقاب عن طلريقته ونذكر ما تبسر من محامد سيرنه فأقول 
وبالله التوفيق وبه الاستعانة فى الارشاد والسلوك فى التصح طر بقصة 
التحقفيق كان رضى الله عنه على طريقة الشاذلية من طريق الناصرية 
وعليها عرج من جهة الاخلاق والورع ومتانة الديائنة والنصح والارشاد 
والتعليم . ونشسيد معالم السمنة . ومحو ءاثار البدعة والضلالة يأكل بالسمئة 
وبشرب بالسنة . وبنكح بالسئة . ويلبس بالسنة . ويصافح: بالسنة . ويرقد 
بالسئة ويقوم بالسمنة ويلقن وردهم على مراتبه ومناسبته وكان آيضا 
على طريقة الم<مديين التى قيل انها مرذوع الشاذلية وهم أهل خدمسه 
الصلاة: على رسهدول الله صل الله عليه وسلم . وقد قدرنا ورده فيها بمائة آلف 
فى كل يوم احتياطا . والا فقد ظن أنه أكشر بل كان يستفرق بها الليل 
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والنهار هعها أعطى من تخمربق العادة فى خفة اللسانل وتحريك اليد 
ينام مع سبحته ويعمل ها تسر كلما انتبه رتب أوقاتنه وضبط أحواله 
وكان يخدم (دلبل الخيرات) وتحرى ما يسرده مله بخمس عشرة صرة . واعطى 
فيه خرق العادة ايضا يقرأ وجهة الورقة كما نظن وألف جملة من 
التصليات خدمها المحبون وجربوها فاسرعت لهم بالفتح فى رؤيته عليه 
الصلاة والسلام . وتبسير الامور . وتفريج الهموم . ونقوية الايمان . وتصفية 
الساطن . ووجد ان لذة الذكر . وطبس المحبة . ووله الشسوق وحلاوة الذؤق 
وكان رضى الله عنه راس الزاهددن وحلية الورعبن (فمن رزهده) أنه خدم 
العلم الشريف بنفسه وماله وعياله . ولم ياخدذ عليه اجرا بل أقام زاوبته 
من غير اعنماد على عشسيرة ولا قبيلة وقوبل امنحانا على ذلك بالاذاية والمحن 
فصبر واختار الغربة وبقول طاعة ربى وسنة نبيئا صلى الله عليه وسلم 
دون المدعة ورضا مخلوق مل . وغيره انما يعمل بالمسارطة يعد على الذاس 
الاشهر والايام وبتكيس وبتفرس ؛ بل ذكر أنه فى حال صغره وقبل 
بلوغه نفكر فى نفسه . وقال لابصح الا أن اتعلم صنعة شرعية أقتات بها 
وادع علمى وعملى لله تعلى فمشى الى الفخارة فلم 'تصدق له . والى الغسالة 
فلم تصدق له والى الخرازة فلم تصدق له ولم يجد من عيادة ربه فراغا 
لذلك . فلما علم الله صلاح نبته أغناه الغنى المطلق حتى لو كان أهل 
(رسوس) كلهم عالة عليه لايلقى لهم بالا . ولا برفع لهم هما ونصره الله 
وجعل حوائج المسلمين لانقضى الاة على يديه . وجعل القبول والبركة والحكمة 
فى كلامه . فكانت حوائجه مقضمية . وأحواله ماثسة . وخضعت لهبيته الرقاب 
وارنعدت لديه هن الفرق الكماة أصحاب الاحزابي وحمى الله ماله وأحبابه . 
وطرق زاويته ومن لاذ به لايبمس أحد حمى شىء هن ذلك الة اخذ لوقته 
وسقط فى بده من بومه (وهمن زهده) فى غير الله تعلى أنه ,يقرب أهل الطاعة. 
ولو كانوا حفاة عراة وبهحر الظلمة . ولو كانوا ملوكا سراة يزجر الكل 
ويوبخه على المخالفة ولا يخاف فى الله لومة لاثم ولا بحرص على محبتهم 
ولا يرفق بهم للداهنتهم . بل صحح مقام الزهد عنهم وعن متاعهم . واذا غخضب 
لشىء نحس القلوب كادت تنشسق ونظن أن السماء كادت تتشقق ولا 
يسكن الاة بالتوبة النصوح فاذا سمع أنا تائب الى الله تعلى بسكن كاأنما) 
أطفات الخحميرة بالماء البارد 

( ومن ورعه ) أنه لا يأكل المنتسابه . ولا يصوم يوم الشبهة . ولايكسب 
ال" ها علم أن النبى صل الله عليه وسلم كسمبه ولا يلبس الحرير وربما 
امرنا بتسويد بعض أقمصة كتان نلبسها أو بنزعها ويحب الصوف ويفير 
خباطة الحرير بخياطة الصوف وكان ينبهنا كثل ذلك . ونحن صغار . 
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وها أولاه بذلك. والتمسكن والدقشداف والنورع ورفع الهمة الى الله وكانيتدن 
عشيرنه الاقربين ويقول لهم أطبعوا الله فانى لا أغغنى علكم من الله 
ضينا عملا بالآية . ويجمع أهله ويأامرهم بالصلاة ويقول من أراد شميئًا 
فرغب فيه الى الله تعل فانى عبد الله متلكم وضعيف مثلكم لا أملك 
لكم رزقا فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لهك عملا بقوله تعل 
( وأمر أهلك بالصلاة ) الآبة واذا كانت شسدة وحملة على بعض أصحابه. . 
يترك الطبيات والصابون وأحوال التنعم والزينة فيرغب قى. الله حتى 
فرج اجرجج خاله. 

( وهن زهده ) أنه كان لايقضى ولا يفتى ولا سهد ولا يكون وصيا 
على ينيم احد . ولا بحضر ولائم أهل البدعة . وردما قبل له برح لنا سوق 
فقال انما أبرح أنا سمئة رسيول الله صل الله عليه وسلم أو قمل له 
اكتب الى فلان يقضى <اجتى ضيقول أفتريد أن تكون أعءلى همة هذى 
تحب أن تطلب الله وأطلب أذا الخلق انما أكتب لرب العالمين فيكتب له 
الى الله تعلى . ويكون ذلك له سبيا عظيما فى قضاء حاحته . وتبسير أموره 

( وأما علمه ) رضى الله عنه فقد أعطى من التأويل والفهم فى الكتاب 
والسنة . ها لم يعط أحد من الاقران فى هذا الزمان فربما يتكلم فى حديث 
وذوائده وما يوخذ هنه من الفقه والحكم والاشارات حتى يعد ماثة فائدة أو 
اكثر . ثم لايتناهى فهمه فيها . وعلمه فى صدره لايحتاج الى رواية ولادراسة 
دل علمه نور وهداية . ودراية ردانية لدنية . قال تعللى (وعلمناه من لدنا علما) 
ويستنبط لكل ها يلهو به . ولكل عمل يتلبس به ولكل كلام ينطق به 
دلبلا من الكتاب والسنة بيرغب فى علوم الكتاب والسئنة وينفر ويذم 
أصحابه عن العلوم الخرئة الى للفلاسفة وبدل الدناس على الاستخارة 
وينهاهم عن الخط والعرافة والكهانة 

( وأما محبته ) فى رسول الله صى الله عليه وسلم فلا تكيف وما 
شبهت عرفانه بها الا بعرفان الغوث ولى الله سيدى عبد العزيز الدباحم 
الفاسى ر<مه الله ورضى عنه . كان يكثر من ذكر رسول الله صل الله عليه 
وسلم ويطيش ويطرب عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومدحهة 
لابخلو له مجلس من ذكره وذكر <قوقه والثناء عله ومقامه عند الله 
ويحببه لأصحابه حتى ملأت محبته صدورهم وتعظيمه قلوبهم ‏ فتسرت 
أهم روّبته فى المنام أو فى السسمذة الشسسمهة بالسقظة ويبشرهم فيزدادون 
حبا واعتقادا للشسيخ . ولا يحصى ها أتناهم من البشسارات النبوبة القائمة مقام 
الرقابة فاذا استأذن الشسيخ أ<دهم فى أمر كلفه أن يجاهد حتى بشمارر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح له فى رؤيته . وشماوره فيما أحب 
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فكان بوجه الئاس الى ربهم وتبيهم ورحملهم عليهما ولا يحملهم على نفسه 
ولا يفتيهم من قبله للا يقتصروا عليه وينقطع سيرهم الى ربهم ‏ براعى 
الادب مع الله ونبيه صلى الله عليه وسلم فى كل ذلك فحزاه الله خيرا 

وما رأبت من نيسرت لهم رؤيته صلى الله عليه وسلم مثل تلامذنه لتمكن 
الحب والتعظيم له صلى الله عليه وسلم فى قلوبهم . وأيام (المولد) فى مقامه 
كايام النزهة للمترفين ينتزهون فى رياض مخاسن النبى صلى الله عليه 
وسلم ويطربون بذكر أحواله ومعارفه وربما أمرهم باستغراق الليل 
والنهار فى المدح والانشاد بالتناؤوب وكان رضى الله عنه يتفقد الناس عند 
الصلاة وفى الصف فبتتبع دارا بدار أهل البلدة وحانوتا بحانوت اهل 
المدرسة ومن استحق الملاهمة لامه وأمره بعدد كثير هن الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم وبما تبسر من الاستغفار . ومن زاره يسأله عن دينه 
وعن قبلته وعن نبيه وعن الصحابة وعن الفرائض وعن السئن ومن نوقف 
بعثه لمن يعلمه وينبههم كا اخلوا به من آهر دينهم . وبسألهم عن معاملتهم 
ويزجرهم عما فسد منها . وعن الربا وعن الانكحة الفاسدة . وعن البدع فى 
الاعياد وفى الاذأراح والولائم وعن طرق الاعتزال واسباب الارتداد . وببالغ 
فى النصح والارشاد وأرباب الحوائج اذا لم يذكروها له . واقتصروا على 
احضارها بالنبة يشسير لهم بطريق الاشارة للمخرجح أو بحكى عن ءاخرين 
ما يناسب حاجاتهم حتى يعرفوا المخرج ومن ذكرم له حاجته بالنص 
والاستفتاء شسير له بالاستخذارة . أو ببعثه كن صار لرحمة الله من أولماء الله 
الكمال ويبقول له لازمه حتى يستودعكك وتقضى الحاجة عند الله وكان 
رضى الله عنه من كبار العارفين ولا يغفل عن الله عرز وجل بقظة ولا مناما 

وقد سمعت شخره وغليطه يتقطع على الهيللة بقول : ( لا اله الا الله محمد 
رسمول الله صل الله عليه وسلم ) وكثيرا ما تسمعه الوالدة يخاطب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى نومه . وبقول له يا رسول الله منك أحب كذا 
وأنا فى عارك فى كذا وهكذا وقد أخبر عن نفسه أنه رأى فى منامه أنه 
ذهب الى الجنة فرأى ثمارا كثيرة جيدة فقال فى نفسه أنا لا اشتغل بهذا 
عن الاهى عرز وجل فرجع الى الاه وخخترج الى محشر بوم القيامة يوم 
الحساب وكان من هول ذلك اليوم فى كرب فانتظر النوبة فسمع النداء 
من قبل الله تعلى قال له يا أ<مد قم وجز بغير حساب على كره هن كره 

فقام فنصب له مراج فارتقى فيه هو واصحابه فكل واحد تعد له الملائكة 
مركزه وتقول له هذا مقامك فصار يتركهم حتى لم ببق معه احد 

وهو فى المرقى ثم بعد ذلك قبل له قف ؛ هذا مقامك . فقال لهم لا اقف 
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لان الله تعلى يقول لى جز بفير حساب وما قلتم هن الحساب فغخلوا سبيله 
وارتقى حتى اسستيقظ فحمد الله تعلى وأخبر عن نفسه ايضا أنه رئى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال الى7ة _لأرى مل أنت شريف حجر 
فحلس الله . وآأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضمض فاه ويمجه 
لبطرحه فى بر فصار السيخ رضى الله عنه بريد ذلك الماء فمشر به . ولايدع 
منه شيمًا بصل الى البير فعل ذلك صرات ققال له صل الله عليه وسلم 
أنت الحر هن الاثشراف حقا وأخر عن نفسيه أيضا أنه رءاه عليه السلام 
فمشى هعه حتى اذا أراد أن يفارقه مشى الى محل عاخر وحده فصارت 
الارض تندخل فى رجله كأنما يمشى على المواسى قصاح برسول الله صلل 
الله علبه وسلم فقال له لا أحب أن أفارقاك فقال له هاانا ممك 
لا أفلرقاك فرجعت له الارض كما كانت والرؤيا ضرب مثل والله أعلم 
وقد سمعت بعض الفقراء من أصحابه يحكى عنه آنه قال له رسول الله صلل 
الله عليه وسلم من جهة السر فى تلاميذه كانوا كلهم نجوما هناة خاضعين 
طائعين علمه ربانبين يعلوهم الوقار وتجمعهم الهيبة نفعوا الاسلام ؛ 
وانتفعوا بالاسلام وراجت سكتهم وكثرت تلاميذهم واشتهرت بركنهم 
وارتفعم فى الاقطار صيتهم وتلورت زواياهم وآمكنتهم وطردوا الجهل 
والبدع وشروا العلم والسنة زادهم الله وزاد فى الاسلام أمثالهم 
وتقيل أعمالهم بحاه النبى وءاله ولا عربارة (1) لصفاء موردهم وتكامل 
رضاعهم لأن رسول الله صلى الله عله وسلم نول الشيح وسقاه كما ذكر ذا 
قبل بل قال بعض الاصحاب أن السبب فى أخذه عن الشسيح انه رأى فى 
منامه رسول الله صل الله عليه وسلم رحل الى قرية الشيخ ( تيمكيدشت ) 
ليتخذها دار سكناه ويصحح هذا ما أخبرنى به بعض اخوانى أنه رأى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى دارنا يتولانا ويتصرف لنا فى الاخذ 
والعطاء ونراجعه فى الامور ويراجعنا ونقول له يا أبانا ويقول لنا 
با اولادى لله الحمد وله السمكم . 

( وهن أحواله ) رضى الله عله تعداد نة الخر عند ارادة الخروج من 
الى الجامع أو الى السفر حتى انه ربما دعانى وقال لى اعلى فى النيات 
الصالحة فاقول بعضا ويقول بعضا #عليما وارشيادا للتجارة بالنة التى 
هى ابلع هن العمل وكان يحمل الناس على طاعة الله ورسوله وطاعة 
السلطان نصره الله ويبين لهم ذوائد ذلك ولا يتوقف مع القبل والقال 
بل انما يتوقف مع الكتاب والسنة ؛ ويقول الله ورسوله اعلم بمصالح العباد 
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حالا ومئالا حيثما عبن السر نطلبه فيه . ولانزيغ عنه بجدال احد أو سفسطته 
وبذكر كيرا حديث (الفردوس) الاسلام والسلطان اخوان لايصلح واحد 
الاة: بصاحبه فالاسلام أس” والسلطان حارس فما لا أس ئه يتهدم وما 
لاحارس له يضيبع 

( واما اشسياخه ) فى العلم والطريق (فأولهم) أبوه وكان هن الصالحين 
يحكى عنه الوالد أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم واعطاه السفاعة 
فبى جميع اخوانه وأقاربه وجيرانه ويعد من المتصفين بأوصاف “خرى حتى 
قال كفاك ويحكون أنه سمعوه حبن أدلوه فىقبره عند وفاته قال بام الله 
الحمد لله (ومنهم) الفقيه الصوفى سيدى محمد بن الحسن الطويلى الولتيتى 
القسسيل اأخذ عن سسدى مسعود المرز كونى وهو أخذ عن السسبخ سدى 
أحمد بن محمد بن ناصر ( ومنهم ) الفقيه الصوفى الصالح المرابط الخير 
البركة سيدى أحمد بن ابرهيم الخرسسيفى . وهو أخذ عن الشسياظمى وبذانى 
وحجسوس ( وملهم ) سيدى محمد بن بحا الصفصفى أخذ عن الولى الكبير 
سيدى محمد بن أحمد الحضيكى بوادى (ايسى) اللكوسى البكبرى 
( ومنهم ) سسبدى على إن سعيد الهلالى يتبرك به أخذ عن سيدى محمد 
المذكور ( وهلهم ) الفقيه الورع سسيدى عبد الله الطاطائى البرحيللى اخذ 
عن سيدى مبارك الكديمى ( ومنهم ) سيدى محمد بن أحمد نيت حسين 
ب (طاطا) تبرك به وسرد عليه مرائى أبى المواهب الزواوى (ومنهم) سبيدى 
مولاى الحاج محمد ب (اببغد) المانوزى الدار الحاحى الاصل قطم عصره 
فى السياحة وزيارة الصاخين حج وجال وظهرت بركاته وآاخبر بأهور 
فخرجت كما أخبر وكان مجاب الدعوة وهو اللى أعان الشيخ فى تأسيس 
زاويته . ودل الناس عليه رضى الله عله وعنا به امن 

( واما كرامات ) السيخ رضى الله عنه فاعظمها مجالسة الله تعلى فيما 
شرعه ومجالسة رسول الله صل الله عليه وسلم فيما سئه . ومجالسة الله 
ورسوله لا كرامة ولا نعمة أكبر منها . ولا اقرب منها نفعا فى الدنيا والآخرة 
وقد استخار رجحل صالح لأبى والدنا هذا رب العزة فى شأن ولده هذا أاسنا. 
وهو صغير فى حضانة أبيه بمسجد (تانكرفا) شارط فيها أبوه فذكر له 
أنه رآى رسول الله صل الأكى عل.ه وسلم اؤذ بولده وجعله فى ححره عليه 
الصلاة والسلام وقالل له هذا من صلبى تحقيقا لسرفه وذكر له فيه 
أن الله سيرفع مقامه ويظهر حاله بالعلم والصلاح والولاية الكبرى واخبر 
سسدى هتحمد المذكور (1) اخوانه قبل ولادة الشسخ والدنا قال لهم 
كفاكم أنتم احمدكم اله لايظهر قيله ولا بعده فيكم مثله . فليس عليهم الامر 
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وصار لرحمة الله فلما ظهر شبخنا الوالد وتبين أصيره رضى الله عله 
تفكروا مقالته واعتقدوا كرامته واخبرت امراأة صالحة بادية الناس قبل 
ظهور شان الوالد اله سسكون لهذه القرية شان عفلم يدخلها من الخنرات 
والسركات والوقود والجهاد ما لاإيصفه الواصفون وذكرت أنها رات صومعة 
هذا البلد أعلى من صوععة (تامخروت) وهى عبارة عن السيخ والاة فلا 
صومعة فى البلد (1) والله أعلم وقد دعا على رجلين يمئعان ماءه ففقنت 
عينا احدهما فسقطنا على خديه عيانا وءاخر دعا عليه بالممات على الكفر 
والعياذ بالله ‏ وراود قوما على اجراء الماء لحرانهم فى فتلة فأبوا ‏ فحلف 
لهم بالله لتفتحن الساقية فلم تغرب السمس حتى جاء الوادى فحلها 
وجرت اليهم . وقال لرجل هناك ساضر بك على رأسك بعصاة فضربوه فيها 
برصاصة فقاشد به الخال حتى مات . وقطع رجال على زواره فقثلوا واحدا 
بعد واحد فى أيام يسيرة فجاء واحد منهم . فقال له تسامحنى فقال سانحنك 
فضرب بعد ذلك برصاصة فى رجله وسلمه الله وقطع ءاخر بعد ذلك 
على بعض التلاميذ فلم يصل لداره حتى قتلوه وبرح ناس إجمع مثونة 
للزاوية . فقال رجل كلبراح لئّن لم نسكت لاكسرن فاك بحجر فلم تغرب 
السمس ذلك اليوم حتى كسروا فاه هو برصاصة فرجم الى الله تائيا 
وقطع »اخرون على فقير من فقراء الشيخ فصارت بنت أحدعم تاكل يديها 
ورجليها حتى مانت فردوا مناعه سرعة ونابوا وخاصمه رحل عاخر على 
حانوت ناه لابئه ثم بعد ذلك أراد سعه ققال له النسبخح لاسبيل الى بع 
الحسس وما خترج لله تعلى فقال له الرجل أردت أن أهدمه ويكصون حفرة 
كلفيران فقلل له الوالد : أخل الله دارك وجعلها كدية بسكنها الفيران 
فما مرت أيام بسيرة حنى قتلوه هو واخوانه وهدموا دارم وسكلها 
الفيران . وجعلت عبرة للمعتبيرين ونهب عاخرون اكباشا له ففرقهم الله 
وقتل بعضهم بعضا وهام البعض دار البعض ؛ وتفرقوا شغتر بغتر- 
شدذر مذر وءاخرون قطعوا صرمة عن غنمه ففعل الله بهم مثل ذلك 
وءاخرون قطعوا من اعساره فيانوا وخر عليهم السقف من فوقهم . واتاعم 
الغعذاب من حيث لاشعرون الى غير هذا مما يطول تتبعه 

( وأما سركانه ) ومن ربح منه فلا يحصى فقد دخل الغلى ديار 
احبابه كلهم . ومن شاوره فى أميره وشكا اليه بحاله . وأشار اليه بما بصنعه 


7 كنت رأيت نحو 1360اها بناءات فى (تيمكيدشت) استدارت أقواسها 
فى علو لم أشاهد قط مثله فى كل ما رأيته من الاقواسس فى الحمواضر 
ولم أكن اذ ذاك استحضر هذه اللرويا بل لم اؤن. (تسكدقنت+ ال الان 
2 ه ء كتبه المختار ل . 
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فيصنتعه فلابد أن بربح ويال الخير ومن أعان فى أمور الشميخ فلايد 
أن بعمنهء الله فى أمورهة ويفتح له أبواب الخبر | وكير ملهم جرب ذلك 
فيستاح اناب الفقيل بيخدقة الشيخ رطى: الله عه . المنهم من تفلن مدن 
دبون فمتساوره وبدله على الخخبر حتى يخلص الله عنه ويشسير لقضاء الخوائج 
بكثرة الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم فيجد آرباب الحوائج بركة 
ذلك وربدما خدمت قببلة مقامه دون جارتها قيصلاح الله زرع الخادمين ‏ 
ويقحط زرع الآخرين فى محل واحدا وكان ذلك من أعظم الاسباب الحاملة 
للناس على خدمة مقامه وكير من الناس بصلونه اذا بيبست اشجارهم 
وغارت عيونهم فيدعو لهم ويصلح الله بازدهم ويفجر عيونهم بركة 
دعانه ورلهما طلب منه الناس المطر قلا يقومون حتى برسسله الله وكان 
اهل هذه النواحى كلما قلت الامطار فى بلادهم ياتى وفدهم فيطلب الله 
لهم فيرسل الله خيرا وربما حرنت سكان <هة للشخ بجميع بهائم. حر ثهم 
فيرسل الله المطر على أهل تلك ال+هة ويبقى من لم يحرثوا له بلا مطر 
حنى يفعلوا ذلك وذلك تقدير العزيز الحكيم وقع ذلك'فى «واضع عيانا 
والحمد لله وفرق صوفا على قوم فقبل البعض وأبى البعض فن العمل 
فيه فسرحت أغنامهم فاكل الذيب غلم الممتنعين وسلم الله غنم الآخرين 
وخاطب قوها بالخدمة للزاوية فأظهر رحل منهم الاباية واحجاب الاخرون 
فلما درس زرعه أطلق الله الس.ماء فحملت شعبة على همدروسات زرعه 
فذهبت به فصاح بالتوبة واخمرج الذبيحة فقطع الله ذلك عنه ووجد 
ما نيسر مخلوطا بالتراب وأظهر بعض أهل محله العداوة والاذاية فطيرهم 
الله وأبقى المسكين منهم ثم منهم من فقد ومنهم من سكن بمحل غربته 
قال تعلى ( ليس لك من الامر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظاللون ) 
( وأما مكاشفاته ) فكان يكاشف الزائرين بأحوالهم فكان يسألهم 
عن أحوالهم حنى يقولون كأنه لايفارفهم فى ديارهم ولا فى طريقهم يقول 
له مثلا من لقيت فى المكان الفلانى وهو غير محقق أن يلقى فيه أحدا 
فيقول فلان فيقول : ما قال لك ؟ فيحكى له قصة غريبة وهوانما أحب أن 
أن لايصرح بها بنفسه ويحتال على العاق فيقول له أين محلك فيذكيره 
نم يقول له وهل لك ابوان أو أحدهما فيخبره بما كان فيوصيه عليهما 
وغيره لابسأله عن ذلك وقد وصل الدار مره بعض أحمال المبرة بعد جلوسى 
عنده . ورقد ولا خبر عنده فقال لى ما تصلعون بملكم الاحمال وقد قام 
نقسه الى داره بوما وأنا <الس فمكث ما شاء الله ورجع فقال السسبخ 
ما لكم تتخاصمون على الدجاج ؟ فقلت له لم تذكر الدجاج قط ولا خاضمنا 
عليه . فتمدد الى نقيبه وقال لى اياى بقصد فانلى خاصمتهم فى .دارئ على 
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الدجاج وها فارقنهم الا" عن سموء وكان فى ششسدة لاقاها من البعض كثيرا 
ها يقول قال هولاى بلالا لكلبه والله حنى أعملها لأهلك وكان الشساح 
قبل ذلك الوقت بات عند هذا الرجل فأخذ كلبه وسسيده فى بيت وقال 
له نلك المقالة ؛ فلم بمض الاة* يسير حتى أرسل الله السمماء على أهل الاودية. 
فخربت أرضهم وأشجارهم ولم يبق اله اليسير فى بعض الاطراف فظهر 
مقصوده شلك الكلمة التى كان يذدكرها ويكررها وكان رضى الله عنه قيل 
فتنة ( بومهدى ) كشرا هما بلنسد قول الابوصيرى فى بردته 

ماسامنىالدهم ضيوا واستحجرت به الذّ وللت <وارا هنه لم بضسم 
ولا النمست غلى الدارين هن بده الاة: استلمت الندى من خير مسلمام 


وبامر الطلة باشادقها فى كل خين. فلم يمر الا سير كترلنا كت رسوس) 
فوقم ها وقع وأخبر أهل (هرغة) أنهم سيصلهم (بومهدى) واوصاهم آن 
لابتصرفوا فيه سوق كذا ‏ فاستحال ذلك عند هم فلم يمر الا بسير 
فكسر فى (رأس الوادى) فلم يغثه الا ءال (ايرازان) وتصرفوا معه بالسلوك 
حتى أخذه الله أخذا وبلا وكان فى قلبى مرة حاحة فدعانى فقال تحتاج 
الى كذا وكنذا لذلك الامر الذى فى عقلى بعينه وربها زلقت فى بعسمض 
الاحوال ولا شرى ذلك ال الله فيدعونى ويقول لى امح لوحة واكدب 
فيفتح لى ها وقع لى كله بنصه وعينه واسئده فى الظاهر الى زيد أو الى 
عمرو وخرجت هرة لخلاء أقفى فيه صلاة شككت فيها لوسوسة تعتريلى 
فارسل الىة فلما وصلته تكلم معى بكلام أزال الله به عنى تلك الوسوسة 
من غير أن أخبره «الواقعح ولا المحت به البه وقد أخبرنى غير واحد دن 
الكمال أنه تقطب ومن الناس من اخبر بذلك فى منامه التقلت اليه دن 
بلاد الصحراء بالسو دان هكذا أخير الاعمان ذوو الاسرار والانوار رضى 
الله عنهم بل وقع على ذلك ا<ماع الصالحبن رضى الله عنهم بل وقع عللى 
ذلك اجماع الصالحين رضى الله عنهم . وربما أشار النبى صلى الله عليه وسلم 
لبعضهم فى منامه بتقطبه وظهر ذلك بما أوضحنا من قبل هن توالى” الله 
له وسطوع بر هانه نفعنا الله ببركاته امين والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم تسليها ) 


قولنّ الابكثراري فى 

( ومنهم الشيخ الامام الحافظل الهمام الذى لابقدر قدر منلنه عل هذه 
البلاد الحاضر واكباد الولى الكبير والعالم الشهير ؛ سيدى أحمد بن محمد 
التيمقيدشتى المتوفى عام 1274 ها وقد ألف الفاسى فى مذاقيه ونسسبه 
وحقق انه شريف . آخذ عن الفقيه سيدى محمد بن الحسن الطويل السملالى. 
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وكان بحكى عنه حكايات اه من خط سسببدى محمد اباراغ البعمرانى رحمة 
ورثاه انه سسيدى الحسين قو له 

نفسى القداء لقير سناد سشاكلة بالعلم والدين والارشاد والسملن 

( الى عاخرها ) 
ولا مات سيدى محمد بن أحمد الحضيكى ذهب سيدى أحمد بن محمد يجمع 
نسنًا من الديار الى أن وصل دار سيدى محمد بن أحمد الحضيكى فآخرجوا 
له قسرا من زرع فذهب به قاصدا أخذ السر من تلك الدار) وكذلك فعل فى 
قصة سبدى أحمد بن داود . لما رحل من بلده (نيمكيدشت) لقبه -ال(تبواضو) 
بالبارود والفرح ثم اله يبكى ويقول عملتم منى العروسة . والشيخ سيدى 
أحمد بشسير للناس داكثار البارود فذهب معه الى أن أرادوا حواز ساقية 
والتبملى على بغلته فطاشت فاألقته بشيابه الرفيعة فى الساقية .ولم بقم 
الى أن انلوانت تابه فبمجرد سقطته قال الفقير هوسى ( عاك “لمّك” _ <ذذها 
لأمك ‏ والفقير مهوسى هذا ولى كبسر ) الخ ما حكينا عند ذكر نا لهذا الفقر أحمد 
ابن داود فى ترجمة سسيدى عبد الرحمن الجيشتيمى من هذا الفصل فيما 
تقدم ومرثية سسيدى الحسمن لأبمه ساذكرها مع المراثى النتى وقفنا علمه 
فى محل خاص قريبا 
قولة ابن الحهسس فمى 
( ومنهم الشسيخ الامام العارف الهمام الولى الكببر والعلم السهير 

سبدى أحمد بن محمد التيمكبيدشتى المسهور) وقد ذكره الفاسى فى ماقبه 
وحقق أنه شريف أخذ العلم عن شيخه سسدى محمد بن الحسسن الطلويبل 
السملا ى وا توفى 84 هه رثأه ولده سداق الحسمن قو له 

تفسى الفداء لقبير ساد ساكنه بالعلم والدين والارشاد والسشن 

( الى عاخرها ) 
وقد جمع المنرحم أسراره من أولماء ءصره مثل الحضيكى وأحمد بن داود 
وغيرهما 
قولة الأمتاذ آق الاسعاة فد 
) أبنو العياس أدمد بن محمد الميمووننى السوسى الابسى الاإيكاانى 

- نسبة لواد ب (سوس) كانسان التيمقيدشتى ‏ ثم ضبط الكلمة ضبطا 
ناقصا ‏ العالم الصائح الذى نفع الله به البلاد الس.وسسية والاقطار الموزية 
توفى ب (سوس) سسنة 1374 ها وافردت ترجمته وأسائيده بتأليف وهو 
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فى مجلد وقفت عليه بزاوية الرسموكى التى يقام بها سوق عام ب (الخوز) 
ومنه نسخة موجودة بمكتبة المخزن ب (فاس) يروى عن والده ومحمد بن 
بحبا الاوجلى الصفصفى ومحمد بن الحسسن الطويل والفقيه الصوفى احمد 
ابن ابرهيم الترسسيفى وعلى إن سمعيد الهلال ‏ جد ءال الات أوكثار - 
وعد الله الطاطائى البرحينى ‏ داخاء لا بالجيم وغيرهم وأخذ الطريقفدة 
الناصربة وكان عليه مدارها ب (سسوس) عن محمد بن يحيا الاوجى 
عن الشمس الحضيكى عن الاحمدين العباسى والصوابى كلاهما عن أبى 
العباس بن ناصر (خ) وأخذها أبضا عن محمد بن الحسن الطويلى الولتيتى 
عن مسعود المرزكونى عن السسح ادن ناصر أروى ها للوذكور من طرق 
منها بأسانيدنا الى أبى الحسن على بن سليمان الدمناتى عله رح) وعن السيد 
عبد المعطى السباعى عن النسيخ سعيد الكثيرى الهستوكى عله اجازة عامة 
كتبها له سمئة 1064 ىه ب (سسوس) (ح) وأخد الكثيرى المذكور أيضا عن أبى 
حامد العربى بن ادرهبم السملالى ١<ازة‏ عادة له سسلئلة 1254 ه أيضما وهو 
غن التيمقيدشتى عامة (ح) وعن الفقيه النحوى أبى على الحسن بن أحمد بن 
مبارك الرسموكى عن ابيه عنه (ح) وعن المعمر أبى عبد الله نحمد بن الطيب 
ابن الحسسين الوجدى عن أبى على الحسمين بن عيد اللرحمن السملالى السدوسي 
دفين (فاس) عن الشيخ سيدى سعيد الشسريف الكثيرى عن المترجم (ح) 
واروى عاليا عن المعمر عبد الله المغراوى عله وهو عال جدا فلروى عن 
المغراوى عن التيمكيدشتى عن أحمد بن ابرهيم الكرسيفى عن جسوس وابن 
الحسبن بنانى . 

أضك اخرى من حاتي 


رايت هما تقدم أثناء (رسالة الانوار) وأنذاء التر<مة (الابخرارية) وما 
بعدها ها يصور لك أنه من ناحية شيخ من الشسبوخ الصوفية الذبن يخدمهم 
الناس ويقصدونهم من اصقاع اما لغرض ربانى واما لقضاء حاجات 
دنيوية وهو من هذه الناحية غير فيريد لأننا نجد قبله وبعده وفى حياته 
من جالوا فى نلك الجولات . وطلعوا من تلك الثنيات وان كان غالب دن 
مروا فى القعرن الثالثك عشر فى (سوس) لايدرك مدرك هذا الشيخح وهذه 
الناحبة هى التى اعتلى بها ولده الشسبخ سينى الحسن كثيرا فاسهب 
حولها فى رسالته وما الناحية الاخرى العلمية التى تنهمنا نحن كثيرا 
ودرى له بها درجة رفيعة وبعظم بها مقامه فى انظارنا ويكون بها قمريدا 
سياقا الى الغايات فلم يهتبل بها كثير! الشيخ سيدى الحسن رحمه الله فى 
رسبالته . الل بجمل قليلة وآما الاستاذ الايقرارى . فانه انما القى بعض 
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ما. نعرقه هن تلك اللرسمالة المتقدمة وأجمل القول فيه واختصره ولا يلام 
على ذلك لان كتابته كلها مختصرة وأما رأبو الاسعاد) فقد اهتيل للناحية 
التى ألف فيها كنابه ( فهرس الفهارس ) فأبرز لنا الشسيخ واحدا من رجالات 
الاسانيد الذين سسبقى لهم ذكر ببن الاسانيد هادام فى هذه الامة المحمدية 
من يعتلى كالسلف بعلم الاسائيد . 


وهكذا عرفنا عن المنرجم من قلم غير (سوس) الى ذلك وهم فى غفلتهم 
عن أنفسهم فضلا عن جيرانهم يعمهون فقد نوع اليه الاسانيد وأبرزه 
للقارىء فى المكانة العلمية النى يسغلها حقا فى بل عمره بجدارة | وقد 
كان معنما بالاساليب العلمية كلها فيجيز كل هن استحازه ولانشك أنه 
اسنتجاز كذلك ممن قبله وان لم نقف على اجازات أشساخه له الى الآن 


ثم ان الحقيقة التى أريد ان أعلنها أن لاشسيخ سيدى احمد انيمي دشتى 
العلامة هو الذى نريد أن نعرفه . وأما سبدى أحمد الصالئح المقصود بالبسركة 
المرهوب الجانب لما يصيب من مسه فانه كان فمضى رحمه الله ورضى الله 
عله . وقد اسدوفى فيه ولده صاح<ب (رسسائة الانوار) الكلام :دا لادزيد عليه 
والحياة بالعلم لن تفنى ان تصور أن يفنى غيرها 

رأاينا ما قاله ولده الشيخ سسيدى الحسسن هن تضلعهة بالحديث والتفسسر 
وانه صاحب استتباطات وفواند كثيرة عند تقريرها شم علمنا هذا العدد 
الكثير الذى اننشر له من التلاميذ العظام فى العلوم “الحسسن بن الطيفور 
والعربى الادوزى وأبى سالم الايكرارى والحسسن التيملى ثم الابرازانى 
وسيدى سعيد الشربف وسيدى محمد بن ابرهيم الولياضى وسيدى عبد 
الله بن عمر البوشوارى وولده خليفته من بعده الشسيخ سيدى الحسن 
وعشرات أمثالهم نرى هذا وذاك فنوقن أن علم الرجل علم جم وان عظم 
السواقى دالة على عظمة ما تستمد منه فلن أعوزنا الآن أن نقع على محرر 
أمعن فيه نظره وأجال حوله فكره لندرك هقدار غوره فلن بعوزنا من 
القرائن التى نكاد للمسها فى أصحابه أنه علامة نحرير بحر فى علومه 

ذكر الشسيخ سسيدى الحسسن له “ثر'مات فى رسالته والشيخ أقل لكل 
كرامة نفع له لدينه وورعه واخلاصه ثم اننا نصرح بأن أعظم الكرامات 
التى نومن بها حق الايمان أنه أمضى كل عمره فى التدريس ولم يحل 
التصوف ولا كونه شبخا معتقدا «بنه وبين ذلك على حبن اننا ترى كيررين 
من العلماء لابكادون بحدون ثلمة يدخلون منها الى تلك الساحة حنى يقادروا 
ساحة العلوم وتدريسها وبثها فى الصدور نسسيا منسيا 


هؤلاء سيدى العربى الادوزى وسيدى محمد الاثليضيفى ثم المزوضى 
وسيدى محمد بن محمد المحفوظى الهلالى وسسدى على المحاطى وسسبدى محمد 
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بن احمد الايديكلى. وسيدى عبد الرحيم التاغارغرتى. وسيدى على التوفلعزتى 
وسيدى محمد بن محمد الطاطائى وسيدى احمد أوجمل الامزالى وعظماء 
امثالهم هم الذين يحملون بين أبديهم المجد العلمى للسسخ سيدى أحمد بن 
محمد النبمكيدشتى وسر فعو نه فى التاريخ الى اعلل علين وأما أمثال أوللك 
الفقراء المولعين بمأ افعوعمت به كتب الكرامات والاحوال الشخصية فانهم 
مع ما حازوه من الشرف من ناحية أخرى قابعون فى زوايا معابدهم . لايمثلون 
من الحياة الة ناحية ضثيلة قد تلتشسر ان لاحظها الدهر بعنته أحيانا وقد 
تكون كالقبس الذى سئما تراه مستعلا اذا به تفتر شعلته . وييتدىء فى أحد 
أطرافه رماد لابزال يكسى به شيا فشمينًا وهو بتاكل تحته حتى يستحيل 
كمله رمادا نهب عليه هبة ريح فتذروه هباء منثورا 

لا اعرف الآن متى ولد الشسيخ مسدى أحمد بن محمد وان كنت احرز 
ذلك فى نحو أواخر العقد الثامن من القرن الثانى عشر وانما الذى أعرفه 
أن القرءان أاخذه كله عن والده سيدى محمد بن ابرهيم فيما سمعت وقد 
رايت أن والده كان حينا فى مسجد من مساجد (تانكر فا) ب (أيت بعمران) 
وربما قيل ان والده كان حينا مشارطا أيضا فى مسجد من مساجد ر(المْ) 
ولكن لا :نحقق ذلك ( ثم عرفت أيضا ان السيخ كان فى مبادىء أمره فى 
مسجد (امزيلن) المسهور فى (بونعمان) الى الآن ولا يزال عشماق البيركات 
مدابون ذلك المكان للزيارة وقد كان أجاز محمد بن عمر الاسغار كيسى 
قبل 1212 ها كما فى نرجمة هذا فى تاريخ (مراكس) للقاضى فدل ذلك عللى 
انه كان نه ظهور اذ ذاك . 

كان الفقير محمد بن أحمد بن عبد العزيز التيزنيتى الموجود هع أهله 
فى (الجزء الثانى عشر) من أقران السيخ . وممن برفعون راية التشيع له 
وبدلون الناس عليه كيرا . ويحكى فى زيارته خيرا عظبما وذلك من مدله 
يوجد وقد علمنا أن الشييخ معتئق للسنة المحضة رافع للوائها مولع 
بالنداء بها بين الناس ولوعا غريبا وسترى بعض عاثاره فى ذلك فحين 
كان الشسيخ على هذه المثابة . شهدت بها الاخبار عنه والاخبار الكشرة المختلفة 
قلما تخطىء الحق فاذا كان كذلك . فينبغى لنا أن ندرك القصد الحسسن فيما 
ننراه فى ( رسالة الانوار ) من استخدام القمائل والئناس وان نتطاي له فى 
ذلك احسن المخارج ذكل من بعرف احوال البادية ثم عرف كيف معاملاتهم 
فيما بيهم وبين جيرانهم ومع أكابرهم والمتصدرين من بنهم لايستبعد أن 
يوجد لذلك مخرج حسن ونحن أعل بادية عرفنا من أحوالها ما مركا 
ولدذلك نجد لذلك ولامئثاله مخارج حسنة لامخرحا واحدا والتعاون معهود 
ببنهم خصوصا للمعتقدين والعلماء 
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على أن العلماء الكبار فى زمانه ما كانوا ليسكتوا عله فى مثل ذلك 
فقد راينا فى ترجمة سيدى عبد الرحمن ال+يشتيمى ما كان قاله فى الشسيخ 
بسبب ذلك وكذلك ها قعرأناه عن مولاى أحمد الشريف السباعى مما قاله 
فى هذا التي ( أكها فى ترحمة اعجل ): فى راخزء اخاسين): “ولحن الابلوم 
أمثال هؤلاء العلماء الذين ألفوا أن بقفوا أمثال هذه المواقف ازا أمثال هذا 
الشسيخ لاننا ان أمكن لنا أن نجد مخرجة حسسنا فيما يفعله مل الشيخ 
التيمقيدشتى فمن لا أن يمكن لنا أن نجد دائما مخرجا حسنا لعشرات 
ينتزيون بريه وهم كذابون أفاكون يدجلون على اأناس ولذلك نحمد دائما 
اعمال المخلصين من العلماء فى موقفهم هذا كما بحمدهم المنصفون من الصوفية 
انفسهم ورحم الله مولاى العربى الدرقاوى اذ قال فى احدى رسائله 
جزى الله عنا العلماء خرا فاننا لانكاد يزلق أحدنا حتى بأخذوا سده 
( أو كما قال ) ونحن نعتذر بهذا ما دام السلمون هكذا طرائق قددا يابون 
أن يسلكوا جميعا الجادة التى ليلها كنهارها لاخلاف فيها بامذاهب وبالطرق 
"نان مسقط رأس السشسيخ التبمكدشتى فى محل أسلافه (ايمى ثتالات) 

ولم يعرف أهله (تيمخيدشت) أولا وأول هن نزلها هو الشيخ نفسه بأمر 
من شيخه سيدى محمد بن عبد الكعريم المشسهور بمولاى الحاج الواييغدى 
فأسس هناك المدرسة فنسلت الليها التلاميذ من كل فج عميق فنفس عليه 
السامبون أهل القربة ما انعم الله به علبه . فعادوه معاداة مستمرة لاببليبها 
الجديدان ولا بئفس مهن خناقها تطاول الازهنة وهم الذين عناهم السبخ 
سيدى الحسن بقوله فى الرسسائة المتقدمة ان الله شتت شملهم فبعضهم 
مفقود وبعضهم سكن فى دار غربة ولا يزال فى ققعرية من قعرى (ايسى) 
منهم من <لوا عن (نيمكيدشت) اليها وسترى فى نرجمة الشيخ سيدى 
الحسين ما خثرى بيئنه وبين أحدهم فى حضرة هولانا الحسن وهناك تذكر تعمة 
هذا . وقد وقفنا على قصيدة لمحمد الراسلوادى ‏ ولا نعرفه ‏ يهنىء الشيخ 
حين نزل هناك وهى ‏ ونراها قصيدة حسلئة النفس - 

ان المحامد كلها جمعاء السستها كمطارف بيضاء (1) 

والحدد قد طوقت مله لؤلوًا ربا نفيسا سهر اللناء (2) 

ما كنت الة رخحمة هعوثة مسترسلا هطتالها انواء (3) 

نقف العباد على المحجة بالدذى والمته للاذذانين الداء «4) 

1) المطرف بفتح اللراء وبكسمس المبم أو ضمها الثوب الجميل 

2) صاحب الولو المنسوب إه كالزيات والخحباز 

3) الهطال المطر الكثير والئنوء النجم يكون معه المطر 

4) الاذان : المصيخ بالاذن 


7ظؤذ2 


ان السعادة ذاولتك لواءها 
اين التفت .تنقود أنوار الهدى 
كم من <هول عاكف مسترسل 
بتقحم الإخطار فى غلوانه 
حتى يكون من الهلاك على شفا 
فمسست مسلمعه بوعظ مندر 
فوؤضفت مرهمك العجب بجرحة 
فاذا الجهول الصلد أصبح عائا 
قد عاض ما فى جانبيه من الدجا 
فيدل أايبضا غيره مستئقد١‏ 
واتكل صحف الذى شرالهوى 
وابان للانصار فجرا مشرقا 
وأقام للارشاد سوقا روجت 
وأآدال للعلم المشرف دولة 
فاستبحر العرفان من تدريسهم 
حتى تسامى نحوه من لم يكو 


لك يأ ابا العباس دا شيخ الورى 
أحستنا بالرشد والوعظ,. الخف 
وشفعت ذلك كله بالدرس اذ 
هنبت هلرسة تولى سسعدها 


أسستها | بعزيمة المتوكلي 


فنظل نحت لوائها هن شماء 
فنثير هما عندك الارحاء (1) 
فى غبه متخبط عشمواء (2 
ويميل فى خطرانه خيلاء (3) 
حرف بحولل جسمه أصداء (4) 
يلج الحجا ويقلقل الاحشساء (5) 
فاذا به قد زحرزح الادواء (6) 
منفحرا سن المحافل هاء (7) 
والجهل علما كله وضياء (8) 
أيضا عوالم بالكلنود هلاء (9) 
بدءا واعلى فى الدجا الاضواء 
خلبت سواطعه سينا وسئاء (10) 
فيها البضائع بيعة وشراء 
أعلت الى كلف السسما العلماء 
حنى ادعاه من غدوا بلداء 
نوا استنكفوا من أن يبروا حهلاء 


يد فا 


اسوانه. ابلق سوينا نعناه 
أفعمت بيومك صبحه ومساء 
الجانبين عمارة وبنساء 
ن على بد طول المدى سحاء (11) 


1) الارحاء النواحى 

2) العشواء الناقة ا'تى لاتبصر لبلا أين تمشى فتتخبطل 

3) الغلواء الغلو والخطران المملان والخملاء التكبر 

4) الاصداء جمع صدى ما بسسمع اثر الكلام فى الشعاب ونحوها 
5) المستمع الاذن والحجا العقل والقلقلة التحريك 

6( الممرهم الدواء والادواء حمم د" 


7) الصلد القاسى من الححر وغيره 
8) عاض تحوال 
9) الكنود كفران النعمة 


00 خلنك الشىء د أثس فيك بحسيئة. والسنا النور: والسرناء اأسرفعة 


7 سبح المطلر مهحمى بكثرة 


وقد أشار الى حديث فى هذا المعنى 


من كان متكالا على هولاه لا يربن مدى كل الحياة ششسقاء 
تحدو الرياح سفيته فى بحرها ابدا الى ما بيلنحيه رخ (1) 
ها شاد هن لم بعل مدرسة بها نغدو نياق المسلمين ثنواء (2) 
اما القصور وان علت شرفاتها وحوت حندائق بهجة زهراء 
فالعاقلون يرونها دور البلى | وبقاءها لم يعد بعد فناء (3) 
وقد راينا فى ( رسالة الانوار ) اشارة للواقعة بن ائقائد بومهدى مع 
الشسيخ سيدى أحمد وهجملها أن القائد (بومهدى) كان قاثئدا عاما على 
(نارودانت) وما اليها من (رأس الوادى) والجبال الى (وادى نون) من قبل 
العقد السابع من القرن الماضى . ثم ننساً بينه وسن الشبخ محاذبة حول قبيلة 
(ابرازان) وكان الابرازانيون بنضوون الى ضبن السيخح وقد أسس بين 
ظهرانيهم زاوبة ومدرسة وأملاكا . فادى الامر الى أن وقعت الحرب بين بومهدى 
والابرازان فلم يفلح الشيخ فى اصلاح ذات البين فوجه القائد السيمم 
واصحابه وولده سيدى الحسن الى حضرة هولاى عبد الرحمن معتقلين وقد 
اتهمهم بأنهم ضد الحكومة وكان سسدى الحسن لبقا فقأثر كلامه حبن حكى 
القصة على مسامع الحكومة فى (مراكس) وان الشسيخ مظلوم فعرف السلطان 
للسشيخ همقاهه. فاعلى من شأنه ماابلغه عنان السماء . ومنحه أعشار الابرازانين 
يبقيم بها مدرسته وقد كان سيدى الحسن لطيفا مخالطا يعرف اساليب 
الحضريين فى المخاطبات . ولذلك كان عو المنولى للكلام مع السلطان دون وائده 
لاسسيخ البدوى المتزمت الذى كان اذ ذاك لاسا خليفا غليظا وقد علاه 
تقضف العباد وروءة الزهاد فلطف سسدى الحسن الخحالة فرحجعوا مسن 
عند السلطان. وقد قضيت كل المثارب وفوضت أمور كثيرة للشسيخ فى همزاولة 
الامور فى ( سوس ) فاندحر بومهدى هكذا كانت الحكاية المحملة 
هذه الواقعة رفعت من شان الشسبخ التيمكيدشتى)) وفتحت باب 
التعارف بينه وبين دوائر الحكومة فى عهد مولاى عبد الرحمن . فكان له بذلك 
ناموس عظيم) وشهرة عالبة وذلك شأن الوقائم الضارة التى تقع لدله 
فانها نرفع هن شأنه أكثر مما تخفضه وما حلد مالك ابن انسى عندنا 
بمنسى ولا هالاقاه ابن عبد السلام من بعض ملوك عصره عندنا بمجهول 


1) الريح الرخاء الهينة السهلة 
2) حقا لم يشد من شاد غير المدارس الا" ما هو خبراب قيل أن يكون خبرابا. 
والنياق النثواء يبكسر امون سسمان”5 جمع ناوية وناو قال 
آلا يا حمز للشر'ف التواء | فهن معقلات فى الفناء 
3) يؤتى لبا أن لقائل هذه ااقصيدة براعة ومقدرة وعلو كعب فى الادب 
ولا نعرفه كما لم نقف على آثر له ءاخر وما أضيع ءاداب السوسيين . 
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وهاك رسدالة من السلطان مولاى عبد الرحمن سلطان ذلك العهد الى 
ال 1 2 

رمحمنا فىالله الفقيه البركة الارضى السيد أحهد بن محمد التيمكبدشتى 
وفقا الله واياك وسيض تقواه محياى ومحياك وسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته ( وبعد ) فقد وصل كتابك مخبرا بما أنت عليه من الحب لساختنا. 
والود الخالص لله فى دولمنا وذلك الظن بكم جراكم الله خيرا ‏ فنحن 
على محبة أهل الخير مكبون ولدعائهم ملبون لانهم بركة البلاد وعناية 
العباد بهم تنجلى عن الامة كل غمة وبذكرهم تنزل الرحمة وها طلبتم 
من الدعاء فنمحن الى دعءائكم أحوج <علنا الله واياكم مما فاز بخير الدنيا 
والآخرة ووفقنا لما بئال به رضى الله الموحب للمقامات الفاخرة . فلاتنسك 
من صائح دعواتكم فى خلواتكم وجلواتكم . فان الدعاء بظهر الفيسب مستجاب 
وها ذكر هن جد قبائل نلك الناحية فى الجهاد وقيامهم على ساق الجد فى سد 
النغور واغاظة العدد الكفور فذلك الظن بالمسلمين والمعهود من اهل 
الدين جزاهم الله خيرا وأنالهم مثوبة واجرا فقد كفى الله أهر الكفىر 
وشره لأن العدو قصمه الله ألح فى طلب السلم وجر اله كلام أمر الله 
( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) والتزم دمره الله الخروج 
عن الجزيرة وحمل الاسارى الى (السسويرة) وعدم التعرض لناحية أخرى . 
وقد وفى وقبلنا الوذاء رعاية لمصلحة المسلمن وسددا لباب الفتنة وفى 
أثره يرد الخليفة لذلك القطر السسوسى الذى بجمع كلمته على الخدمة والصلاح 
فقد اخنرنا من يسير فيهم السيرة الحسلة وعلمهم على ارتكاب السببيل 
المستحسينة بحول الله وقونه وقد أدبت ها عليك من النصيحة والله شولل 
أمورنا واموركت واآامور المسلمين أجمعين والسلام فى 21 رمضان 1260 ه ) 

وهذه الواقعة المذكورة فى الرسالة هى المسهورة هن (قيرنسا) ضد 
(المغرب) فى الحدود الجزائرية وفى الهحوم على (السويرة) والجزيرة المذكورة 
هى جزيرة ( السسويرة ) وذلك 1260 ه 

اتسعت <فايرة المدرسة (ااممكيدمنية) وانسع نطاق القبائل التى 
تخدمها وتدفع فى هرى المدرسسة اعشذنارها وتوالت اليها الوفود من 
الفقراء والطلبة يزداد ذلك شيئا فشسنا هنذ بحو 1220 ها قما مفضى 
الا نحو أربعين سنة حتى شب الصغير على تلك الخدمة وشاخ عليها الساب 
وسن الشيخ النيمكيدثشتى ممتدة وكبار تلاميذه وتلاميذهم يبثون الدعايات 
وبوجهون وجهات الئاس الى (تيوكددمات) حتى كانت قبل دقةة الشبخ 
حاضرة عظيمة يلتقى فيها البادى والحاضر ويختلط فيها الفقراء والفقهاء 
وتعج بالوفود التى عرد كل نهار والموائد تمد . والقلوب تبهر2 والمساممع 
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تسحر بأنواع الكرامات| البفظيات والمزاهبات | دملا المسامع ‏ ذى جميع 
المجامع فها نوفى الشسيجخ سميدى احمد فى 11 رمضان سئنة 84 ه حتى 
نال مقامه شأوا هائلا ومكانة فى القلوب عظيمة حنى أهل الجنايات فى 
دوائم الحكوهة اتخذوا (تمكقدشت) مأوى ومامنا لهم فكل هن خاف هما 
جنته يده فى خدمنه عاقبة وخيمة يتسرب الى هذه الزاوية ثم ينسفم 
باعلها فيقبل من جديد 

ومجمل القول ان الشيخ مسدى أ<مد ممن أتم الله عليهم بعمنته فكان 
فىأذكاره وفىشابرته على بث العلم وفىتر بيته للمريدين وفىشهرته العالية 
ببن السوسبين الى الاحواز المراكسية غريبا فى قطره فى عصره وقد 
تأهل له كل ذلك هن أعماله العظيمة التى لايعرف معها مللا مع قلة المناوئين 
وكسرة المسايعين وهو فى كل حياته يرسل تلامبذه الى القبائل للارشاد 
وللندريس بؤسس مدارس للعلوم فيكمل الله مقصوده فلم يلبث أن 
عادت غالب المدارس القديمة والمؤسسة من جديد فى الجنوب محتلة بأصحابه 
وتلاميذ أصحابه مع تعهده القبائل فى الرمضانات فيفرق طلبته مل 
ثلة الى قبيلة تقرا فيها البخارى وترشد الناس هن العامة الى ديئهم 
فيتلقاهم الناس بالفسيافات متنقلين بين القرى 

هذا ها نعرفه عن الشسبخ رحمه الله زدناه على ما تقدم لبكمل بالجميع 
فائدة القارىء ان لم يكن من بعض أبناء هذا العصر الضيقى احواصل الذين 
لابعرفون من الرجال العاملين الا* ونا واحدا فمتى عانسوا لونا ءاخر 
احفلوا ورموا بالكتاب الذى يبذكره سعرعة كانهم الاتسسون أن لاعقلاء سواهم 
وانه لايعرف أحد مثل معرفتهم الدين وكيف هو ؟ ولى الله المستكى هن 
حياة بن صوفية جاهلين لايعرفون الا الروحانيات لاغير وبين متفقهة 
جامدين لابدرون الا النوازل وها اليها وبين شباب مالع العقل ‏ ضينتى 
الحوصلة قليل الصبسر يريد الخير لآمنه ولكنه لم يبتهنب ولم يعرف من 
أبن يضع الدواء على الداء ولا بعرف التأنى فى معالجته حتى لايمجل 
فيفسد بعحلته ما كان أراد هو من أمتنه اصلاحه 

كلا نخالط من هذه الاقسدام الثلائة فندرك مصادر غلط كل فريق 
من حيث يسسرون أولا يسعرون وفى كل خير وأقربهم الى الخير اليوم 
سياسيا وذودا عن الحوزة هذا الفريق الاخر ان نهذب وراعى الاحوال 
واختلاف الازمنة . ودرس ماضى أمته وعرف تقاليدها وصاحب النؤدة 
وعيا من المعاذير لكثير من أمته التى لابريد أفرادها بانفسهم وبغيرهم غالبا 
الا خيرا وانما يسلكون الطرق المطروقة المعروفة فى اعصارهم وما 
كانوا لياتوا فى تلك الاعصار بخير للأمة الات ممأ تعرفه الامة . ليكون ذلك 
اسهل طريق للنفع وللانتفاع 
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هذه نفثة مصدور حاشت الآن فخرحت عل لسمان القلم وهل بقضع 
بنات الصدور الا نفثثت الاقلام ؟ كنيب هذا 1359 ه (1) 


مختلف أخبار المترجم مما دوثر عنم 


اعلم أن المقصود هو أن ندرك حقيقة حال السيخ ونفسيته | ونوخ 
ما عنده من التصوف . وان يدرس القارىء بيلته ليمكن له أن يتفهم التىجمة 
*ما هى . قال المشرفى فى كتايه : 

( هن كمراماته ) الباهرة رضى الله عنه ١نه‏ قال مريد من اصفياء مؤيدبه 
كنت جالسا عند النسيخ سيدى أحمد ب ( تيمكيدشت ) بعد صلاة العصر 
فصار يتكلم مع فقير من فقرائه . وهو ممن يرى النبى صلى الله عليه وسلم 
يقال له الفقير على بن ادردس . الى أن ذكرا ولما من أولماء الله الكبراء ممن 
فازوا برؤية النبى صل الله عليه وسلم يقظة . يقال له الفقر محمد “واعزيز 
التمزنينى. فقال الشميخ للفقير على بن ادريس هاذا يقول لك بابا (2) محمد 
تواعزيز ‏ وهما يتحدثان بينهما ‏ قال له انه يقول لى انتريد دارك فى اججنة 
فقلت له وهل الذى همئى غيرها فقال ان الجنة فى زمئنا هذا سهلة 
فقال من توضاً وصلل ركعتين . ثم يقول : اللهم انى أتوسل اليك بوجه سيدى 
أحمد بن محمد ومن أقيراه ومن قرأ عليه أن ترزقنى دارى فى الخحلة ذفان 
لم يدخلها فليحاسبنى بين يدى الله عز وجل . والشسيخ يسمع ولم ينكمر عليه 
واكبر ظنى أنه قال صدق بابأا متحمد وفى رواية من توضا وصل ركعتين 
وقت حل النافلة ووهبهما للشيخ أبى العباس المبمونى وقال بعد سلامه 
اللهم انى أسالك بسيدى احمد بن محمد وأشياخه وتلامذته الى سسيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم اليك با الله أن نرزقنى جنة الفردوس . 
أو أى حاجة أحببت وتواجهه بها ديبئية أو دنيوية أو أخروية الا نال 
مرغوبه بلا كلام فان لم يئله فليقبضنى فيه بين بدى الله عز وجل 

( ومن كراماته ) رضى الله عنه فيما أخيرنى به مريده العلامة سبيددى 
عبد الله قال : كلت مع الشسيخ سيدى أحمد بن محمد بعد أن صلينا معه 
الظهر فجاءه زائر يزوره وهو من علدول (تيزنيت) فقال له الشسخ 
هل عرفت بادا محمد فقال له الزائر نعم فقال له ماذا يقول لك ؟ 
قال تأذن لى أن أقول لك ما قال لى ؟ قال قل قال ساألته عن قطب 
الزمان . فقال لى هو سيدى أحمد بن محمد فأطرق الشميخ مليا ثم قال 
لى صدق أنا قطب الطلبة يدورون على فقال للزائر لم أسأله عن قطب 
الطلبة وانما سألته عن الغوث فضحك الشسيخ رضى الله عنه 


3) كان المغرب اذذاك لا يندلع فيه عخذا الالحاد رالكفر بكل ديى كيفما' كان 
2) بابا فلان كلمة شاحية يقولها الصغير للكبير اجلالا . 
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( ومن كرامانه ) رضى الله عله ما أخبرنى به بعض معاصريه ممن 
صحبه الصحبة الكاملة . وهو الفقير على من (آيت ادريس) ب (فم وادىاسى) 
أنه ذهب اليه يوما فى وسط النهار وشدة الحر الما أخبر أن الفقير موسى 
ملازم لضربح سبسدى «وهادى يكلب منئه القطبائية ليلا ونهارا فاألفى 
الشيخ ابا العباس نائما ببيته ب (تبمكيدشت) وقت الهاجرة فدخل عليه 
وابقظه وقال له ما بالك نام النهار واللبل ؟ أخرج الذبب عن غنمك ؟ 
كناية على أنه لم بكسب من الغنم شاة واحدة من أين للذيب أن يأكلها ؟ 
واللقصود منه آنه بقول للشيخ لاثىء عندك مما يظنه الناس فيك ولو كان 
لك شى* مما يظن آنه فيك لاجتهدت كل الاجتهاد فى تحصيل الزيادة 
فقال له السيخ : وما ذاك با فقر على فقال له أنت تنام واقرانك يطلبون 
الرتب العالية التى يكون فيها نفع لزاويتهم من بعدهم فهلا الفقير موسى 
معتكف عند قبر سيدى بوهادى يطلب القطبانية لولده فقال له السيخ 
ارح نفسيك من نلك الكلفة ما هدأت ولا طاب لى عبس حتى أخذت العهد 
التام من جدى رسول الله صلل الله عليه وسلم على دوام هذا السر الاعظم 
فى ذريتى خلافة بعد أخرى الى بوم القيامة فلما أخذت العهد مله صل الله 
عليه وسلم طابت نفسى بذاك . وقرت به عينى لله الحمد . وله مزيد الشكر 
ونومتى هذه انوا هى للاستراحة وللاستعانة على قيام اللبل كما فى 
الحديث الشريف (استعيئوا على صيام النهار بالسحور وعلى قيام الليل 
بقيلولة النهار) ‏ ومعلوم أن الفقير موسى هذا سلبه الشسيخ مما أعطاه الله على 
يد سيدى بوهادى ؛ ومات مسلوبا ‏ والعاذ بالله ‏ كما سلب أحمد بن داود 
وحد السالمين - 

ومن كلام الشسبخ رغى الله عنه وهو من أعظم كراماته أنه قال يوما 
ان بلدنى ( تيمكيدشت ) هذه لم تكن فندقا من جاء يربط حماره فيها بل 
هى بلدة طيبة لا داتيها الا سعيد موفق . ولا يألفها الا من أحبه الله ورسوله 
ومراده رضى الله عنه أنه من دخلها بقلبه وقالبه ألفها وألفته وقيده حبه 
لها حتى لابخرج منها الى غيرها الا بمخرج ضرورى ومن لبس كذلك 
لاتأثفه ولا بألفها اذ لابد من محانسة الظرف للمظروف والاشارة منه 
رضى الله عنه الى أن معرفة الله لاتكون الا" على بد شبح "مرب ١‏ يطمع 
أحد فى معرفة الله حتى يعرف رسوئله صل الله عليه وسلم ولا بعرف 
رسوله حنى يعرف شيخه ولا يعرف شيخه حتى يصلى على الناس كلهم 
صلاة الجدازة . والله أعلم . ويشسر الى لزوم عنبة داره كما فىهذه الكرامة التى 
تلى هذه وهى ان من كراماته رضى الله عنه ما وقع له مع بعض طليته عسر 
عليه الفهم وغلبت عليه البلادة فطاب من السيخ أن يأذن له فى الذهاب 
ملوضع عاخر ردما يفبح الأه علابه ورادوده عل ذلك مرارا والسسبح يسكت 
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عليه ولم يجبه بلثفى ولا باثيات ‏ حتى سولت له نفسسيه يوما أن يذهب 
بلا اذنه وحيث راى الشسيخ نام ببيته خرج مسرعا يجد السير فى الطريق 
فاذا بالشسيخ أمامه على قارعة الطريق ولم يره حتى وقف عليه ققال له 
الشميخ الى اين نربد ؟ فاستعذر له بعدم الفهم فقال له الشسيخ اجلس : 
فان الله سسيفتح عليك فيه . وتصل لمرغوبك ان شاء الله . فجلس ففتح الله 
علبه فتحا مبينا وفى ذلك الوقت الذى لقبه قال له الى أبن تذهب ؟ 
فسيئات هذه البلدة هى حسنات غيرها وربما هجس فى خاطر بعض 
أصحابه من بركانه رفضى الله عنه ان العاكفن عل عنة داره كأهل دشر 
الوارد فيهم ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم عن الله ( افعلوا يا اهل 
بدر ها شنم فانى جعلتكم بمحض فضلى من خيار عبادى ) و كما قال عليه 
السلام . والى قولة الشسيخ الاولى اشار الصوفية رضى الله عنهم لما فى الحديث 
الكريم المعنعن عن اللبى صلى الله عليه وسلم قالوا : حسسئات الابرار سيدات 
امقر بين . 

( ومن كراماته ) رضى الله عنه التى مبهر العقول ما وقع له مع والده 
ب رأبت بوعمران) وهو صبى صغير كان والده مشارطا فى مدرسة يقال 
لها (7اتخرفا) بقبيلة (آيت السكيمور) وكان عند ششسيخ القبيلة فرح فبعث 
لوالد الشيخ مع طلبته على أن يخرجوا سلكة القرءان بداره تبركا بالقرءان 
العظيم وحين وصلوا لدار الشسيخ) بايعه طلبة السيخ ووالده باحثاء 
الرؤوس كما هى تحية أهل المغرب لملوكهم وقوادهم فلما رأى الشسيخ 
سسيدى أحمد هذه المبايعة على هذه الكيفية خضب وخرج منفردا ورجع 
للمدرسة مستقر هم ذلما طعموا ورحعوا من عند شبح القسلة وجدوا سيدى 
أحمد بالمدرسة فقال له والده مالك يا ولدى رحعت من دون الطلية 
وتركلدا بدار الشسبح ؟ فقال له با أبت الى رأبكم سحيون لغير الله 
فغضبت لذلك فهل السجود الا* لله الواحد القهار ؟ فبهت والده وبهت 
من حضر من الطلبة 

وهما رىء له فى الماام وكان من المرائى الصالحات الدالة على نيل أكمل 
الكمالات وبلوغ أقصى الغابات فى كل المقامات ما أخبرنى به الفقبه 
الآحل العلامة المبحل أبو عبد الله سبدى محمد بن أحمد المعروف باللحمانى 
ب (ربحت البرمال) بوادى (أملن) انه قال أتانى سبدى محمد أوسمهى 
ب (ذات الربح) يوما فى فصل الشتاء واشتكى لى بضرر فى رقبته وقال 
لى: احجم لى نحت الذقن لمخرج الذم الذى بتضرر به فامتئعت ولم أساعده 
فى ذلك . وقلت له : هذا فصل ااشستاء . ومن احتجم فيه لايكاد يسلم لانسداء 
العروق فيه . فقال لى : لابد من ذلك لان الشسيخ سديدى احمد آمرنى بذلك 
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وأرسانى اليك ومع ذلك لم أساعده ‏ فذهب للشميخ وأخبره بابايتى 
وامتذاعى فقال له قل له يجيئنى الساعة فجئته فأامرنى بمساعدته 

فقلت أه يا سيدى كيف أساعده والفصل مفرط البرودة لايحتجم فيه الا" 
من أراد الله هلاكه فقال افعل ما أمرناك له ولا عليك فقلت له 

لا “فعله يا سبدى فقال له الشميخ لسسدى محمد المذكور اذهب معه إلى 
حانوته واقصص عليه القصة فذهبت معه لخانوته وبعد أن دخلناها 
وسددنا الباب قلت له انى بت فى هذه الاملة فى بيتى ورآايت سسيدنا 
رسول اله صل الله علمه وسملم ومعة سسد نا أبو نكر الصديق وسسيدنا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهما فذامتلاً البيت علىة نووا) بحيث لو سقطت 
الاسرة الرقيقة لك لرآيتها كأن الشمس طلعت علينا بالبيت وفتح له 
بع ماحية كى تحواهم عل الخالطد كانيع لم بلاخلوا من انه البيت” ‏ وسلم 
على سسدثا رسول المه صل الله عليه وسلم وصضاحياه بأتم السلام وقال 
لى قل لولدى أحمد بن محمد الميمونى ب (تيمكيدشت) الله ربك الفتاح 
الرزاق يقرئك السلام بآتمه وأطيبه ويقول لك انى أحبك با عبدى المحبة 
الكاملة واحب ذريتك وطلبتك وجميع من يحجبك جاهد يا عبدى فى حق 
الجهاد وقل له <دك الأعلى بقرثئك السلام مع صاحبيه أبى بكير وعمر 

وقال لك انى أحيك يا ولدى فى الله وأحب ذريتك وطلبتك وجميع من 
يحبكث جحاهد يا ولدى فى الله حق الجهاد أعانك الله . ثم فنح لهم الخائط 
وخرجوا فاسنيقظت وقلت اعوذ بالله من الشسيطان اللرجيم وتفكرت فيما 
رايت نحو نصف ساعة. ثم غلب عل النوم. فرابته ثانيا مع صاحبيه كحالتهم 
الاوى فلامنى على تلك الاستعاذة وقال حى أن تحمد الله بكل المحاهد 

وتشسكره تعلى على دا به أنعم عليك من النعمة التى هى رؤيتى ‏ فلمس وراءها 
مطلب ولا يستعاذ الا من الشيطان فقلت له اعذرنى سيدى فان الاستعاذة 
هى عادتى اذا استيقظت منذ كذا فقبل عذرى وقال لى قل لولدى أحمد 
ابن محمد الميمونى الله يقرتك السلام الى ءاخر المقالة الاولى وقال لى : 
اذا استبقظت فاحمد الله . ولاتستعذ . فان من رءانى فقد رءانى حقا. الحديث. 
نم ودعنى وخرج من الخائطا كالالة الاول ثم استيقظت واستعذت من 
الشسيطان الرجيم كالاولى . ثم لت نفسى عليها لأنى قلتها بلا قصد وتفكرت 
ساعة ثم نمت فاذا هو صلى الله عليه وسلم رجع مع صاحبيه ثالثة . وبعد 
سلامه على>- لامنى اوها كثيرا ءلى ما نهانى عنه من الاستعاذة فقلت ياسيدى 
اعذرنى. فانها جرت على لسانى من غير قصد . كما لايخفى عليك. فقبل عذرى 
وقال لى ثالثا قل اولدى أحمد بن محمد الميمونى جدك الأعلى بقعرتك السلام 
الى ءاخر المقالة الاول فقلت له دا سيدى هذا اإو<ع الذى بى آلمنى وخفت 


إطعف 


منه الموت فقال لى ما فيه بأس الله يشسفيك فى القريب) ولا تخفا منه 
فما بينك وبين بر ثك منه الات شرطات نحت الذقن تنخرج دم العلة فتبرا 
فى الحن ان شاء الله . واحمد االمه واشكره اذا استيقظت ؛ ولا تعد للاستعاذة 
والسلام وخرج كالمرتنين فاستبقظت وحمدت الله على ذلك قال السسيد 
المذكور لما سمعت منه هذه المقالة شرطت له تحت اأدذقن شرطات فبيرىء فى 
الحبن . واستفدت من مصداق الرويا وهى فائدة عظيمة . وكرامة للشسيخ 
رضى الله عنه جسسيمة ؛ نفعنا الله بسركاته حيا وميتا ءامين 

فهذه المرائى الحسسان دالة على اهداد الله لعبده بلطائف البر والاحسان 


(وهمن كراهاته) رضى الله عنه ما وقع له مع الفقير أبى بكير الدرعى 
كان الفقير المذكور مقيما بمكة المشرفة أربعة عشر عاما الى سبعة عشر يطلب 
القطبانية ايلا ونهارا حتى من الله عليه بها واعطيت له فاذا بالشيح 
أبى العباس الميمونى مع ولده سيدى الحسن فى حال صغره لاسسا لبر نوسة 
فنرعها نسدى أحهد منه عبانا ومكنها لولده المذكور وبقى الفقر 
مغنسا عليه أعايئنة ها لقى فلما آأفاق نظر لذانه قرءاها فارغة عارية من 
كسسوة القلب الباطنية . وخاوية من عظبمم السر الذى كان بها فعلم أنه سلب 
والعباذ بالله ‏ وكان يحقق اسم الشبخ وصفته وصفة واده ونعوتهما 
فساح فى الارض يبحث عليه شرقا وغربا حنى وصل العلامة الاكمل الفقيه 
الامثل أنبا سالم سيدق ابرهيم بن محمد الايكرارى فسأله سيدى ابرهيم 
المذكور أن بخسره بما رأى فى سساحته وعن سيرته فأخيره الخبر كله 
قصراقه سيدى ابرهيم بمن فعل به ذلك ثم :أراد أن يحقق من اعطبت له 
مناولاده . فبعث للفقيه سيدى العيربى الادوزى معسيدى الطبب النازاروالتى 
يعلمهم أن يكونوا على نية الزيارة لدى الشسيخ ب (نيمكيدشت) اذ هو عند 
سمدى أحمد بن داود بوادى (املن) فأنوا مع الفقير أبى بكر الى أن وصلو! 
الشسيخ فععرفه أتم المعرفة . وحقق أنه الذى نرع مله ذلك السر فبكى عليه 
وقال له يا سيدى كن معى على الشريعة المحمدية . قانك ظلمتنى وغصبتنى . 
فقال له الشسبخ : مالك . فقال : أنت تعرف ذلك . فلا تعمل لى تجاهل العارف 
فقال له سبحان الله ان الماس يتشابهون لعل غيرى هو صاحب دعواك ؛ 
فقال له : والله ما فعل بى ذلك الا أنت فنيسم الشسيخ وقال مرحيا بك 
لايكون الا5 مرادك . وأراد أن يحقق الامر عنده برؤية أولاده فعرضوا عليه 
واحدا بعد واحد وكان اأولهم عرضا سيدى المكى ثم سيدى المدنى 
ثم سيدى الهاشمى وهو يقول فى كل أيس هذا ولا هذا حتى أتوه 
بسيدى الحسسن وهو صغير آم ببلغ العقد يومئذ فى سنه فيمجرد وقوع 
بصره عليه بكى . وال ها صاحب سرى ؛ ثم انه صبر لله ؛ ورضى بما قدره 
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الله عليه ؛ وقضاه وعقد الصحبة مع اللاسبخ الى أن مات رحمه الله وترك 
اولاده على نلك ١اصحبة‏ فها هم الآن فى حجر الشيخ ابى على رضى الله عنه 
ومتعنا بر ضاه امسن 

( ومن كراماته ) رضى الله عنه أنه ذخا ازداد عنده أبو السر كات سسيدى 
الحسن رأى بعد ذلك بمدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ولده 
المذكور وأشمار له صل الله عليه وسلم وقال له هذا وكدى حقا . وربما 
أخذ سسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدى الحسسن وقبله . وهو يقول 
هذا ولدى حقا والعاقل لايخفى علبه ها فى ضمن هذا الكلام النبوى من 
الفواند والاسرار 

( ومن كراماتنه ) رضى الله عنه ما أخبرنى به بعضض الفقهاء بواسطة 
ولده الارضى أبى السركات سسيدى المدنى وذلك أنه قال : ذهيت ل (حصن 
الهناء) ب (طاطة) عند سسدى محمد الكبير المعروف من (أيت حسين) وجلست 
معه فى بت يقال له الكشمينة . وقال لى ما محل استحابة دعاءى الا ما 
حواه هذا الببت لاغير وأما أبوك رضى الله عنه فقد جعل له الارض كلها 
موضع استجابة وحيث أحب الدعاء فى جميع أقطار الدنيا يدعو فيه 
فيستجاب له ورأى ابو السركات سسيدى المدنى المذكور ايضا بعدها فى 
المنام ما يدل على هذا ويؤيده ما قال اللى رأبت غديرة هدورة بالصهريج 
الصغير . وماؤها غدير ؛ى لبس بصاف بل لونه ممزوج دلون الارض الذى 
هو بها فان كان ترابها أحمر فالغدير يكون لونه أحمر وهكذا فقيل 
لى هذا بحر سيدى محمد من (أيت حسين) ب (حصن الهناء) ورآيت بحرا 
عظيما محيطا بالدنيا كلها عم جميع الارض وارتفع ماؤه على جميع الجبال 
وماوّه اببض من اللبن وااثلج ورائحة الطب تعلوه فقيل لى هذا بحر 
أسك وذلك البحر أولوه فى المنام بأنه هو اللسنة التى أحباها ؛ وصفاء ما 
به هو أن من تمسك بالسنة يصفتّى ظاهره وباطنه هن اران ومن كل شين 
بكدره . كما هو المساهد عبيانا من أهل السئة . رضى الله عنهم وعنا بهم ءامين 

( ومن كراماته ) رضى الله عنه أن صاحيه سسبيدى عبد الرحمن الفقيه 
ب ( تاغارغرت ) الذى اختصر القسطلانى على البخارى رأى سسيدنا رسول 
الله صلل الله علبه وسلم فأخيره بأن صاحب الوقت يمر عليك اليسوم 
فاكرمه وأحسن نزله ‏ واصته تفز بحير الداربن وكان السيخ سيدى 
أحمد رضى الله عنه فى انداء ظهوره فى (تمممدشت) مسارطا بر(سكتانة) 
ومروره فىالذهاب والاياب على ذلك الفقبه سيدى عبد الرحمن فأصبح الفقيه 
منتشوقا كن يمر علبه ذلك الصباح فاذا بالسبخ سسبدى أحمد جاء من 
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ومر به رب الزوال فرحب به وانزنه وأكرمه غاية الاكرام حفظا 
للوصية وعقد معه الصحمة النامة وربما انخذه شسيخا له ودامت تلك 
الصحبة بيئهما الى أن توفى الله سيدى عبد الرحمن ونرك أولاده متمسكين 
بعهد الصحية وملنهم من يقرا العلم الآن على ولده السبخ أبى على رضى الله 
عنهما وعنا بهما هين (أقول) ترجم عبد اللرحمن هذا الشميخ فى كتابه ) 

( ومن كرامانته ) رفضى الله عنه ما أخبير نى نه تلميذه الارفى الفقمه 
أبو عبد الله سيدى محمد بن أحمد ب ( نحت اللرمال ) التيملى أنه قال 
تكلمت يوها مع الشميخ سبيدى أ<مد بن محمد الميمونى على موضع العلم فى 
مغربنا فقال لى أحببت أن تعلم موضع سر العلم با مقرب فقلت له نعم 
با سيدى فقال رضى الله عنه قد كان قيل اليدوم ب (فاس) وعنا ابن 
ناصر فى زمنه ثم علد الحضيكى سبدى محمد بن أحمد ب (وادى ابسى) 
ثم عند تلميذه سيدى محمد التاساكاتى والآن فانظر وحل بعقلك فى هذه 
النواحى السوسمية من (ولتستة) و ( دوعمرانة ) وأحوازهما هو (هشدوكة) 
و راس الوادى» و «القملة, 3 «ردرعة» وأحوازها 3 (مراكس) وأحوازها 
و (فافيلالت) وغيرها من هذا المغرب الاقصى . .لعلك تجد فيها العلماء . والا<لمة 
بمن فتح المه للطلبة على يده مثاك فقال نعم وان أحببت أن تعرف مكان 
سر العلم الوم فانظر لمن “مره سميدى مولاى الحاج بتعليم الطلبة تعام 
موضيع السر قبه وهو الذىئ عيله مولاى الحاج لتعليم العلم المطلية 
فرفضى الله عنه 

( ومن كراماته ) رضى الله عنه ما تكام به يوما وقال كل هن لم 
بضرب سكته من اأطلبة على يدى لابقضى بها شيئًا ولا تروج له أصلا 
ولو سلك بها المغرب والمشرق وما بينهما ذلا تمروج الساعة الا سكتى 
ومن ضربها على يدى بقضى بها جميع ماربه دنيا وأخرى . وكان يقول رضى 
الله عنه لقراءة نصاب واحد عندى أفضل من عسرة أنلصبة ب ( فاس ) 
والتفاوت بينهما انما هو فى السر اذ مثقال مثلا من الجوهر يقضى به مسن 
الحوائج ما لايقضى بماثة مثقال من الفلوس وباقوتة واحدة يقضى بها مسا 
لابقضيه بقناطر العبن ونصاب واحد فبه روح 7ورانلى خير من مالة أنصمبة 
لاروح فيها أو كان فيها وكان ظلمانيا 

( ومن كملامه ) رضى المه عله وهو أعظم كرامة أنه قال والله 
لايرى الناس اليوم من الخير الا ما ياتبهم على يدى ولو سعوا كل السعى 
وضربوا مغارب الارض ومسارقها لايرزقون الا ما جاءهم على يدى . 


108 


( ومن كرامانه ) رضى الله عنه ما وقع له مع أعيان ( بنى كنلسلوسة ) 
حين طلب منهم تسريح قاتل غربوه ونفوه من بلده وذهب قريبه لدى 
الشسبيخ وجهه الى أوأسماء المقنول فاناهم وطلبه لهم وقد اجنمع لديه اعبان 
قبيلتهم تأبوا تسريحه كل الاباية وحلفوا بالله فو قال بتسريحه كل من 
فىالسماوات ما سرحناه فضلا عن تسريحه بقولك . فحلف لهم بالله لتاسرحته 
الساعة ولو لم بقل بتسريحه الا أنا وحدى ثم رأوا السبرهان فى الحين 
وسرحوه تلك الساعة . رغما عل أنوفهم . 

( ومن كراماته ) رضى الله عنه ما وقع له مع سيدى على بن هاشم 
الابليغى ب (تازاروالت) لما أسرف فى اخوانه (بنىعقيلة) من (ولتيتة) بالقتل 
وخراب ديارهم ونهب أموالهم وحرق ها لايمكن حمله من امتعتهم 
وجاوز الحد فى ذلك . فاغتم ذلك أهل الخير فى الوقت من (ولنيتة) واحوازها 
وتواعدوا للملاقاة ب (تازاروالت) لينظروا ما يسدون به ظلم الظالمين 
وبسردون به جور الجائرين . ومكير الماكرين وطفيان المتكبيرين والمجرمين 
فبعثوا للشسيخ سيدى أحمد رضى الله عنه وكلفوه الحضور معهى بذلك اكحل 
فجاء حتى وصلهم .وسلم علبهم. وسأئهم عن صحتهم وعافيتهم . وهم يسألونه 
كذلك ؛ نم انعزل عليهم بموضع منحرف علهم ؛ ؛ بذكر فيه ربه وحده ؛ بحيث 
لايشوش عليه أحد البال . فاجدتمع رايهم عل ان ما أفنى علمهم هذا السسيد من 
الرأى يكون عليه عملهم فاستدعوه لان يحضر جمعهم تأحابهم لذلك 
وحضر رضى الله عنه ؛ فسلم له الكل الرأى ؛ وقالوا له ما الذى تعراه 
يا سيدى فى دواء هذا الداء العضال فان الذى أراك الله هو الذى نشسبعه 
وها نحن قد سلمنا لك الامر نقال أهم رضى الله عنه ندعو على الظالمين 
والمجرمهين من هذه النواحى بأن برجع وبال مكبر هن يحاول ظلم غيره على 
نفيسه ومن فنح كوة الفئئة تسمد برأسه لا غير فوافقوه ورفعوا اكفهم 
ودعوا الله ؛ فما مرت الا أيام قلائل فقجاءهم الخبير بموت سيدى على بن 
هاشم اذ هو رأسس الفئئة والموقد لها أصيب برصاصة فى رأسسه (1) 
ومن ذلك الوقت سكنت الفتئة ومن تسيا فى ابقادها أخذه الله فى الحين 
وهات قبل أن يكمل له الغغرض بركة هذا السسيد رضى الله عنه 

( ومن كراماته ) رضى الله عنه ما وقع له مع تلميذيه الفقيه النظيفى 
سيدى همبارك بن أحمد النظيفى وسيدى الطاهر بن الخحاج الحسن بن محمد 
امسمودى الهوزال فى احداء درسهما وكانت لهما غبطة فى دراسية العلم 
وقريحة . وكل منهما يريد أن يفوق الآخر فاذا باسسيد الطاهر ذهب يقرا 

1) قتل فى سلنة 1258 ه وأخباره وأخدر أهاى فى كتاب ( اليم قدييأ 


ب 


وحدنثا ) ولايزال فى همسودنه 
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العلم ب (مراكشس) من غير اذن شسميخه أبى العباس سيدى احمد التيمكيدشتى 
واغنم لذلك صاحبه سيدى مبارك لأنه كان يحاكله وخاف أن يفوقه فعزم عل 
الذهاب ل (فاس) وتهيا للسفر فكوشف أشسيخ عليه قبعث اليه 
وجلس معه ؛ وصار السيخ يساأله عن حاله . ويقول له انى رايت على وجهك 
سمة القلق فما الذى أقلقك وشوش بالك خفت أن يفوقك سيدى 
الطاهر فقال له نعم يا سسيدى فاجابه الشسيخ ؛ وقال له طلبت ملك أن 
تقعد عندى حتى أشيعك بكمال رضاى وتذهب من عندى مهديا بحول الله 
وقوتنه وناذن لك أن تتقركى مشارق الارض ومغاربها وان وحدت عالما 
ماهرا فى جمبع العلوم فاجلس عنده واقرأ عليه ثم حلف له وقال فى 
يمينه بالله الذى لا اله الا هو يا ولدى لانفع للناس الموم الا ما ءاتناهم 
الله على يدى فلا تنعب نفسمك وصاحبك لايحصل ششيثًا من العلم ان لم 
يتب وبرجع الينا قال السسيد مبارد فكان الامر كما ذكر رضى الله 
عنه وأنا وفقئى الله قبلت نصيحته ومكثت علده حتى سرحلى برضضاه 
على . والحمد لله . ومن بركانه ما تشاهده الآن من قيامى بالتدريس . ووقوي 
مع الطلبة ؛ وكل ما يتعاطاه الاقران ب (فاس) أتعاطاه . فها آنا قائم بوظيفة 
التدريس(1) ووظيفة القضاء بين عباد الله التى كلفنى بها امام الوقت مولان) 

عبد الرحمن بن هسام وأعطانى الله القوة على القيام بالجميع ببركة 
فسكن أبى العباس سبيدى أحمد التيمكيدشتى أدادها الله عليذا ظلا ظليلا 
وبهذه الكرامة أخبرنى مولاى عبد الله الهرغى ب (تامازت) وكتبها بخط 
يده الفقيه الخثر سيدى محمد السملال 

( ومن كراماته ) رضى الله عله ما وقع لولاى عبد الله الهرغى 
ب (تامازت) المذكورة أعلاه قال حنت أزور الشبيخ أيا العباس سنمددىق 
أحمد الميمونى ب (تيمكيدشت) على السكنى ب (مراكش) وام أذكر له 
شممنا فساقتنى الاقدار للديار المراكشسة ونلاقيت مع الحاج محمد المسركة 
وقال لى لابد ان تنتروج هنا ونسكن ب (مراكس) فان رجال (مراكس») 
احبوك غاية . قلت له نعم . ولكن بعد المسورة قال لى ومن تشسماور ؟ قلت 
له : شسيخى أبا العباس سيدى أ<مد بن محمد التيمقيدشتى فقال لى 
وانله لولا انك قلت لى عليه ها أذنتك فى مشسورة أحد ولكن هو سيدنا 
وسيد اهل وقتنا فجئت للشيخ رفى الله عنه ؛ وتكلمت معه فكاشفئى على 
ذلك ؛ وقال : قد كان شبخى الفقيه سيدى عبد الله الطاطاءى يحب السكنى 
ب (مراكس) فقال له رجال وقته ضمنا لك نزهة شهر فيه لا غير ثم 
قال لهم ها تقفى لى نزهة شهر شيا فرجع ل (سوس) وتزوج فيه 
واستوطنه . حنى مات فيه رحمه الله . ثم قال لى ان نساء (صراكس) ضعيفات 
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لايقدرون على ثىء . ولو ءلى رضاع أولادهن . ومتى عدمن غرضهن ملك نيدذنك 
وراء ظهورهن ودعونك للقاضى ونحو ذلك 

( ومن كرامانه ) رضى الله عنه ما شاهده ازعلامة تلميذه الفقيه سسدى 
محمد بن على التامارووتى الهوزيوى وقيده بيده . وكان من اللرواة الثقاة 
قال : ومن أعجب ما رأيت من شسبخنا القدوة سسدى أحمد بن محمد المبمونى 
ب (تيمكيدشت) ما يدل على ولايته العظمى وكشسفه ونظره فى المغيبات 
كرافة له وضى الله عنه ؛ أنى قدمت لديه ب (تبمكيدشت) زبارة له فلقمته 
فى مدشر يقال له (اذ وغيم) فى أعلى الهوتان (ايسافن) قاصدا الحصاد فى 
(”ازالاغت) فرجعت معه حتى وصلنا غارا هناك قرب (تازالاغت) وبت معه 
فى الغار أنا وهو وولده سسدى المكى وأرسسمل الطلبة ل (تازالاغت) وباتوا 
فبها فلما أصبحنا وصليت معه وجلست فى فم الغار فاذا برجلين 
راكبين 3اصدين له ؛ فلوا وصلا ذم الغار نزلا على خيلهما ؛ وتصاذحا معه ؛ 
فلما تمت المصافحة قال لأحدهما اذهب ل (تازالاغت) وصل الفحر فانك 
لم.تصلها . وقال للآخر اذهب صل الصبح فى (تازالاغت) فانك لم تصلها. 
فكان الامر كما أخبرهما به . فلما خرجا من عنده قالا صدق الشسيخ فى مقالته 
هذه فان أحدنا صبى الفجر ؛ ولم يصل الصبح والآخر صل الصبح ولم 
يصل الفجر ثم بعد أن ذهب البراكبان أتاه رجل من قبيلة (آابيت صواب) 
ولم يعرف 1ناشسخ ولا رءاه قبل ذلك فسلم عليه وقال دخلت حرمك 
فى نازلة جاءت بى البك أيها السيد فقال له الشيخ قبل أن ينطق بنازلته . 
ويعرفه أياها ان أردت غضب الله ينزل عليك فاذكر لى نازلتك اذهب 
لفقيه فى (تازالاغت) يقال له أوسمهر واقصص عليه نازلتنك وهو يقصها لى. 
فذهب لديه وقلت للشيخ ما هذا الذى قلت لهذا الرجل وهو قصدك فى 
سؤاله وما مراده عندك فقال لى الشيخ هو رجل صوابى طلق امراته 
وترك قاضى بلده الدىيعرف ما فعل . وجاءنى يسآلنى وأنا بعيد من بلده 
بريد أن يقضى منئى مراده أعاذنا الله من ذلك وقلت له ها حاحة الاولين 
اللذين رددتهما بلا جواب ما هكذا يكون أبرد السائل ؟ فقال لى السسخ 
ما هو بواجب على" دللتهما عليه . 

ووقع لى أيضا معه واقعة اخرى تعد من أعظم الكرامات وهوانى رآيته 
ووجهه بسطع منه النور كأنه القمر فى اضاءته وتلالنه فقلت فى نفسى 
صفة هذا الشيخ كصفة الانبياء عليهم الصلاة والسلام وخلقه كخلق الانبياء 
فقال لى بعد ذلك مكاشفا لسست أخلاق الناس كاخسلاق الاسماء ) . 
الى ءاخر ها كنبه اكشرقى وفى هذا القدر كفاية . 
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ووجد فى طرة الكتاب هنا ما نصه 

( ومن كرامانته ) رضى الله عنه ما أخبرنى به الفقيه الخير الداسك 
سسيدى على بن محمد البزيادى وكان من خيار تلامذة السيخ ب سسدى احمد 
ابن محمد أنه وقع قتال بين قبيلته ودين غيرهم فاشتد القتال على قبييبلته 
فلما رأى بعض القبيلة ها وقع فيهم جمع الرؤساء وامرهم فى الحال أن 
يجمعوا هدية للشيخ وسيدى أحمد غير معروف أكبر المصرفة قبل ذلك 
وبنفس فراغهم من جمعها والناس فى مدافعة شديدة فاذا رجل قدام 
الناس بحرض هن وراءه على الاقدام ولبس له سلاح وانما جاء بزى الطلبة 
فهرموا أعدائهم أشر هزيمة اها قاله محمد بن العسربى الادوزى لطف الله به) 
حول زاوية ابرازان 

قال المسرفى فى كتابه المذكور النى هو عبن الرحلة الى (سوس») 

ر وما تم نظم هذه الرحلة ب رايرازان) واشفى باحسانهم المنا كرب 
السفضر والاحزان تعين علينا أن نذكر أهله وما هم عليه اذ نجدة الرجال 
لاتهمل ولا تمهل فنقول ان (ايرازان) هو مدشر عظيم احتوى على ثلاث 
حمامات ومساجد للصلوات المفروضات وفيه ما ينيف على ألف مقاتل 
وهم أهل عصبية وحمية وشوكتهم فى الحرب لاتكسر فقد كان (بومهدى) 
قائدا على (سوس) وجمع عليهم الجموع واستئفر لهم من رعاياه الكل 
والمجموع واأراد أن يقفر منهم المنازل والربوع وأحاط بهم من سائر 
الجهات ونصب المدافع ورتب الرماة وهم يومئذ زهاء ثلاثماثة ؛ لكنهم 
ابطال وكماة ؛ وهم طلبة المسجد من بين أظهرهم بالخروج خوفا من أن 
ينالهم من مكر الطاغى ما ينال أسير العلوج فبعثوا سرا لشسيخ الطريقة 
ومعدن السلوك والحقيقة أبى العباس سيدى أحمد بن محمد الميمونى 
التبمكيدشتى وهو يومئذ بمحلته وتحت بد طاعته وما درى أله حفوظ 
باذن الله من جراته ؛ ليشير عليهم بالخروج أو غيره فأشار عليهم رضى الله 
عنه بالجلوس وقال لهم لاسبيل له فى دخول «(اييرازان) ولو ياتيها بكفار 
المجحوس فكان كما قال رضى الله عنه ( اتق الله ترى عجبا )ثم انه زحف 
لهم وقت صلاة الجمعة ففرقوا فى الحبن <معه واقفروا هنزله وربعه 
وحيث أبقظ الفننة وهى نانمة لم نقم له بعد قائمة وناله من دعاء الشسبخ 
مرض السل #أصبح عزه ذاهباا وكساه الله ثوب القت الى أن مات 
بسجن الذل ؛ وبسيب ذلك ارتفع لأعل (ابرازان) الذكر وعرفوا أن ذلك 
سر كة متهم فأعلدوا دالحمد والشسشكر ولازالت رحى الحرب عليهم ندور 
فكم أقفروا للباغى عليهم دن هدثر وأخاوا له من دور وقبائل (سوس) 
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تقوم الآن لقيامهم وتقعد [قعودهم ‏ بحيث لايطمثن السواد الاعظم علدهم 
بالقطر السوسى الا اذا كان الابرازانى معه | فبه يتلبه الملبهى ‏ وبه يتهوار 
على غيره الهوارى وبه نزال شكوى الشستوكى وبكلمتهم يحيا اليحياوى 
واذا قامت فى الخبال الحرب عل ساق فالهر غى هامتها واذا آثارت النقع 
فى البسيطة فالايرازانى غلصمتها فهم للمهدى بن تومارت قرابة وعصابة 
ولا زألوا فى هذا الدهر أعوانأ وكماة وأنصارا من استلصر بهم وحماة 
لاسلغ للفطام صبيسهم حتى يرضع ثدى الطعن . وءاثار صبيائهم فى الحرب 
كثاثار عمرو بن معد يكرب وخبير معن 
اذا بلع الفطام لناصبى تخر له الخبابر ساجدينا 
( وفى هذا المدشر زاوية النسخ السركة أبى العباس سيدى أحمد بن 
محمد المسمونى ثم النيمكدشتى نفعنا الله سركاته وكان اتخذها رضى 
الله عنه بين أظهرهم رفقا بهم فانهم كانوا قبل ذلك لصوصا يقطعون 
الطريق ويمنعون السسبل هن السلوك فرحمهم الله بسببه وما اذعنوا 
اليه حتى سطع برهانه وظهر سلطانه والجمتهم حجته ‏ قيريما سكنوا 
عن قطع الطريق فى بعض الاوقات خوفا منه وربما هجموا ونكثوا العهد 
ورجعوا كا كانوا عليه فيريهم الله من الكرامات التى تكون سييا لكفهم 
ما سيدذكر فى موضع الكدرامات ان شاء الله وهم الآن نحت بد ولده البركة 
الموفق فى السكون والحركة اللشسيخ أبى على سيدى الحسسن ويهابون 
سطوته العربانية أكثر من سسطوة والده . فلا يخدمون الا كلمته . ولابعر<دون 
الا على ما قال ويتبركون بزاويته ان غاب ولهم اعتقاد عظيم فيه وفى 
أسلافه حنى ان من رأى ذلك التواضع منهم والاذعان يقول ( سسبحان الذى 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) وهم يقولون فى رجوعهم للطريق (الحمد 
ئله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى ثولا أن هدانا الله) ومدشر (تبايئوت) 
ومدثر أهل (الجرف) كلهم لايز'لون صرخة واحدة وربما جمعهم لفظ العاقلة 
ولكل مدشر عدة وعدة وكلهم ذهل حل وعقد واهل كلىء ونقد يحلون 
وبعقدون ؛ ويبرمون وينقضون ؛ ولسيد هذه الزاوية يذعنون لا قيام لهم 
الا به ولا قعود الا برضاه ويخافون من غضبه وقد نصب اللسسيد فى 
زاوبنه عبدا قدمه لبدفعوا البه أعشسارهم وزكاة العامهم وكلفه على قيض 
ما جاءوا به اليه ولم يكلفه لمحاسبتهم ولا بالوقوف على قبضها منهم 
أحبوا أم كرهوا للأنها عطبة السلطان المقدس المرحوم بكرم الحى القيوم 
مولانا عبد الرحمن بن هسام كوائده بل قال له ان أنوك شىء فاقبضه منهم 
والاة فاجلس فى الزاوية ولا عليك بمن أكل متاعها . فمن وقعت له رتبة 
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فى عدم الاتبان دما حرم الله علبه كاملا لدار الراوية كان عليه خسرانا 
ووبالا وشاهد ذلك حضورا! وعيانا فمنهم من جمع أعشسار حبه فى مسكن 
تحت يده واعطى النزر للزاوية ؛ فخر السقف عليه واختلط بالتراب 
ولم .يحصل له نفع به ومنهم من شح به فوقعت واقعة الموت للواشيه ولم 
ببق له زرع ولا ضرع وعرفوا أنهم ما أوتوا الاة من ذلك الباب وصاروا 
أحدوثة لجماعتهم وعلم بذلك جيرانهم فاذعنوا بعد ذلك . وسمحت أنفسهم 
باخراج العشر كاملا ؛ ودذعه لدار الزاوية عند ذلك أصلح الله أحوالهم 
وأموالهم وبورك فى كسسبهم وعايلوا بركة عظيمة عادت عليهم فى حرثهم 
وارثهم وملكوا الخبل والبغال والخمير ؛ وصارت عندهم موجودة ؛ بعد أن 
كانت مفقودة وفى كل هذا يقول لهم السبخ رضى الله عنه ان أتموا أتموا 
لانفسهم وان نقضوا فنقضهم عائد عليهم ومن أحل هذا اكبوا على خدمته 
واعنكفوا على محبته . والغير عندهم طيف خيال ؛ ومحض زوال ؛ ولهم شيوخ 
ورؤوس ووجوه ؛ تعلو لوجاهتهم انوجوه ). 
مشسمخةه 

هناك لائحة أسماء أساتذة المترجم بقلمه رآيناها ولم تكن فيها زيادة 
على من نعسرفهم ممن ذكروا فى (رسالئة الانوار) وفى غيرها مما عند الذين 
ترحموا السبخ رضى الله عنه ولبس عندنا نحن الآن ما نزيده على عددهم 
الاة واحدا ستراه أمامك ولا عندنا تفاصيل عما أخذه من العلوم عن كل 
واحد منهم على حدة الا اننا عرفنا من نلك الرسالة من هم شسيوخه فى 
العلوم ومن هم شبيوخه فى التصوف ومقصودنا من هذه الفذلكة أن نلقى 
على تراجمهم نظرة لننظر كيف المخرجون لهذا السيخ الجليل ‏ وكيف 
مراكزهم فى معارفهم وفى عصرهم فتلك ناحية غير قليلة فى نظر الدين 
بلهحون ستبع النقير والقطمير من حياة رجل عظيم هكذا الشسيخ . وذلك حفيقة 
منبع لابستهان به فى مستقى الافكار الذى ينطبع عليها الانسان بين أشياخه 
ثم يمضى فيها كل حياته بلا كلال . 


1 ب محمد بن ابرهيم ا مبمونى 

والد الشسيخ رأيت أنه هو أول أشباخه وأول من يرى له ارهاصات 
لحياته المستقبلة . وهو كما رأيته فيما تقدم من الصوفية الذين اولعوا 
بالروحانيات ولا يستغرب حيلئذ ان يخرج ولده على منواله ويظهر أنه 
عالم منسع المعارف أخذ العلوم ودرسها فلذلك يروى عنه ولده فيما يروى 
عنهم من مشسيخنه ولكن لم نقف على أستاذ له ولم نقف له على ترجمة الا* 
ما تقدم من (رسسائة الانوار) ولذلك جهلنا غالب أخباره . توفى 1214 ه . 
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والا” ما ذكره به الشرفى فى كنابه ومما ذكره به ممارطته فى (جيل درن) 
سين زيادة على ما تقدم له ذكره . 


2< - محمد بن الحسن الخرسيفى 

هذا هو التوغزيفتى الخرسيفى الذى سئاتى بما نعرفه عنه فى محله 
بين اهله فى (الجزء السابع عشر) ان شاء الله ورأيت آنه كما تعلم منه 
العلوم آخذ عنه الطريقة الناصرية وفى وصف الشسيخ لسيدى محمد بن 
الحسن بالصوفى تلويح الى آنه أيضا همن يجولون فى هيدان الصوفية كما 
يجول فى مهيدان العلماء 


أحمد بن ابرهيم الكرسيفى ويوجد أيضا فى (اجزء) 


4 محمد بن يحبا الاوجوبى النيزخنى ‏ النى يقال فيه الصفصفى - 
استطرد ذكره أبوزيد الممتشمى فى تر<مة أستاذه محمد نْ زكر باء الولتى 
وقال انه دين خير . مات بعد الوباء ‏ سئة 1214 ه ل بأعوام ولم يفرده 
بترجمته ووقم فى ( رسالة الانوار ) كما تقدم انه أخذ عن الحضيكى 
وعن تلميذه ابن زكرياء المتقدم وانهما همع شيخاه وهو منسوب الى (أوجو) 
من قبيلة (ايسافن نيتٍ هارون) وربما نذكر أهله فى فرصة اخرى 
ومن (أوجو) الشسيخ سيدى سعيد دقين (تاكوشت) الذى بنى هناك المدرسة 
واعانه جدنا عبد الله بن سعيد الايمورى 

واما محمد بن زكريا المذكور قانه سيد جليل المقام فى العلم والعمل 
بارع فى كل الفنون حتى الحديث والتفسير والادب . وديدنه فى حياته أنه 
بدور على القرى يعلم الناس من عوام الناس دينهم . بسشمر فى ذلك ذيله . 
فينادى فى آهل القيرية اذا دخل فيجتمعون فيعزل الرجال عن النساء لبلا 
ويضرب اخجاب ببنهم ثم يعلم الجميع الفرائض من التوحيد وأمور العبادات 
وما الى ذلك من الفقه يواظب على تفسير ربع حزب كل آملة بين العشماءين 
وعلى البخارى فى رمضان حريص على الحلال متعفف بالعمل فى أرض [» 
سده وقل الآخذون عنه المتخرجون من الطلبة لاشتفاله بما تقدم ‏ فلم 
يعرف ملهم الا" محمد بن حسين اللوولتى الآتى ‏ ومحمد بن بحسا 
الاوحوبى - المتقدم الا” من اخذ عله يسيرا وصل كتاب (الخهاد) فى 
البخارى فوافاه أجلله فى أول العشرة الثانية من القرن الثالث عشر كما 
بظن وأخد من (فاس) عن بنانى وغيره وعن غير الفاسبين قال (الهوزيوى) 
ما ذك هذا الرحل مثله من علماء الاسلام 

هذا ما ذكره عله الجيشتيمى اختصرنا من كلامه وآتيئنا باللب . 
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( أقول » ان الرحل اديب . ومما نسب له قوله 
المحد حيث مدار السسيعة السهب همهات يدركه من لم يكن بأبى 
واخرى مطلعها 
سعد الوقت وشفا الفرح ونبدى فى حلاه القفرح 
وهما فى (سوس العالمة) وأخرى وهى 
شرإب حياة الذافلين سراب وأنسهم فى اللهبات عذاب 
يظنون أن الورق تسشدو لأنسهم ولم يعلموا أن الستهيع غراب 
عموا فاستطابوا فى الحياة عماهم قداموا بسر الخاسرين ودابوا 
رضوا كمسمهم هذا المرنق صفوه وهم ان بصيخوا للنذير غضاب 
ويعد ابن زكرى من أصحاب السيخ سيدى محمد بن أحمد التاساكاتى 
فقد أخذ عنه أيضا بعد الحضيكى 


5 - على دن سعيد الابلالنى النتالانى حد ءال (تالاتأو تنار) من(ايلالن) 
سسياتى ذكره مع ءاله كلهم فى راخْرْء التاسع) ان شا" الله والتيمكيدستى 
اخذ عنه الطريقة الناصرية عن الحضيكى وهو من أنشسباخه فى الاوراد 
لا فى العلوم ولذلك رايت فى رسالة قوله تبرك به 


6 عبد الله الطاطائى البرحبل قال عله الجيشتيمى 


( ابو محمد سسبيدى عبد الله الطاطائى ثم الرادانى البر<ءلى فسى 
( رأس وادى سوس ) كان رحهمه اآلمه فقمها عالما عاملا تقبا نقما ‏ نزيها 
صفما هن اولماء الله فى وقنه خائفا من عذاب الله ومقته ناسكا عابدا 
لقبته مرارا ؛ ولم ١اخذ‏ عنه كان رحمه الله محاهدا فى التعليم أعواما كثيرة 
وما تزوج حتى كبر وشاب وكان حريصا على كسب الخلال بالزراعة والتجارة 
وهى أكثر كسسسيه هات رحمه الله عام 4 هف وكان رحمه الله مهيبا 
وجيها يدخل على الامراء ويبلغهم حاجة من لايستطيع ابلاغها ‏ ويشفع 
للضعفاء عندهم وبقلون شفاعته ويتبركون به رحمه الله وكان يقول 
ان قارىء القرآن اذا لم يقم كل لبلة بلحو عشرة أحزاب فى نافلة االمول تحقير 
لسأنه وسألنه سرة الدعاء أن بقضى الله الحوائج فانتهرنى انتهارا وقال 
نسال الله رضاه وأما الحوائج فلا تلقضى ) ( ذلك قول أبى زيد فيه ) 
ولم أعرف أنا ها أزيد عليه ال أنه رحدل لابزال ذكره الى الآن فى أحواز 
(نارودانت) وهو ممن أخنوا عن الحضيكى و (أيت برحيل) لايزالون 
مشهورين هناك فى (وادى سوس) فى (لمنابهة) وهى قبيلة لها خطر ثم ان 
فى (رسمالة الانوار) أنه اذ عن سسيدى مبارك الكديمى ولم استحضر الآن 
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لهذا نر<مة وقبم ااطاطائى معروف ازاء ضرريح الشسوشاوى فى قربرة 
رايت برحيل) رايناه هناك 


7 ب محمد بن أحمد من (أبت حسين) هو المذكور قريبا اله أخذ عن 
ابن زكريا وفى (رسالة الانوار) ان الشميخ التيمكيدشتى تبرك به 
وسرد عليه كتاب (مراعى) الزواوى 

وفى هذا الببت المجيد المعروف :1 رأيبت حسينن) الطاطائين رحال 
عظام نفعوا تلك الجهة بعلمهم ودارشادهم وفيهم خلفه صالح شى على 
طريق ذلك السلف الصالح ما شاء اليله . وقد وصف أحوالهم باجمال تلميذهم 
صاحينا الققيه نسدى أحمد بن عبد الرحمن بقوله ‏ فيما كنبه الىة 
قال بعد مقدهة : 

( وقد ادركنا منهم رجالا صالحبن همجدين دائما فى اصلاح ذات المبن. 
طالبين للحق معيئين عليه ؛ ولو بالقتال ؛ حتى يفىء من أباه ساعين فى 
استفادة معايشهم بالحرث والغرس وحفر العيون واصلاحها وبالتجارة 
واقتحام الاسفار مستفئين بذلك عن مد الايدى لاى مخلوق ‏ كل هنهم 
سسعى فيما يصلح له ولاخوانه السلمن غير ملهى بذلك عن الاشتغال بما 
يحناج البه من علوم الشريعة مع حفظ القرءان العظيم حفظا ح<يدا فترى 
ولله الحمد عواهدهم يحفظون الشريعة بالشلحة حتى نساؤهم مولعين بالدين 
باقام الصلاة فى أوقاتها على أكمل وصف باتمام ركوعها وسجودها بشرائطها 
وعادابها المقررة . وملازمة الاذكار صباحا ومساء . وقليل منهم من غلبت عليه 
شهوته والانسان لبس بمعصوم ذلك فى أول أميره . ثم بعد كبيره تعراه 
تائبا راجعا حادا فى أمر دينه غابة <هده هذه هى الحالة التى سمعنا عن 
أواثلهم ورأيناها ذيمن أدركناه منهمي جعلنا الله من محبيهم واأعاذنا من 
معاد بهم ؛ ورحمهم الله ورضى عنهم وعنا بمنه عامين ) 

فاول رجالاتهم 

١‏ . حسسن جد الاسرة المسهورة وهو فى أوائل اأقرن المانى عسر 
لانعرف عنه غغمر ذلك 

ب محمد بن حسين من رحالانهم أيضا المسهورين لانعرف عله 

ج سه محمد إن محمد بن حسين 

د على بن محمد بن حسين هما الخوان مشهوران بعد أواسط 
القرن الثانى عشر الى أواخره 


نه احمد الاعرجح بن م<«مد بن محمد بن حسين قال سه أحوهد 
ابن عبد اللرحمن المتقدم 

( الفقبه الاديب النريه اللسبد أحمد الاعرجح ‏ هو فقيه ورع عرفنا 
خطه وراينا فتاويه وقسماته فى غاية نفع العباد فى دينهم ودنياهم 
وسمعت أنه سمى الاعرج لانكسار رجليه بانخراب الدار عليه فى (مر فوس) 
بلماء ؛ دخل عليهم السيل ؛ فخرب بلدة (مركوس) فحينئذ رحل هو باهله 
دع ءال (مرقوس) لبلدة (حصن الهناء) بعدما بليت فيه المدرسة وقد قيل 
لنا ان انسانا جاء جبل (تازمكتة) ليحتطب فيه . فسمع قراءة القر“ان فى 
موضع المدرسة قبل بذائها فأمرهم المرابط السسيد على بن يوسف الناصرى 
الذى كانت زاويته فى غروب سوق الخميس الادسى الطاطائى بالسكنى فى 
ذلك الجبل وسمى البلدة (حصن الهناء) وذلك فى أول المائة الثالثة عشر 
بعد الالف فىالعام الحادى عشر دنها أو الثانى عشر وقد قيل هو الذى تولى 
التعليم فى المدرسة وهو ب ( مبرقوس ) 


الى أن قال:(توفى أحمد الاعرج بعد أن مضى كتير من القعرن الثالت عشسر) 
8- محمد بن أحمد الاعرج 


هذا أسستاذ كبير المقام بين أهله الاولين وقد قيل انه هو أول من رقع 
راية التدريس هناك وقد قال أحمد بن عبد اللرحمن فى هذا حبن كان 
بذكر أباه أحمد الاعرج : 


( وقد قيل هو الذى تولى ا/تعليم فى المدرسة وهو ب (مرثوس) 
ولكننا نسمع تحقيقا من شيخنا سيدى ابرهيم بن محمد ومن غيره همن 
أدركناه ؛ ان قبيلة (حزولة) التاسوسخنية ب(طاطة) ذهت الى(تاسوسخت) 
الوبدانية . فراودوا الفقيه الكامل سيدى محمد بن أحمد الاعرج لينزل وهو 
مسارط حينئذ بمدرسة ( أم الستّداير ) فساعدهم للنزول فى المدرسة 
ب (حصن الهناءم) بعدما تكفلت القبيلة هن (تكان) الى (أفيرا) على جمع ثلث 
العشر لمئثونة الطلبة المتعلمين فقاموا بذلك همدة ودام التعليم منها الى 
الآن ؛ وئله الحمد ولكن قطع الثلث المذكورة خلف القسيلة لتسصيصا فيئة 
اشتعلت ثيرانها بين ولى الله الفقيه سيدى محمد بن محمد بن أحمد الاعرج 
- الآنى ‏ وبين الشسيخ محمد بن ابرهيم بن عبلاة من أبناء عبد الرزاق 
الكجكالى الايفرانى ) 

توفى محمد بن أحمد الاعرج بعد أبيه بقليل 

ز ‏ محمد بن أحمد 

هذا هو واسسطة العقد فى رجال هذه الاسرة وهو هن أساتذة الشسيخ 
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١ب‏ ىالعياس النمكدشتى ففد اذ عنه فى منئرسة (تبوايور)» فى (تاسوسخت» 
وهو الذى أتى بالفقيه سسيدى الحسسن بن الطيفور لبدرس عنده فى المدسرسة 
فأخذ عنه أهله وثلة من أهل بلده . وقد كانت مدرسة (زاوية الهناء) مقصودة 
من تواح شنتى حنى ان عداد الساموائنيين الذين تخرحوا من هناك علماء 
كبارا نحو سبعة وكذلك نعرف هن قدماء علماء ('ال هافامان) السملالين 
من تخرجوا من هناك اذ ذاك وقد قال ابن عبد اللرحمن فى المترجم مايانى: 
( فأقام سيدى محمد بن أحمد بالزاوية والمدرسة مجدا فى اقامة 
الدين واحياء السمنة وظهرت ولابنئه وصلاحه . واصلاحه عند الخاصة والعامة 
فياتيه الناس من كل ناحية يزورونه ويتبركون به ويعينونه على ما هو 
نصدده من اطعام الاضساف ؛ ؛ والقيام بالايامى واليتامى حنى السلطان 
الشريف مولاى عبد الرحمن زاره فى ذداره واصطحب معه الى المسحعد 
فصل بالامامة رحمه الله ورضى عنه بالناس ولم يعرفوه حنلى ذهب ؛ 
فاخبرهم سيدى محمد بأن الذى صليتم به هنذ ثلاثة أيام ؛ هو امام المسلمن 
ففرحوا بذلك غاية الفرح سسمعنا هذا كله ممن نثق به (1) ثم توق رحمه 
الله فى يوم الجمعة ضحوة الثانى عشر من ربيع الثانى عام احدى وخمسين 
ومائنين وآلف فرثاه الفقيه النببه الصالح سيدى الحسسن بن الطيفور 
الساموكنى بأسات ثقلها وكتبها عنه الفقيه سيدى محمد بن محمد من 
(تيزفى بيريغن) وانصها : 
سلام على القبر الذى ضم اعظما تحول العالى حوله وتسلم 
سلام عليك كلما ذر شارق>22 قلم يبق جزء هن دجا الليل مظلم 
وقال ايضا : 
سقى الله قبرا ذا انفراد بربوة سدائب احسبان بوابل رحمة 
تبارك ربى خصه بفضائل- وافرده فى حسن وصف بتربة 
وغخربه فى الناس خلقا وششسيمة ‏ فيوصفا حيا ثم ميتا بغرية 
حلفت دمبا أن فى ذا لئنسسة نفرست هلها عبرة أى عبرة 
وقبل هذه الاببات هنكلام الفقيه المذكور سيدى محمد بن محمد همانصه: 
( لنسخنا العلامة المحر الفهامة النحوى اللغوى السسيد الحسسين بن 
الطصفور الساموتنى رضى الله عنه هذه الاسات بمدح منها انسح الكامل 
العارف بالله كهف المساكين من تعتبر ولايته سسيدى هحمد بن أحمد 
من بنى حسين الامانى الوولتى تعزبة بعد موته سلام الخ ثم أردف هذه 
الاسبات بقوله وقد مات هذا النسيخ المسار اله فى هذه الابات رحمه الله 
تعلى ورضى عنه وبرد ضربحه وأسكئه فسسح جذاته وأفاض عليئا من 


3) مثل هنه الحكايدات عن ملو كنا العلويين فى التجول سرا فى بوادى 
(سوس) كتثيرة وهن عرف كيف حياتهم يكذب ذلك . والناقد بصير 
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بحر كرامانه ‏ ضحوة الجمعة الخ ها ذكر أعلاه بعد أن مرض يوم الاثئين 
ولازم الفراش 11 يوما بعد ما صلى الظهر فى المسجد ومات فى الثانى 
عشر هوافق الجمعة المذلكورة وشهد جنازته خلق كتير لايعلم عددهم الا" الله 
وما شوهد من فضله وكرمه لابعد ولا ينحصر وقد جمع رضى الله عله 
بين الحقيقة والشريعة وشهد من تعتبر شهادته وطاف كيرا فى الدنيا 
ان مثله غير موجود اللهم حببنا الى عبادك الصالحين وحبيهم البنا ءامين ) 

وقال فيه تلميذه ابو زيد التاغارغرتى فى كتابه فى التاريخ وهو 
يذكر اشياخه : 

( ومنهم شيخ اجماعة شيخنا أبو عبد الله سيدى محمد بن احمد من 
بنى حسين الوولتى رضى الله عنه كان رضى الله عنه من أكاسر اولياء 
الله الصالحن وهن أهل الفضل والدين خاتمة المتصوفين المحققين فى 
(جزولة) وعاخر هن أحيا الله به مجالس الذكر فى البلاد السوسية ظاهر 
السركة مشسهور اكرامات اتفق على ولابنه الفقهاء والعلماء والجهال ‏ وكل 
ذى بصيرة كان رفى الله عنه فى ابتداء أمره يحب الخلوات والاعتكاف 
فى المسساجد بقراءة القرءان والصلاة والتباعد عن الخلق الة عن العلما' وأهل 
الله تعلى يتعاهد ضسعته لكسب الخلال ولا يفوض أمرها للخماسين 
لقلة ورعهم ؛ محافظا عن السمنة غاية جهده فى أفعاله وقواله ومن دعاته 
( اللهم ارزقنا متابعة النبى صلى الله عليه وسلم فى أقواله وفى أفعاله ) 
وهو من المتخلقين بأخلاق السلف الصالح فى المحافظة على اوقات يومه وليله 
لاتمر عليه ساعة تجده مفرطا فى عبادة الله فى واجب الاشباء علد 
قبام ءاخر اللبيل لايفوته ورده فيه فى الحضر والسفر هن الصلاة وقراءة 
القران بخشسوع وتدبسر وتجوز فان قاته استدركه بأول النهار ويقول 
ان شسميخى سبدى يبوسف بن محمد الناصرى خليفة الاشسباخ وسع على* وفرحنى 
بذلك واأول ها بقوله ذا اننبه الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا واليه 
النشسور . باسم الله توكلت على الله . ولا حول ولا قوة الا* دالله العلى العظيم 
(هرة) سبحن الله والحمد لله ولا اله الات الله والله أكبر ولاحول ولا قوة إلاه 
بالله العلى العظيم (عشرا) ثم يقرأاءاية ( ان فى خلق السماوات والارض 
واختلاف الليل والئهار لآيات لأدلى الالباب (الى قوله) انك لاتخلف المبعاد ) 
(صرة) ثم يقول اللهم اغفر لى ولوالدى وللمومنين والمومنات واللسلمين 
والسلمات الاحياء منهم والاموات (سبعا وعشرين أو نسعا وعشرين هرة) 
ويقول ان فى قوله فى هذا الوقت فضلا كثيرا ورد من السلة ثم يتوضاً 
وشرع فى صلاة النوافل كما 'نقدم فاذا سجد أو سلم من نوافله يعو 
لنفسه ولغفيره دعاء بليغا بالتضرع والابتهال أو بسأل الله حوائج زواره 
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حينئذ ؛ والانتقام من الفجار المعاندين الذين لابسر يدون فى ارض الله وعباد الله 
الا فسادا وبقول ان الدعاء قبل طلوع الفجر بقليل مستجاب وكان يحب 
أن يصلى ركعت ىالفجر بقل با ايها الكافرون. والاخلاص . كما فىحديث مسلم 
وان ,يصلى فريضة الصبح فى آول طلوع الفجر بطوال سور المفصل - وان 
يصلى صبح يوم الجمعة بسورة السجدة ويسجدها وبسورة هل أتى 

ولا برخص فى صلاتها بغيرها الا لعذر ومغرب ليلة الجمعة بالكافرون 
والاخلاص وعشماتها بسورة الملك واذا جاءك المنافقون فى المانية اقتداء 
بأشياخه الناصريين أهل السمئة رضى الله عنهم فاذا صلى الصبح قرا الحخزب 
مع الطلبة فاذا ختموه صافحه من الطلبة والزوار من حضروا ويقول مع 
مصافحة الكل : اللهم اغفر لى ولأخى هذا أو يقول : اللهم صل على سمسيدنا 
محمد وءاله وسلم ولا يضجر من مزاحمتهم وكشرنهم عليه فاإذا فرغموا 
استقبل القبلة لأوراده فيبدا بالمسبعات العشر ثم بورد ابن ناصر المعروف 
ثم بواثة لا اله الاة الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير بهذا اللفظ ثم بماثة هرة من سسبحان الله والحمد لله ولا اله 
الا الله والله أكبر زلا حول ولا قوة الاة بالله العلى العظيم ثم بمانلة مرة 
من فاتحة الكتاب يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم . وبختمها بولا الضالين 
امن ويقول كل هذا من أوراد أعل السمنة رضى الله عنهم . ولايتكلم حملدد 
مع أحد ال لضرورة فاذا ختم ذلك صلى الضحى ست ركعات أبدا أي 
ثمانيا أو أكثر على حسب سعة الوقت وقلة هن ينتنظره وربما صلى بعض 
ذلك جالسا حين كبر ثم ينتقل الى مصلاه الى موضع ءاخر ؛ فياخذ (دليل 
الخرات) بسن ركبتيه ويبدأ فى قراءته والئاس محدقون به فيساله 


بينهم فاذا تكلموا فيما بينهم يقرأ من (دليل الخيرات) حتنى يراجعوه 

فيكلمهم بلين ولطف. وحسن جواب. حتى يصطلحوا فرحين مسرورين. ويدعو 
لهم ؛ ويقول ان فى قراءة (دلمل الخترات) بين المتحاقدين بركة تنفى الحقد 
فى قلوبهم وتزرع المحبة بينهم وتصلح ذات بينهم هكذا دابه الى أن 
يفضي خوائج:من. تعلق نه: بالمستجعد م يقوم لداره ونفضئ جوائن الناتن 
فى طريقه الى أن بدخل داره ؛ ثم بخرج مع الزوال أو بعده بقليل جدا 
متوضمًا نشسيطا الى المسجد مسرعا متمهلا بقصر ببن خطاه خلاف مشميته 
الى غير المسجد لنتكثر حسسدانه لان من شأن العارفن استكثار الحسئات 

مما وردت به السنة ؛ وترك البدع أصلا ولا بقف مع أحد تعرض له اذا 
مشى الى المسجد الاة بحياء وترى كراهة ذلك ظهرت على وجهه فاذا دخل 
المسحد صل أربع ركعات أو أكثر فان كان يوم ا جمعة صل صلاة التسبديح 
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دائما لابقدم عليها غيرها ؛ وكان يحبها ويحرض عليها ويقول محى من 
أوراد اهل السنة نم يجلس بننظر الامام ويقرأ (دكيل الخيرات) ويتوجه 
بكليته لمن سلم عليه وربما يسأله عن أعل بلده وجيرانه والقبائل واخوانه 
فى الله . وهو لايفتر من قراءة دليله حتى يستوفى الاول هسراده . ثم :اخر 
كذلك ؛ حتى يدخل الامام ضيقيم المؤذن الصلاة على سطح المسجد ليسمع 
الناس فى الد”ور ومن فى الفدادين ومن تعذر عليه المسحجد فاذا سيلج 
من صلاته سبح تسبيح الصلاة ؛ فاذا فرغ يقول بأعلى صوته ندعو للوالدين 
ولانفسنا وللمسلمين جميعا ثم يفتح الدعاء بالصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم ويقرأ الفاتحة <هسرا مرة أو صرتين خلافا لمن ينكر ذلك ثم 
يقفى ورده هن نوافل الصلاة . ثم يجلس لقضاء حوائج الناس فى المسجد 
ولتصحيح الواح طلبة القرءان وقراءة (الدلبل) منتظرا صلاة العصر فى 
الجماعة فاذا صلاها توافلها النفت يمينا وشمالا قبدعو من وراءه من 
اهل بيته واهل' بيته رجالهم وصبيانهم رضى الله عنهم لاتفوتهم الصلوات 
مع الامام فى المسجد دائما . ويقول له اطعموا التمر للناس واياكم أن تفرطوا 
فى واحد هنهم هكذا الى قرب الغروب فيقوم لببتنه كما تقدم قلا يتم 
المؤذن أذان المغرب الا وقد خرج الى المسجد كما تقدم فاذا صلى المفرب 
وصلى سنتها ؛ جلس يقرأ الحزب الراتب مع الطلبة فاذا ختمه يبدا مجلس 
الذكر للفقراء وهو مقدمهم بقوله أعوذ بالله من الشسيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم بتمهل وتعظبم (وما تقدموا لانفسكم هن خير. 
( الى قوله تعلى ) الرحيم ) ثم بقول لبيك اللهم وسعديك وهؤلاء عبادك 
الضعفاء يقولون بتوفيقك مستعيئين بك مستغفرين من الكبائر والصغائر 
استغفر الله (مائة هرة) وبختمها بقوله اسستغفر الله العظيم الذى لا اله 
الا هو الحى القموم وأنوب اليه (ثلاث معرات) ثم بقول تمهل وتعظيم وانشراح: 
ان الله وملانكنه يصلون الى تسليما (مرة واحدة) ثم يقول لبيك اللهم 
وسعديك ؛ وهؤلاء عبادك الضعفاء بقولون بتوفيقك مستعيئين بك . مجيبين 
لندائك ؛ والخير كله بيديك ؛ اللهم صل على سسيدنا محمد وعلى اله وسلم 
بهذا اللفظ (ثلاثمائة متوالية) يستريح لأهل المجلس بابيات من البردة 
تضمنت المبالغة فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم 

محمد سيد الكونين والثقلي< ن والفريقين هن عرب ومن عجم 


8# 1# ب 

فاق اللبيئين فى خلق وفى خلق ‏ ولم بدانوه فى علم ولا كرم 
# # و 

دع ها ادعته النصارى فى تبيهم واحكم بما شت مدحا فيه واحنكم 


212 


يقول هو ومن قاربه من أهل المجلس بيتا هن البردة صرة ويقولها غيرهم 
مرة حنى يذكروها ثلانا ؛ فيدذكرون أخرى كذالك 2 تم يدعو دعاء ششماملا 
جامعا لنفسه وللحاضرين وججميع المسلمين بما يناسب ما يفرج ها هم فيه 
من المحن والشسداند ويقول ان الدعاء بعد لاثمائة من الصلاة عليه صل 
الله عليه وسلم مستجاب ثم يتبعها بمائتين متواليتين ثم يدعو كذلك 

ثم بثلاثمانة ثم يدعو كذلك ثم بمائنين يتم بها ألف صلاة عليه صلا الله 
عليه وسلم يقوم رضى الله عنه بالذاكرين اذا كسلوا ساعة ويقعد هلية 
ثم بقوم حنى ينشسطوا للذكر فاذا ختم الالف يسشتريح لأمل المجلس بقوله 
ثم ذكر ببتا من الشسلحة ‏ . ونحو ذلك مما يستعمله أهل مجالس الذكر. 
الا أنه يستعمل فى ذلك أسات (السردة) وتضرعات (أكبيل) فى كتابه 

ثم يشرع فى الهيللة فيقول ( فذاعلم أنه لا اله الا هو ) هكذا بخشوع وخضوع 
وترتبيل فاذا أتم المانة خنمها بلا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (ثلاث مرات) بلا فصل بين الذكر المذكور كله بكلام 
أو باشارة أو طعام أو شراب . أو التفاتات الى غير المجلس فاذا حَتّمه أاشضعه 
بأبيات من كناب أكبيل وكان يحب هذا الكتاب ويستدل به على مهماته 
ومهمات غيره كقوله ‏ ثم ذكر بيتين من الشلحة ‏ ثم يدعو بكل خير لنفسه 
وللمومنين والمومنات وولاة الامور من المسلمين كافة وكان لمجلسه المذكور 
هيبة عظيمة تؤثر التوبة فى قلب العاصى طوعا وفى التائب زيادة هحبة 
فى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفى المخلص النبب أحوال 
ودرجات فى هقامات أولياء الله تعلى عرف ذلك عيانا من بحضر مجالس 
ذكره هكذا يفعل رضى الله عنه فى أول أميره بين العشماءين فى زاوبته آبدا 
لايصلى العشساء الا بعد المجلس المذكور . واما اذا خرج لاصلاح بين الناس 

أو لزيارة أولباء الله تعلى فى البلدان فاله يوّخر هذا المجلس الى ما بعد 
العشاا وفراغ الناس من الطعام وربما اتكأ فنام نوهة خفيفة فيما بين 
ذلك فيتوضا ويقرب أهل هجلسه البه ؛ ويقول : اين أهل القرية التى 
كنا فيها قافر أن يحضر رجالهم ونساؤهم. السمغوا الذكر والمواعظ 

فيبدا مجلسه كما تقدم بالعزم والحزم ؛ حتى يختمه على النمط المذكور فى 
مسمجد نلك القرية ان انسع والا فيخرج مع الواعظ الى مكان منسمع 

فمجلس والذاكرون فى ناحية ؛ والنساء فى ناحية وظلمة الليل ينهم 

فاذا ختمه ترى عزهه رضى الله عنه منحلا ويقول للواعظين بقية الليل لكم. 
ويبحرضهم على ببان دين الله للنسماء والرجال ويقراون (اكبي[) (1) 
وغره وببئونه للحاضرين بحضرة الشمبيخح هكذا الى ثلث اللبل الاخبر ؛ 


1) يعنى مؤلفات سسيدى محمد بن على أكبيل بالشلحة المنظومة . 
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وهو من علماء التوقيت فيدعو ويقول للفقراء ‏ سخنوا الما" للطلبة 
والحاضرين واحفظوا لنا الوقت لبلا نكون كالكلاب ينبحون اول الليل 
وبنامون آخره ويضع رأسه للنوم على سجادته فقط هلية قليلة ‏ ئلم 
يقوم ويتوضا . وما توضاً قط الا أفضل من وضوثه . وكنا نشرب منه للتبرك 
ثم يتهجد وكان يحب قيام عاخر الليل لابفوته فى سفره ولا حضره 
ويقول لا رجال الا رجال الليل ومن لاقيام له فى ءاخر الليل فقد فاته خير 
كثيبر وحاصله انه رضى الله عنه كان حخريصا على اتباع السئلة مبغضا 
لأهل البدع ؛ وهو من حسن الخلق . وحسن اللقاء ؛ والبساشة وحلاوة الكلام 
ومكارم الاخلاق . ولبن الجانب لكل بر وفاجمر _ليتوب ؛ والجود والسخاء بمكان 
لايجهل ؛ ومحل لا يؤمل ؛ هينا لينا سهلا حسين الظن بالخلق جميعا 
وخصوصا أهل الدين . متحملا للأذى من الاخوان والجيران ولا يقلق على احد 
فى داره ولا فى خارجها عل الله له لسان صدق فى الآخرين وأقير به 
اعين الناظرين 

(فصل) فى ذكر سسيرته وأدبه فى زيارته الاولباء الاحياء منهم والميةن 
رضى الله عنهم أجمعين 

( كان فى ابتداء أميره يحب الخلوة كما تقدم ويحب زيارة .وآماء الله 
تعلى الاحياء منهم والاموات على مذصهب أهل السمئة فى أموره كلها ؛ وما عليه 
الاهام الغزالى وابن أبى حمرة وصاحب المدخل رضى الله عنهم من تقديم 
النية والاستخارة على العمل فلا يتحرك حركة . ولا يسكن فى شىء ما ؛ 
ال بنية ما أراد ؛ فاذا خرج للزيارة ينوى ان كان من يراه من المسماكين ولبا 
من أولماء الله وانه دونه واإفضل منه عند الله وحسن ظنه فيه حدى 
بهوديا اذا رأى من يقول فى حقه عسى أن يسلم فيكون خيرا منى ولدذلك 
تراه اذا قعد بين جماعة فطلبت منه الدعاء يقول للشريف أو الطالب ان 
حضر . أو لمن فى يمينه صل على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وافتح الدعاء ؛ 
ويعزم عليه حنى يفتحه . ولا يمر على حجر ومدر وشجر ال نذكر اكله به 
ولا بلد الاة اعتسير بمن سكنه وعمره حنى مات فب.ه وربما رأينا دموعا 
سالت من عينيه أو تغير و<جهه ويكرم مسجده بركعتين فيه ؛ أو بالصلاة 
أو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقيات الصالحات ان كان 
على غير وضوء ويأمرنا بذلك ؛ ولا يمر بمقبرة قلت أو كثرت ال وقف 
وان ضاق به الوقت حتى يقول : ( السلام عليكم دار قوم مومنين تقبل الله 
حسناتكم وتجاوز الله عن سيئاتكم اللهم حببهم الينا ؛ وحببنا اليهم 
وزد لهم فى صحائف أعمالهم ثواب اللهم صل على سسيدنا محمد وءاله ولسحبه 
وسلم نسليما . أعوذ بالله من الشسيطان الرجيم ببسم الله الرحمن الرحيم 
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الحمد لله رب العالمين الى ولا الضالين ‏ ءادبن ببسم الله المرحمن الرحيم 
قل هو الله أحد ‏ الى غاآخرها ‏ (احدى عشرة ميرة) يسمل لكل مرة منها 
ثم ببسمل ويقرأ قل 'عوذ سرب الفلق (مرة) وببسمل وبقرأا قل اعوذ 
سرب الناس (مرة) نم بختم ذلك ,لا اله ال الله سيدنا محمد رسول إلله 
صل الله عليه وسلم (ثلاثا) كل ذلك بتفرع وخشسوع كأنه ينظر أهل 
المقبرة ؛ وينظرون اليه ثم يقرأ لهم فاتحة الكتاب ويختم بربئنا اغفر 
للمومنين والمومنات ‏ الى عاخشره ل وسربنا ءاتنا فى الدنيا حسئة . الى الحمد 
لله رب العائين ‏ ثم ينصرف ولا يمر على قبر ولى معين الات نزل ونزلت 
طائفته حتى يدخل اكقبة ؛ ان بنيت له ؛ أو يجلس قبلة قبره ان لم .يكن عليه 
بنبان ويخاطيه مخاطبة الحى بقوله السبلام عليك يا ولى الله ؛ يا سسيدى 
فلان بن فلان با من اكرمه الله يأ من أعزه الله ؛ يا زين الصالحين 
يا تاج العارفين ونحو ذلك من الثناء الحسن . أنم بقول جزاك الله عنا وعن 
نفسك والمسلمين خيرا وها نحن بين يديك لتكون شفيعا بيئنا وبين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمقضى حواتجنا عند الله تبارك وتعلى حاجة كذا 
وحاجة كذا ويسمى حوائجه ثم يلتفت لل<اضرين معه ويقول لهدى 
لهذا الولى هدية فيبدؤها ويقول اعوذ بالله من الشسيطان الرجيم اللهم 
صل على سميدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما (مرة) سسم الله 
الرحمن الرحبم الحمد لله رب العالمبن الى ولا الضالين ‏ ءامين (مرة) 
ثم يقرأ (ءاية الكرسى) الى العظيم ‏ (مرة) ثم صورة الاخلاص (احدى 
عشر هرة) يبسمل لكل مرة كما تنقدم هكذا آمره اذا عجل فى السفر 
وأما اذا بات فى زاوية ولى ؛ فانه يسلم عليه قبل أن يدخل الى محل نزوله 
بما تقدم من الهدية ويؤخر زيارنه الى ثلث اللبل الاخير أو نصصفه ؛ فقوم 
رضى الله عنه ويتوضاً ويصل ركعات سم يذهب حتى يقعد مقابلا بصدره 
صدر الشيخ فى قبره بينه وبينه نحو ذراع أو أقل أو أكثر فيخاطبه 
بالثناء الجمبل كما تقدم . ويسمى له مهماته ومهمات من تعلق به من المضطربن 
ويبالغُ فى الدعاء لنفسيه ولأتساخه ولوالديه وللمسلمين <مبعا ثم يلتفت 
وبقول للجالسين معه نهدى لهذا الول هدية فكل واحد منكم يقرؤها فى 
نفسه ‏ وهى الفاتحة . من سمم الله اللرحمن اللرحبمم الى امن (سبعين مرة) 
وقل هو ائله أحد (ثلاثمائة مرة) يبسسمل لكل مرة منها وقل أعوذ سرب 
الناس ‏ مثل ذلك كذلك ‏ وألف من الصلاة على النبى صلى الله علبه وسلم 
بأى لفظا والمختار اللهم صل على سسيدنا محود النبى الامى وعلى اله 
وصحيه وسلم تسمليما فببدأها ولا شكلم أحد مع ؛حد حتى يفرغ الخمبع؛ 
فاذا فرغ رضى الله عنه يتربص حتى يحقق الحاضرين فنرغغوا كلهم فيقول 
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جهرا نجمع ائدعاء لهذا الولى ويرانه كلهم فيصلى على النبى صلى الله 
عليه وسملم ويقرا الفاتحة (مرة) والاخلاص (احدى عشر مرة) والمعوذدين 
(مرة هسرة) لم بيقول لااله الا الله بأعلى صونه (سبعين صسرة) أو أقل واكثر 
ثم يدعو بأدعية (أكلبيل) ويعظ بمواعظه ان أتسع الوقت والا فيقصر 
وبنصرف الى صلاة الفجر والصبح رضى الله عنه ويقول من أهدى الهدية 
الصتغرى التى هى (احدى عشر مرة) من الاخلاص وما ذكر معها لأهل 
القبور برحمهم الله كلهم بها ويرفع عنهم العذاب أبدا ومن جلس بين 
يدى قبر ولى ويقرأ الهدية الكبسرى من فاتحة الكتاب الى تمام (ألف) 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لابقوم من مقامه حتى 
يقول الولى قضيت حاجتك . ولا يقول الزائر عند قبر ولى بأعلى صوتنه 
لا اله الاة الله (ثلاث سسرات) الة كان ولى ذلك القبر يذكرها معه بالتعظيم 
وبدعو معه . ويؤمن على دعاته ولاطلاع الشسيخ رضى الله عنه على تلك الاسرار 
وها أعد الله فى الهدية الصغعرى والكميرى والهللة لأمهل القبور من اللطف 
ونزول الرحمة ورفع العذاب عنهم كان لايغفل ولاينسى ذلك فى زيارته 
ابدا وكان رضى الله عنه يزور سيدى محمد بن أحمد التاساكاتى فى حياته 
وبحبه ويقربه اذا دخل عليه ويحكى عنه أنه يقول اذا خلم وفقراءه مجلس 
الذكر ‏ وذكر تين بالسلحة - وقد لازم زبارة القاب سيدى أحمد بن 
موسى رضى الله عنه فى موسم (غشست) فى كل عام من صغيره الى كبر له 
تلتبرك به وبالعلماء والصالحبن وأهل مجالس الصلاة على الغبى صلى الله 
عليه وسلم الذين لايرحلون اليه الا ذلك وكان يفرح بالرحلة اليه 
وبتلدذ به ؛ ويذكر محاسنه ومحاسن من بجتمع معه فيه من اولياء الله 
اذا رجع ؛ وكان يصلهم بهدايا تمر أو حناء مدقوق أو دراهم أو طعام 
مادوم هن زاده . ويقول من اراد أن تقضى حاءته عند ولى حما كان أو ميا ؛ 
فليقدم له هدية وان قكّت ويختار الطريق النى كثرت فيه الاولياء اذا 
ذهب وبخالفه اذا رجع لزيارة أولياته . وكذلك ان مر على قوم بينهم فتن. 
لابتركهم حتى يصلح بينهم . ويستعين عليهم بعلمائهم وأهل الفضل منهم 
كالمرابطين والفقراء ومجالس الذكر والصلاة ءلى النبى صلى الله عليه وسلم 
لانفارقه فى كل لملة ولا بترك طائفته تأكل وتشرب هملا ديقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم | أذيبوا طعامكم بذكر الله 
ومن أشساخه رفضى الله عنه سسدى يبوسف بن محمد الناصرى أخذ 
عنه فى حيانه ثم لزم زبارته بعد وفاته وزبارة أسلافه أشباخ (تامكروت) 
يعد لزيارتهم عدة هن العسل احمالا ومن السمن احمالا ومن الدراهم تحو 
آلف مثقال أو ثمانمائة . أو خمسمائة وكان مقدم الاشياخ يأخذ صدقاتهم 
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من الاجبال أو السواحل فاذا عزم على زيارتهم أعلن بها فى الاسواق 
والمواسم ويدعو اليها كل فقيه وفقير وتاجر لا علم فيها من الاسرار 
والعحائب ‏ وتصفة القلوب واخماد الفتئن وكنلت أنا وصاحبى فى إلله 
سيدى أحمد بن عبد الرحمن اللنولى لانتخلف عنه فى :سفاره فاذا قدم 
على ابن شبيخه سبيدى على بن يوسف وكان من أكابر آولياء الله ومن أهل 
التصريف صادق المكاشفات يفرح به ويقربه ويعلن بمحبته ومحبة 
طائفنه ؛ وكان بدخله وطائفته الى داخل الزاوية ليتبرك النساء بمجلسهم 
فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . وبموعظة الفقراء بكتاب (اكبيل) 
وغيره لهن فيجلس الشيخ وأصحابه لذلك طول ليلهم وفى ليلة اجمعة 
يدخل بنا السسبخ الى داخل قبة الاشياخح ويقول من :راد أن يسهد له هؤلاء 
الاسياخ بأنه افتدى نفسه من النار فليجلس ويبدا مجلسه المتقدم كما 
وصفه حنى يختمه ؛ ويبدأ (البردة) يقول هو ومن بجانبيه بيتا من أولها 
ثم يقولها من لم يقلها من أهل المجلس ثم البيت الثانى كذلك الى »اخر 
البردة ثم يتضرع بأبيات من (أكبيل) ثم يقول : سبحان ربى العلى الوهاب 
رثلانا) ثم يدعو بدعاء ابن أبى حمرة رضى الله عنه الذى من دعا به استحيب 
له ؛ نصه ( اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت . ولاينفع ذا الجد 
منك الجد اللهم لامضل كن هديته ولا هادى كن أضللته ؛ ولا مشقى أن 
أسعدنه . ولا مسعد لمن أشقيته ولا معز لمن أذللنه ولا مذل لمن أعزرزنه ؛ 
ولا رافع من خفضته . ولا خافض أن رفعته اللهم اهدنا لما أمرتنا ووف 
لنا ما ضمنت لنا من خير الدنيا والآخرة . وقوة بقيننا فيما رجيتنا . وانصر نا 
على أعدائنا فى الظاهر والباطن وأسألك اللهم ما سألك خليلك منه 
ابرهم عليه السلام من النور واليقين وما سألك منه محمد صلى الله عليه 
وسلم من النصر والتوفيق انك حميد مجيد ) ويكرر اللهم انصرنا على 
أعدائنا فى الظاهر والباطن (ثلانا) ثم يدعو بدعاء الشسيخ الساذلى ؛ نصه : 
( اللهم يا من له الامر كله أسسياألك الخير كله وأعوذ بك هن الشر كله 
فانك أنت الله لا اله الا أنت الغنى الغفور الرحيم أسألك بالهادى سيدنا 
محمد صلى الله علبه وسلم الى الصراط المستقيم صراط الله الذى له ما فى 
السماوات وما فى الارض ألا الى الله نصير الامور مغفرة تنشرح بها صدرى 
وتضع بها وزرى . وترفع بها ذكرى . وتيسر بها أصرى وتنزه بها فكترى ؛ 
ونقدس بها سرى ؛ وتكشف بها ضرى . وترفع بها قدرى انك على كل شىء 
قدير ) الى غير ذلك من الادعية المانورة على النبى صلى الله عليه وسلم 
والمذكورة فى ( دلائل الخنرات) ثم بدعو دعاء شاملا يعم به وبخص فمه 
ثم بشرح قصيدته النى أولها ‏ ثم ذكر أسانا من الشلحة ‏ من قصيدة له . 
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ومن الغريب أن السنيد على دن بوسسمف قال للشصميخ مرة وهو دودعه 
استودعك الله اقتنح باب دارك فالاشياخ معك ببركتهم وسسطوتهم ؛ على ما 
أمامك ووراءك ويمينك ويسارك خذ ودع وارفع ؛ وضع من شملت ؛ فأنت 
مقبول وكلامك من رده معطب فاسمع والسلام عليكم قوالله ما رجعنا 
من تلك الزيارة الا والناس استقبلوا الشسبخ بالهدايا من كل جهة ؛ للتبرك 
به ؛ فطار صيته ؛ وانتشرت سركته ؛ وكشرت كراماته ( منها ) استقامته 
على الدين المتين ؛ واتباع السمئة وما عليه السلف الصالح ونصح عباد الله 
أجمعين ( ومنها ) دوام اطعامه للمئات والالوف مادوما لبنا وطعاما بلحم 
فى بلد يعجز فيه الرجل الحازم على نفقة زوحته وولده ( ومنها ) أن أهل 
بيته لاتفوتهم صلاة مع الاهام رجال فى المسمجد ونساء بالمسمع ‏ فى 
قعر بيوتهن ؛ صيفا وشتاء ؛ لايلهيهم عن ذلك فرح ولا حزن ولا كثرة 
الواردين ولا قلتهم ( ومنها ) أن انسسانا من عرب (بئى جلال) يقطعون على 
الناسفى الطرق الذاهبة الى زاويته فنهاهم فلم ينتهوا فدعا عليهم 
بقوله اللهم من سبقت له الهداية منهم فاهده ومن لم تسسبق له منهم 
فاكفنا شره بما شئت فوالله ها حال الحول حتى هلكوا كلهم متفرقين غير 
واحد منهم حج وتاب وظهر صلاحه فتعجب الئاس وخاف أهل الفساد 
من سطوته ؛ فبقيت الطرق ببركته فى أمان ؛ بعد خوف شديد على الانفس 
والاموال ( ومنها ) نصيحته رضى الله عنه فى القلوب بكتب الى القبائل 
البعيدة والقريبة فى أمر وان كان ما كان فينفدون ما أمرهم به والاة 
فعن قريب تصببهم بلبة ( ومنها ) أن جيرانه فى (وولت) و (تاقموت) 
و (الويدان) و رأقا) كانوا أهل فنن ؛ قيرنا بعد قرن لاتخمد 'ار فتلتهم 
حتى أظهره الله فأخمدها شسنا فشيئا حتى لا أثر لها وصاروا سركنه 
اخوانا يتشاورون على أمرهم . ومصائلح بلدهم ( ومنها ) أن أل (شركتن) 
قرية بجبل (هوزالة) بغوا على <برانهم ذنهاهم ووعظهم فعادوا كا نهوا عله 
فاعلمته فى براءة كتبتها له فى أول رمضان . فا<اب :قوله لابخرج رمضان 
ان شاء الله حتى يننقم الله بعدله منهم فما خرج رمضان حدتى سلط الله 
عليهم جيرانهم فقملوا خيارهم ونهبوا بلدهم وخيربوا ديارهم ثم بعد 
عام تاب من بقى منهم بين يديه . وردهم الى بلدهم آمنين ( ومنها ) أن ( ايت 
سممنات ) + (تاثموت) نهاهم عن أمر فلم ينتهوا فذهبنا لزيارته فاسرينا 
ليلا ؛ فراينا فى السحر عموداً من نار له دوى فى السماء ؛ طلع من جهة 
(وولت) حتى نزل فى للد (سمنات) فتفرق فيها فرقا كل فرقة كسعلة 
نار فقلت للطائفة لعل هذا دعوة رمى بها السيخ ( أبت سمنات ) فنزالنا 
عند الشسيخ . فاذا بالصريخ عند الزوال يقول ان (سمنات) قتل بعضهم بعضاء 
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ثم تابوا فاصلح الشسيح لهم ومثل هذا فى كراماته رضى الله عنه لايعد 
ولا يحصى ( ومنها ) أنى وصاحبى فى الله الفقيه سيدى أحمد بن عبد 
الرحمن الللولى زرناه مع تلاهيذنا ونحن اول من زاره بالطائفة كذلك 

فلما ودعنا نظر الى> رضى الله عنه فاتحا عينيه جدا وفيها زرقة قليلة فطهر 
الله شلك النظرة قلبى من <ميع أمراضه وملاه حكمة وايمانا ‏ لاغس 
معه ( ومنها ) أننا لما رجعنا من زيارة الاقطاب ب (درعة) مع حالة حسنة ؛ 
ونور مبين حتى اقتفى الحال المفارقة ؛ نزعت قميصى ؛ ولبست الحائك على 
صدرى شيئًا. فضرب بابهامه والسبابة والوسطى وقال اللهم اشرح صدره 
لكل خير ؛ واجعله هاديا مهديا فرفع أصابعه فاذا بأثر ككل أصبع من 
أصابعه فى صدرى برد لبن كبرد الثلج فقدام ذلك فى صدرى الى الآن 
وحنى الآن . ودعا لنا ؛ فقلت أوصسنًا فقال بديهة كونوا من أبناء الآخرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا ( ومنها ) انى خرجت لزيارته يانينى اللرجال 
والنساء بصدقاته ويقول كل واحد منهم ان حاجتى كذا ؛ فأذكرها للمسح 
فاذا دفعت له الصدقة ؛ قلت له ان أهل الحوائج يقرؤون علبك السلام 

ذادع لهم فاذا رجعت يقر ويفرح كل واحد منهم بقضاء حاجته سسهولة 

من غير محنة حنى الانتقام من ظالمه ( ومنها ) انا وجدنا كثيرا من أوراق الكنب 
فى ببت بمدرسته فنؤلفها ونجمع كل ورقة مع آختها على نية نقلها الى 
بلادنا ؛ فاذا هو رفى الله عنه دل عليئنا متبسسما فسلم فقال رجوت هن 
الله تعلى أن يحبى هذا البلد بالعلم كما كان أو أكثر ففهمنا وت ركنا ذلك 
فأحياه الله به وبأولاده وأعمامه وأقاربه حياة طيبة ( وملها ) أن الشسبخ 
عبد الله الجيشتثيمى قبضنى وحبسنى ظلما فئمت فى هم وعم فاذا سمبع 
عظيم لقم رأسى . وأنا أنظر أسئانه ؛ فاجتهد أن يبلعنى ؛ فاذا بالشيخ نخسه 
فى مراق بطنه فقاءنى قائما ببن بدى الشسبخ فقال لى من عرفنا لايخاف 
من أحد شيئًا فانتبهت فاذا قائل بالباب يقول اخرج لدارك يا فلان 

وحماصل الامر وغايته أن كراماته فى نفسسه وأحواله ومكاشفاته ومحاسته 
وعبادته وحسن خلقه لانتحصر حزاه الله عنا وعن المسلمين خثرا ولا كير 
سنه ؛ وقرب أجله رفى الله عنه ؛ زاره الشريف الفقيه العالم الصوفى أبو 
العباس سسيدنا أحمد بن محمد التيمكيدشتى وقرما عليه (مراءى الزواوى) 
و (حكم ابن عطاء الله) رفى الله عنهم و (روضة الاذكار) للامام أبى زكريا 
يحما بن شرف الأووى رضى الله ءعنه فاختار من أذكارها حملة فاتخذها 
وردا بعد الحزب الراتنب بين العشاءين أوله هائة من استغفر الله ومائة 
من اللهم صل على سسيدنا محمد وءاله وسلم ومائة من لا اله الا" الله 

ومائة من : لا اله الا الله وحده لاشر بك له له اكلك وله الحمد يحبى وبممت 
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وهو على كل شىء قدير ومائة من لا اله الا الله الملك الحق المبين 
ومائة من سسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة الاة بالله العلى العظيم ومائة من سسبحان الله وبحمده ويكمل المائة 
سسبحان الله العظيم ومائة من الحمد لله رب العالمين ومالة هن 
با لطيف . ويكمل المائة يا لطيف ربى با الله الله الله الله 

كان رضى الله عنه بقول كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا هن أبناء 
الدنيا وأقرب ما يتقرب به المنقر بون الى الله والى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تعليم دين الله لعباد الله ومعلم الصبيان الرحيم عليهم الشفيق 
علد تعليمهم أفضل من معلم الكبار ويقول الصبر نعم الناصر للقوى 
والضعيف ومن لم بحمل من جفاء الجهال اثقالا ؛ لايتيسر له طرد مكايد 
الشسيطان فى قلوبهم ؛ وبقول حسن الجوار بين القيائل أثقل على ابليس من 
كل شىء وقد سسن رضى الله عنه بين القبائل فى كل حادثة أحدثها بعضهم 
فى بعض ؛ أجلا مبلغه خمسة عسشر يوها ؛ ليتوب من احدث حادثة فان 
تاب والاة فاللوم والذنب عليه وعلى قبيلته . ويقول لنا علم” تحته أهل السمئة 
ولابلبس علم تحته اهل البدع ونحن ندعو لأهل البدعة أن يهديهم الله 
الى السسنة ؛ ومن خيرج تحت علمنا بعدما كان فيه ؛ ودخل تحت علم أهل 
البدعة عوقب عقوبة لاتدفع عنه ؛ وقد مدحته رضى الله عنه وسيرته ؛ ونبهت 
أهل زمانه عليه ؛ ليتبركوا به فى قصيدة ؛ فيها خمس وخمسون بيتا 
نم ذكر أبياتنا منها ‏ وقد أجازنى واذن لى رضى الله عنه فى التعليم 
بعولةه 

( الحمد كله والصلاة والسلام على رسول الله . وغل الاخ فى الله الصالح 
أفضل السلام وأزكاه وناه ( أما بعد ) فأوصى نفسى والاخ فى الله بتقوى الله 
العظيم ؛ بامتثال أوامره ؛ واجتئناب نواهيه ؛ ومن حملة الامنثال الانفاق هما 
رزقه الله . قال الله عز وجل : ( وانفقوا من ما رزقكم من قبل أن يانى أحدكم 
الموت ) الآبية ( ومن قدر عليه رزقه قليئفق مما ءاشه الله لابكلف الله نفسا 
الا" ها ءانبها ) واعطاء مسئلة الدين أفضل من كل عطية ؛ ومن جملة احنئاب 
نواهيه كنمان العلم لحديث : من سسل علما فكتمه ؛ أجمه الله بلجام من نار 
فانما الاعمال بالنبات وانما لكل امرىء ما نوى ورزقنا الله واباك علسم 
الخائفين وانابة المخبتين واخلاص الموقنين وشكر الصابرين ؛ وتوبة 
الصديقين ؛ وآبان لنا معالم التحقيق ؛ وسلك بنا وبك أنفع طريق والهمنا 
الصواب والحكمة بجاه خير خلقه صلى الله عليه وسلم هن أخبك الطالب 
منك الدعاء محمد بن أحمد بنى حسين الطاطائى ) التهى نص كتابه 
وكان رفضى الله عنه لايصلى بامام غرى فى زاويته اذا حضرت . وفى سفرنا 
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معه حتى نتفق ‏ وكذلك بيفعل أبو العياس التيمكيدشتى معى فى الحضر 
والسفر والله أعلم بفيبه وغاية الامر ان السبخ رضى الله عنه على ماتقدم 
من مجالس الذكر ومحاسن الاخلاق ؛ هدة عمره ما بدل ولا غر ولا من 
ولا فتر منلها حتى توفى لبلة الجمعة من أول ربيع الثابى سئة احدى 
وخمسين ومائتين والف رضى الله عنه ورحمه ورحمنا به ءامن . وقد صحيته 
نحو خمس وعشرين سنة ). 

( اقول ) اننا صبرنا مع هذه الترجمة على طولها كما نصسر مم 
امثالها . ولا مقصود لنا ال أن نعسرف كيف هذا الاستاذ الجليل الذى يقل 
نظير ه ؛ وحين سمعت ما قاله الداغارغارتى فاسمع ما بقوله فيه أبو زيد 
الجيشتيمى فى كتاب ( الحضيكبون ) ( ومن تلاميذ العلامة سيدى محمد بن 
زكرى الوولتى الفاضل الخير الصالح السيد محمد بن أحمد من بئى حسين 
الوولتى وكان مجاهدا فى العبادة وفى اطفاء الفتنة بين المسلمين طول 
عميره ؛ ظهرن عليه بركات ؛ ومنه كرامات ؛ ما زال مجاهدا حتى مات 
رحمه الله ) 

ح ‏ محمد بن محمد بن أحمد الاعرج 

الفقيه الجليل الذى خلف والده فى مكانته العظيمة قال فيه سيدى 
أحمد بن عبد الرحمن بعدما ذكر والده 

( توفى الشسيخ المذكور عن ولده الفقيه الوزع النريه الجاع الحقيقى 
الولى الصالح ؛ النافع الناصح الدافع سسيدنا محمد بن محمد بن أحمد 
الاعرج وحرفنه فى حبانه تدريس وتعليم العلوم الشرعية تفسسرا وحديا 
وغيرا . والنصح للمسلمين والدعاء لهم وتحريضهم على التمسك «السنة ؛ 
وعمل قصائد بالسلحية ؛ نظما فى الوضوء والغسل والشيمم ؛ ومدح اللنبى 
صل الله عليه وسلم بقصيدة بالسلحة ؛ حذا بها الهمزية البوصيرية ؛ يحفظها 
جل الرجال والنساء أدركنئاهم سردونها دائما بين المقرب والعشياء بعد 
قراءة الطلبة الحزب الرانب والآن اشتغل الئاس بالتنوع فى المعيسة 
فانساهم الشيطان ذلك كما أنسساهم ذكر الله الات قليلا ومع ذلك يستغل 
عيين المباه للناس . وحفر العبون . استقلالا وا ششراكا . وبالحرث فى المعادر 
وفى الجبال ؛ والغرس والحرث فى البساتين ؛ غرس كما سمعنا ألوفا من 
انواع الغرس نخلا وزيتا ولوزا وغيرا ويعينه فى التدريس فى المدرسة 
حفيدهي الانور الفقبه النزيه الاورع سسيدنا عبد الرحمن ابن الفقير الصائلح 
محمد ود”راحمان أفئلى رحمه ائله تعلى ورضى عنه عميره فى التعليم للامهات 
خليل واللرسالة والالفية والجرومية وعلم الفرائض وعلم الحساب وما احنيج 
البه من علوم النلجوم ) 
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الى أن قال أبضا بعد كلام 

ثم توفى سيدنا محمد بن محمد بن أحمد الفقيه المحدث المذكور وعو 
فريد عصره يوم الاثنين ثانى والعشرين من ذى القعدة بعام 1295 ه ) 

وهو الذى قامت فى عصره فئئة ( ذكرها ابن عبد اللرحمن كا ذكر أن 
قبائل كانت أنعمت بثلث العشر على المدرسة ) وقد قال 

( ولكن قطع الثلث المذكور خلف القبيلة بسبب فثنة اشتعلت تبرانها 
بين ولى الله الفقيه سبدى محمد بن محمد بن أحمد الاعرج وبين الشيخ 
محمد بن اسرهيم بن عملا ؛ من أبناء عبد الرزاق اللأحثال الافراوى ؛ 
وسسب الفتئة على ما سمعنا ممن أدركنا أن أناسا من ءال (اتحكال) قتل 
واحد منهم صاحب التسخ اللذكور فالتجؤوا وهربوا منه ل رحصن الهداء) 
مستعيكين سسدى محود بن محمد المذكور عل أزل حقهم وامملع السيخ 
لغلطنه وظلمه من الاذعان للحق فراوده سيدى محمد فامتئلع وقامت 
الفتئة بينهما فكانت قبيلة (جزوئة) و (طاطا) مع الشبخ عر بيهم وعجميهم 
وكذا (جزولة) من (تاقموت) و (كنسوسة) ولم يبق مع السيد محمد الا* 
اهل «المداح) والنزر من (جلالة) وكذلك قبيلة (سكتانة) با طاطا | مع 
الشمبخ المذكور الا" ,«رأبت على» (تمنتازارت) خدامت الفلئة بالقتل والخرح 
سبعة أعوام أو اكثر أو أقل شىء ؛ حتى أعبت القبائل وتسننت ؛ ورجع 
الشميخ وأذعن لقبول الحق ؛ ثم بعد ذلك قامت فتئة أخرى أكبر من الاولل 
بينهما بسبب قتيل من (شى يوسف) ب (حصن الهنائدين) . دامت ثلاثة عشر 
عاما فخيربوا دار سبدى محمد ب (اتطفيان) فأكلوا غلل متاعه فيها 
ثم أدعنوا ؛ وقبلوا الحق ؛ وطلبوا! منه غرم كلل متاعه ؛ وبناء داره ‏ فسمح 
لهم فى <ميعها الا الغلة التى اخذوها فى العام الاول فى انداء الفتنة ) 

أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الاعرج 


علامة حليل قليل النظير فى معاصريه شلك الناحبة وقد كان أحد 
الحلقات المذهبة فى سسلسلة ءال العلماء الا<لمة وقد قال فيه أحمد بن عبد 
الرحمن ؛ بعد ما ذكر وفاة والده 

فشرك أولاده الذكور الخمسمة الفقيه الجميل اللليل الممعل سسدى 
'حمد بن محمد بن محمد دن أحمد الاعرجح قد سافر برجليه وتكلف 
المشقة الى (فاس) حرسها الله ؛ وهدى أهلها ووذقهم ؛ فمكث فيها اعواما 
حتى أرسمل المه أنوه رسائل وكلما أخذ رسيالة حعلها تحت فراشه نحت 
رأسمه الى أن أراد الله ر<وعه للسلدة ليتتفع أهلها وجرانهم بدعلومه <اءته 
رسمالة والده الاخرة ففنحها فلا ذمها الامر تتعجيل الايان فذام' لفك 
ذلك بعد أن تلاقى فى زقاقة من زقاقات (قاس) برحل معه عباله . فلهره 
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ووبخه هذا منه أنه بنظر الى عباله ففاظه ذلك ذرأى فى منامه الشريف 
الول الصالح مولاى ادريس بن مولانا ادريس فأعطاه شرابا صافما فشرب 
حتى شسبع ولم يجد له مساغا فانتبه من منامه ؛ فاذا العلماء الذين سسقوه 
الى (فاس) فى مذاكرة مسالة من علم وقد حققوا أنه لم يعلم ذلك فبينها 
لهم وشفى وأ<اد فيها ؛ فحينئذ عجل الاوبة لبلده رحصن الهناء) سمعنا 
ذلك ممن اأدركناهم فتروج أربع زوجات فأكثر لان واحدة مانت أولا لم 
ندركها فتركت له ولدا يقال له سيدى محمد الصالح توفى ولم ندركه 
نم فاطمة بنت أبى بكر الديكى الكوزى المرتيلى بودانة- ثم الامانى ؛ ولدت 
له ذكرين ؛ أحدهما سيدى محمد بن أحمد قد حفظ القرءان وأتقنه ؛ عل 
بيد شيخنا السيد محمد بن ابرهيم السسباعى الفقيه اللبارك النافع النفع 
العام فى اقراء القرءان والنأديب لأولاد المومن ‏ قد ظهرت فيه ظهورا 
لابخفى بركة شسبخه السيد أحمد لأنه كما سمعنا هو الذى كلفه تعليم 
الصبيان بعد تضلعه فى العربية والفقه وعلى يده قرانا القرءان وبعض 
الامهات جزاه الله خير! واحسانا عنا وعن جميع المسلمين فل طلبة 
بلدنا وأحوازها على بده حفظوا القرعءان والآداب الشرعمة توفى رحمه الله 
ورضى عنه وعن كافة أشسساخه ءامن فى عام 1348 ه ) 

( أقول )» اننى وقفت على اجازات للمترجم فى العلوم وفى الطريبقة 
الاحمدية منها عن احمد بن أحمد بنانى وعن العربى بن السائح 

ومن هذه الاحازات اجازة اكلسوس وسعبد الدرارقى فلئستقهما 
لآنهما سوسسيان . 


الادئلى : 

( الحمد لله حمدا يجيزنا الى ساحة فسسيح رضوانه ؛ ويرفمع سندا هما 
لنا الى حضرة غفرانه ؛ والصلاة والسلام على من علق الله به منون السعادات 
وسلسل الى عزه طرق السسيادات ؛ سيدنا ومولانا محمد المرسل بالرحمة 
والهدى وقطع عاثار الضلال والعدا وعلى ءاله الكرام البررة وأصحابه 
الذين زانوا وجوه الدين وغرره ( أما بعد ) فان العلم شرف خملته وزيئة ؛ 
وسنة فى المبزان ثقملة رزينة ؛ وحلة تعمل لابسسها فى أندية المفاخر وحلية 
تكب: الحساد عل المناخر وسسبب يصل : العبد لخحضرة مولاه وسيلم بصعد 
يه فى مقام الكمال الى أعلاه وممن اكرم الله مسحانه بالتحاف ذلك اللماس 
وأزال له عن مخدرات الفلون حجب الاشتباه والالتياس وزفت المه عرائس 
التحصيل فذملك عصمها ؛ وخاصمته العوائص فخصمها ؛ الاخ فى الله تقل 
الفقيه الاجل الفاضل المذكى الالجب ؛ المرابط الحبى الذكى الذى اسستحق 
ان بدعى بالعلامة النحرير واستوجب ؛ أبنو العباس سسبيدى أحمد ابن الفقيه 
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العلامة المرابط سسدى محمد بن السميح السركة أبى عبد الله سسدئى محمد 
نيت حسين السوسى الوولنى. حقق الله مجده وانجز من كل صالحة وعده 
وقد رغب منا وفقه الله أشد الرغب) وكمر السؤال وردد الطلب ان 
نرويه مروياتنا بالاجازة ونيسط له النفس فى ذلك دون وجازة وحمله 
على طلب ذلك حسن الظن والاغترار بالظواهر المزيئة وعدم الاطلاع عل 
البواطن المسوهة المسينة فاستسمن ذا ورم ونفخ فى غير ضرم وهيهات 
هيهات ؛ لقد ذهب التحقيق وبقى الترهات : 
أما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساءالحى غير نسائها 

عل أنئأ والحمد لله لاننكر عظيم احسدان الله الينا ولا كثرة نعمه وافضاله 
علينا فمن عظيم فضله وكريم نواله وطوله أنه يسر لنا لقاء الجع الغفير 
من الصالحين والعلماء وان لم نكن منهم وشرفنا بالنظر اليهم والرواية 
عنهم ؛ فقبد أخكذدت بحمد الله عن أثئمة أعلام . وأركان ملة الاسلام وحجحج 
فى دين الله واضحة ومباسير ذوى متاجر من الخير رابحة منهم شبخنا حافظ 
العصر ؛ من بيده فى جميع العلوم راية النصر ؛ العلامة الحجة المرائط السركة 
أنو عيد الله سبدى محمد بن عبد السلام التفصرى رحمه الله . ومنهم شيخنا 
العلامة النحرير المنبحر الذى نفعنا الله بملازمته أعجوبة الدنيا فى 
سائر العلوم العقلية والنقلية أبو الفيض سيدى حمدون بن عبد الرحمن 
ابن الحاج الفاسى المرادسى ومنهم سشسخنا العلامة القاضى الكثير التثاليف 
التى نفع الله بها شرقا وغربا أبو عبد الله سيدى محمد بن منصور الفاسى 
الشفشاونى رحمه الله ومنهم شبخنا العلامة المنفئن الدراكة معول 
المحصلين ؛ أبو عبد الله سيدى محمد بن عمرو الزروالى الفاسى ومنهم 
تسخذا العلامة القاضى أبو العباس سيدى أحمد ابن الشميخ التاودى الفاسى 
ومنهم شبخنا العلامة المسارك التقى المنصوف البركة الحاج أبو محمد 
سيدى عبد القادر بن أحمد الكوهن الفاسى دفين المدينة الشريفة ومنهم 
شيخنا الفقيه البركة المتصوف ولى الله تعلى سسبيدى محمد المكى بن مويدة 
المراكشى السراغنئى وملنهم الفقبه الاسناذ السركة سسبيدى محمد القطبى 
الشسياظمى ومنهم الفقمه الاسداذ البركة سسبدى الخحاج التهامى الأوببرى الحمى 
رحم الله الجميع بفضله الى عاخرين شاركذاهم فى القراءة على هؤولا" 
الذكورين . ولو ذهبنا الى بسط نراجمهم وذكر أحوالهم . ومحاسن عادابهم 
وتتاليفهم ؛ وتعين ما أخذناه عن كل واحد ؛ لطال با الحال ؛ ووقعنا فى 
خلاف المقصود من هذه العنجالة ولما اشندت من هذا الاخ الصالح رغبته 
وتاكدت رعايته . ووجبت حرمته ؛ وحسلت نيته ؛ وجب أن لاتخبب منيته 
وربها صادف النطبب السوا ولكل امرء ما نوى . فنقول بحول الله وقوته : 
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أننا ١<ز‏ ذا الفقيه المذكور فى كل ما 'نجوز لنا روايته من العلوم المعقولة 
والمنقولة ؛ وكل مقروء ومسموع ومجاز ؛ ومنظوم ومنثور ؛ وكل ماثبت علده 
انه كنا من اللروايات ‏ كل ذلك شرطه المسروط فى الاجازات وجعلنا له 
أن بحدث عنا بما شاء من وجوه التحديث بحدث أو أخبر أو آنباً كما 
روينا ذلك عن مشسايخنا وليعلم انه لم يتأت لنا أن نكتب له سندنا فى كل 
شىء فى هذا المحل لضبق الوقت وعزهه على السفمر ورجوعه بالسلاهة 
اتى بلده ؛ ولكن نذدكر من ذلك ما لابد منه ؛ كسند حديث ( الرحمة ) الذى 
حجرت العادة بتقديمه فلقول بحول الله وقوته حدثنا الشسخ أبو محمد 
سيدى عبد القادر الكوهن الفاسى المذكور وهو أول حديث أجازنى فيه 

قال حدثنى أبو زيد سيدى عبد الرحمن السنكيطى عن شيخه صالح بن 
محمد العمرى باسكان المم . المدنى بن محمد بن سمئه عن هولاى الشريف 
محمد بن عبد الله عن محمد بن أركحاس الحلفى عن الحافظ ابن حجر 
العسقلانى عن الزين العراقى ؛ عن أبى الفتح المبدومى ؛ عن عبد اللطيف 
ابن عبد المنعم الحرانى ؛ عن أبى الفرج ابن الجوزى ؛ عن أبى سعيد اسمعيل 
النيسابورى عن والده أبى الصالح المؤذن عن ابى طاهر الزيادى عن 
ابى حامد الزارى ؛ عن أبى البزار عبد الرحمن بن شر بن الحكم الننسابورى 
عن سفبان بن عبينة ؛ كل واحد منهم يقول وهو أول حديث سمعته هنه ؛ 
عن عصرو بن دينار ؛ عن أبى قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصى عن 
قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعلى ارحموا من فى الارض 
برحمكم من فى السماء أخرجه الامام أحمد والحميدى فى مسئديهما 

عن سفيان بن عبينة ؛ والبخارى فى الكنى والادب عن عبد الرحمن بن شبر 
وأبو داوود فى سئنه عن مسدد وأبو بكر بن أبى شيبة والترمذى فى 
جامعه . وقال فيه حسن صحيح والسلسسملة بالاولية تلتهى فيه الى سفيان. 
وسر البداية بحديت (الرحمة) أن يعلم المحدث وطالب العلم أن رحمة الله 
تعلى للرحماء من خلقه ؛ لبنصروا الخاص والعام ؛ وير حموا المبتلى والمعافى 

وبشفقوا على القريب والبعيد ؛ وعلى انفسهم خاصة التى بين جنلبيهم . وذلك 
من أصول الدين كما قال عليه السلام الدين اللصبحة التم 

( هذا ) وقد قرأ عليذًا الفقيه المحاز رعاه الله أوائل الكنب الثلاثة ؛ أوائل 
( شفاء ) القاضى عباض وأوائل صحيح ( البخارى ) وأوائل صحيح (مسلم) 
بقصد التبرك 2 فاقتضى النظر ذكر سندنا فى الكتب المذكورة فلقول : 
أما ( السفاء ) فحدثنى بها السسخ أبو محمد الكوهن الفاسى المذكور ال 
حد ثنى أبو محود عبد القادر دن شقرون عن الشمخ أبى حفص الفاسى 
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عن آبى العباس أحمد بن مبارك صاحب (الذهب الابريز) عن الشسيخ المسناوى 
عن الشيخن سيدى محمد بن عبد القادر الفاسى وسسدى أحمد دن العر بى 
ابن الحاج ؛ كلاهما عن الشسيخ الامام سسبدى عبد القادر الفاسى عن عم أببه 
العارف الله سسدى عبد الرحمن الفاسى عن القصار عن ولى الله تعن 
سيدى رضوان الجنوى عن سقين العاصمى السفيانى عن اللسيخ زكرياء 
الانصارى عن أبى الفوات ٠‏ عن أبى الفتوح بوسف بن محمد الدلاصى 
القرثى المؤذن بالجامع العتيق ب (مصر) عن أبى الحسين يحيا بن محمد 
اللواتى عن ابى الصابغ الانصارى عن مؤلفها القاضى ابى الفضل عياض 
ابن قوسن بن عياض اليحصبى. ‏ واما سندنا فى صحح البخارق برواية 
ابن سعادة التى نص على جودتها وصحتها غير واحد كابن الابار وابن 
خاتمة وكان الشسيبخ سسيدى عبد القادر الفاسى بقول ان رواية ابن سعادة 
هى أفضل هن الروايات التى ذكرها الحافظ ابن حجر . ولم يظفر ابن حجر 
بها وهى المعتمدة عندنا بالمغرب وهشى مسلسلة بالمالكية اهف فنقول 
حدثنا النشسبخ أبو محمد عبد القادر الكوهن رحمه الله تعلى عن شميخه ابن 
شقرون عن الشسيخ أبى حفص الفاسى الفهرى عن الشسيخ المسن أبسى 
الحسن الحبشى عن شميخ الاسلام سسبيدى عبد القادر الفاسى (ح) ويروبه 
شيخنا الكوهن المذكور أيضاا عن شيخنا أبى الفيض سسيدى حمدون بن 
الحاج وعن أبى العلا سسيدى ادريس العراقى وهما بروبانه عن الشسيخ 
الناودى وهو عن الع ابن عبد السلام البثانى شارج (الاكتفان وابى عبد 
الله سيدى محمد بن قاسم جسبوس وأبى العبياس ابن المبارك صاحب 
(الاسريز) فالاول عن الشسيخ أبى الفضل سسيدى أحمد بن الععربى بن الحاج 

والشبخ أبى الخمال سيدى محمد بن عبد القادر الفاسى والسيخ أبى 
الاسرار سيدى الحسسن اليوسى والثانى عن الشهير سيدى عبد السلام 
جسوس ؛ والثالث عن أبى الحسن الحريشى ؛ والخمسة كلهم عن شيخ الاسلام 
سسيدى عبد القادر الفاسى الفهرى عن عم أبه العارف بالله سيدى عيد 
الرحمن الفاسى . عن القصار . عن ولى الله تعلى سسدى رضوان عن السب 
سقين العاصمى ؛ عن ابن الغازى ؛ عن أبى القاسم محمد السراج ؛ عن أبيه 
سيدى يحيا بن أحمد بن محمد ؛ عن جده عن السيخ أبى البركات البنلفيقى 
السلمى الشهير باين الخاج عن ابن الزبير عن أبى الخطاب محمد بن أحمد 
ابن خليل عن آبى الخطاب ابن واجب عن أبى عبد الله محمد بن بوسف 
ابن سعادة المتوفى عام 455 ؛ عن الصدفى ؛ عن الباحى ؛ عن أبى ذر عبد 
ابن حميد الهروى ؛ عن ابن حموية ؛ وهو الحموى السرخسى عن أبى اسحاق 
البلخى المستمل ؛ وانى الهيتم محمد بن زراع الروزى الكشمهنى عن 
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الفربيرى عن الامام محمد بن اسمعيل رضى الله عله ؛ ويرويه برواية 
ابن حجر عن أشياخنا بالسند المتقدم الى سسقين | عن شيخ الاسلام زكرياء 
الانصارى عن الحافظ ابن حجر عن أبى الحسسن بن أبى المجد الدمسقى 
وابى اسحاق التنوخى كلاهما عن أبى العباس أاحمد بن أبى طالب الحجارى 
عرف بابن الشحنة عن شيخ الاسلام اللبثى وأبى عبد الله الحسين بن 
أبى بكر الزبرى كلاهما عن أبى الوقت عبد الاول بن عيسى السجزى . عن 
أبى ذر الهروى بالسنئد السمابق ؛ الى الامام البخارى رحمه الله وأرويه 
سسمند أعلى من ذلك بكثير وهو أعلى من السند الذى قال فيه السيخ أبو 
عبد الله محمد بن سعيد المرغتى صاحب (المقنع) فى اجازته للشيخ سيدى 
محمد ابن ناصر رضى الله عله آنه لاسئد أعلى منه على وجه الارض اف 
حدننا الشيخ أبو محمد بن عبد القادر بن أحمد الكوهن رحمه الله 
تعلى وقال حدثلى ابو محمد عبد القادر بن شقرون . عن الشيخ التاودى . 
عن القطب السيخ سسبدى محمد بن عبد الكريم السمان بلمديئة المشرفة 
عن شسيخه محمد بن علاء الدين الزبيرى عن السيخ ابرهيم الكورانى عن 
ملا سعد الله الاهورى المدنى عن الشسيخ قطب الدين محمد ؛ عن والده علاء 
الدين أحمد بن محمد النهروالى عن الحافظ أبى الفتوح أحمد بن عبد الله 
الطاوسى عن ابى يوسف الهروى وعن الفرغانىي عن أبى لقمان يحبا 
ابن عمار الختلانى بسماعه . عن الامام أبى عبد الله محمد بن يوسف الفريرى 
عن البخارى رضى الله عنه . وأما صحيح مسلم فأروبه درابة عن جل المسايخ 
الفاسسين المتقدمين عفيره هن الكنب البخذارى والشفاء وغرهما وانما 
اخترت رواية شيخنا الكوهن المذكور دون غيره لأمور هلها أنه هو وقعت 
الينا فهرسته بل أسانيده فى الفئون كلها ومنها أنه هو اكثر القوم توغلا 
فى التصوف . ومسارب الر<ال وملها غير ذلك ( فأقول ) حدثنا أبو محمد 
مسادى عبد القادر بن أحمد الكوهن رحمه الله تعلى ؛ عن ششسيخنا ابن عبد 
السلام الناصرى بواسطة ا<ازَة عن سسبدى محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
القادر الفاسبى عن جده سسيدى عبد القادر سمنده المتقدم الى زكرياء عن 
الزركنئى عن الببانى عن ابن عساكر عن المؤيد الطوسى ؛ عن الفراوى 
عن عبد الغافر الفارسى عن الجودى عن السشسيخ الصائح ابرهيم بن سقيان 
عن امام المحدثين مسلم بن الحجاج النيسابورى رضى الله عنه . ولنختم بحديث 
اتصال الحمدلة بالمسسملة كما ختم به ابن عطاء الله كتابه (مفتاح الفلاح) 
وذلك الحديث مسلسل بالقسم فنقول قال صاحب (الملح البادية) اخبرنا 
شسبخنا الملا ابرهيم عن شسيخه القشائشى عن اللرهلى عن والده ؛ عن 
السخاوى ؛ عن آم هانى والفخر القاضى عن عبد الله بن محمد المكى 
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عن الرضا ؛ عن أبى ؛حمد الطبرى عن أبى الحسسن على بن هبة الله بن 
سلامة عن الشريف أبى سعيد عبد الله بن محمد بن أبى عمران الموصلى 
عن القاضى أبى عبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن حميد عن أبى بكر 
أحمد بن على الطرطوشى عن أبى بكر الفضل بن محمد الكاتب الهروى 
عن أبى بكر بن على الشسائى . عن عبد الله المعروف بأبى النصر السرخسى 
عن ابى عبد الله محمد بن على بن بحبا الوراق الفقيه عن محمد بن بونس 
الطويل عن محمد بن الحسن العلوى الزاهد عن أبى بكر الراجعى عن 
عمار بن موسى السرمكى ؛ عن أنس بن مالك عن على بن ابى طالب عن أبى 
بكر الصديق رضى الله عنهم كل واحد من الرواة من أول الحديث الى هنا. 
يقول بالله العظيم ؛ لقد أخبرنى فلان عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : بالله العظيم لقد حدثنى جبريل فقال بالله العظيم لقد حدثنى اسرافيل 
وقال بالله العظبم لقد قال الله عرز وجل و<حودى وكرمى من قير دسم 
الله الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب ‏ مره واحدة أشهد أنى قد 
غفرت له وقبلت منه الحسنات وتحاوزت له عن السيئات ولا أاأحرق 
لسانه بالثار ؛ وأجيره من عذان القبر وعذاب يوم القيامة والفزع الاكبير 
ويلقانى قبل الانبياء والاولياء اه . 

ونذكر حديث المصافحة كلعل الله سب<انه يصفح لنا عن الزلات 
فئقول بحول الله وقوته انه صافحنا شيخنا البركة آبو محمد عبد القادر بن 
أحمد قال صافحنى الشريف السركة سسيدى محمد الامين بن جعفر الحسلى 
السجلماسى العلوى قال صافحلى الشسيخ الامير الازعرى المصرى ‏ قال 
صافحنى الشسيخ بدر الدين أبو عبد الله سيدى محمد بن سالوى الحفناوى 
قال صافحنى الشسيخ أبو عبد الله محمد بن محمد البديرى الدمياطى 
قال صافحتى الشهان أحود بن عبد الغنى البناء ؛ قال صافحلى الفقيه 
أحمد بن عجيل اليمنى قال صافحنى تاج الدين النقسبندى الهندى قال 
صافحنى الشسيخ عبد الرحمن حاجى رمزى ؛ قال صافحنى الحافظ على أوبهى 
قال صافحنى الاستاذ الشسخ محمود الاستقرازى قال صافحنلى أبنو سعيد 
الخشئى الصحابى رضى الله عنه قال صافحلى سيد الاولين والآخرين 
وامام المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله صل الله عليه وسلم اف 

( ومن فوائد ) المصافحة زيادة على حصول البركة أنه روى عن 
رسول الله صلل الله عليه وسام أنه قال : من صافحنلى أو صافح من صاقح 
من صافحنى الى يوم القيامة دخل الجنة قال الشيخ المواق فى كناب 
( التولى والترقى ) ينبغى للمتصافحين أن يصليا على النبى صر الله عليه 
وسلم عند المصافحة . وان يقولا ( ربا ء١اننا‏ فى الدنيا حسئة وفى الآخرة 
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حسنة وقذا عذاب النار ) وقد ورد ذلك فى حديتث “خرجه ابن السنلى 
بلفظ : ما من عبدين متحابين فى الله تعلى يستقيل أحدهما الآخر فيصافحه 
فيصليان على الا لم يفترقا حتى تغفر لهما ذنوبهما ما تقدم وما تآخر 
وفى رواية اذا النقى المسلمان وتصافحا وحمدا الله واستغفراه ‏ غفر 
الله لهما ثم انى أوصى الاخ الفقيه المجاز وجميع اخوانى فى الله تعلى 
ممن وقف على كنابى هذا أن يتفضل على كاتبه بدعاثه الصالح بأن يغفر 
ليا ويصلح بواطننا وظواهرنا ؛ ويشفع فينا مولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على كل حال ؛ فى الدنيا والآخرة ؛ وأوصى اخواننا بالرجوع 
الى الله تعبلى عند نزول النوائب النى لابد منها فى هذه الدار فاذا حقلى 
العبد رجوعه الى الله تعلى فيعد ذلك يأخذ فى الاسباب غير معتمد عليها. 
ولا ملنفت اليها ؛ الا على الوجه الماذون فيه فبذلك ينفع الله بالاسباب 
وبذلك ننفعرج الكعربات . وننكسف الازمات وليعلم أن اكد ما يعتئى المرء 
به اتهام نفسه فى <ميع الحالات ولبحذر كل الخحذر أن ستحسن شسيئا من 
أمور نفسه ولا بيرى عملها الا بعبن الرد فان أعمالها كلها معلولة بعدم 
الاخلاص الذى هو شرط فى قيول الاعمال وعلامة صدقه فى اتمام نفسه 
ان سرى نفسه أحسسن من أحد من خلق الله ولا يرى لنفسسه مزيةعلى أحد 
من خلق الله ولا يبصر ناقصا فى الكون غير نفسه لانه لايجهل نفسه 
بل يعرفها أتم معرفة . ولا بظن بغيره الا خيرا كما قال العارف الناصح 
صاحب الرائية : 


ولا رين فى الارض دونك مومنا ولا كاذرا حتى تغبيب فى القبر 
فان َتام الامر علك مغيب ومن لمس ذا خسر بخاف من المكر 
اللهم غفرا وسترا اللهم انا نستجير بك من شرور أنفسنا ومن سيدات 
أعمالنا فانك ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . وصل الله عل 
مسدنا محمد وءاله وصحبه أجمعين ‏ كنب العبد الضعيف محمد بن أحمد 
الكنوسى لطف الله به ءامين ) 

(أقول) ان هنا اسماء رحال ردما كان فيها تصحيف ؛ بحب النشت فمها 

اخرى لسعيد الدراركى الماسكيلى 

( الحمد لله آولا وعاخرا وقد طلبت منا الاذن والتقديم لك أيها 
الاخ الفقيه المرابط البركة سسيدى أحمد بن محمد الوولتى من (أيتحسين) 
فى تلقن ورد الك لبخ التحانى رضى الله عنه وأرضاه لمن أراد التمسك 
بعهده والدخول فى حزبه وأنت والحمد لله أهل ذلك ونرجو من الله 
تعلى أن يصلح بك وعلى يدك وان يشفى بك القلوب ويثير بك الظواهر 
والبواطن ويفئح بك عيونا عميا ؛ وءاذانا صما . ويصلح بك العامة والخاصة 
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وبحملك اماما فى محراب الهداية لهذه الامة المر<دومة | ويجرى على بدك 
يتابيع السعادة للسعداء بجاه مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله 
وصحيه أجمعين ( وقد ) اذناك فى ذلك وقدماك اذنا مباركا ‏ تقديما 
سعدا شرط أن لاتلقن أحدا حتى نذكر له الشروط النى أخذدت عليك 
ويلتزم الوفاء بها فكل من قبل الشروط فلقنه على أى حال كان ذكرا 
أو انثى صغررا وكبيرا حيرا أو عبدا ؛ طاتعا أو عاصبا وسدد وقارب ؛ 
وسهل عل الئاس الوصول الى ربهم وحبب لهم طاعته فالمراد انما هو 
مجرد الانتساب الى الله . ومجرد الوقوف بباب حضرة الله تعلى فافهم ذلك 
واعمل بمقتضاه وفقنا الله واياك وأكد على الناس فى أداء الفرائض فى 
الجماعات وعدم اخراجها عن وقت الاختبار لغير عذر شرعى وأكد عليهم 
فى الورد مرنين فى اليوم والوظيفة مسرة فى البوم كما سنا لك ذلك كله 
قبل والسلام علمكم ورحمة الله وبركاته وكتبه العيد الفقير الى همولاه 
الغنى . سعيد بن أحمد بن مسعود العباسى ثم اللاسكيئى ؛ لطف الله به عامين 
فى سسادس <ححة عام ثمانية وسبعين ومائنن وألف 1278 ه ) 

( أقول ) كان رجوع سسيدى أحمد بن محمد من رحلته هذه سئة 
32 ه كما فى رسالة صغيرة كنبها البه بعضهم وأما هده الاحازة فانها 
كانت قبل رحلته الى (فاس) على ما يظهر ؛ وكانت وفاة سيدى أحمد المترجم 
قبل 1308 ه . 


محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الاعرج 


ولد ذلك العلامة ؛ أخذ عن الاستاذ محمد دن عمد الرحمن من ( ء'ل 
واد“ر'حمان ) وعن الاستاذ اسرهيم عمه وعن الحاج على المسفيوى وعن 
الاستاذ المامون السساعى فى (تاثموت) توفى 1330 ه . ولولده أحمد حظ من 
العلوم 


ى - المدنى بن محمد بن محمد بن أحمد الاعرج 


أخذ القرءان عن الاستاذ محمد الكينتى النظيفى هن (ءال عبد الدائم) 
وبعد أن اخذ من مدرسة أهله المبادىء استتم فى (فاس) حيث ريض سئين 
حتى حصل تحصيلا ثم رجع فانتفع به الناس لاسيما العوام الذين يخالطهم 
فى ملاعبهم ثم يمبل بهم الى ما يصلح أحوائلهم الباطنية وهذا حاله ايضا 
مع الجنس اللطيف وبهذا وصفه أحمد بن عبد الرحمن محسسنا فيه الظن 
مع ذلك الحال فاسمع لما يقوله عنه بلفظه بعد ما ذكر مئاخذه 

وانتفع به كثير هن الناس ؛ لاسسيما العوام ؛ قانه دائما بدارنهم 
ويخالطهم وبزاحمهم ؛ ويلعب معهم فى اللملاعب وغرضه كما علم المتأدل <اله 
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بعده ؛ تعليمهم وتأدببهوم ؛ وردهم لخالقهم فقانًا ممع هممن عاصروه وخالطوه 
من نظامى الشلحة ما يدل على أنه لبس غرضه من ذلك الهوى النفسى ‏ بل 
غرضه صحيح نافع للعباد لانه ما راى اللعين المربد لعنه الله زين لهم 
لببعدهم عن طاعة خالقهم وشكيره تداخل فيهم معه ‏ ليردهم عن غرض 
اللعين الى ما خلقوا لأجله وكذئلك مع النساء زوجاته واخوانه) وزوجات 
اخوانه وزوجات أقاربه من ( بنى حسين ) يجمعهن فى بعض الاحيان 
و بكر مهن بالطواجحن والخمز والاناى عل عاد نه فى اكرام الاقارب والاصاب. 
فياخذ مزماره ويحتزم فى وسطه بمنطقة . فياخدذ فى النظم الشلحى بما 
تنشرح به صدورهن ؛ ثم يعقبه بما ينفعهن من أمور دينهن ويرجى لهن 
فيه الاحور فى اخراهن ولقد سمعت بعد هذا كله من أمى ؛ وكانت مسن 
أزواج شقيقه السنيد المكى بن محمد ؛ ومن غحرها وقد سمعنا ممن نثق به 
أن والده الصالح السيد محمد بن محمد تكلم مع تلاميذه فى الفرق بين 
المريد والمراد فلما ذكر المراد نطق بلسانه قائلا اله مثل ولدى المدنى 
وتوفى بعد أخيه أحمد الفقيه الاكبير بأعوام فى عام 1308 ه ) 


ك ‏ عبد الله دن المدنى 
له بعض يد فى العلوم فهو الآن فى بعض المدارس الحديئة 
ابرهيم بن محمد بن محمد بن أحمد الاعرج 


هذا ءاخر فقهاء هذه الزاوية وله شهرة طنالة فى عهده وقد نالها 
بسلفه وبطول عمره وبتوليه للقضاء الرسمى وقد عاصرناه ولم يتيسر 
أن نراه . والبه مجد الاسرة وخزاتنها وهالة فؤضلها وعادته قبل الاحتلال 
أن يتجول فى فصل المصيف فى الجبال التى تليه مع الطلبة وقد كانت 
عادة منبعة عند أعله كما ان ا<نماعات الالعاب من أحلهم كذلك تولف 
أمامهم وربما بشارك فيبها «عحضهم ولندع تلميذه الخاص أحمد بن عبد 
الرحمن ليقص لنا أخبار حياته بقلمه فهو أدرى أ<والد قال 

( وأما شيخنا أو عوض والدنا وولى” نعمتنا الفقيه اللبيه النزبه 
الصالح المبارك الخير ؛ أبو سالم ؛ سيدنا ابرهيم بن محمد بن محمد بن أحمد 
الاأعرج فقد تنركه والده الصالح المذكور صغيرا فى حضانة أمه الصالحة 
الدينة ؛ سسيدتنا فاطمة ابئة عبلاة من بلى عيد الرزاق ال3حثالية . وقد تزوجها 
بعده الفقيه السسيد محمد نبت ابن بوسفا ونشساأ تحت يديهما نشأة حسلمدة 
ورته تعربية كاملة . ولآخويه بالاب الفقيهين الاكملين. مسدنا أحمد وسسيدنا 
المدنى النظر والرعاية فى قيد حياتهما فلما بلغ أمد التعليم أخذت بده 
فدفعته لتلمبدك والده وهو الفقبه الصالح المؤدب فى كل عمره للصبيان. 
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سسبدنا وشيخنا السيد الخنفى إن أحمد من ذرية ولى الله الصالح اليد محمد 
ابن يحيا الاوجوبى ثم الفجى البلولى من (تيزثى نداوبلول) فى أسفل 
(ودةانة) الناثىء الساكن فى( حص الهناء) حتى توفى فيه فى عام 1319 ه (1) 
وسلمنه له واخذه ورباه تربية الوالد للولد فتعلم على يده ككثير من 
تلاميذه القرءان العظيم ‏ ثم أخذ بيده المباركة ‏ حتى أجلسه فى مجلس 
دراسة العلم وسلمه للعالم الصالح ؛ المبارك الناصح ؛ المعلم بعد وفاة وائده 
الفقه المسد محمد بن عبد الرحمن (نبت وادرحمان) فحصل له على بده 

ولله الحمد من العلوم ما بمفعه وينفع العباد نحوا وفقها وحدينا وتفسسيرا 
بلازم مجالسه المباركة النافعة ؛ وبذاكر مع تلاميذه الكبار الذين أدركهم تحت 
بده كالسسيد الحلفى الخرازى المر تبئى. والفقيه السسد على الجبيرى . ومن تلاميد 
هذا السسد م نالاكبرين السابقين منالذين لازموا مجلس والده ؛ الفقيه السسيد 
عبد الرحمن بن محمد واد“ راحمان . المتوقفى بعام 1295 فا والفقيه السريف 
السسيد المامون بن أحمد السباعى المتوفى عام 1345 ها والفقبه المبارك 
الناسك المدرس ؛ سسدنا عبد الله بن عبد الرحمن الاولويل الازرارى 
وهو والد الفقيه القاضى تم القاند الحاج اسمعيل الساكن الآن 
ب ( تاكار قوست ) ب رسيبكنانة) والفقيه اليد محمد بن عبد الواحد 
التبورضوينى ثم التاثموتى والفقيه السيد أحمد وولده الفقيه اليد 
محمد بن أحمد الاقابكر نبان ؛ والفقيه السسيد عبد المالك الاقابكر نى ؛ والفقيه 
السيد أحمد بز عبد اللرحمن . وولد عمه الفقبه الورع الصامت السيد محمد 
ابن الحسسن بن محمد وادت“راحمان ولد سسدتنا قاطمة بئت السيد محمد 
صاحب القبة ؛ أدرك من العلم ؛ لكنه فى عاخير عميره أصابه شىء من الوسوسة 
فتخلخل عقله والفقيه السميد محمد المهدى بن الحنفى مسن (بلى حسمين) 
قرا عنه أولا ثم سافقر ل (وادى سوس) بعدما ولد ولدين السيد ابرهيم 

والسسيد محمد اببى المهدى . فتعلم ما كنب الله على يد الفقبه المنور الفريد ؛ 
سيدنا الحسين بن محمد اليعقوبى فرجع لجلس الفقيبه واعانه ف ىالتدريس 
لكن اخترهنه الملية والفقيه السيد ابرهيم بن المهدى والفقيه السيسد 
أحمد بن المدنى بن الحلفى من (بلى حسين) ابتدا العلم عنلده ثم لازم 
مجلس السيد ابرهيم بعد وفاة شبخه وغحير ما واحد ممن إدركئاهم 

اسسفادوا هنه علوما وءادابا وكم من عوام تابوا على يده لانه دائما يخرج 
مسافرا للاجبال فى (أزرار) و (أيت حميد) و (نظيفة) و كلسوسة 

و« ردانة » و « تاثموت. » ويخرج معه الطلبة المتعلمون فى الصيف قيتصح 


1) يزاد مهذا الفقيه على فقهاء (أوجلو) متى ذكروا فى محل وقد تقدم 
بعضهم 
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الناس ووؤكدهم على التمسك بالسسنة ويصلح ذات البين هذا دآابه كداب 
الاسلاف ١<واله‏ وأشياخه حتى توفى فى رمضان عام 1319 ها بعد أن 
بدأ فى تدريس الصحيح للبمخارى فأجلس الفقبه السمبد ابرهيم بن محمد 
قدامه واذن له فى السرد فسرد عليه شيا فذهب لداره مريضا ؛ ولازم 
فراشه حتى قبض روحه المقدس ؛ رحمة الله عليه وعلينا وعلى كافة المسلمين 
فبقى السيد ابرهيم بن محمد فى المجلس . ولازم التعليم بتدريس الانصية 
فى الفقه والنحو والحسداب وسرد الحديث للبخارى فى رمضان حنى يكمله 
فيه أو بعده . فيرجع لنتميم خيره ؛ كالموطا للامام مالك رحوه الله ورضى عنه 
و (السفاء) للامام عباض رحمه الله ورضى عنه و (الشمائل) للترمذدى وفى 
أعوام خمسة أو أربعة تمادى على تفسسر القرءان بالشرحين الخازن والنسفى 

ويحضر غيره كالتسهيل لابن جزى والمعرب لأبى البقاء نكتب القيرءان 
فى الالواح فيسرد علينا الشرحين ؛ ولا ينطق بمعناه بالشلحة تورعا 
وخسية هنه أن يتكلم فى كلام الله فيخطىء بل اشترط علينا أن يسأله 
منا أحد عن معنى ما يمليه قاتلا اسرد عليكم وتسمعون . كما شرط والدى 
على هن طلب من معاصريه قيراءة التفسير (1) فتمادى عليه بين الظهر والعصر 
81 فى أيام رمضان انه سرد البخارى وفى ايام ربسع السوى ذانه 
بلازم شرح مدح النبى صل الله عليه وسلم شرح السيد محمد بن أحمد 
الحضيكى ؛ وشرح بلس على الهمزية البوصيرية ؛ عاما بهذا ؛ وعاما بهذا 

وبشرح الوترية لبالى ربع الاول غالبا وفى بعض الاحيان يقرأ شرح البردة 
وعلى هذه الخحالة تمادى منذ جالسته فى أواخر ر<ب الفرد عام 1328 ىه 

بعدما أرسل الى أبدوى وأنا برباط (تاثموت) تحت بد الفقه الشريف النزيه 
سسدنا المامون بن أحمد السباعى فنزلت امتثالا لهما واتماما للرغبتهما 
فى نرويجى فتزوجت ولازمت المجلس من يومئذ حتى قامت الفتنة بينه 
وبين أقاربه . من بنى السيد الحلفى فى عام 1338 ىا فأمرتئى أمى بالختروج 
من البلدة قائلة ان السسيد ابرهيم شيخك وان بنى الحلفى اخوالك 

وانا أخترت لك السلامة بالتحول عنهما وشاورت شيخى فى ذلك 

فساعدنى قائلا اننا سسنخرج أو معناه فلم يلبث بعد خروجى الا عاما 
وشيمًا فارتحل الى (أيت حميد) ولبث فيها اعواما فنزوج فيها امرأة 
حسنة نقية يعقوبية فولدت له ولدين ذكرا وانثى ‏ فارسل الى اخوالى 

وآنا فى (ايت كين) شرطا فنزلت للمدرسة بعد أن ششماورته فارسل الى>ء 
وقال انزل ولازم المدرسة على نية النيابة ولبثت فيها عاما وأربعة أشهر 
ثم سافرت اليه للزيارة فلما ثقبته وبت عند التلاميذ مع التلاميذ الذين 


1) كل الفقهاء السلحيين يفسرون مهانى القيرءان على قدر الطاقة . الا" هذا 
السيد كما ترى . 
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معى قال لى ان الشميخ عبلاة من (أبت عبلا) طلب منى أن آصرك بالمكث فى 
مسحد (تبنكيرتن) آنت ومن معك هن الطلبة فان أمكنك ذلك فهو لك خير 
فساعدته وامتئلت آامره فمكثت فيه عامين مع طائفة من الطلبة منهم من 
تعلم العلم ؛ ومنهم من قرأ القرءان حنى رجع سيدنا للبلدة فدخل داره 
وتزوج الحسين ولد القائد محمد ابو اللعيلات بلته ؛ سيدتنا مريم بنت 
ارهيم وأذن القائد للناس بالتوجه اليه للفصل بينهم فياتون اليه ؛ 
وكشرت عليه الاشغال ؛ فارسل الى> بالنزول للمدرسة لأمكث فيها لله 
ولا تعلم مع تلاميذه فنزلت فرحا بذلك ومكثت بالمدرسة نحو سبعة عر 
عاما وهو على حاله من الاهتمام بالتعليم . فياتى الطلبة من كل حجهة وعمرت 
امدرسة وتجددت الهمة ؛ فلم يتخلف لأمر مهم عن مجلسه . موضع شبخه 
الانور المذكمور الى أن جاء المخزن الفرنسى وبلى القشملة وبئى المحكمة 
ونقل سوق الاحد اليهما ؛ فأمر سسيدنا بالنزول للمحكمة ؛ بعد تعيين الكتبة 
والاتبان بالكنانيشس فنزل اليها فطلب منى النزول للاعانة وتنزيل 
الرسوم فى الكناش ؛ قائلا لاتنزل أبدا حتى تقرة مع الطلبة الانصية 
فبقيت على ذلك وتمادى هو على فصل الناس بالصلح والسياسة تابعا 
لعوائد الناس وأعرافهم ؛ وأحرائهم على ما هم فيه للضرورة ؛ وفىعام 1360 هم 
فى ذى القعدة منه كلفه المخزن أن يوجهنى الى ( نسسنت ) وله وللقائد محمد 
فى ذلك كزازة . ولكن لبس لهما من ذلك بد . امتثالا لامر المخزن . فوجهنى 
اليها نائبا مستقلا ؛ فمكثت فيها سبعة أعوام أو أقل بيسير واأجلس فى 
موضعى للتعليم مع الطلبة الفقيه التلميذ سميدنا عبد الله بن محمد من 
(بئى وادرحمان) فلازم ذلك ولازم مجلس السيخ السميد اسرهيم فى سرد 
الحديث فى رمضان . وفى أيام فراغه من الاشتغال بالناس . فلما رأى سيدنا 
تفرق جل الطلبة الاجانئب وتقاعس بعض الطلبة البلديين . رجع هو بنفسه 
لتجديد التعليم فلازم الانصبة فى غالب الايام فى ببت بداره . حذاء المسجد 
مع انه اذ ذاك بحس بمرض فى رجله ولايزال على ذلك منعاونا مع السميد 
عبد الله المذكور حتى اششتد مرضه فراودنى المخزن للقيام مقامه فسى 
القضاء ؛ وبانتقائلى ل ( طاطة ) فششاورته فقال لى ساعد المخزن فساعدته : 
فتمادى فى همرضه حتى توفى رحمه الرحمن فى 28 شهر الله ربيع الثانى 
عام 1368 فى وفى شدة مرضه قبل اتتقالنا من (تسسنت) تقغيب السسيد عبد 
الله فأذن لولد شيخه الفقيه السسيد محمد بن محمد بن عبد اللرحمن هن 
(شى وادرحمان) فسرد البخارى سردا ما كما أذن له فى لزوم الصلاة 


بالناس فى الامامة بالمغرب والعشساء والصبح وفى مرض سيدنا أم السميد 
محمد المذكور فلا يخرج شسخنذا الا فى صلاة الجمعة بتكلف ويصل وداء 
الامام المذكور . حتى توفى رحمه الله وتمادى تلميذه المذكور اماما راتما . 
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وساردا للحديث حنى عزله الوقت دكراهة له ظهرت من أهله ‏ ذهدى 
الله ووفق الفقيه النزيه الخير السيد أحمد بن عثمان. ولد اخت شيخنا وتلميذه 
وله ولله الحمد حظ من العلم مع حفظ القرءان حفظا جبد1 قلازم الامامة 
والخطبة فى الجمعة وكذلك سرد الحديث فى رمضان يعمل ذلك كله بلا 
إجرة . وهو من الكنية السابقين. نصبه شخنا لذلك . واشترط برتوكر بح) 
موضع منزل القاند محمد ؛ بعد أن طلب القائد اماما لآل (توثربح) فأرسله 
اليه خاله سيدنا ابرهيم وهو مسارط برباط (تاكموت) فنزل فاشترط 
فى ذلك الموضع ؟عواما وكا رأى أشغال العدالة شغلته عن القيام بالصبيان 
والامامة خرج من (نوثريح) ولازم داره خاملا مجدا جادا فى دينه وفى 
قراءة القرءان أيلما كان وفيه جزاه الله خير أهلية ىل ما ولى من ذلك 
وكذلك من تلاميذ سسدنا أخوه بالام الطالب الاديب والفقيه الاريب 
سيدنا أحمد ابن الفقيه سيدنا محمد المنزوج بابئة ولى الله السيد محمد بن 
محمد . وبزوجته بعد وفانه أم سسيدنا ابرهيم بن محمد ابن الفقيه الورع 
سسيدنا محمد ابن الفقيه سيد نا محمد من (بنى ابن يوسف) الامغيين ‏ ثم 
الامانيبن رحمهم الرحمن فى كل واحد منهم التعاون ل (أيت حسسين) 
على البير والتقوى والسيد أحمد المذكور ولاه شيخنا تعليم الصبيان وقد 
ظهرت فيه البركة وسر امتثال أمر شيخه أخيه بالام ولاه ذلك بعد وفاة 
شيخنا فى القرءان سيدنا محمد بن ابرهيم السباعى وتولى ذلك الى الآن 
8ه بارك الله فى عميره و<زاه خيرا كشيرا عن القيام بذلك ) 

هذا ما قاله سيدى أحمد بن عبد الرحمن فى الفقيه سيدى ابرهيم 
وأزيد آنا ان مكانته فى الفنون يحكى لى عارفوه آنها وسطا وآنه عايد 
طبب الاخلاق سسهل الاكناف ؛ يألف وبيولفت وقد صار فقيه (طاطة) بعد 
أن ذهب الفقهاء اللحصلون من أهله ولم ببق الا هو مع ما له من آل أهله 
وقد واقاه السبخ الالغى يوما وقد تلاقما فى محل بدرس التفسير لأضصحايه 
فقال الشسبخ لبعض الناس ان ابن سيدى محمد بن محمد هذا ليتطاول الى دا 
يعلو بده بهمته قال ذلك فى بساط الثناء عليه . وقد أخذ عن الاستاذ 
سيدى الخحاج الحسين الابفرانى الاذن فى اذكاره النتى يذكرها ؛ وقد وقفت 
له على منظومات ليست هناك لا فى نظمها ولا فى اعرابها كنا قرآناها تبرما 
لا غير ولكنه مع كل هذا ءاخر أهله فى الانتماء الى العلم رحمه الله 
وهاك اجازة سيدى الاج الحسين له 

( أما بعد فيقول المانحىء الى رحمة ربه القوى الحسين ابن الحاج 
الايفرانى سأله السيد العالم الذى وقع على محبته وعلمه الانفاق وطلعت 
شموس معارفه فى غاية الاشراق أبو سالم وأبو اسحاق السيد ابر هيم 
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و متحمد ابن محمد من (نيبت حسين) الولنيتى الاجازة فى الاحاديث الشبوية. 
كصحبحى السخارى ومسلم والموطا والشفاء للقاضى عياض رضى الله عنهم 
( فأقول ) قد أجزنك أبها الاخ فى الله فى رواية الكنب الاربعة كما أجازنى 
شيخنا أبو العياس التيملى سيدى أحمد بن عبد اللرحمن القرمشى التيمسى 
البكرى رحمه الله . كما أجازه محدث الدنيا بالاطباق الشسيخ عبد الغنى ابن 
أبى سعيد المحددى الدهلوى عن والده قدس سره والشميح المهاجحرى أبو 
سليمان محمد اسحاق الدهلوى والفقيه صاحب التصائيف الشيخ محمد 
عابد السندى ثم المدنى والشيح اسمعيل بن ادريس الرومى ثم المدنى 
وغرهم ؛ وذكر سند البخذارى لاذى لايوجد أعلى مله فى الدنيا تبركا 
قال قرات كناب البخارى من أوله الى كناب الغسمل على الشيخ محمد عبد 
السندى واجازنى بباقيه وكذلك أجازنى الشسيخ اسمعيل بن آوريس 
أفندى عن الشسبخ صائلح الفلانى عن شبيخه محمد بن سسئة باجازتنه عن 
المعمير الشسيخ أبى الوفا أحمد بن محمد بن العجلى عن مفتى ر(مكة) قطب 
الدين محمد بن أحمد الهرقالى من بلاد الهند عن أسه . عن أبى خط نور 
الدين أبى الفنوح أحمد بن عبد الله ابن أبى الفتوح الكاووسى عن المعمر 
باب يوسف الهروى ؛ عن محمد بن شاذ بخت الفرغانى بسماعه جميعه ؛ 
عن أبى لقمان بحيا بن عمار بن عقيل بن شاهالى الختلانى المعمر مائة وثلاثة 
وأربعين سنة وهو أحد الابدال ب (سمر قند) وقد سمع جميعه عن محمد 
ابن بوسف الفربسرى عن مؤلفه امام المحدثين محمد بن اسمعيل البخارى 
اه . وله الاجازة فى جميع الجامع الصحيح عن السنيد محمد العر بى المدنى 
كما تلقاه عن أسشساخه فى الحرم النبوى الائمة المحققين الذين من أجلهم 
أوحد زمانه ومحقق عصره وأوانه العلامة زور الدين الشسيخ على خفاجى 
الدمياطى ؛ ومن أجلهم أوحد زمانه ؛ ومحقق عصره وأوانه العلامة أيضا 
العارف بالله الجامع ببن علمى الباطن والظاهر السسيد أحمد الدمهوجى 
ومن أجلهم أيضا سبدى الشيخ حسن الابطح ومنهم أيضا العلامة الاوحد 
الشسيخ اسرهيم الباجورى ومن أجلهم أيضا العارف بالله الاستاذ الشيح 
محمد فتح الله وغيرهم فعليهم أجزت الفاضل أحمد إن عبد الرحمن 
التيملى السوسى بكل ما تجوز لى روايته عنهم وعن غيرهم ؛ والمرجاء مله أن 
لابنسانى وأحجازنى أيضا بجميع مروياته عن أبيه العارف بالله السسيد 
عبد اللرحمن بن عبد الله بن محمد التبمى وعن أخيه شيخنا أبى محمد 
السنيد عيد الله بن عمد المرحمن المذكور كما سيتضح ذلك فى اببات كام”ء 
لدينا بخطه رضى الله عنه قبل وفاته سحو عام لان الاجازة التى أجازنا 
بها نهبت لنا مع الكتب ونص الابيات : 
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سلام كريم مخجل مسكا اذ فرا باطيب رياه وننا وعنيرا 


وانت يراه أدمج فى المقاصد كلها فى البيت الخامس والسادس يطول بنا 
شرح ما أدمج فبهما وانه رضى الله عنه اجازنى اجازة عامة شاملة للبخارى 
ومسلم والموطا والشفاء وغيرهما ككتب الامام الشسيخ عبد الرحمن السسوطى 
فى جميع مؤلفاته . وكذا كتب القطب المجدد ولى نعمتنا الشيخ عبد الوهاب 
الشعرانى واجزتك بما ذكر كله رواية ودراية وكما أجازنا علامة عصرم 
شيخ الشيوخ الاستاذ البسركة السيد محمد بن ابرهيم السباعى المراكسشى 
فى موطًا امام الائمة مالك رضى الله عنه وصحيح السخارى و مسلم . وكثان 
الشفاء للقاضى عباض رفى الله عنهم وششمائل ابن عبسى الترمدى عن 
شسخه الحافظ مولاى الصادق العلوى ؛ أجازه نظما ؛ وأحال على أششسباخه ؛ 
وتبعه جملة هن أشباخى احالة ملهم العالم الحاج عمر بن سودة والعلامة 
سيدى محمد بن المدنى كنون به علم وملنهم العلامة سيدى أبو العباس 
سسيدى أحمد المرنسى عن سسيدى أحمد ابن الشسيخ السيد التاودى ابن 
سودة عن أبيه عن شسيخه السيد محمد بن قاسم حسوس عن الشبيخ 
السيد عبد القادر بن على الفاسى عن عمه السسيد عبد الرحمن العارف بالله 
عن التنسع القصار الذى عليه المدار عن ولى الله أبى تقيم رضوان بن عبد 
الله الجنوى عن شسقيقه العاصمى عن ابن غازى عن أبى عبد الله محمد 
ابن أبى القاسسم السراج عن ابيه عن جده عن ابى البركات البليفيقى 
عن أبى جعفر ابن الزين عن ابى الخطاب عن خليل عن أبيه ؛ عن أبى 
عبد الله ابن سعادة عن أبى على بن الحسسين عن ابى عبد الله محمد بن 
اسمعبل اها قد أجزت المجاز أعلاه بما ذكر كله وكذا أجرت الاخ فى 
الله السيد على بن الزين بن عبد الرحمن البيرى الطاطاءى فى ذلك كله 
مع الا<ازة العامة فى آذكار الطربقة الاحمدية اللازمة وغير اللازمة ولنا 
أسانيد آاخرى وفيما ذكر كفابة إاله وكنيه فى السادس والعشرين من 
شعبان عام 1328 ه عبد ربه الحسسن ابن الحاج أحمد الايفرانى أمئه الله 
واأوصيكم أيها الاخوان تقوى الله والرضى بقضاء الله والسلام ). 

(أقول) نقلت رجال السند كما هى ؛ ولم ينسع الوقت للنثبت فى خلوها 
من التحريف 

م الحنفى بن أحمد بن محمد بن أحمد الاعرج 
من فقهاء هذا الست المسهورين أخذ عن فقهاء زاويتهم وثى(تيمكيدشت») 

فكان له ظهور اثر وفاخَ العلامة سيدى محمد بن محمد بن أحمد الاعرج 
ووفاة العلامة سسبدى أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الاعرج ؛ توقفى 
سنة 1321 هف . 
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ن - المهدى بن الخحلفى ولده 

فقيه لابأس به أخذ عن ابنى عمه سيدى محمد بن محمد و.حمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد الاعرج ‏ كان من السباب الذى يرجى 
له مستقيل . الا أنه توفى قبل والده سنة 1310 اه وقد آخذ أيضا عن الفقيه 
سبيدى الحسين بن محمد اليعقوبى ؛ وهناك فقيه ذكره أحمد بن عبد الرحمن 
لعله ابرهيم بن المهدى هذا 


س ‏ أحمد بن المدنى بن الحلفى بن أحمد بن محمد بن أحمد الاعرج 


فقيه ايضا من فقهاء الاسرة أخذ عن الذين يدرسون فى زاويتهم 
كثال (وادرحمان) ثم كان من الذين يعاونون الفقيه سسبدى ابرهيم فى التعليم 
فكان من الذين أخذ عنهم راوينا سيدى أحمد بن عبد الرحمن وذكر عله 
اله فصيح حسن الصوت توفى سيئلة 1330 ها 

ع الهاشم بن أ<ود بن محمد بن أحمد الاعرج 

كان والده أحمد توفى فى حياة والده الفقيه سيدى محمد بن أحمد 
الاعرج فهو أخو الخنفى المذكور ءا نفا ولهما أخ اخر يسومى محمدا 
فحضنهم حدهم وهذبهم وشذبهم فكان الهاشم من البارزين بين علماء 


الزاوبة الى أأن 'نوفى فى يوم الاحد مفنتح جوادى الدانية 1279 ها وهو 
معدود من تلاميذ أبى العباس التيمكيدشتى 


هؤلاء هم مشاهر فقهاء أهل (زاوبة الهناا) الطاطائية ‏ وفى حواشى 
الاسرة فقهاء ءاخرون كثال (وادرحوان) المدرسين فى الزاوية كعبد الرحمن 
وابنه محمد . ومحمد بن الحسن وقد اسستوفى الكلام على اسمائهم صاحبنا 
الفقيه سيدى أحمد بن عبد الرحمن فى مجموعة كتيها الى كاجابة عن 
سؤال الححت عليه فيه أن يبين لى علماء تلك الجهة ‏ فاأفاد كيرا فى أهل 
الراوبية واخنصر كيرا فى غرهم وقد رأبت ما نقلنه عنه فى اهل الزاوبة 
وهذه المجموعة مؤلف <سسمن نتركه وما بضمه من الفوائد للغد فان فيه 
لفوائد لم نأخذها كلها دنه وللودع الآن النسيخ سيدى محمد بن أحمد 
الاعرج الذى هو أحد أساتذة أبى العباس التيمقيدشتى الى شيخ ءاخر اله 

68 مولاى الخاج المشسهور واسمة محمد بن عبد الكربم ؛ وهو حاحى 
الاصل ؛ وسمعت نه من رأبت داود) من (ابداوبوزيا) ولعله لبس من أهل 
سيدى سعيد دن عبد النعيم والا لكان مولاى الحساج ينتسب اليه 
نزل فى قعرية (واييفد) بأمانوز وصفه فى (رسمالة الانوار» كما رآيت بأنه 
قطع عمره فى السسباحة وزدارة الصالمن . حج و<ال وظهرت بركنه وأخير 
بأمور فخرحت كما أخبر وكان معاب اأدعوة وهو الذى أعان المح" 
فى نأسميس زاويته . ودل الناس عليه ؛ رضى الله عله وعنا به عامسين . 
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لمس عندى الآن ماأآزيده على هذا الكلام. الا أنه وحده العمده الكبرى المسهورة 
للشيخ التيمكيدشتى فى التصوف) وفى ترجمة أبى زيد الجيشتيمى حين 
ذكر نا رده عل السلمقدشتى ذكر لمولاى الحاج هذا بدل عل أن أبا زيد 
شهد له ايضا ,علو الكمسى ولا استحضر متى مات وان كان يظهر والله 
أعلم أنه مات حوالى العقد الثانى من القرن الثالث عشر وفى رايمو تادير) 
ب (تامانارت) مسجد ينسب له ؛ كان أنسيه هناك ؛ وكما سمعت من 
النظامين عناك لهجا بذكره الى الآن كولى كبير يتوسل به ؛ وله ولدان 
من الطلبة ؛ على وعبد الله . ولعلى فى السسباحة ما لأبيه فى المشرق والسودان 
له شههرة بين القبائل كصالح محترم يدعو الى المصالحة فى الفتن ‏ يقطن 
فى (وابيغد) الى أن توفى 1306 ه 

وممن اشتهر منهم فى أول هذا القرن ولده سيدى محمد بن عل 
اشتهر دالفتوة والبسسالة والكرم والصلاح وبمناقب أخرى مثل هذه 
توفى ‏ 6 11 1322 ها فكانت له جنازة هائلة وصلى علبه الاستاذ 
سيدى عبد الله بن محمد ابن القاضى وفى الغد وافق الاربعاء فاحتفلت 
السوق فى (تافراوت) ذنادى فى الناس مناد فاحتمع الناس كلهم فدعوا 
له . وفى مدرسة (ناسربرت) ب ر(أمانوز) الآن الفقه سيدى الطاهر إن المكى 
ابن عبد الله الوابيفغدى اخذ من (تيمكدشت) عن سبدى ناصر وفى ذراعه 
قصر غير قليل توفى نحو 1369 ه . وكان حينا فى مركز (تافراوت) كفقيه 
المركمكر 

ومنهم عبد الله بن المهدى بن عبد الله بن مولاى الحاج أخذ ايضا عن 
سيدى تاصر . عابد يصالح بين الناس وكان على كلامه قبول عند الئاس 
وله خزانة كتب كبرى تذكر | توفى قبل سيدى الطاهر ابن عمه بسسئين 
قلبلة . 

هذا ما اسنحضر الآن عن هذه الاسرة الواببغدية الصالمة العالمة 
وقد غاب على كشر من أخيارها ولم اعرف على من يعتمد مولاى الخحاج فى 
طريق القوم 


9 أحمد بن بلقاسم الكرسيفى 

ذكره الشسيخ التيمقيدشتى فى احازته الآنية وفيه اشكال لان هذا 
توفى نحو 1180 ها والغالب أنه لم يدرك الاخذ عنه ؛ والاة لأدرك الحضيكى 
المنوفى 1189 ها وهو قريب منله فبأخذ عنه ايضا . وحين لم يأخذ عن هذا 
ببعد ان ياخذ عن ذاك وإخاف أن يكون المقصود محمد بن أحمد بن بلقاسم 
فيسقط محمد مما نقلت منه وهو كتير التحريفا والترك للكلمسات 
ومحمد هذا معاصر لشيوخ المتر<م عظيم المقسام لرحمه ال ميشيمى 1 
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هؤلاء النسعة هم الذين ذكرهم فى (رسالة الانوار) من مشيخته 
وفى بالى أن من بينهم أيضا الاستاذ اسرهيم التاكوشتى الاخير المتوفى 
4 ها ولكن لم استحضر الآنْ اين وقع لى ذلك وسياتى اسرهيم هذا 
عند ذكر أهله فى (الجزء الثامن) بحول الله وانما وصفناه بالاخير احشرازا 
من اسرصيم التاكوشتى المتقدم الذى مرت ءاثار عله فى تشرحمة الاستاذ محمد 
ابن محمد الادوزى اليعقوبى وتوقى المتقدم 1136 ها ب (مصر) ثم نقلت 
تجاليده الى بلده . 

هذه نظرات القيناها على أساتذة الشيخ التيمكيدشتى > للتوصل من 
ورائها الى استكناه صفاء النطفة التى استقى منها والى تصور ببلته النتى 
درج من بين رجالها فائما المرءابن بينته وان حاول أن يتملص منها جهده 


تيسرت فل واحمد لله من بئات سراع الشبيخ التيمكيدشتى عاثار 
نعرض منها على القارىء لعلنا نستعين بها على تصرف متجه فكيره الحقيقى 
لان الانسان لايعبر عن فكره مثل فلنات لسمانه أو اسيلات براعه وعن 
يقين عبر من قال : تكلموا تعرفوا 
لل: يد لة 
1 
على بن ابرهيم بن داود السلام والرحمة والسركة من أحمد الضصصف 
ب (تيمكدشت) وبعد ذقد استكتبةاى المكم القدرة الازلمة أن تعردوا للحاج 
محمد المراكشى مناعه لا ولا وأربد من الله أن نردوا مناعه فان الله عزير 
الكبير أن تعردوا للرجل متاعه اللهم الرجل المراكشى أنت ولى النوفيق 
وأنت من أحاط بكل شىء علما ؛ اعوذ بالله من الاغبار ؛ وكل عسيدك مر بو بون 
اللهم انت الواحد القهار . اهد القوم أن بردوا متاعه هذا واستغفر الله 
رب العالممن . 
فى الموم الثانى من شهر رمضان المعظم عام 1267 ىه 
2 


الى الاخوان حبث كانوا السسلام والرحمة والسركة من أحمد الضعيف 
ب (تيمكخيدشت) مالى أراكم لا تمتثلون أمر الله ؛ قال تبارك وتعلى (ومن 
يقل مومنا متعمدا ؛ ذحجراؤه حهنم خالدا ذمها وغضب الله عليه ولعنه واعد له 
عذابا عظيما) وقال تعلى ( وان طاثئفتان من المومنلين اقتتلوا فاصلحوا بيئهما 
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فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا النى تبغى حتى تفىء الى 'مر الله ) 
الآية وقال تعلى ( انما الموملون اخوة فاصلحوا بين أخويكم ) الآية وقال 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولمئك هم الكافرون ) وف ءاية (الظالمون) وى 
اخرى (الفاسقون) وقال تعلى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما حزاء 
دما كسسبا نكالا من الله ) فابيتم آنتم الا مغرما تأكلونه . وقال ( ان النفس 
بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسسن بالسن والجخروح 
قصاص ) فأبيتم انتم الا تغريبا ومغيرما تأكلونه وقال ( يا أيها الذين عامنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم ) فابيتم أنتم الا خروجا عن 
طاعة امير المومئين وقال تعلى ( ومن برتندد منكم عن دينه ويمت وهو كافر 
فأولئك حبطت 'عمالهم فى الدنيا والآخرة ) فاذا احدكم ربما كان مبرتدا 
وهو لاسعر فاذا مات هات على الكفر عباذا بالله ألم تسمعوا قول نبينا 
صلى الله عليه وسلم : من مات لمس فى عنقه ببعة السلطان مات مينة جاهلية 
إو كما قال ومثل هذاكثير وانما حملئى على أن أكتب اليكم هذا هحبة 
الله ورسوله فانى ارجو أن يتوب عنا جميعا 
نعم ؛ قال النبى صلى الله عليه وسلم ستفشرق أمتى سبعين شرقة 
كلها فى النار الات واحدة فيسأل كل واحد أهو من الفرقة الناحية التى 
تعمل بالسسمنة والاة فسيرديه اهماله الله الله الله با أهة محمد لابفر نكم 
تقلبكم فى الدنيا وتفكهكم من المساكين والضعفاء مع الاستهزاءبهم ‏ هذا 
وانى اسائلكم الدعاء والسلام 
فى البوم الثالث من رمضان عام 1267 ه 
3 


الى الله رب العالمين الرغية فى رفع النسموبس عن الامة المحمدية وعما 
وقع من بنى فلان وبنى فلان من نضال وتقاتل وتنافر وتباغض وتعد ثم 
السلام والرحمة والبركة من أحمد الضعيف ب (تبمكيدشت) على من ذكر 
ايماء وتصربحا (وبعد) فان الذى استقبلتموه من وقوفكم بين يدى الله 
من حساب سريع وتقاص بنكم أعظم مما املاه الغرور عليكم فارتكبتموه 
فى الباطل الذى تديئنتموه فان الله تبارك وتعل قال فى كنابه الحكبم 
( تلك الدار الآخرة نحعلها للذين لابريدون علوا فى الارض ولا فسسادا ) 
الا ان ارادة العلو والفساد هو ما أنتم عليه فمن ارتكب ارادة التكبر والفساد 
حرمت عليه جنة الراحة فى الدنيا كما حرمت عليه جنة اللعيم فى الآخخرة . 
هذا وانى طالب هن الله آن يجعل بينكم هدنة الى أسسبوع العيد ‏ تتبعها 
عافية تفيظ السيطان وتسر الوهنين فمن وفى بها جرى بالخير ومن 
فسخها ذاق وبال آمره منفردا به ؛ والمكم بدءا وختما عود السلام من احمد 


2)16( 201 


الضعيبف سائلا منكم الدعاء له ولكم أن يغفر الله لنا جمبعا وقائلا لكم 
عليكم بالهدنة الى تمام عدتها تنزل عليكم عافية تعقبها والسلام ويطلب 
الجواب من الفربقين برسمول أو رسالة أو بهما معا 

4 


على الاخوان أهل منصور السلام والرحمة والبركة هن أحمد الضعيف 
ب (تيمئيدشت) (وبعد) فان لكم جلادة الاسد وبلادة البقر . ومن يدعوكم 
الى الخبر ضعيف . فكيف الخيلة فيما انتم علبه من عدة أهور لايجوز لكم ارتكابها 
فمن اعانكم على أنفسكم فقد ظلم نفسه ولقد وقعتم فى أهور يرضاها 
الشسبيطان ويسخطها الرحمان 
ألا فتوبوا الى الله لعلكم تفلحون ولقد دعاكم الى الخير محبئنا فى الله 
السسيد محمد فأبيتم الا" العناد والظلم واين منكم قول اللبى صلى الله عليه 
وسلم القاتل والمقتول فى النار أتبعتم أهواءكم فقد وجحبت عليكم مخالفة 
الاهواء انكم تطلبون العزة فى غير محلها فان كنم تحبون الله فاتبعوا 
نبينا صلى الله عليه وسلم فى أقواله وافعاله فنسأل الله تعلى أن يهديكم 
الى ها فبه صلاحكم هن تصابر وتعاطف بينكم وقد قال الله ( الا الذين 
عاملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصسر ) 
قال الساعر 
لتكن بربك علد نفسه| لسك تستعز | وتثبت 
فان اعنرزت بمن يمو ت فان عزك هيت 
هذا وانى سائل منكم الدعاء لى ولكم وتأملوا قول الله تعلى ( أايبتغون عتدعم 
العزة ) والسلام . 
3 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 
عاله وصحبه أجمعين والتابعين لهم باحسان الى بوم الدين ( أما بعد ) 
فان بعض الاخوان فى الله تعلى ممن انتمى الينا ‏ وقرأ علينا وحاز هن 
العلوم ما تحتم عليه نشره للطالبين ولا بسعه كتمه عن السائلين الفقيه 
النبيه والحبر النزيه ؛ سيدى محمد المحفوظى الهلالى هن (بنى على) قد 
سأل هنى أن أجيزه فى كل علم من العلوم المتداولة بين ايدى الفقهاء قرءانية 
أو حديثية أو صوفية أو فرعية فاجزته فيها ؛ وأطلقت له التصرف فى 
انواعها اجازة مفوضة ومحتوهة علينا بمقتضى أعلية السائل كما هو 
منصوص العلماء ؛ وفتوى الفقهاء فلا يسعنا الاعراض عنها لذلك وان "ثم 
تكن شرطا لمن علم الاهلية من نفسه وعلى ذلك السلف الصالح والصدر 
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الاول خلافا لما بيتوهمه الاغبياء من اعنقاد كونها شرطا وانما اصطلح 
الناس على الاجازة لان أهلية السخص لابعلمها غالبا من بريد الاخدذ عنه 
من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الاهلية قبل 
الاخذ شرطظف فجعلت الاجازة كالشهادة من السيخ للمجاز بالاهلية ثم انى 
قد أجزت هذا الحبر شاهدا له بالاهلية ومعتقدا انه يحوز أسئى الخلال 
الادبية. وأعلى المراتب الفقهية. وجمع بين الاصول والفروع. وتحلى بالتواضم 
والخضوع ثم الى أوصيه أيصاء الوالد لولده أن يعض بالئواجذ على هذا 
الدين المحمدى ولا يكتمه عن الناس . بل يعلمه لهم ويجمعهم عليه ؛ 
وبدعوهم البه ؛ مع سياسة التبسير والتيسير . حاذرا عن التعسير والتثفر 
ولايسمح فىثشىء من سمنة هذا النبى المكرم. كما هو منهاج شيوخنا وانساخهم 
رضى الله عنهم وأرضاهم ولنذكر جملة منهم تبركا بهم ؛ فملهم ابى 
النسد محمد بن ابرهبم المبمونى ؛ رحمه الله ورضى عنه وملهم السيد 
محمد بن الحسن الطويل الواتبتى القبيل وقد اخذ هذا الطريق عن شبخه 
السيد مسعود المرزقونى وهو عن ششسيخه المحيى لكل سسئة بعد امانتها 
والمفنى لكل ضلائلة وبدعة بعد حياتها فى القلوب ؛ القطب الكربانى ؛ السسيد 
أحمد بن محمد بن ناصر الدرعى ؛ ولله در سيف الله أبى على سيدى الحسمن 
ابن مسعود البوسى اذ يقول فى حق والده فى دالمته 

كم سسملة أحبيت بعد امانتة وضلالة اخمدت بعد توقد 
ومنهم سدى محمد بن يحبا الصفصفى . قد أخذ هو الطريقة عن محبى السمئة 
فى البلاد المغربية الذى يقول الحق ولا يخاف فى الله لومة لاثم ؛ ولى إلله 
الواضح ؛ والعلامة الناصح ؛ سيدى محمد بن احمد الخضيكى ب (وادىاسى) 
ومنهم العلامة الربانى فريد عصره ) ووحيد دهيره ؛ سيدى أحمد بن ابرهيم 
القرسيفى قد أخذ هذا الطريق عن شيخه الشسياظمى والشيخ بنانى 
والسيخ حجسوس كلاهما ب (فاس) ومتهم سسيدى آحمد بن أبى القفاسسم 
القرسيفى ومتهم العلامة الاديب والاستاذ النجبب سسيدى عبد الله 
الطاطائى أصلا ؛ البرحيلى ب(وادى سوس) وطنا الى غيرهم من اشسباخنا 
رضى الله عنهم وعن شيوخهم ؛ الى النبى صلى الله عليه وسلم الذى هو شيخ 
فى الحقيقة للكل رزقنا الله بركتهم وحملنا على سبيلهم حملا محفوفا 
بنصرته . وأدى عنا حقهم وجعلهم لنا حجة بين بدى الله تعلى باللبى صلى اه 
عليه وسلم وءاله 

6 
فعلى الاذوان والجيران السلام والرحمة والبركة من أحمد الضعيف 

ب (تيمخيدشت) (وبعد) قلكل دعوى برهان وبرهان الايمان محبة رسول الله 
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صل الله عليه وسلم ؛ وبرهان المحبة اتياع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والخير أذن كله محصور فى السمنة المحمدية والشر كله محصور فى البدعة 
والكفر والشقاق والنفاق فارجعوا الى السمئة عملا واعتقادا ‏ واجتئلبوا 
البدعة كذلكم ؛ واعملوا على الصدق والتصديق ؛ والمحية والاخلاص واحذروا 
الوسوسة فانها ء١افات‏ لكل خير . وزمانة للسائرين الى الله تدرك المخذول 
فتقطعه عن الله وترميه فى آودية الشك والشرك واليرة نعوذ بالله مسن 
الضلال بعد الهدى ونساأله تعلى بجاه نبيه صل الله عليه وسلم أن ينبت 
قلوبنا على دينه القويم ؛ وعلى صراطه السستقيم ؛ بمنه ويمنه ؛ وادخلوا تحت 
السلطان وانقادوا اليه بالسمع والطاعة فان رتبة الامام فى الدين جليلة ؛ 
وفائدتها كشيرة جسسيمة . قال النبى صل الله عليه وسلم : يزع الله بالسلطان 
ما لا يزع بالقرءان ويجب على الرعية أن ينقادوا للسلطان كما اتنقادوا 
للقرءان ؛ أصلح الله الراعى والرعية ؛ وسلك بالكل طريقة السنة المرضية 
بجاه خير البرية صلى الله عليه وسلم عليكم أيها الاخوان بتصحيح عقائد كم 
وتعلم الايمان والاسلام والاحسان ؛ وأحكام الوضوء والصلاة وما نتوقف 
عليه العبادة فى سائر فروض العن ال اليم ولا تضيعوا دين الله 
الذى هو أمانة الله عندكم فانكم تسألون عنهأ ا لقوم على عاخرين . 

قال تعلى ( فلنسئلن الذين أرسل البيهم ولنسمئلن اأر سلين فلنقصن عليهم ) 
الآية وروضواانفسكم بعبادة ربكم فانها نعمة الله المسترعاة لديكم 

ولا تنقصوه بها وتوقفوا فى الامور حنى تعلموا حكم الله فيها ولا تاتوا 
آمرا على عماية وليس تمالؤ العوام على أمر دليلا على حليته ؛ لانه كم من 
جهل داهوا عليه ؛ وكم حرام داموا عليه والكبس من رعى نفسه ؛ وتفقه 
وترك ها لايعنيه وأقبل على عبادة ربه ؛ وتسمتر فى خلوته استحياء من ربه 
واستهوته السمئة ولمتستهوه البدعة وما أحدثته العامة منالقوانين والضوابط 
التى يهرعون اليها فى الجنايات والحدود ويتركون حكم الله فى السارق 
والزانى والقاتل والمحارب والشارب ؛ وفى بعض العاملات فكانوا يقولون 
ان الاشرية والشركات لاشرع فيها ؛ وانما فيها ضواءطهم واعرافهم وقد 
قال العلماء ان ذلك منهم تصريح بالكفر واعلان بالردة ( خضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا ) وآأما البيع بالثنيا فرجل واحد 
فى ماتة الف ان لم يستعمله وأما الانكحة فقد قرنوا بها ما يفسدها أ 
يوعنها ؛ ومرادى بهذا الكتاب تلبيه الغافلين مثلى ؛ وتحريضهم على اتباع 


السمنة نفعنا ائله والسلمين أجمعين بمنه والسلام فى أوائل ربيع النبوى 
0 ه . 
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7 

فعلى كافة الاخوان فى الله السسلام والرحمة من أحمد بن محمد 
ب (تيمتيدشت) (وبعد) فأوصيكم بتقوى الله العظيم بامتثال الاوامر 
واجتئاب النواهى والمسارعة بالخرات واقامة الدين بذأداء الفروض على 
وجهها ؛ واتباع السنة كذلك ؛ فان أشياخ (درعة) أقاموا الدين واتبعوا 
بالسنة وأحيوها كما يجب واشفع بهم السلمون شرقا وغيربا فرضى الله 
علهم وأرضاهم وأدخلئا فى زمرتهم بحاه النبى وءاله وأوصى الجماعات عن 
أهل القرى والبوادى أن يتخذوا لانفسهم من يتعلمون منهم أمور دينهم 
وما يجب عليهم ويحمدونه فى اعقادهم ؛ ولا يهملون أنفسهم وأوصى الفقرراء 
بملازمة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التناصح فيما بينهم 
والنزوار والتواد” والتقارب والتعاضد فى الدين والمناصرة فيه والنراحم 
ومع الاخلاص لله وصدق التوكل عليه والابتهال اليه جل وعلا فى اتمام الذور 
فيكم لكم . ومنحفظ منكم كتاب الهوزالى فليذاكر به الغافلين . وينيه الجاهلين 
فانه ما شاعت الفتن ؛ وكثر الهرج الا من قلة النصيحة ؛ حتى رانت القلوب 
بالغفلة ؛ وتوبوا الى الله ولا تكثروا سواد الظلمة ولا تعيئوهم ولو شمطر 
كلمة ؛ بل قولوا لهم فى أنفسهم قولا بليغا ؛ ولايوهمنهم الشيطان وجنوده 
فان كيد الشسبطان كان ضعيفا ؛ ولله العزة ولرسوله وللمومئين ؛ وعليكم 
بذكر الله فعمروا أوقاتكم ؛ واستعفوا الله من الفئن ؛ والغفلات ؛ واعلموا 
انه ما أفلمح من افلج الا5: بصحية دن فلح ولا حسر من حسر الا بصممحبة 
من خسر . وفقكم الله وأصلحكم وغفر لنا ولكم ولمن سسبقما بالايمان والسلام 
فى أواثل رمضان 1262 ف 

8 

فعلى الاخوان فى السهول, والجبال والقصور والخيام السلام والرحمة 
والسركة من عبد فقير حقير ملنسمب ميد قدير أحمد بن محمد الميمولى 
ب ( تيمكيدشت ) ( وبعد ) فهذا بحول الله وقوته كناب نذير وواعظ 
للدين نصير ؛ برز لكم من ناصح أمين حليم نذير لكم بين يدى عذاب أليم 
فسعدا كن انتم به . وأنصف لاقامة ما فيه وتأدب به . وويل ثم وبل كن سخر 
منه ولم يهتد بأنواره فاعلموا أنه قد جلت فى الاقطار ؛ وباسطت الابرار 
والفجار وانخدعت لأهل المكر حتّى أطلعنى الله على مذاهبهم وأوقفتى 
على حقيقة مقاصدهم ؛ ومزلق زلقهم ومعطب عطبهم ومنيد الملتيدذ منهم وهرشد 
راشدهم فوجدت العامة يرتكبون اقبيج المساوى اقتداء بتادائهم وطاعة 
لسماداتهم وكسرائنهم أما العدوى والطيرة وان الاشياء تنفعل بطبعها وان 
الاسباب علة فى السمببات . وعلل المنفعلات وان القدرة الما حكمت فى 
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الاسباب لا فى المسيبات فذالك الاعتقاد اعتقاد فاسد قال تعلى (لبس كمثله 
شى») وقال ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ) وكذلك فى محكم البدع 
الشيطانية وصريح المنهيات وأما ساداتهم فهم يقتدون بهم فى الاجتراءات 
على المنشسابهات ؛ والرعى حول الحمايات والمحرمات ؛ واما كبراؤهم فيقتدون 
بهم فى هتك الحرمات ووجدت الامراء يتساقطون فى أعظم المهاوى | حتى 
كان الاهر بطاعتهم رفع عنهم التكليف والخرج والحسياتب فأصروا واستمروا 
ولم يتوبوا ولم بعلموا أن الخائن منهم يركز له العلم عند أسته جزاء وفاق) 
بوم القيامة ؛ ووجدت الفقهاء يفتون بأضعف الفتاوى ؛ وأجروا عليها اعمالهم 
وببطلون غير موافقه من مشهور مذهب امامهم ؛ ولم يعلموا أن العزم كله فى 
الاخذ بالعزائم وذلك بانهم تفقهوا فى الفروع ولم يتفقهوا فى الاصول ؛ 
فانطمس عنهم طريق القياس م فأصروا عليه - فكشيرا ما حرموا حلالا وأحلوا 
حراما وكفروا وليا وقتلو! معصوما وحمقوا عالما ولم يعلموا إن الله تعلى 
قال ( وأما القاسطون فكانوا لهنم حطبا ) يا أيها الناس توبوا الى الله تعلى 
واقتدوا در سول الله صل الله عليه وسلم ( وما اناكم الرسول فخذوه 
وها نهاكم عنه فانتهوا! ) واعملوا بالسنة المحمدية فى النية والوضوء والصلاة 
والصوم والحج والجهاد والدكر والزدارات والملاقاة والاخذ والعطاء والنكاح 
والببوع والحرابة والسرقة والزنى والقذف وشرب الخمر والاكل واللبس 
والشرب وفى سائر الافعال والاقوال والحركات والسكلنات واحتلبوا 
الببوع السسطانية فى كل ذالكم ذمن مير الفرق بينهما فذاك ومن لا 
فليتعلم ؛ قال تعلى ( فاسئلوا أهل الذكر ان كلتم لاتعلمون ) والامر محمول 
على الو<وب ؛ ولا عذر بجهل ؛ لاسيما فيما يتعلق به حق الغير ؛ ويا أيها 
الناس أخلصصوا البيعة لأمرائكم في النصح) واصبروا عل الطاعة وان 
ضربوا الظهر وأخلوا المال فان الله حسيبهم وحكموهم فيما شجر ببنكم 
فان التحاكم اليهم يرفع الحرج عن النفس ويجلب لنا التسليم ؛ وليس ذلك 
فى النحاكم الى غرهم ؛ بل انما فيه فتح أبواب التعاند والتشاجر والفئئة 
والهرج والنعصب حنى انكم لو بحتثم عن أصل الفتن الواقعة فى السهول 
والجبال لوحدتموها من التحاكم الى غيرهم وبا أيها الاه_اء أقيموا حدود الله 
فى رعبتكم ولا تقبلوا فمها شفاعة جاه أو مال ؛ واحسئوا الخلافة فيهما بالسر 
الى محسسئهم والتجاوز عن مسيئهم واصطحيوا العفو والرحمة والرفق 
قال تعلى ( وان تعفوا أقرب للتقوى ) وقال عليه السلام من لابرحم لايرحم 
وهن لابرحم من فى الارض لايرحمه من فى السسماء وغيروا الفواحس والاثم 
انتصارا لله تعلى لا لأنفسكم ولتكن نيتكم اقامة للدين والدين لايقوم بالعقوبة 
فى الاموال ؛ وانما يقوم بالعقوبة فى الابدان واصروا السمئة المحمدية عل 
اقوالكم وأفعالكم ونباتكم والسلام فى ١اخر‏ رمضان 1226 ه . 
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( الى الوزدبر محمد بن ادريس ) 

( عل الفقمه العلامة والدراك الفهامة الأحب فى الله الفقيه سيدى 
محمد بن ادريس ؛ لاحيرمنا الله واياه أعل الفراديبس السلام والرحمة 
والبركة من أحمد الضعيف ب (تيمخيدشت) (وبعد) فموجبه اليكم سيدى 
يتحديد العهد بكم ؛ واعلامكم بأننا على خير وعافية ؛ والتماس صالح دعوانكم 
فى أدبار صلواتكم وخلواتكم وجلواتكم ؛ وايذانكم بأنئا ممن يحبكم ؛ ويعرف 
لذالكم المقام حقه ؛ وللجناب العالى بالله تعلى حرمته اعالكم الله ورعاكم 
وصاح بعر سسيدنا ونصره فى العالمين كلهم ؛ بجاه سيدنا محمد صلى الله 
علبه وسسملم ( هذا ) وان كتابا وجهناه للسيدنا نصره الله مع ولدنا محمد 
المدنى أصلحه الله يتضمن السلام وينبىء عن ضعفنا . وقلة الدين فىأقطارنا 
وكشرة الانحراف عن السنة المحمدية فى بلادنا ؛ فلستوجب لنا ؛ ولجميع 
الامة المحمدية الدعاء الصالح من سسيدنا لعل الله أن يرحم البلاد والعياد 
بدعوته ؛ ويمحو الظلم والظلام بارتهاله ؛ ويتضمن كيرا من الفوائد ؛ ويقف 
على غير كثير من الفرائض ؛ قد أعطى لكل ذى حق حقه ؛ وأجاب لكل ملب 
دعوته وعلوانه السكاية ؛ وطيه التسليم للربوسة ؛ وأوله شريعة ؛ وءاخره 
حقيفة ؛ وظاهره رقوم ؛ وباطنه علوم ويستاذن الامير نصره الله نعلى فى 
أمر خاطبنا به كافة اهل (ايرازان) وهو أن نقبل منهم اعسارهم للزاوية ؛ 
وقد أاخرجوا لنا شجرتهم ؛ وأوقفونا على تحرير سيدنا نصره الله تعلى لهم 
ولكن احيبنا مشاورة سسدنا لما فى مساورته واذنه من كفاية شر حاسد اذا 
حسد ؛ ولا لنا فمه من السعادة والبركة بوصوله الينا من بده ؛ وأردنا هن 
الله أن تقف مع الولد حنى يوصل الكتاب لسسيدنا ؛ ويساوره فى أمرنا * 
ودله على الصواب ؛ وارشده فى تلكم المواطن ؛ فانه ان ششياء الله يسافهكم 
أولا بالمراد ) فأشر له بما هو الصواب فى <ميع الامور ؛ فانه فى كفالة الله 
ثم كفالتكم حتى يرجم الينا فكن لنا ومعنا كان الله ورسهوله لك ومعك 
والسلام . 

10 


نص رسالة الشميخ الى مولاى عبد الرحمن 

على سركة الاقطار ؛ ومعدن الفضائل والاسرار حامى بيضة الاسلام 
بتأبيد الملك العلام ؛ <افظ البلاد ؛ وناصر العباد ؛ ماحى ظلمة الجهل والفسماد 
رافع منار الشريعة اللبوية ؛ ناصب رايات العلوم الديلية ؛ السلطان الاعظم 
مالك رقاب الاهم ٌ ابى المكارم مولانا عبد الرحمن نصره الله ؛ وأدام له العر 
والامان ؛ سسلام الله تعلى ورحمته وبركاته ؛ ماتعاقبت سكنات الجسم وحركاته 
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(أما بعد) ثانى أحمد الله لى ولكم سسبدى على لعمة الايمان والاسلام و(شسمكره 
شكرا بق بقنضى اكزيد من سجال أفضاله على ما أسدى الينا مما لاتحيط به 
الاقلام ؛ ثم ان عبوبى سسميدى كثيرة ؛ وخطيئتى كبيرة ؛ لولا رحمة الله ربى 
التى وسعت كل شىء . ولكنها بحمد الله أكبير كل شىء ؛ كتبها الله ثنا ولكم 
فى الدارين ؛ وأدى عنا شكرها الذى لايقوم به <ميع التقلين وأنا أسالكم 
سيدى بلسان التضرع والخشسوع وقلب التذلل والخضوع أن تصفوا لى 
كيف أشرب كأس المعرفة بالله تعن : وتكسسيئنى أردبة القرب من الله زلفى؛ 
ومن رسوله صل الله عليه وسلم كقاب قوسين أو أدنى ؛ والا فلا فور أن فار 
بزائل ( الاكل شىء ما خلا الله باطل ) والقدرة الازلبة قد أوقعتنى من دبن 
قوم يرتكبون أقبح المساوى ؛ وبتساقطون فى أضعف المهاوى ؛ وان أهملتهم 
حوسبت بهم ؛ وان أنذر نهم أنذر ا مونى والصمة فمهم ؛ قد بدالوا الاحكام - 
واستحلوا الحرام واشتغفلوا بالببوع الفاسدة من وجوه ككيرة عديدة 
وبالانكحة الباطلة الظاهرة فى السفاح البعبدة عن الصحة والفلاح 
وبالخيانة فى الامانة ؛ وتضييع الصلوات ؛ وبالعمل بكتاب بسمى علدهم 
باللوح وعند الله نار موقدة ذات الفيح قد اختاره فى كل قيرية اكابر 
مجرميها ؛ واعداء الله ورسوله فيها ما شحن الاة بالبدع الشسيطانية ؛ والاحكام 
الخارجة عن الدبن القاصية ؛ لم بدءوا بدعة الا ارتكبوها ؛ ولا سئة الا حاسوها 
قد استحوذ عليهم السيطان فانساهم ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؛ 
وتتحلى المسامع والافواه ؛ فان ذكروا كانوا كما قال الله تعلى ربا ريكادون 
يسطون بالذين يتلون عليهم ءاياتنا) وان أهملوا فلا يعذرون بين يدى الحساب 
ولا يألون <هدا فى الايقاع فيما وقتوا فيه من العذاب ؛ فسديقولون (يويلتا 
ليتئى ‏ الى قوله ‏ خلولا) وقال الرسول الى قوله (نصيرا) فادع لذا سيدى 
أن بهدى الامة المحمدية ويكثرها ؛ ويغلدها على عدوها ويئلصرها ؛ وأن يجعلما 
من خيارها وأن يجيز بنا بحر الدنيا من الضلال والاضلال سامين وبحر 
الآخرة من الهول والهوان «امين ؛ وأن يجعلنا بسئة الرسول عليه الصلاة 
والسسلام من العاملين ؛ هذا وانى سائلكم الدعاء من الفمعيف أحمد بن محمد 
ب (تبمقيدشت) والسلام 
11 

الجواب من هولاى عبد المرحمن 

(نحبنا الفقيه البركة الخير الارضى؛ سيدى أحمد بن محمد ب(تمكيدشت) 
أكرمنا الله واياك بأنسه ؛ وجعلنا من أهل حضرة قدسه ؛ وسلام عليكم 
ورحمة الله تعلى وبركاته (وبعد) فقد وصلئنا كتابك مفعما الينا بالشسكوى 
من فساد الزمان وأهله ؛ وتورط كل مدع فى جهله ؛ وتديل الناس أحكام 
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الكناب والسمئة بأحكام الجبت والطاغوت ‏ وتعلقهم بما هو أوهى من خي_ط 
العنكبوت ؛ ونيذهم للشر بعة المحمدية وراء ظهورهم ؛ وارتكابهم البدع المخالفة 
فى <ميع أمورهم فقاستحلوا الحرام وتنساهلوا فى الاحكام ؛ واتبعوا 
خطوات الشسيطان وارتبكوا من الشرك فى اشطان . وطبع على قلوبهم بكثرة 
ذنوبهم فلا يصغون لوعظ ولا تذكير ؛ ولا يرعون لتخويف ولا تحذير 

قلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظبم ؛ فقد عمت بذلك البلوى ؛ وانتشرت 
به فى بلاد البربر الدعوى ؛ وسموه اسم الحق وهو الباطل فى شركسه 
وخلفه ؛ وأعرضوا عن كتاب اللمه الذى لاباتيه الراطل من بين يديه ولا من 
خلفه ؛ مع ما يتلى من ءاداته البيئات على الاحيان ؛ وما .و<ب الله العمل بما 
فبه على الاعبان ؛ وقوله ( ومن لم بحكم دما أنزل الله فاولئك هم الظائون ) 
(الفاسقون) (الكافرون) وقوله ( ومن يبلخ غير الاسلام ديئا فلن يقبل هذه 
وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وقال تعلى ( وما ءاتبكم الرسول فخذوه وما 
نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله ) وقال عرز وجل ( فلبحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصببهم فتئة أو يصمبهم عذاب أليم ) وقال عليه السلام : حسبنا 
كتاب الله فيه الهدى والنور وقول سسيدنا عمر رضى الله عنه فى حديث 
وصيته صلى الله عليه وسلم حين احتضر ( حسبنا كتاب الله ) وما ظهمر منه 
غلية الساام من شيدة العضت نوع كنتب سيدا عض من التوراة مااكتت 

(ألم يكفكم كناب الله) الى غير ذلك من الاحاديث والآثار فكل من خالف 
كناب الله وسئة رسوله ؛ فقد ضل وأضل ؛ وزل وازل ؛ وذلك من عمى 
بصيرته . وانطماس سريرنه فانا لله وانا المه راجعون ؛ وما ذكرته من أن 
القدرة أنزلتك بين قوم هذه أحوالهم وعلى سبيل الشيطان جرت أقوالهم 
وأفعالهم ؛ وقد قمت فيهم داعبا الى الله ومرشدا ؛ وواعظا مشددا ؛ وهم عن 
الخق معرضون . وعن طاعة الله ناكصون ؛ فذاك من مننّة الله عليك وعليهم : 
اذ عليك البلاغ لاقامة الحجة علبهم وخروجك من عهدة كنم العلم وترك 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لنتوفر لك الاجور ؛ ونربح فى التنجارة 
التى لاتبور وقد قال الله تعلى فى وصية لقمان عليه السلام ( يا بنى أقم 
الصلاة ؛ وامر بالمعروف وانه عن الملكر ؛ واصبير على ما أصابك ؛ ان ذلك 
من عزم الامور ) وقال سبحانه ( الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة 
وءانوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ؛ ولله عاقبة الامور ) وقال 
عز من قائل فى وعيد من <الف ذلك ( كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبيس 
ما كانوا يفعلون ) فقد ذعلت الواحب عليك ؛ وما ينجيك عند ربك ؛ فمن 
هداه الله ووفقه كان أجيره فى صحيفتك ؛ ( وذلرء فى مزانه اتباعه ) لان 
يهدى الله بك رجلا خيرا مما طلعت عليه الشمس ؛ ومن اعرض عنك وناى 
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بجانبه ؛ كان لك اجر دعاثه وارشاده وعليه وزر اعراضه واستنكافه ؛ 
ولا يضرك ما تلقى من الاذى فى جنب الله ؛ فلك فى رسول الله أسوة حسلئة 
وقد قال الله سسبحانه فى حقه ( فاصير كما صبر أولو العزم من الرسل ) 
وقال تعلى ( واصبر وما صبيرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق 
هما يمكرون ) وقال عرز وجل ( قد نعلم أنه ليحزنك الذدى يقولون ) الآية 
وقال علبه السلام أششسدكم بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل وقال عليه السلام 
لقد أوذيت ها لم يوذ أ<ف ؛ الحديث . وأنت خبير بما لقى عليه السلام من قومه 
من شدة الاذى ؛ حنى هاجر من مكة الى المدينة المشرفة ؛ كل ذلك لتقتدى به 
أمته ؛ ولكل عالم شرب من ذلك على قدر وراتنه . وفى الحديث العالم فى أهله 
كحالنبى فى قومه ؛ وان قسسمت أجير من وفقه الله على يدك الى ها تلقى من 
المساق وجدت نفسك ربحت وأربحت وفى الحكم مقامك حيث اقامك 
نسأل الله لنا ولكم النوفيق بمنه وفضله ؛ وقد وصل ولدكم الخير السسد 
المدتى ؛ وادى الرسالة ؛ وها نحن أجبناه لما طلبت ؛ علما منك أنك لاتسعى 
ال" فيما برضى الله ورسوله . ووصل ولد التامانارتى مؤديا للواحب ؛ وقائما 
بالسمع والطاعة ؛ وراغبا للدخول فى حزب الجماعة دين قبائل ذلك القطر 
وذلك كله سر كة دعاتك واسعادك ؛ ومن نذ كير ك وارشادك وقد قبلناه 
واحبناه لما طلس ؛ وجعلناه واسطة بن خديمنا القاقد حماد بن بومهدى 
الهوارى ؛ وبين تلك القبائل ؛ يتولى قبض جبابتهم ؛ ويدفع ذلك على بده 
واذنا له فى ضغط من منع حت الله ؛ وحاد عن سبيل المدى ؛ وحيث كنت 
مرشده وهاديه فقد أفلح ونجح ؛ فلا يضل ولا يشسقى ان شاء الله ؛ مم 
أن دارهم قديمة الخدمة ؛ ظاهرة الحرمة ؛ من عهد جدنا الاكبر مولاى اسمعيل 
قدسه الله ؛ ونسأل الله سبحانه أن يتبع سلفه ؛ وأن يجعله خير خلف منهم 
وأن يوفقه السبيل ؛ ويجعله ممن استنار بنور الحق واهتدى ؛ ونحن على 
محبتكم وعهدكم الى لقاء الله والسلام فى 16 شعبان الابرك عام 1264 ه ) 
12 

وهذا ظهير لأهل (تازالاخت) ليدفعوا أعشارهم للزاوية التبمكيدشتية 

( كثتابنا هذا أسيماه الله وأعزر أميره ؛ وأطلع فى فلك السعادة شسمسه 
المنيرة وبدره ؛ بيد خدامنا أهل ( تازالاخت ) بتعرف منه بحول الله وقوته 
وشامل يمنه ومنته ؛ أننا أمنا عليهم بأمان الله عرز وجل الذى لابخفر 
وجعلنا بلدهم حرما ءامنا ؛ يتسوقه كل أحد من حيرانهم ؛ ومن أحدث فيه 
حدثا أو رام به عبثا ؛ فقد سعى فى حلمب سخط الله واغضابه ؛ وتعرض 
لنقمته وعذابه ؛ وقد انعمنا بزكاتهم وأعسارهم على زادبة الفقبه البركه 
سيدى أحمد بن محمد التبمكيدشتى سمتعين بها على عمارة الزاوية ؛ والقيام 
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داهور الدين ؛ فالواقف عليه من عمالنا وولاة أمير نا ؛ يعلوه ويعمل به ؛ ولابحد 
عن كريم مذهبه ؛ صدر به أميرنا المعتز بالله فى عتادى عشر ششيعبان الاسرك 
عام 1262 ىه ) 

( وفوقه طابع فيه عبد الرحمن بن هسسام الله وليه ) 


بن لعا 


هذه بعض ءاثار قلم الشسيخ التيمقيدشتى وبعض ما حواليه وها أكر أمثال 
هذه الرسائل هنه ومن ولده الحسمن ففى كل يوم نقع له على أمثالها فبهذه 
وبرسائل احمد الصوابى والخضيكى والتاساكاتى وادرهيم الظريفى وابر هيم 
التثونودى استقامت قبائل (سوس) فألفت لزوم الصراط المستقيم والوقوف 
عند الحدود ؛ لان الذكرى تلفع المومنين ولا انقطعت علهم الذكرى ؛ نسى 
الناس الدين ( ولله الامر من قبل ومن بعد ) فهذه الرسائل صرءاة صافية 
حتى للمجتمع اذ ذاك ؛ ومنها يتبين كيف يخاطب الناس وكيف يتوصل 
باعلان المسالمة بين المتساحنين . وفى الاخير نرى رأيه فى الاجازة وحملة من 
أشياخه ‏ وقد تقدموا كلهم وربما يظهر من هذه الا<ازة أنه يفلب الطر بقة 
على العلم حنى فى الاسانيد ولكن الامير فى الحقيقة بدور على قطب واحد 
فعلماء ذلك العصر هم بأنفسهم ايضا من بلقنون الاوراد . ويكونون على رؤّوس 
طرقها ؛ فكذلك كان ءال ناصر والحضيكى وأمثالهم ؛ وأفعالهم بيت لنا أن 
للقوم فى نشر العلم ؛ وبث فنونه المختلفة فى الناس لهمة فذة يشهد بها 
الناريخ ؛ وتبرهن عليها أعمالهم التى فيها فنيت أعمارهم ؛ والشيخ 
النيمكبدشتى من هذا النمط وذلك يدركه القارىء بقرائن شتى ثم ان أخى 
محمدا أخبسر نى أنه رأى رسسالة للشسيخ كنبها الى ولده الحسسين وقد بلغه أنه 
تروج امسرأة وقد حاز معها الشموار مضمونا على العادة وفى ذلك ها فيه ؛ 
فنذهاه عن ذلك السموار وان عله أن بسلك السنة فى كل شى ء 


الاخذون عنه ولو بالاجازة 


1[ - ولده السيخ سيدى الحخسن 
سسيدى الععردى الادوزى 

سميدى مسعود المعدرى 

سسيدى سعيد الشريف 

ابو بكر بن محمد الموضعى 

ب الحسسن بن محمد الموضعى ‏ أخُوه 
ت:. محمد بن عل الخسنى الوضعئى 
د :احمد بن عل الغيدى الموضعي 
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نع ين الك يجا © قد © 


إبرهيم بن محمد بن آبى بكر الموضعى 

محمد بن عبد الله الموضعى 

أحمد بن محمد وعس 

محمد بن على بن أبى بكر 

محمد بن أحمد بن الحسين 

محمد بن محمد أقهرى 

احمد بن محمد الحصلى الختدقى 

محمد بن عبد الله الخلدقى 

محمد بن عند الله الر بوى 

عبد الله بن محمد الوأولتى الاخفش الطاطائى 
هاشم الواولتى الطاطائى 

محمد بن محمد الو'ولنى من راقا ازنكاض) الطاطائى 
محمد ابن الفقبه محمد بن أحمد هن ر(أقا از نكاض) الطاطائى 
عبد الرحمن ‏ أخوه ‏ الطاطائى 

محمد من ءال صالح الطاطائى الهنائى 

عبد الله بن محمد الهنائى الامانى الطاطائى 
محمد بن محمد بن حسين الامانى الطاطائى 

عبد الله بن محمد الاكوزى الباسينى الطاطاتى 
عبد الله من ءال يوسف الهنائى الطاطائى 
الهاشم بن أحمد الهنانى الطاطائى 

محمد اسن مولاى الطببس 

ابر هيم الز'د'ونى 

على ائر“دنوتى 

مبارك بن أحمد النظيفى القاضى 

مبارك بن حمو النظيفى مدرس مدرسة سيدى عصرو بنهرون 
أحمد النظسفى من ( تازولت ) 

عبد الله النظضفى أخوه ‏ 

محمد بن عبد الله التاسئللوتى النظيفى 

عبد الرحمن بن محمد النظيفى 

الحسسن العة انظيفي النتاماكى كووتنى 

الحسن التيمكيدشتى النظيفى 

أحمد الابلالنى 

محمد الابلائنى القافضى حول ( ردانة ) 


252 


احمد القبلاوى الابلالنى 

احمد بن يعزى الاغلر'ورى الايلالنئى 

سعد بن محمد ابن عمه 

محمد بن على الجلدلى الابلالنى من بلى عبد الله 
أحمد بن مبارك ‏ بالقلم ‏ المدى من قبله 
احمد الوحصرنى من أيت على الابلالنى من أاشياخ سيد ىالحسن 
محمد بن محمد المحفوظى الابلالنى 

محمد بن على الايلالنى التازكازتى 

عبد الله بن الخحاج أحمد التاساكاتى الايلالنى 
ياسين بن الحاج ابرهيم الزكيزى 

معحماد التامار'و وتى 

محمد التادر'وتى 

محمد بن عل التبرى 

أحمد الصالح البلدى 

محمد بن أحمد البلدى ‏ أخوه 

أحمد الحاحى ار فرافى قافضى القضاة 

محمد الابرغى المزوضى 

الحسن من ( فم أزل ) 

أحمد البعمرانى 

عبد الله البعقيل 

الحسن بن الطيفور الساموثنى 

عبد الرحمن بن محمد الوازفيتى 

مبارك الحضرى 

ابرهبم من ( تينتازارت ) 

محمد بن أحمد الاستى 

محمد بن ابرهيم اللثنودى 

محمد سنْ الخاج سعد الفيدى 

محمد من ءال القاضى الفيدى 

محمد بن عبد الله المارتيئى الاإيسافنى 
محمد بن الاج النسزختى الاسافنلى أمقار 
احمد ابو الخر بيس الايسافلى 

محمد بن عبد الله الهنتانى المر تينى بالمر بوة 
محمد بن عمر من ( حصن بئلى طالب ) 
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أبو «كير بن محمد الا<وزى المرنيتى الايسافئى 

عبد الله بن محمد أخوه 

ابرهبم بن محمد ابن عمه 

مسعود افلثوس 

سعيد بن ابرهيم الاكتارى 

أحمد بن ابر هيم آخوه 

محمد بن آأبر هيم أخوهما 

محمد بن على الامز اوارى 

عبد الله اكرحو 

على بن محمد اليعقوبى من ( تالات الملخ ) 

عبد الله بن عمر البوشوارى المسهور 

عبد الله بن عمر البوشوارى ‏ ءاخر 

عبد الكريم الوادريمى 

محمد بن عمر الهستوكى 

محمد الهشتوكى الوادريمى 

محمد بن محمد الازاريفى الوارث 

محمد بن الفقيه القاضى أحمد الازاريفى التاسيلائى 

محمد بن الحسن الافسل 

محمد التاكارزنى العدل فى ( ردالة ) 

اممقييك ا اخوه 

محمد بن عبد الله الايرغى التاغزوتى 

المغراوى عبد الله المعمر 

سسيدى على الدمناتى المراكسى 

سيدى محمد بن محمد من أبيت حسين الطاطائى 

سيدى الحسن البوزاكارنى الاخصاصى 

سيدى محمد ابن القاضى الايد يكل 

سيدى محمد بن أحمد الاسكاورى الخرسيفى التيمل 
أحمد بن عبد الله الشرسيفى 

سبدى محمد بن أحمد بن حسين الكبير من( تلو) الثر سيفى 
سبدى أاحمد بن مبارك الرسموكى فيما ذكيره أبو الاسعاد 
ولعله استحازه لاخر والاة فانه أخذ عن محمد العويئى 
سميدى أبر هيم الايقرارى ‏ كما أخذ ب ( فاس ) 
سسبدى عبد الله التبواضونلى الاسى 
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114 


116 


121 


سسادى الحسمن الابرازانى 

سسدى الخحاج على التلوفلعرتى _فيما قيل- واظنه أصغر منذاك 
سسدى أحمد بن عبد الله الكر سنسفى 

سيدى محمد الشريف ‏ مؤسس همدرسة سسيدى ابرهيم 
ابن عمرو ‏ 

سادى المحفوظ بن عبد الله الاساكى الشقراوى الايفرانى 
أخذ عنه أو عن ابنه الحسن 

سيدى محمد بن الطبب التازاروالنى ‏ ظنا قويا 

سسيدى محمد بن أحمد الداويملالئى ‏ العابد الشهير 

سسبدى أحمد بن عبد العزيز الاقاوى ‏ رثبت احازنه اباه 
بخط ولده سسيدى الحسن 

سيدى محمد بن على التيزبيى الابزنيفى 

سيدى أحمد بن سعيد التكيرتى 

سيدى ابرهيم بن عبد الله التالكفونتى 

سيدى الحسين الازاريفى ‏ ظنا بعد أن اخذ عنالعر بىالادوزى 
محمد الراسلوادى الشساعر 

سيدى محمد السويرى الذى يفتى عن اذنه ولعله صهر 
سسيدى الحسن بن أحمد 

سيدى محمد بن عمر <د ءال عمر البونعمانيين 

سسيدى محمد بن عمر أخوه ظنا 

سيدى محمد بن عمر الاسغا ركسى 

مسسدى محمد بن الْسسين الساحل 

سيد عضر بن الرهيم تترصيل الستاحل 

سيدى سعيد الحاحى التيمكيدشتى 

سبيدى سعيد الفيدى 

سسيدى الحسن بن عبد العزيز التببيوتى 

سبدى محمد بن محمد التومانارى التازاروالتى 


هؤلاء هن وقفنا عليهم ولا نزعم اننا استوفيناهمي وان كنا جمعنا ما 
عندنا بوساطة بحثنا الخاص الى ما ذكره المشرفى فى كنابه فى أهل هذا 
البيت الكريم ؛ وقد نرجم غالب من ذكرهم تراجم قصيرة ؛ وكيفما كمان 
الخال استطعنا أن نمشى خطوات أخرى أمام من قدمهم نا ؛ وان كنا فى 
كتبنا وفى اثناء الشراجم النى نزخر بها كنبا نذكر هناك من لانستحفضرهم 
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الآن واللمقصود اعلان كثرة تلاميذ الشسبخ بن الآخذين عنه العلوم وأما 
الذين تفتحت بارشاده بصائرهم ؛ فكانوا من العافين بالله فلا نزعم أننا 
نتعرض لهم الاة فى عرض الكلام ولدل فى (خلال جزولة) عاخرين 


اولادلا وفروعهم 

كتب الى" الفقيه الصالح المؤرخ سيدى عبد الله بن محمد الاسخاورى 
مايلى: 

( ان الولى الصالح أحمد بن محمد بن ابرهيم المبمونى التيمكيدشتى 
الاسى له أربعة أولاد ؛ ذكور وبنتان ؛ فالاولاد السيد المدنى ؛ والسيد الحسن 
والسيد المكى والسيد الهاشم وخديجنان واحدة تنروجها الفقيه الولى الصالح 
السيد الحسن بن محمد من (بثى ابن الخحاج) ب (فم أزال) بأعلى (تبمكيدشت) 
والثانية تزوجها السيد محمود السويرى وأما الذكور فسميدى المدلى 
أعقب السسيد الحنفى دن المدنى ؛ والسسيد المكى الكبير بن المدنى ؛ وللا خديجة 
بنت المدنى الملقبة بالمرابطة ؛ وللا جاحتا بلنت المدنى ؛ وللا وقية بلت اللمدنى 
وأما القطب الولى الصالح السيد الحسن بن أحمد فلم يعقب وأما السسيد 
المكى بن أحمد فقد مات فى حياة والده الشسيخ وترك وراءه السسيد التهامى 
ادن المكى ؛ والسيد المحفوظ بن المكى ؛ وهو نقى نقى ورع وأماالسيد 
الهاشم بن أحمد ؛ ققد ترك بنتا واحدة فقط ؛ يقال لها للا (تالهاشمت) 
نروجها السسد المكى الكبير المذكور بن اكدنى بن احمد ثم وقعت المناذرة 
بينهما فتركها الى أن مات رحم الله الجميع (دجوع) وأها السسد الحنفى بن 
المدنى المنتوفى فى 1312 ىه فشرك وراءه السيد أحمد بن الحنفى والسسد المدنى 
ابن الحلفى والفقيه ذا الاحوال السيد الهاشم بن الحلفى 
والفقيه السسد الحسسن بن الحلفى الذى مات معتبطا 
والسسيد العربى بن الحلفى ؛ والسيد التهامى بن الحنفى ؛ ونرك ابضا ثلاث 
بنات للا يجو ؛ نزوجها الفقيه السيد محمد البعقيلى وللا خدوج تزوجها 
المرابط السيد محمد بن محمد من (بئى حسين) التيمكيدشتى الساكن 
فى ( أفلو ) المقب بلوتنشساكتات وللا فاطمة بنت الحنفى تزوجها القائد عمر 
المروضى ؛ واما السيد المكى الكبير ابن الشسيخ سيدى أحمد بن محمد فله 
ابن وبنت فى غابة ( توتال ) فى (الاخصاص) وابن فى (ابسافن نيت هارون) 
يقال له السسيد الحسمن بن المكى الكبير وآأما السنيد التهامى بن المكى ابن 
الشيخ سيدى أحمد فقد ترك السسيد المكى الصغير فى (ايسافن) وللمكى 
الصغير هذا ابئان ؛ أولهما سيدى عابد بن المكى الذى مات فى كارثة (أمادير) 
فى رمضان 1379 ه وقد ترك ولدا يقرأ العلم والمانى السسيد البدوى بن 
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المكى الصغير وهو حى الآن 1382 ىه وبلتين وأما السسيد المحفوظ بن 
المكى النقى النقى المذكور فلم يعقب | وما السيد أاحمد بن الحتفى فمات 
وترك بنتين من زوجنه زعور السوبرية فاطم بنت احمد بن الحلفى 
تزوحها القائد البشسير التامانارتى ؛ وفاطمة تزوجها السيد الحسمن بن المكى 
الكبير المذكور فى (ايسافن) ؛ وأما السيد المدنى بن الحنفى فتشرك ابنا واحدا 
وبنتين ؛ وأما الفقيه العلامة ذو الاحوال السسيد الهاشم بن الحلفى المتوفى فى 
عام 1346 ه فترك ابا واحدا وبلتين أيضة خديجة ورقية وأما السسبد 
العربى بن الحنفى المتوقى بيوم الخميس الخامس عشر من جمادى الثانية 
عام 1363 ىه فله ابن شهير هو محمد بن العيربى وبئتان من زهور المذكورة 
تزوجها بعد موت أخيه السيد أحمد بن الحنفى واحدة منهما تزوجها الامام 
ابن الثسيخ عبلا التامانارتى والاخرى نزوجها السيد التهامى بن المكى 
الصفاير وللعربى المذكور أولاد عاخرون من امرآتين أخريين اه 
فالشسيخ سيدى أحمد بن محمد بن ابرهبم تزوج للا فاطمة بنت أحمد من 
عند المرابطين التيمكيدشتين ابناء حسين ؛ هن ذرية سيدى ابى يحييا 
الخرسيفى التادارتى التيمى بعد أن ولدته اخرى من (بئنى حسين) أيضسا 
وهو اششرك همع ءال (اكرسيف) دما واسمبا وعروقا وأما ابنه السيد المدنى 
ابن الشيخ أحمد فهو تزوج بنت الشريف السيد مولاى الحاج محمد بن عبد 
الكريم هن ( اسيفد ) عانثسة بلت الحاج وأما السسد الحنقى بن المدنى فتزروج 
عند أبناء يحيا ب (ناسوسخت) وكذا ابنه السسد الفقيه الهاشم بن الحنفى 
وكذا ابنه السيد محمد بن الهاشم . وأما السسيد المدنى بن الحنفى فتزوج من 
عند الشريف سيدى محمد بن على بن مولاى الحاج المذكور . وأما بئات السسد 
المدنى ابن الشسبخ أحمد بن محمد فللا خديجة دلت المدنى بن أحمد تزوجها 
السيد احمد بن الولى الصالح السسيد الحسسن بن محمد من (بلى ابن الحاج) 
ب (فم أزال) المذكور وأما للا جاجِنًا بنت المدنى ابن الشسيخ سيدى أحمد ؛ 
فتزوجها السيد التهامى بن المكى الكبير ابن الشيخ سيدى أحمد ؛ وهى أم 
المكى الصغير الساكن فى (ايسافن) وأما للارقية بلت المدنى فتزوجها قافى 
قاند (تامانارت) السسيد الحاج الشافعى من قببلة ر(أمزو3) ب (سكتانة) 
قرب (بئنى حتميد) والقائد المذكور هو الحاج أحمد التامائارتى الكتيرى 
وأما السيد الحسن من «(أمز'وى) فتزوج بنت للا المرابطة خديجة بلت المدنى 
وى بنت السسيد أحمد بن الحسسن من (بثلى ابن الحاج) ب (فم أزال) وآأما 
القاضى السيد الخحاج الشسافعى قله ابن ب (تامانارت) وبنت صغيرة فى 
ذاتها كمثل الصبية ؛ بقدر أنها يكون فى طولها خمسة أشبار فقط وهى 
لانرفع الا صاعا من ااء فالامر لله والقدرة له 
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واما السيد محمد بن الهاشمى بن الحلفى المتوفى للميله الجمعة الواحد 
والعسر بن من المحرم الخرام عام 7 [ فى ذقد همات وشرك نننا واحدة وئلاث 
زوجات رحم الله الجميع عامين ) 


والآن نودع هذا الشسيخ الجليل الذى طال عمره حنى عمى فى ,2اخر 
عمره وعجز وانقطع فى محل خاص-2 يزاوله فيه بعض أصحابه ولم يزل 
كذلك الى أن لقى الله عن عمر يناهرز التسعيبن وان عمرا هر هكذا فى 
تعليم الناس . وفى ارشاد العباد وفى اصلاح ذات البين ؛ لعمر قليل 
النظر فلبعرف التاريخ هذا الشسيخ الجليل ؛ الذى انقطعت به سلسلة 
مسايخ علماء عظام ؛ كالعلامة أحمد الصوابى والحضيكى و«التاساكاتى 
ومحمد الطاطائى الحسيئلى ونظراتهم فرحم الله تلك الهمم وبوإها مقعد 
صدق عند هليك مقتدر 


ظ 
مر تعسكيا 


ظفرنا بعض مراث للشيخ التيمكيدشتى حين رزىء به أصحابه 
فاحببنا أن نسوقها على حدة ‏ على ها فيها ‏ : 
هرثبة ولده سيدى الحسسن : 


نفسى الفداء لقبر ساد سماكنه بالعلم والدين والارشاد والسنن 
هذا المقام الذى لا شك زاثبره ' يحظى بحاجته والسعد ولمئن 


بشرى لنا قد صفت هوارد نبعت 
قد صان للناس راية العلوم فد 
نور الآله واسرار اللرسول رست 
با طالب العلم هاك سيئة رجعت 
ياطالب الرمح هاك الالففؤواحد(1) 
بعام(دعشر) ذكاء الافق قدكسفت 3 
مارك الله فيمن ضم أسراره )1( 
السرق والغرب والافلاك عمهم 
تلك المواهب من أورادهم وردت 


1) كذا فقد وقع فى الوزن ما فيه 
2) السسّدان الخدم 
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4) الشّزان' : الاعياء 


من بطن راحته يا بهجة الوطن 
ينفك عن نصحهم فى الظعن والعطن 
أعلامها لمحاق الجهل والوثن 
بخئسة رفعتك ذروة القلن 
معجل لسرور النجل والسدن «2) 
لكسف شمس العلوم؛ دوحة الزمن 
فو كقة. عيوة نف 20 دكن 
من سرها رحمة تسرى بلا مسرن 1 
السيخ «الشسيخ عالاعلام فى فرن 


هم المراضمع والاداء فى دول 
غصن النبوة من دار اللبوة قد 
غوث العوالم بحر العلم فى ورع 
أنت لذا قدوة فى الحق ذو رشد 
جزاكم الله بالرضوان يا اأبتى 


مرثية الاستاذ سسيدى الع بى الادوزى : 


حمدا لمن حاز الدوام ولا انتها 
خضعت لعزنه الخلائق كلها 
دار الغرور اعد ها بسرا بها 
الموت حق والنفوس تهابه 
( واذا المنية انشست أظفارها » 
ذهب الشسيوخ المقتدى بفعالهم 
ذهب الامام التبمكيدشتى الننى 
العالم السنى هن غربت به 
رجل أباد شيابه ومسييه 
مع خدمة بعئاية ومحبة 
صل عله الله دأبا سير مدا 
نت العلوم واكست الاسرار والاد 
ها كدت تبصر هن نواحى قصره 
طلعت بمغربنا بدور ضوءها 
احيا الشريعة والطريقة همرشدا 
بلسانه وبماله وباهله 
روح الزمان وغوثه مع غبثه 
لو يكتفى ريب الملون ‏ بغيره 
خطب عظيم من بسد لثلمه 
الام هن يبكيه طول حياته 
لكن حرى قدر الاله فما ئنا 
صيم ١‏ (بنى ميمون) ان مصابكم 
:ا دمادتى أولاد ذاك عليكم 
يا سادتى أصحابه دوهوا عللى 
مدد المسايح سسبله بمماتهم 
لاتنقضو! من عهدكم بل واظبوا 


1) النشاط . 
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السر من سرهم فالراح ذو ارن (1) 
اورق فى غغربنا وأزعهر كالشدن 
رضاؤكم سركم صلنى بلا محن 
ولم نخف لومة فى السر والعلن 
ثم الصلاة على العدنان خير سئنى 


لبقائنه والهلك للاكوان 
فاستسلمت لقضائه الثقلان 
للهلك لاسبقفى سسوى المنان 
لايفتدى هن أسره هن عان 
حار الطبيب وصار كالسكران 
مستسلمين تزائر الحدثسان 
قد كان فى المجد العظيم السان 
شمس اللاد فاظلم العصران 
عن طوعه فى طاعة الرحمان 
عظمت لخانب حدهة العدنابى 
ما غردت ورق على الاغصان 
وار للكبيراء والشسبان 
الا المثير بلوره اللربانى 
من شسمسه كم ذا لها هن شمان 
بعز بمة ها أن له مهن ثان 
لله قام لاخر الازمان 
تصبو لدعونه ذوو التيجان 
لفدى بأنفسئنا والولدان 
من مثله ياتيك بالبرهان 
بدم بسيل من أعمق الاجفان 
ال الرضا والصبر للحريان 
عم الانام وسائر البلدان 
سبلوك ههبعه هدى الاحبان 
عهد الامام فذاكن عهد أمان 
يزداد دأبا جل عن نقصان 
زورا له فى ساعة الامكان 


ل 


هذا خلفته دوارث سيره 
وابو على ذو المحاسين والمفا 
فبفضل ربى شيخنا ولاه هو 
فالله يكلامه ويعلى قدره 
وبعام(عرش) بعدردال) قد قفى 
فالله بلحقه بأشرف خلقه 
ويثببنا عن رزئه ويبقودنا 
وكيون بوم الحشر معه بظله 
ونجوز هن الجسر معه بسدرعة 
بحدوده الاثراف ‏ ثم بسله 
صلى عليه الله ها قال منشد 


وعماد خيمنه العظيم الشسان 
خر والمثاشر هن ذوى العرفان 
ضعه بفعل ظاهر ولسان 


وجزى آباه الشميخ بالاحسان 
قبل العشا بالسبت فى رمضان 
والعارفين الجلة الاعيان 
لسبيله بالختم بالايمان 


لنفوز يوم مخافة باأمان 
ويضمنا همعه بخير جنان 
وشبوخه للببه العدنائى 
شعرا وغنى الطير بالاخان 


ثية الاستاذ سيدى محمد بن العربى الادوزى ولد المتقدم 


ها للبلاد تكثرت أرجاؤها 
وانحسر صحو الجو ه لكسفت لما 
يوم كأن الدهر آدلى دلوه 


قد صار مثل الحقل يذوى عشمبه 
والناس من فرط العناء كأنهم 
فنفتت أكبادهم وتقطعت 
والعين تذرف بالدموع كأنها 
والهول كالبحر الخضم فلا ترى 
لكن من عرف الزمان فانه 
يلقى حتوف الدهر بالجلد الذى 
فتراه فى حزن الفراق وما له 
يسدى ويلحم كل رزء ناله 
ويكون أحلم ما يكون اذا مضى 
غاص الشرى ثم ارتقى منه الشر 
فاح الثرى متعطرا بتوافح 
شيخ الشبيوخ وتاجهم فى جمعهم 
بدر الشربعة والحقيقة والطر 
نبعت بحور السر منه فارتوى 


وتسعسعت أنواره وتلاطمت 
شيخ تفرد بالعالى دابه 
با حبذا ربحاه كل حياته 


لحظا العبون دواجى الاسحار 
شمس الضحى هن غضة الاقدار 
فأراق مله على ششسفا الملهار 
سس بعد نضرته بما الازهار 
باءوا من الارزاء بالاسكار 
أعناقهم من شسدة الاغيار 
مزن يسيح بوابل الامطار 
الك الغريق يغوص للافعار 
لايستمال ‏ بهبية الاعصار 
بلقى به ذو الدرع مس غررار 
الل الرضا بحكومة القهار 
بأكف محتسب صبور دار 
هثل الامام امام ذى الاعصار 
يا حيث يبدو البدر فى الابدار 
من نفحه كتوافجحج العطار 
وملاذعهم من صفوة الاكدار 
بقة والسسادة مركز الاسرار 
منها جمبمع الناس والاقطار 
أسراره ‏ كتلاطم الافهار 
قفو الرشاد وخشسية الجبار 
ربح لدى الاوطان والاسقار 


والفضل فضل الله حيث يبريده 
احيا رسوم الدين بعد دروسها 
وحديث سيرتنه وفضل هقامه 
كم مسلم أبدى صحيح شفوقه 
وموفق أهوى اليه فتاب من 
من ربه يحظى بمجد طاولت 
يجزيه ربه بالذى هو أهله 
يا عمدتى ووسيلتى ثم بفيتى 
شيخ البرية أحمد الميمون من 
تكفيك هن سر الاله مقامة 
أنت الولى ومن به ضاءت فجا 
بالله يا شيخ المسايخ كن لنا 
وإاطلب نا صفح الدنوب خالها 
فبجاه وارث سركم نور الهدى 
كسفت وفاتكم الضيا لكن ذا 
وتقفلب الاحوال شيمة كل عصه 
رحم الاله السبخ أحمد رحمة 
وسحائب الاجلال والتعظيم تا 
وكسا خليفته الامام بحلة 
وهدى جميعهم لقفو أبيهم 
وحمى سوائم سرهم وحباهم 
وكذا التلاميذ الذين حظوا بلح 
وعلى الامام الملقضى اجلا على 
وعلى النبى نحية يشذى بها 
وعلى الصحابة كلهم ومن اقتفى 
يا سادتى ملوا على“ بدعوة 
فالله يحمى سرح هذا الدين به 
قولوا أمينا سادتى فعبيدكم 


هالت البه شوامل الامطار 
بجهالة ونوا كل الاحبسار 
منسلسل متعنعن الاخبار 


فى عصره من فضل فتح البارى 
شرح المواعب مله حلف درارى 
النثر والاشعار 
أقدار وخير قرار 
وذخرتنى لجميع ها الاوطار 
اسدى الذى يغنى عن الامطار 
تنوى بها تعلو ذرى الاخبار 
ج الارض بالعرفان والانوار 
فوق الصراطظ وقاية هن تار 
من كثرة الاسطار فى الاسفار 
زين الانام وقدوة الابرار 
رد الفضساء لطلعة الاقمار 
عر تنستدبر بدوره الاقدار 
تبقى تنج بديمة مدرار 
لذف' مدفن الاقطاب بالاسرار 
تضفو على أولاده الاخيار 
كى يغندوا نجم الهدى للسارى 
طرا حلى الاجلال و«الاكبار 
ل السعد فانقادوا لتلك الدار 
طول المدى نفح السلام الجارى 
ردن الزمان بنفحة معطار 
عاثار هم فى سائر الاقطار 
تطفى بصدرى ما التظى هن أوار 
د وفاة حامى سرجه الكراار 
بكم يتم له دعاء الحارى 


تعداده ذا 


درحات 


التهت المراثى النى وقعت الى> فأما الاولى فمن كتاب (روضة الافئان) 
للايترارى ؛ ولم أر منها نسخة أخرى ؛ فنقلناها كما وجدناها مع سقوط 
بعض أبياتها وأما الاخريان فقد كنت رأيتهما أولا فى كناشة وفيهما من 
المسخ فى النسخ ما لا تستحقان معه آن تذكرا ثم رايت نسخة جيدة ؛ فاذا 
بينهما الآن وبينهما قبل ما يكون عبرة للنساخ المساخ لو يعتبرون . كما 
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شئت من تحريف وسقوط كلمة أو كلمات بل بيت أو بيتين ‏ فاخترت 
النسخة الجبدة فنقلت منها ؛ ولمس وصفى اباها بالجودة ال3 باضافتها 
للاوال . والاة فلا نخلو حتى هذه من تصحيف أو تحريف فُصمححنا ما تمبن 
لنا أنه هصحف محرف 

وبهذه المراثى دختم ما نقصد أن نذكر به شيخ الإماعة سيدى أحمد بن 
محمد . ولا ربب أن القارىء لايخرج من هذا الذى كتبناه حتى يتصور الشيخ 
على ها هو عليه فى عصره ؛ وذلك وحده هو الذى يجعله المؤرخ دبن عينيه ؛ 
ويكون مهمته فان وفى به فقد وفى بطلبة القراء والاة فعلى عمله العفاء 
فقد ذهب هاء منثورا . وقد بنيت على الشسيخ قبة باذن من رجال الحكومة ؛ 
وقد تداعت ثم جددت أخيرا و (تيمكيدشت) لاتحتاج الى القباب المنسدة 
كما تحتاج الى أن يجتهد أبناؤها البوم فى استرجاع علم الاسلاف وهم 
أهل خير وشرف وبالعلم يظهر الخير والشرف لا بغيره 
الرابع : سيدي الحمن بن احمد بن مد 

ولد 1233 ه ؛ كما وحدته ه«قيدا فى بعض الكنانيس التى بظن 
بأصحابها التثبت ؛ وأهه سيدة تملية كانت ترعى الغلم فتزوحجها الشميخ 
فاستخرج منها هى الدرة اليتيمة ولذلك كثيرا ما يوصى بأمثال هذه 
الزوجات أصحابه 

تربى الشسيخ سيدى الحسسن نحت كنف والده ؛ وعاش معه عقودا من 
السئين ؛ فوفقه الله ؛ فسلك به نهج والده ؛ فحسئلت حالته بالتقوى 
واعشوشب روضه بالعلوم ثم ازهر بالتواضع ؛ والاقتباس من الاخلاق 
التى يعرف بها الصوفية رضى الله عنهم . 


( الحمد لله الذى جعل الوصبة من سئن المرسلين هن الاولين 
والآخرين ‏ قال تعلى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
اليكم وما وصينا به ابرهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه) 
(واوصى بها ابرهيم بنيه ويعقوب يا بئنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا 
باحسسان الى بوم الدين ( أما بعد ) فقد أشهدنا وأشهد الله ورسوله ؛ شبمخنا 
تموتن الا” وانتم مسلمون) والصلاة والسلام عل النبى الكر بم ؛ ومن سعهم 
الامام العالم العامل ؛ البحر الفهامة ؛ الصوفى السلى ؛ قدوة العارفين 
هربى السالكين ؛ شيخ الاسلام والمسلمين ؛ الولى الصالح ؛ سسيدى احمد 
ابن محمد بن ابرهيم الميمونى ب (تيمكيدشت) أنه رضى عن ولده القطب 
الاكمل الاورع ؛ العالم العلامة الفهامة السالك مسلكه فى اتباع السئة 
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المحمدية واخماد البدع السسيطانية المنقن للعلوم الكثرة سمبدى الحسسن 
ابن سبدى أحمد المذكور ورضيه لمناصبه الديئية والدسبوية من التعليم 
والارشاد ؛ واقامة الصلاة ؛ وتشسيد معالم السئنة ومحو خطوات أهل الضلال 
والبدعة وانله ألبيسه خصلة اللرضا والئلور بيرك به الستعداء ؛ ويبعد 
عنه الاشقباء وأنه ولاه أمور زواياه كلها ؛ والامر داذن الله أمره والصر 
نصره ؛ بحيث لاسبيل لأحد الى التكلم فيه فى جميع ذلك ؛ لآن سولية العلماء 
فى الزوايا يدوم نورها ؛ وينصع طببها وسولية الغير يختل نظامها . وتتعكس 
ختى يضمحل نورها ( قال ) وجعلته وصيا على جميع محاجرى البئات 
وأولادى المكى والهاشم وأوصيه بتقوى الله فى كل ذلك واوصى الاولاد 
كلهم بتقوى الله فى السر العلانية ؛ ومحو البدعة عن هذه القرية ؛ وان 
لابقبلوا المبندعين . ولابأذنوا لهم ولايجاوروهم . لأنها دار السمئة . ودار التقوى 
والعلم والنور والضدان لايجتمعلن هما سكنت البدعة الا وارتحلت السمنة 
ولا سكنت السنة الا وارتنحلت البدعة وأوصى بعلم الله ورسوله ودولاة 
الاسر ؛ وحماة الدين ؛ وأوصى بهم اجخار ؛ واباهم والجور . وان يتقوا الله فيما 
هلكت يمبنهم . ولا بساركوا البغاة فى العصبية ؛ والحمية الجاهلية وأوصيهم 
بالغر باء طلبة العلم والكتب والسئة ؛ كما أوصى بأهل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يوقروهم وبرحبوا بهم والله ولى التوفيق ؛ والهادى الى 
سواء الطريق ؛ وبه عله فى حالة الصحة والرضا فى افتتاح حمادى الاول 
عام 4 هف ) 

لب نيم 

عبيد ربه سعقيد الحبحى التيمكيدشتى وفقه الله وتولاه ولطف به ,امين 

وعنيد ربه العاطف محمد سس الخاج سعد الفيدى هن المدينة ؛ الله وليه 
و نصيره عافن 

وعبيد ربه الحسسن ابن عبد العزيز الشريف التيبيونى الله وليه 

وعبيد ربه محمد بن محمد التومانارى ؛ أصلا الانثرمارى ووقنه 
ب (تيمكيدشت) 

ومع من ذكروا اعلاه افقر الورى عبد الله بن أحمد ب (ذات الريح) 
( نيوةاضو ) وفقه الله بمنه ءامن 

أعلم شوتة وصضحنهة عنيد ربه الضعيف ؛ المفتقر لمولاه اللطيف ؛ محمد 
ابن احمد النيز نيتى 

ونص بوت نائب قاضى (ردانة) بعد الثناء ( الحمد لله أعلم بشثبوت ما 
سطرنه العلماء عاليه عن الشسيخ وابنه ؛ بعد أداء بعضهم نائب قاضى (ردائة) 
سسدى فتحهد بن الحاج السامى ب ( سموس ) شكله المعروف لطف الله يه 
مين ) 
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د35 ادبي 
4 سه - الالح كي 
فب 


اخذ العلوم كلها عن والده ؛ ولم نعرف أنه أخذ عن غيره ؛ الا ما كان 
من ابى سالم الايقرارى ؛ فانه آخذ عنه البيان فى (التلخيص) و (الجوعر 
المكنون) ؛ وقد كان يشستاق دائما لرحلة يعملها الى (فاس) لياخذ بعض 
الفنون النى لاتروج كيرا فى (سوس) فكان كلما ذكر ذلك لوالده يقول 
له ان (فاس) سياتيك حتى ينزل بك ؛ فتقضى حاختك ؛ وفى يوم ورد على 
زاوية (تيمكخيدشت) أبو سالم ؛ فى وقد فى ضمنئه الاسناذ سيدى العربى 
الادوزى ؛ وكان ابو سالم قد أخذ ب (فاس) واتقن هناك معلو ماته انقانا ؛ 
فقال الشبخ سيدى أحمد لابنه ؛ هذا (فاس) قد رحل اليك ؛ فأمر الاستاذ 
أبا سالم أن يفنتح مع الطلبة (التلخيص) فذأخنوه عنه ثلاثة أشهر وقد 
اقترحوا عليه اذ ذاك أن يفض لهم ختم (الجوهر المكنون) بشرح ؛ فكتب منه 
كسراريس ؛ اذا شرح المصئف قد ورد الى (سوس) ففت ذلك فى عضد أبى 
سالم ؛ فلم يتم شرحه وسترى أبا سالم عند ذكر أهله بحول الله فى 
(الجزء الثالتث عشر) ان شاء الله . وهناك أسناذ من أصحاب والده انتفع به أولا 
هذا كل ها وقفنا عليهم فى مشيخته . ولا ندرى الآن ما وراء ذلك 
وكان ءابة فى الاهتمام بمعالى الفنون . وقد اطلعت له على كلام فيه نقول عالية 
المناخذ ؛ غريبة المصادر ؛ فعرفت أن للرجل منزعا عحببا ؛ واطلاعا كبيرا 
كان به ببن معاصريه فذا فريدا وتحد بعض ذلك فى (المجموعة الفقهبية 
الالغفية ) 
مكانتى 
أتى والزاوية التيمكيدشتية قد عبدت اليها السبل ؛ ووطلت لها 
الشهرة ؛ ورفرفت فوقها الوية المعارف وزخرفت بما للشيخ المؤسس 
من الكرامات الباهرة والاصحاب المنتشرين والاساتنذة الكبار من اتباعها 
فى كل ناحية ؛ فكانت مسموكة الابئية فعمد هو بدوره يعمل عمل الكاد 
المجد ؛ على منوال ما قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
انا وان كرمت أوائلنا لسمئا على الاحساب-) شكال 
نبنى كما كانت اوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا 
أقبل على تنظيم أمور الزاوية ؛ وترتنيب سكانها والاعتناء بالضيوف الذين 
يردون عليها درجات فينزل كل واحد منزلته ؛ فرتب أهاليه ؛ فقدر لكل 
واحد مئونته سرمتها ؛ دقيقا واداما ؛ ولحما وتوابل ؛ وكسوة الشستاء والصيف 
فكان لكل ذلك عنده مقدار معلوم فربط بذقك على أفنده اهله الذين ربما 
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كان منهم هن نستميل أعناقهم الدنيا ‏ وتلعب بهم الاهواء فبدرت ملهم 
بوادر يفهم منها أنهم لابقفون عند أمر النسخ المرحوم ‏ الذى قدم ولده 
الشبيخ سيدى الحسن على الزاوية وصدره على ملصتها ‏ كما تقدم ‏ فكان 
بحسب ذلك التدبير الذى نظم به شئون الزاوية يكفكف من غلواء الذين 
شر ئبون الى هتك سحوف الخلافة عن والده رحمه الله 


توفى السيخ سيدى احمد بن محمد ؛ ودولانا الملك عبد الرحمن لايزال 
حيا وقد كانت له بسيدى الحسن معرفة وهو الذى تولى رأب الشعب 
الذى شسعه القائد بومهدى يوم اعتقال الشسبخ والده بحسن اخلاقه ولطافة 
محادتته . فلذلك لما توفى والده كان لابد أن يفد على سدة المملكة ليعزى فيه 
سلطان البلاد على العادة وليصل حبل الزاوية بحلقة تلك السدة وهى 
الآن نحت رئيسها سيدى الحسن (نحرها نحت يد والده وأحسب أن فى 
هذه الوفادة مر فى الرجوع بقبيلة (مزوضة) فوضع بيده الحجر الاساسى 
فالمدرسة الكبرى هنالك ازاء شريح سسيدى أحمد بن على بوتزوا ذوالتحل- 
وقد أخبرنى الفقيه البركة أخونا سيدى أحمد بن الحنفى رئيس تلك المدرسة 
اليوم أن الحجر الاساسى وضع بيد سسيدى الحسسمن قان لم يكن ذلك فى 
هذه الوفادة فان ذلك فى وفادة أخرى قبل هذه وهذا هو الاقرب ؛ لأن 
نأسيس المدرسة كان فى عهد سسيدى محمد المزوضى رحمه الله ووسط حياته 

توفى هولاى عبد الرحمن قريبا من موت السيخ ؛ وذلك فى سئسة 
6 هه ؛ فردد الشسبخ سسيدى الحسن الوفادة الى السسيدة الملوكية ؛ وقد عرف 
له فيها ما عرف ؛ فكان يقابل بأعظم حرمة ؛ وأزيد تجلة ؛ خصوصا من 
مثل الوزيسر عبد الله بن أحمد الذى له نحو الشسخ اعتقاد مكين فكان ذلك 
سبب بناء هذه القبة الكبرى النى فى (تبمكيدشت) وفى احدى هذه الوقادات 
ايضا سنة 1290 ه ؛ صحب العربى المشرفى الفاسى الذى ألف تأليفه فى 
الشبخ النيمقيدشنى وحجمعها فى مؤلف هو اقتراح من وزير الدفاع اذذاك 
العلاف ‏ عبد الله بن أحمد أيضا فهو الذى حفز مؤلفها الى ذلك ؛ وقد 
قدمت للسسيدة الملوكية النسخة التى شاهدها الشيخ أبو الاسعاد فى مكتبة 
دار المخزن ب (فاس) ثم ملكها بنفسه (1) فكان عبد الله بن أحمد أراد أن 
يشسيد للشيخ التيمكيدشتى بناء اخر زيادة على القبة لا تؤثر فيه الليالى ؛ 
ان كانت أثشرت بتطاول الازمنة فى القبة المنسيدة ويسرهن على مقدار قدر 
سبدى الحسمن فى الدواشر المخزنية اذ ذاك أنه هو الذى وحهت اليه رسسالة 


13) أحسب أنها هى الموجودة الآن صتورة الاول فى مكتبة الكتانى فى 
الخزانة العامة فى (١أعر‏ باط) 
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عامة الى علماء هذه الجبال وقبائلها ‏ بوم دهمت اسسببانية (تطوان) قصادمهم 
هنالك الجبش المغربى ؛ فظل القواد والرؤساء بسمناهضون الناس الى الدفاع 
فارسل القائد أحمد بوستة باشا (مراكس) هذه الرسالة الى جبال (ولتيتة) 
وما اليها وهاك الرسالة كما وجدناها ؛ وقد كتبت رسالة من السلطان إلى 
بوسنة أولا ثم منه الرسالة هذه الى المذكورين والرسالة السلطاسة 
الادلل 

( خديمنا الارضى الطالب أحمد بوستة ؛ أعانك الله وسلام عليك ورحمة 
الله تعلى وبركاته ( وبعد ) فقد طالعنا ما كتبت به ؛ وعرفئا حرصك على 
الجهاد بنفسك ؛ فاعلم أن جهادك أنت هو ما أنت فيه ؛ من استغراق أوقاتك 
فى صلاح المسلمين ؛ والسداد بينهم ؛ فما عندنا من يقوم مقامك هناك 
أصلحك الله . وكل هن هو فى عمل مخلص نيته فيه ؛ فهو فى جهاد ؛ نعم 
ان أردت أن نوجه أخاك الحاج محمد ذها نحن استنفرنا أهل ( الفائجة ) 
و(درعة) ورسوس) للجهاد فجىء معهم فلسأل الله كمال المراد بمنه والسلام 
فى 20 رحب الفرد عام 1276 ه ) 

ورساكة بوستة 

( محبئا وآخانا الفقيه الاجل ؛ النبيه الاكمل ؛ الببركة الارضى ؛ الخير 
المرتضى الولى الصالح سيدى الحسن ابن سيدى أحمد ابن سيدى محمد 
ب (تبمتيدشت) والفقبه العلامة سسدى أحمد ابن البركة سسيدى ابرهيم 
ب السملال الساحلى ‏ (1) وسيدى أحمد بن عبد الرحمن الجيشتب 
وسبدى العرر بى الادوزى . وسسيدى ابرهيم ابن سيدى محمد الايكرارى_(1) 
وسيدى الحسين ابن سيدى عبد الله (2) السلام عليكم ورحمة الله عن خير 
مولانا نصره الله (وبعد) فها كناب مولانا بيد حامله يحض فيه على الجهاد 
فاقرأوه على عامتكم وخاصتكم وليتهباً كل من أراد الله والدار الآخرة 
ويقدم علينا ل (مراكس) لبسافر مع أخينا الحاج محمد والمحعاهدين من 
أهل (مراكس) وغيرعم واعلموا أعلمنا الله واياكم خيرا ؛ ووقاكم شرا ؛ 
أن كل هن أتى اليه من ناحيتكم ؛ فهو فى أمن وآمان ؛ وسرور وتهان الى 
أن يقضى الله أمرا كان مفعولا وان الكافر لايخرج بالمراسى لاعندكم ولا 
عند غركم وتعلمون هذا من كتاب سسيدنا ولو علم غيره لما كنتب بهذا ؛ 
فكونوا مطمئئين بالامن وبهذا الامر والله يودد المسلمين ؛ ويخذل أعداء الله 


5) ها بين السطرين الصغرين من الؤلف. يتصرف بذلك المقصودون 
بالمرسالة 


2-0 أدرى اإآن المقصود به . 


الكافرين ونحبكم بارك فيكم بوصوله اليكم أن لاتتاخروا والعزم له 
دسركات ؛ سسبما فى هذا الشأن العظيم واقرأوا أيضا ان شثتم ( ومن يخرج 
من ببته مهاجرا الى الله ورسوله ) الآية وءايات أخرى فى الجهاد ولايد ؛ 
وكونوا أول من يحبب داعى الله ؛ ولا تنظنوا أن ذا اسمبة نأخر عن هذا الخير 
العظيم ؛ وما احد الا وظهرت له بركة وكرامة أسلافه ؛ وقد نادى سسميدنا 
ب (رفاس) أن لايتكلم أحد مع أحد فى دين ولا تباعية ؛ الا اذا استاصل أيده 
الله الكافر ؛ والخروج عندنا ان شاء الله يوم السسمبت الذى هو السابع عشر 
يوما من شعبان ‏ لعله رمضان ‏ واباكم سساداتنا والكسل والشراخى وكل 
منكم يأاخذ نسخة من الكتاب لسردها على اخوانه ويغريهم بها على هذا 
الخبر العظيم وهذا ما يجب به اعلامكم . وعلى أخوة الله والسلام فى 20 
شعبان عام 1276 ف ؛ وياتينا جوابكم صحيبة الرقاص ) 

النهت رسالة بوستنة وقد ذكر فيها كما ترى أن هناك رسالة عامة 
م كنتب الشسخ سادق الحسن الى قمملة (أملن) اذ ذاك ما بانى 

( فعلى ءال (أملن) السلام والشرحمة والسركة من الضعيف الحسن بن 
أحمد ب (تنيمكيدشت) (وبعد) فان سألتم فلا بأس والحمد لله وموجبه 
اعلامكم بالجهاد وان تنفرضوا المجحاهدين ومئنونتهم حتى بصلوا للساطان 
فيكفيكم الملونة كما ذكر فى كنابه ؛ وها نسخة مله مع نسخة من كتاب 
بوستة ؛ عامل (مراكس) ولعل السلطان نصره الله أراد الحصار على العدو 
الكافر ب (تطوان) لانه دخلها لعنه الله وأخزاه ؛ والمبعاد ('بوتز'مى) لبلة 
رمضان ان شماء الله وسمئعين أمير المحلة ؛ يقود الجميع الى ما ببن .يدى 
السلطان نصره الله ولا تنقصروا ؛ الحزم الخرم بفرك الله فمكم ؛ والسلام - 
فى 16 من شعبان الابسرك عام 1276 ه ؛ ونسام على المرابط الفقيه البسركة 
سيدى أحمد بن عبد الرحمن «الوقوف مع الذاس ؛ فى القيام بارك الله فيه 
وثبت اعماله بمنه ءامين ) 

يظهر أن القبائل كلها عبنت كل واحدة منها حصنها اذ ذاك ؟؛ ثم اله 
يظهر أن فى ناريخ رسالة بوسنة غلطا حيث أرخت ب 20 من شعبان ؛ 
وربما كان الاصل هكذا : 2 من شعبان فزاد الناقل من عنده صفرا والله أعلم 
وقد وقفت على أن الذين ذهبوا من (ولتيتة) نيف وسبعون ؛ ثم استشهدوا 
كلهم الا نحو اثلبن؛ وكان عدد المجتمعين فى (مراكس) اثلى عشر ألفا كما 
ذكره لى ادريس هنو ؛ وغالبهم من (درعة) وما البها 

وأما العلماء المذكورون فى رسالة «وسمئة فكلهم من أكابر ذلك العصر 
فأحمد بن ابرعيم هو السملالى الساحلى المسهور وسستراه فى (الزء الثانى 
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عشر) ان ششياء لله ؛ وسسيدى أحمد بن عبد الرحمن الحهيستيمى هو الاج أحمد 
الدذى رايت تنرجمته بين الجيستيميين مستوفاة ١انفا‏ وهو المذكور أيضا فى 
رسالة ءال (أملن) المذكورة وسسبيدى العربى هو ابن ابرهيم التى قرات 
ايضا ترجمته فى (الجزء الخامس) ؛ وسسيدى ابرهيم بن محمد هو العلامة 
ابو سالم الابكرارى وهو الذى ذكرناه هن شبوخ سيدى الحسسين الذى نحن 
فى ترجمته ؛ وسياتى بين أهله فى (الجزء الثالث عشر) ان شاء الله 

ومسدى الحسسين بن عبد الله لا أدرى ولعله الازاريفى وأسرته علماء كبار 
سمئذكرهم جميعا ان شاء الله فى (الجزء الثامن) ومقصودنا من كل ما ذكيرناء 
أن يعلم القارئى' المنزلة التى لسميدى الحسن وءال (تيمكيدشت) على مفاصر بهم 
فى نظر الحكومة ؛ وان سيدى الحسن ولى صالح ؛ بذلك يخاطب كما ترى؛ 
ومتى مشت الحكومة فى احلال انسان شيرا ؛ مشى الئاس فى ذلك باعا 

وقد رايت أنه هو الذى كان عبن الحكومة ؛ وعميدها المعلنوى فى (جزولة) 


بين ءال صنديى احمد بن مد وبين السالمين 


كان الشسبخ سيدى احمد بن محمد طارئا كما قلنا الى (تبمكيدشت) 
فنزل هناك فبسط الله له من النعم ؛ ورفع له من الشأن ؛ وأشاد له مسن 
النباهة ؛ ما نا به ببنه وبين بعض ءالها شنئان مستمر وممن عرفناهم 
من الذدين يناونون هؤلاء النازئين ءال سالم) الفقهة الكذكورون فى ( الجزء 
التاسع ) . وقد عرفنا منهم سسدى عبد الرحمن ؛ وولده الحسسن الذى لايزال 
حيا الى اليوم 1358 ه وأخا لهم يسمى عبد الله ؛ كان فقيها حيدا ؛ اتصل 
بمولانا محمد بن عبد الرحمن ؛ ثم بمولاى الحسن اتصالا حسننا أداه ذلك 
الى أن أنخذه اماما لم اننى عثرت على نسخة من دفاع سيدى الحسن لدعوى 
(ءال سسالم) هؤلاء فى محاكمة وقعت فى القصر الملوكى ب (مراكس) 
وعبد الله السالمى الذى كان امام السلطان ؛ هو الذى رفع علبه تلك الدعوى 
وقد اخترت أن أورد ما دفع به سيدى الحسن عن نفسه ؛ لنتوصل بنظر ذلك 
الى أن نمس هن ذات نفسسه ما لايتوصل به الا بمثل هذا الدفاع فى مثل هذه 
المواقف ومعلوم أن المسهورين فى (تيمكيدشت) بالخلاح والعلم 4 بستان 
بيت ال سسالم) الرشراقيين وسيت 2(ءال حسين) الخرسسفيين ؛ وذلك هن 
أواخر القرن السابعح شم لما سكن هناك النسخ سيدى أحمد بن محمد ؛ 
وطارت له السهرة انقاد له (ءال حسين) الذين سكن بعضهم زاوية (أقلو) 
وصاهروه وقاومه (ال سالم) مقاومة عنيفة وهاك ما هناك 


حضرت يوما فى دارنا ب (الغ) للفقيه سيدى الحسن بن عبد الرحمن 
الاععرج السالمى أطلق لسسانه فى الشيخين سسيدى أحمد وابئه سيدى الحسن 
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ورماهما بنزوير اللعرسوم ؛ وانهما ادتعيا الشرف ؛ ولبسا الا" من (ذوى بلال) 
فعارضه اخى الكيير سسدى محمد معارضة فى ذلك قائلاا أويظن بمئثل 
الشسيخين الجليلين أن يكونا كما تقول ؛ فسكت سسيدى الحسن هليا ؛ ثم تنهد 
فقال لايعرف ما فى المزود الاة من ضرب به مثل شلحى ولهذا يجب 
آن يعرف ما ببن ءال سيدى الحسين السبالميين وبين ءال الشسيتح 
ولذلك نسوق هنا ما كتبه المشرفى فى كتابه : 

قال وهو يذكر ابن أوبرايم ‏ : 

( لابد لى ان أذكر السسب الدذى ألقى والد هذا الانسان فى المهالك ؛ 
حسسما تلقيته بالمسافهة من بعض الفقهاء السالكن لتلك السالك وهو ان 
والده الطائب محمد بن أوبرايم من (بثى سالم) الجاه الخال الى أن كان مواحر' 
لنفسه لتعليم الصبيان ؛ واستاذا ب (تيمفيدشت) لدى عاهة الاعيان فراى 
بوما فى منامه أن (تيمكيدشت) هذه سيظهر لها شأن ؛ ويشاهد الناس 
بركتها عيانا ؛ وتكررت رؤيته لسطوع انوارها ؛ وانبساط شعاع شموسها 
واقمارها حتى مد للناس ما طوى فى ملاماته ونشر) وقال لهم رايت 
ل (تيمقيدشت) من السركات والخيرات ها لا عين رات ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ؛ وقال لابد فيها من اشراق ذلك النور ؛ وآنه سيظهر 
غاية الظهور فحن الى الجلوس فيها ؛ والملازمة للامامة بجامعها ؛ وتعليم 
صبيان أهلها ؛ دون أن يأخذ منهم أحيرا ؛ ردما يكون له حظ من ذلك النور 
وبعمه اجره فبيئما مهو جالس فيها على تلك الحائة اذ ظهر ذلك النور 
على الشسيخ سيدى أحمد بن محمد ؛ فمال الامر الى أن نشرف به القائم والجالس 
حتى عاد محلس (شمتيدشت) من أشرف المجالس ؛ فتئفس الصعداء ؛ وقال 
يا للعجب صدقت رؤياى على الاجالب البعداء ؛ وكم حصل له من الندم عل 
جلوسه فيها ؛ وظهر له أنه لو تأخر عنها وما تقدم ؛ ولو درى ظهور هذا 
ما نقل اليها منه قدم ؛ وصرخ (واضيعة العمر) فى لعل وعسى ؛ ونفر هن 
ظهوره كل النفور وقلبه قسا ؛ ثم ان صدره امتلاً بالغيظ ؛ وكاد يفيض 
حوفه بالحرارة والقبيظ ؛ وشمر للخصومة معه الذيل ؛ وقال له اخذت سر'ى 
فاخرج هن بلادى فى ظلمة الليل لاأنه هو السابق فى التعليم والشسيخ 
رضى الله عنه جاوبه بالتسلم وفى كل ذلك السسد بساعده وبصافيه 
وهو بالشتم والسب يوافيه ؛ حتى جاء السيخ شسيخه مولاى الحاج ؛ فقابله 
فى تلك الليلة بما لم بكن له دواء ولا علاج وقد ذكرنا هذه القضية قبل 
فى السلب والعياذ بالله ولا زال مع السيد فى جدل ؛ وأطاله الى أن 
حصل له العنا والملل فخرج عن البلد خروج انقطاع ؛ وترل الجدال وما يقويه 


269 


من العلل ؛ وصار يهدى هذيان المريض بين القبائل ويقول لهم اياكم 
صاحب (تيمكيدشت) فانه كاهن وساحر للخلائل ويحرضهم على بغضه 
غاية التحريض ؛ ويمرض قلوبهم عليه غاية التمريض ؛ والناس منهم الموفق 
والسعيد ياتى لزيارته من بعيد ؛ ويستعد لها كأنه يستعد للعيد ؛ ومنهم 
المخذول شقى المعاصى ؛ يسمع لكلام الواشى ؛ فيرد الطائع كالعاصى ؛ وافترق 
الناس فى أمر سسدى أحمد على فرقتين ؛ قمنهم المادح والقادح ؛ وربما فئة 
القدح تشف عل فلة المدح واثر كلام هذا الواشى ؛ فى القاعد والمائى ؛ 
ولا بد لكل عابد يعبد الله على قدم المصطفى صل الله عليه وسلم من تسليط 
الخلق علبه يوذونه تعظيما للاجحر وهذا السسيد رضى 'لله عنه له اسوة 
بأولياء الله كالسرى السقطى ؛ وأبى القاسم الجنيد ؛ والحسين الحلاج 
وأشباههم من المتقدمين والشسيخ محيى الدين بن ععربى وابن الفارض ونحوهما 
من المتأخرين ) 

هذا ما قاله المشرفى . وقد ذكر أن الشسيخ سلب هذا الانسان كما سلب 
أحمد ابن داود وسلب هوبى العابد ؛ بتواضعه وتحمله أذاهم ؛ فزال عنهم 
ما هم فيه اليه ؛ ثم امندت العداوة فى أولاده ؛ فقام سسيدى عبد الله السسمالمى 
الذى نال ما نال فى السسدة الملوكية ؛ فأقام دعوى على المسرجم سيدى الحسن 
فى احدى زباراته ل (مراكس) فاأجابه الشسيخ سيدى الحسن بما ياتى 

( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ أحبيب مقالة بنى سالم 
بعد أعوذ بالله من السيطان الرجيم ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب 
من حمل ظلما ) ( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) وقد 
( جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) ( يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) 

أما ما ادعى المدعى من أن قيرية (تيمكخددشت) له فالحقيقة أنها تنسب 
لأولاد ابى بحيا ‏ يعنىالخر سيفيين ‏ وتحترم بحرمتهم ؛ لأنهم همال مسهورون 
بالخير والبركة ؛ كاخوانهم ب (أكرسيف) و (تادارت) وغيرهما وأما هذا 
المدعى فيذكر أنه حاحى الاصل ؛ وبيزعم أنه رقرافى ؛ ولم يعلم فى سسلفه 
علم ولا مروءة ؛ ولا تنسب الهم القريبة أصلا ؛ على أن هذه القرية قبل 
ظهور الوالد المقدس فيها ؛ ان سميت زاوية فانما ذلك اسم بلا مسمى ؛ الا” 
من حيث النوقير والاحترام ؛ وآأما ان يخدمها أحد أو تكون فيها مدرسة 
فيها تدريس العلم فلا ؛ وانما بنى فيها المدرسة ؛ وعمرها بالعلم ؛ واحيا 
فيها السنة ؛ الوالد رضى اكله عنه ؛ وأعانه على ذلك ولى من أولياء الله تعلى؛ 
بقال له هولاى الحاج محمد بن عبد الكريم الاتيغدى ؛ بعد أن عرضهة على 
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كمير (1) من القبائل فابوا ؛ فسسيقت السسعادة لذلك المحل ؛ وبه اشتهرت(2) 
وبه ذكرت وأهل البلدة الآن انما يطلقون الزاوية على ديارنا نحن ؛ وقد 
عرف هذا كل واحد لايختلف فيه اثذان وادو هذا الرجل شرق لا ولى الله 
الوورالد مقام التعليم والارشاد فخرج وسكن عند فرقة هن أعل (فم ابسى) 
اخواننا ؛ وهم يتثاورون ؛ ودخل بنهم على وجه التعصب ؛ ورفع مدفهه 
يبنهم وينسب نفسه لعصبة (تاقوزولت) فقتل سنهم ‏ وهو محمد بن 
ابرهيم أبو الفقبهين عبد الرحمن وعبد الله وقد قتل فى (وادى نينت) 
بين (ايسى) و (تامانارت) ورأيت ابن عمرو) قتلوا منهم قبل ءاخر ؛ هن كثرة 
الخفة ؛ وعدم لروم السسكيئة 

وأما ما ذكر هن اللعب فنحن لم نشاهد الا اللعب المباح فى الاعياد 
والاعراس ؛ على أننا ننكره عليهم ؛ ولا نتركهم يبالغون لثلا يغلب اللهو 
وان وقع مثل ذلك خفية هممن هان علبه آمر دينه فلا أدرى ؛ ومعاذ الله أن 
أرى هنكمرا قل أو جل وادعه ولا اسمع شيئا الا نبهت عليه الطلبة ؛ وأهل 
البلدة بعد الصلاة فى الجامع . 

واماأمه فهى هن مدلة عشرين سئة رحلت ل ( عنتق اللرمال ) 
اقرض ابملالن ‏ وسكنت على مال لها هنالك ؛ وتحدث فى (تيمكيدشت) 
انان الفلة حتى تحوزها وتذهب بها ؛ ولم يضر بهم منكر ولا غيره ؛ وانما 
أضر بهم أن غلى الحسد والحقد فى بطونهم ؛ لما سطع نور الله علينا باحياء 
السنة فى القبائل ؛ وخدمة العلم الشريف ؛ وقد ضرب الله مثلا نوره الحق 
اذا ظهر ؛ ومثل من اباه بقوله تعلى ( لهم كمثل الذى استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله ُورهم وتركهم فى ظلمات ‏ الى قوله قدير ) 
وكشيرا ها يقول الوالد رضى الله عنه هذه البلدة كالمدينة ؛ والمدينة المنورة 
كالكير تنفى خبثها ؛ وقضية العبيد حين لعبوا فى المسجد ؛ وننظر اليهم آمنا 
عائشة رضى الله عنها من وراء النبى صلى الله عليه وسلم مشهورة فى 
(السخارى) وكان النبى صلى الله عليه وسلم سرب نساء الانصار لأمنا عائشة 
رضى الله عنها ؛ يغلين لها ؛ وقصة أبى بكر رفضى الله عنه حبن قال أمزامير 
الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له رسول الله صل 
الله عله وسلم : ان لكل أمة عيدا ؛ وهذا عيدنا ( أو كما قال عليه الصلاة 


1) حدثنى المؤرخ الكرسيفى أنه سلمع أن مولاى الحاج عبرضى عمارة 
(نيمكيدشت) بدراسة ا'علم على الفقيه محمد بن الحاج التازولتى ثم الوفقاوى 
فآبى وأماها ذكر فى البرسيالة من عرض سسيدى أحمد بن محمد علىالقبائل 
غلم يفهم الا من هذا الكلام وحده 

2) يعنى زاوية (تيمكيدشت) 


والسسلام ) وقوله أرضما فى القصة المتقدمة ؛“دونكم بلى ارفدة ‏ حتى يعلم 
اليهود والنصارى أن فى ديئنا فسحة ( أو كما قال ) كل ذلك مشبهور 
وذلك أصل الرخصصة ١1‏ نقبله من اللعب ومن زاد زاد على نفسه ( وما على 
الرسول الا البلاغ ) والهدادة لم تعط لنبى ولا لولى وانما هى لله وحده 

وأما ها ذكره عن أمه وعن الارض التى حرتتها ؛ فالارض اششيريتها 
من أناس يقال لهم النجاريون . وما قال فيه أهل الاملاك السفلية انه من جملة 
أملاكهم السفلى ولم يدخل فى العلوية التى اشتريته تركتها لهم مسالمة 
لاتسليما وأما اغراء من ذر على أمه ؛ والحض عليها ؛ وآادراجه فى هذه 
القضية فمعاذ الله أن يقع منى مثل ذلك وانما وقع لها ما ذكر مع أهل 
(ذات اللريح) ‏ آأبت تيواضو ‏ حبن سحلوا لهم أخاهم هناك . وأنا لم احضر 
فى البلدة ذلك الوقت أصلا وأنا فى ناحية (أسا) عل قضية الحبيب (1) 
القلميمى ؛ ولا حضرت حبن وصل خبر القبض على أخى أهل (ذات الريح) 
فهو محض بهتان ؛ والناس كلهم علموا هذا هئالك 

وأما ما ذكر من اتخاذ محل مخصوص تضربي فيه السكة ؛ فقد كان 
طالب من (أيت بوعمران) فى حانوت فوق القبة عدت للخلوة والسواح ؛ 
ومن لم يكن له حانوت فى المدرسة يأخذها فأخذها هذا الطالب وهو 
سفار للكتب ؛ يقرا فى الثهار مع الطلبة ؛ ويخدم صنعته تلك فى الليل 
هذا ما علمناه منه نحن ؛ ولم يبظهر لنا سواه ؛ وقد كان هؤلاء أغفلوه بعون 
كان مفهم هنالك حن اتهموه ؛ ويتصسون على معرة بتنسبونها لأطرافما 
فلم يجدوا شما ( ان الظن لايغلى من الحى شيما ) قال تعلى ( ولا تجسسوا ) 
وقال تعلى ( با أيها الذين عاملوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبيئوا أن تصيبوا ) 
( الآبة ) وقال صلى ائله عليه وسلم لم أومر آن أنقب عن قلوب الئاس 
وأشق عن بطونهم . وسببئنا نحن التقوى والجهاد والحراثة ؛ لا الغش والكذب 
والنميمة والبهتان ؛ كعادة الشسياطن 


واها اعانة من وفقهم الله من القبائل للزاوية فباجابتهم قوله تعل 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وقوله تعل 
( وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتى يوم لابيع فيه ) الآبية وقوله تعل 
( من ذا الذى بقرض الله قرضا حسمنا ) الآبية وقد قالت أمنا عائشة رضى 
الله عنها : لو كنت بالمشرق ؛ وطالب العلم با مغرب لرفعت اليه زكاة مالى 
وأما كونه كشيرا فيسأل الله الذى بقسم الارزاق ؛ ولمتعرض عليه ؛ قال تعللى 
( ان الفضل سد الله بوتيه من يشساء ) وقد كان مثله قال كما حكاه الله تعلى 


1) الحبيب من ءال بيروك المذكورين فى ءاخر ( الجز التاسع عشير ) 
ان ششماء الله . 


فى كتابه ( اهؤلاء من” الله عليهم من بيننا ) فرد الله عليهم قوله 
( أليس الله بأعلم بالشاكرين ) 

وأما ما ذكره مما ينوبه فى الزاوية فانه لا شركة لنا معه فى زاويتنا 
النى هى مدرسننا ؛ قمت بالله واخرج الله من دارى وحدها ؛ وتطحن دارى 
وحدها ؛ وتحطب دارى وحدها وتنجرى فى مصالحها وحدها وأما هو 
.وغيره من أهل القمرية فليس لهم الا ديارهم ؛ ومن طحن لذا منهم فباجرنه : 
ومن حطب فباجرته ؛ ومن نالته منهم خصاصة اعنته توجه الله ؛ وهن عرى 
منهم كسوته لوجه الله وان بنى له أبوه هدرسة أو ترك له خداما قانا 
لااعترض له دونهم ؛ ولبس ذلك فى ذلك المحل أصلا ؛ وغايتهم انهم محررون 
عند العامة من الحركة ‏ أى الدذول فى الجيس ‏ والعسة معهم 

وأما ها ذكره هن هال زوجة أخيه وهى امرأة واحدة من ( أيت عبد 
الصمد ) فقد اشساءريت عند أخنيها من المال ؛ وحظ رحل ءاخر ؛ فأبوا أن 
يعترفوا 'لى بما اششريت من بعد ما أرسلت اليهم رسلا وصارو'؛ بقطعون 
التمر ؛ ولا يعطون لى شما ؛ فأمرت العبيد والاعوان أن سرفعوا المكاحل حتى 
يحوزوا مناع الزاوية ؛ عملا بقول السعرانى رضى الله عنه حاكيا عن ابن 
عباس رفى الله عنه لابد لأكابر العلماء والصلحاء أن بتخذوا من بسافه 
عنهم فى بعض الاوقات' وهذا من ذاك وما مد أحد لأخبه مكحلة ولا لغيرم ؛ 
ولو كان ذلك مسرادهم لأنبعوه وشاتموه ولم بقع شىء هن ذلك أصلا عل 
أن هن اعترض لك دون مالك ورد فيه ما ورد من قوله صل الله عليه وسلم 
من قتل دون ماله فهو شهيد ؛ وله أنيقاتل حتى يقل بعد الاعذار والانذار 
وتلك المراة الوم تصالحت معى ؛ وتقول لى الك لأخى ولا أحد يعبننى 
مثلك ؛ وتركت لى الملث من غلة الاشجار ؛ وتقسمها سدها ؛ ولا تفارق فى 
هذه الايام الاخيرة دارى. وعلى هذا نركنها راضية مرضية وتشكو بمنبوسوس 
لها فينا ؛ ويحرضها على منازعتنا ؛ وطلبتنى أن توكلنى على عاخرين ؛ وقالت 
ان غرضنا ومطلوبئنا واحد هكذا تقول . 

وأها ها ذكره من حماية أهل (ذات الريح) ابت تواضو ‏ قانا 
لا أحامى الا على حد قوله صل اله عليه وسلم : أانصر آخاك ظائا او مظلوها 
ولا أغش أحدا من الخصمين وبهذ! ارزت سنهم لاغر ؛ ولو أنى حضرت حينئد 
لتدرجت بهم الى المصالحة والمسسالمة ؛ بعد أن دارت النازلة وجالت فيهما سلكته 


وأما ها ذكر من التبربح فانما برح عليهم من اشترى من علد عمنهم 
حين أخنوا ثمن افتكاك المرهونات ؛ واراد حظه من سينهم وقد أحرز نفسه 
وماله ؛ فلسس عبدا لى ولا مححورا حتى انوب عله فى الدعوى الآن 
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وأما ما ذكر من قضية الصبيان فقد مضت ضمن قضية أمه قيل ؛ 
وفيها تندرج . 

وأاما ما ذكر من اننى اتعاطى الاحكام فى النوازل فى تلك النواحى 
فمن باب التحكيم عند من لم تكن له نيابة وحكمها فى خليل 

وأها زعمه من أنه كتب عليه الزور من جاره فى ( علق الرهال ) 
امرض ايملالن ‏ فان قبل ذلك فاقبضه فانت أول به وأنا لا حكم لى 
على احد الاة بالنصيحة والموعظة الحسمئة 

هيهات هيهات يمثل ما نفخت به يا هذا على نور الله فينا ؛ نفخ مثلك 
غل ابن العياس السحئ فلم يفلخ .ونم الله نور لولية. .ونفخ عاخرون 
على الجزولى بمثل ذلك ؛ وءاخرون على هولاى عبد القادر بمثل ذلك ئلم 
كانت العاقبة دائما للمتقين ؛ وهذه سمئة الله فى أوليائه خاصة وقد رموا 
النبى صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ؛ وقالوا ساحر مجنون كاهن ؛ ورموا 
القرءان بمثل ذلك فقال تعلى ( ما ضربوه لك الا" جدلا بل هم قوم خصمون ) 
وقد نفخ من عرفت على والدى المقدس ؛ فأبى الله الا أن يتم نوره . واسوتهم 
فى هذا ابلبس لعذه الله ؛ يفتح على ابن ادم باب الهوى ليطفىء به نور الله 
ويسد به باب التقوى والعباذ بالله ؛ ألا فتوبوا ؛ ألا فتوبوا ؛ ألا فتوبوا 
قال تعلى ( قد أفلح من زكأها وقد خاب من دسساها ) ولا تقلبوا الاآمور ؛ فان 
الحق لابد له من الظهور قال تعلى ( وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر 
ار الله وهم كارهون ) وئيقس ما لم يقل ؛ على ما قد قبل منهم ومنا ؛ 
( أفمن اسس بيانه على تقوى هن الله ورضوان خير أم من أسمس بثيانه على 
شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم ) قال تعلى ( قل الله ثم ذرهم فى 
خوضهم يلعبون ) 

( الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى ثولا أن هدانا الله ؛ لقد 
جاءت رسل ربا بالحق ) فى أواسط المعظم رمظان 1279 ه ) 

انتهى الدفاع المجيد الذى دافع به المتر<م دعوى السالمبين ؛ وكفى 
بدا قال المتر<م تعرفا لمنشا الخلاف بينهم ؛ وكيف يتهمون أصحلب الزاوية 
(النيمكيدشتية) ثم هذه الدعوى من السالمبين لاتزال ممتده الى الآن وقد 
قدم فى السمنة الماضية 1356 ىه سسيدى الحسن دعوى الى مركز (تافراوت) 
باصحاب الزاوية قائلا انهم ظلموه فى أملاك استولوا عليها غصبا ولاتزال 
الدعوى هنالك الى الآن ؛ فلعل الرسوم ناقى ضوء! من الحقيقة على ذلك 


ما بين المترجم وبين سيدي الحسن الايرازاني 

كان الشميخ سنيدى أحمد بن محمد عاوى اليه سسيدى الحسن التيمل ثم 
الإبرازانى صغيرا فى سن ولده الشسيخ سيدى الحسن ؛ فر باهما معا تر بية 
واحدة ؛ وعلمهما ثم اسكن التيولى فى مدرسة فى (ابرازان) لينفع الناس 
هناك ؛ ثم نشا بينه وبين قرينه الشيخ سيدى الحسن ما يجرى بين المتعاصر ين 
منافرة ولندع حكاية ما وقع بينهما للعربى المشرفى ؛ فقد ذكر ذلك اثر 
ثنائه على رئسس فى (ابرازان) اسمه الحسن ؛ اخلص للشسيخ سسدى الحسن 
قفتشال : 

( ومما من الله به على هذا السسيد المدارك أن أنحفه الله بهذا الشمبخح 
الذى جمّل الله خلقه وخلقه ؛ فهو فى هذه الزاوية أنمسه وجليسه ؛ ونديمه 
وخديمه ؛ وحبيبه وطبيبه ؛ وخلبله ووكيله ؛ وأمينه وكفيله كل يوم يلثم 
رحابه واعتابه . ويزور قناء دوره وابوابه . يتفقد أرحامهة وأصضحابه ؛ ويكرم 
أقاربه وأحبابه ؛ يوالى من والاه ؛ ويعادى من عاداه ؛ فهو له صدوق ملاطف 
شديد الشكيمة فى الحق خير هناصف ؛ معترفا بأن الشسيخ هو الذى رباه 
وهذب أخلاقه وصفاه وفصباه ؛ فلبيس له حب سواه ؛ واذا هن الله على هذا 
السيد المبارك بهذا الشسيخ كفاه أمر العاق ؛ المخالف الاق بخبا وعذادا ؛ 
وحسدا واعتيادا ؛ ونكما للعهد وارتدادا ؛ اذ لا عبرة بمن خان واستكبر 
استكبارا وأظهر للااس ترهبا واستففارا ؛ وأصر على نفاقه وشر اخلافه 
اصرارا ؛ وانخدذ قبالة الاصحاب مسحدا فى بنه خرارا ؛ بعد أن أخرج هن 
مسجد الجمعة لأمر استوجب خروحه مله ؛ وهذا المسجد الذى أخرج هله 
هو فى هذا المدشر واحد ؛ لكله رحب الساحة ؛ منسع المساحة ؛ تليسط 
النفوس عند جلوسك فيه وتجد لذة لتقرا فيه يذكر زائر الصدور ؛ 
بالقرءان و (دلائل الخيرات) تسبح الملائكة فى البيت المعمور . ووقوف الناس 
بجبل عرفات ؛ نشر الله فيه ظل الرحمة ؛ على من صلى فيه من هذه الامة ؛ 
فهو الى الآن عرين الائمة .ومأوى اعتكافهم فى الليالى المدلهمة ‏ وبجلبسه 
مدارس للطلبة ؛ بوتا تنادى العلم العلم يا من طلبه ؛ بئمت للمطالعة 
والذاظرة ؛ وللبحث فى مسائل الدين والم<اضرة ؛ كأنها النظامية سقداد ؛ 
والشسرازية فى نظم الاعداد ولما أخرج هن هذا المسجد المذكور لأمر منكور 
بدذكر لك عن قريب ان شاء الله أمر العاق بأن ينخذ فى داره مسحدا يقمم 
الجمعة فيه هو وأصحابه دعواه بقصد المضادة لنسيخه الذى اخرجه هنه 
واقصاه ؛ فوافقه على ذلك بعض هن اتخذ الاعه هواه أو أظله الله على علم 
وما هداه ونحك لك ضلالته وسفاهته سر الشسفاه . وذلك أنه كان اماما 
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بالمسجد المدوح باذن من رب الزاوية مربى الشيخ والروح وفى حسن 
ظن السيخ أنه بعثه يعلم الاميين وبرشد المصلين وينفع 'ولاد المامونين 
كما هى عادتهم فى بعث الطلبة لمن احناج الى ذلك منالمسلمين؛ فاذا به أصبح 
نهىء للحهالة أسمادا ؛ وبدق للسفاهة أوتادا واطنابا حتى تمكن من رؤسماء 
الجهال ؛ وقال لهم : انتم على الحق وسواكم على الضلال بروح يسق العصا ؛ 
على شيخه ابى على صاحب السسمنة ؛ وخادم من سبحت فى كفه الحصى وفى 
كلها سر الزاوية ,يوصى عليه ويعيئه ؛ ويمده بما أثاء الله عليه ولا بهينه ؛ 
وطالت بهذا ايامه ؛ ونشرت فى الجو أعلامه ؛ ومع ذلك جرد للبغى حساهه 
وسدل مصرقة السمد وقوته على النكر احلامه ؛ وهو ثم باج الا هن ذلك الباب ؛ 
ولم بدخل الا من تلك الاعناب ؛ فامسى يدرج درج الغراب ؛ الذى ضل عن 
مشى القطاة والحمامة والعنتّاب ؛ وبرحم الله أدباء العرب الع باء فانها تكسف 
عن المتشمابه النقاب ؛ حيث قالت تمعراؤهي ما هو آولى بالصواب 

كان الغراب اذا أراد هدشسية | فيما مضى من سالف الاجيال 

حسد القطاة ورام يمشى مشيها )- قأصابه ضرب من العقال 
ومن امثلة العامة أراد الغراب أن يمشى مشى الحمامة فضل عن مشمته فلا 
هو بمشى الحمامة ولا هو بمشسيته ومن أمثلتهى ايضا النملة تطلب رزقها 
بالمكث فى الارض ؛ فاذا أراد الله هلاكها جعل لها |<نحة تطير بها فى الهواء 
فتكون طعمة للطيور وهذا حين ظل سعيه . وقرب نعيه ؛ ضيع الحقوق 
وارنكب العقوق ؛ عن شيخه واستاذه ؛ وشصق قلبه عن افلاذه ؛ ودان له منهاج 
البدعة فصيره للجئه وملاذه ؛ مع أن عقوق الاستاذ لاتكفر بالتوبة وعقوق 
الوالدين تكفر بالتوبة فحينئذ ضل فى المرعى وخاب فى الطواف والسعى؛ 
وصار هن الاخسربن اعمالا ؛ الذبن ضل سعبهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون 
'نهم يحسئون صنعا ؛ واستعول الطيش ؛ وارتحل من أرغد العبش ؛ قاتله 
الله من افاك أثمم . ترك الحنيفية السيضاء . ومال الى البدعة المحرمة ؛ والهوس 
الدميم ؛ عند ذلك أاوبقته ذنوبه ؛ وضيقت عليه المتسع عيوبه ؛ وخاطبته 
يوما بالهوان خطوبه لا قيل له ان النازالاختى را'بىء فى البيت الذى هو 
أمام الدار ؛ وذلك البيت للداخل والخارج هو المجاز ؛ فأوجز فى خطبة الجمعة 
غاية الايجاز وخفق صلانها كأن الركب فاته للحجاز أو كأن أمرا فظيعا 
خلفه فى أهله يففى الى الانقضاء والانجاز ؛ وخرج مسرعا يقول كن معه 
البدار البدار فان التازالاختى صاحب التيمقيدشتى رأوه ونحن غائبون 
فى فناء الدار ؛ هع أن داره فيما قال دار ندوة مباحة للطلية ون يروح 
روحة ويغدو غدوة ؛ فقص للسفهاء قصته ؛ ودين لهم فى اين محنته) وقال 
لهم انى بين ظهرانكم وصاحب التيمقيدشتى يظهر جراته . وشين فى شيخه 
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وفى الشسارع محبته ونيته ؛ وأقسسد أيهم سسوء ظنه صاحبته ؛ وقال لهم 
الساعة يقتل صاحبه ؛ وبذاد من شرنا من يصاحبه والطالب أكاهغور بقتله 
موسوم بصحبة اجناب الرفيع بعلم هذا من يعقل من شريف ووضيع 
وما عمل التازالاخنى جريمة ؛ ولا جار فى قسم غنيمة ولا ولى هدبرا ٠ن‏ 
عدو فى هزيمة ؛ بل انما عيبه وجريمته خلطته للسيد وصحبته فأوصاهم 
على كتلة «الرجم. خدى يموت ويغتب فى الردم. ‏ وكان. بعض هن فت الله 
نصيرته ؛ ونور سر يرنه ؛ أشار عليه بأن هذا الذى أتهمنه بالز نى أو السرقة 
يدفع ثنائب السلطان وهو يرى رأبه فقال لهم ما الرأى الاة أن تدفدوه 
للطلبة ؛ فدفعوه لهم ؛ وفعلوا به ها وصاهم به ؛ فأخرجوه لموضع ورجموه 
وفى غد حملوه للمقبرة ودفنوه ونهاهم عن الصلاة عليه وبعد خمسة عشر 
يوها بعث السيد من صلى عليه وهو فى قبره فأعجب لضلال هذا ومن 
وافقه زمرا وافذاذا يحكم بالهوى والشريعة بين أظهر نا قائمة ؛ ويرتكب 
الفملالسنيع المنبتّه على المدعة وهى نائمة . ولما المغ السميد المبارك فعلالمستُوم 
الظلوم الغشوم ؛ كاتيه وكاتبهم بالأوم ؛ ولم بحبه حوابا مطابقا هو ولا القوم 
حل عدم الي لمالاو ع يمه ؛ وأنهم توافقوا على حل حبل عهد السيد 
ونقضه ؛ و1ا لم يجد من بصافى كلم الفح حبق التي ؛ فأخرحه من 
الجامع رغما عن الانف | وشنت الشول للسفهاء بالعئف ؛ فقام الرعاع 
وانخلوا فى داره مسعد الضرار ؛ على شأن أن تصل الغوغاء فيه صلاة الجمعة 
ويسمى مسحد الفرار ؛ وما دروا أن الصلاة فيه باطلة ؛ وفى هذهينا سشص 
خليل عاطلة ؛ فسحقا لكل لم يظن أن حمية الجاهلية تحميه ؛ والشرع قائم 
الدعائم بين ظهرانى كل رشسيد وسفيه والامراء فى كل قطر ملصوبون 
للحكم على أمثال ذا من ذويه ) 

ثم ذكر المشرفى بعد ذلك ما كتبه المترجم الى سسيدى السدن الابرازانى 
لكنه لم بقلع غها هو فيه ؟ ثم قال + 


( ولما لم تنفعهم موعظة أعرذى عنهم السيد ؛ واكتفى باخراج صاحب 
الفعلة من مسحده وزاويته ؛ واقم غيره فى موضعه ؛ من كل ههاحر (ل» 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فأمسى المخرج محتميا بعصيية السفهاء جهارا 
لبعود الى المسجد ويستكن فيه لبلا ونهارا ؛ ولورانية السيد المبارك يطفيها 
وبظهر <رأته ولا يخفيها ؛ فأبى الله الا أن بتم نوره ويخمد زوره وفجوره؛ 
وبجلوس السسيد فى زاويته تلاثى أهر المكابر واضمحل ؛ ومال الى السبكون 
والجمود من هيبة السيد وطهر منه المحل ؛ وشتت الله شمل عصبيته كأنهم 
حمر مستنفرة فرت من قسورة وبالرجل هذا عششت فيئة العقوق فى 
مسجد الضرار وأنا أسميه مسجد الفرار وفى الحديث الكريم للباطل 
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صولة ؛ وللحق جولة فاذا جاء الحق فى <ولنه ذهب الباطل بصولته 
وقال عليه السلام : للباطل صولة كصولة الحق ؛ ولكنها لاندوم وكان عدو 
نفسه بظهر التنسك والعبادة ؛ وببطن بغض السسد وعناده ) حتى فضح 
الله دين العباد سريرته .واظهر ما أضمر من الحقد والحسد وبين جريرته ؛ 
فابعدته مساويه وكان للتسخ قيريبا واقصنه ظنونه السسيئة ؛ وصار بين 
ذويه غريبا تمج الاسماع فعله ؛ وتعلم العقول جهله ؛ والقاوب تنكر نسله 
والجموع نبفض صحبه واهله وأخصب الله كل سسمساحة وأجدب ما حوله 
وكل هذا من عقوقه لقطب الوجود ؛ ومفيض فيض الفضل والجود بعناية 
الملك المعبود ؛ دلالة على سعادة سبدنا أبى على وابى السعود ؛ وعلامة عيى 
شقاوة العاق اخى العناد وال+جحود ؛ فهو من الذين سسلبوا ؛ والعباذ بالله ؛ 
أى من الذدين سلدهم شمخهم سيدنا أحمد بن محمد الميمونى التبوكيدشتى 
والد النسخ ؛ الوارث لسره وطريقته ؛ السسيد الحسن ؛ شافهنى بهذا تلميذه 
البركة سسيدى عبد الله وهو على سشهادته وروايته صحيحة السئد 


ساقها رضى الله عنه عن الثقة الصدوة. ؛ محب أهل الله الفقير اليه ؛ سعيد 
امريد ؛ نلميذ أبى العباس المذدكور وقال ان الذين سللهم الشيخ فى حياذه 
ثلاثة صاحب هذه الفعلة ورجل عاخر بقال له ابن أوسرايم ) 

( آقول ) سرى القارىء فى (الجزء التاسع عشر) فى ترحمة سسيدى 
الحسسن التيمل أخباره على وجهها وما ءال البه “مره من المصالحة بيئه وبين 
ابن شيخه هذا على يد السيخ سيدى سعيد المعدرى فهناك تعرف ترجمة 
الرجل على حقيقتها رضى الله عن الجمبع فقد أصبح من كبار مسايخ أاهل 
عصره الى أن توفى 8 ه وهو من اللرجال العظام 


حول افشار سدقت ) 


كانت العادة فى (سسوس) من قديم أن تقام المدارس العلمية الشعبية 
بالاعشار ؛ وقد رأيت فيما تقدم أن الحكومة نفذت اعشسار ( تازالاخت ) 
و (ايرازان ) لهذه المدرسة التيمكيدشنية ؛ ثم تتابعت القبائل فى ذلك 
فقام بعض المنكرين فى وجه ذلك فكتب سسميدى الحسن هذه الفتوى فى ذلك 
نصها: 

( فعلى الاحبة فى الله تعلى “افة الفقهاء ؛ وخواص الناس فى البلاد 
البعمرانية والاخصاص ؛ السلام والرحمة والبركة من الضعيف الحسسمن 
ابن أحمد ب (تيمكقيدشت) ( وبعد ) فقد بلغنى أن بعض المنطلين بحذرون 
الناس من صرف بعض الاعشسار لزاويتنا ؛ ورغبوا فى البخل ؛ ونقضوا عهد 
الاشباخ ؛ اما جهلا واما حسدا ؛ اما مثل هذه الزاوية التى يفشساها دائما ابنا 
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السسببل ذلا نخلو من صادر ووارد اأبدا ؛ واشتملت على الفقراء اآلقطعن 
لطلب العلم مثل أهل الصفة فى زمن رسيول الله صلى الله عليه وسلم 

فاذا نقلت البهم من مسافة فأكثر ‏ تلقل بواسطتهم على الوحجه المشروع 

ونحل لهم من جهتين جهة كونهم فقراء ؛ وجهة كونهم بناء السسبيل ؛ فالفقر 
ياخذها اتفاقا ؛ وفى الغلى قولان ؛ وذكر الباحى رواية عن مالك أنه يجوز 
نقل الزكاة اختيارا وان لم يضطر من نقلت اليه فلا ينبغى لذى دين 
عارف بالقواعد الشرعية. وما عليه اننبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده 
أن يتمارى فى جواز صرفها فيها بل رفعت أحلها لجاز للغنى الأكل منها 

بعد بلوغها محلها ؛ وقد كان النبى صل الله عليه وسلم باكل هما يهدى اليه 
من الصدقات التى يرسسل بها الى الفقراء ؛ ويقول انها بلغت محلها ؛ كما 
قال فى قضية بريرة هى لها صدقة وثنا هدية ؛ والما الخلاف عندهم فى 
العطاء ؛ هل تعطى لهم وان كانوا أغنياء أولا فمن أجازها لهم فبالقياس 
على المجاهدين بالاولى ؛ لان جهادهم لا<ياء العلوم لاسيما علم التوحيد 

وهو أولى من «<هاد الكفار «السسمفت ويحتمل أن بكون الدليل نصما ؛ قال 
الامام الشعرانى فى (كشسف الغمة) ا'ذى ألفه ججمم ادلة أقاويل الايمة 

وروى أن رسول إلله صل الله عليه وسلم كان ,سستعمل ابل الصدقة ؛ وربما 
حمل الناس عليها الى الحج وغيره من القربات فاذا قيل له فى ذلك يقول 
ان صاحب الجمل <عله فى سبيل الله ؛ وان الحج والعمرة فى سسيبل الله 

وقد تكلم فى (أجوبة المتأخرين) على <واز النقل بأبسط من هذا ومنشؤ 
الخلاف ما ذكر فى البخارى من حديت معاذ حيث بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى اليمن ؛ حين قال فاعلمهم أن الله افنرض عليهم صدقة من 
اموالهم ؛ توخذ من اغنيائهم ؛ وترد على فقرائلهم فقيل الضمير فى فقرانهم 
يعود على أعل اليمن فيمنع نقل الزكاة من بلد المال وقيل يعود على فقرا: 
المسلمين ؛ وعليه مالك ؛ فيحوز نقلها ؛ وأفتى به الجهابذة من فقهاء ممذه 
النواحى . وخالفوا :4 المسهور ؛ رعاية للوصاحة العامة وو<هوا أيضا أتذهم 
بان لهم حقا عظيما فى بت مال المسلمين ؛ و<وزوا لهم الاخذ من الزكاة بقدر 
ما يستحفون هن بيت المال فممن أفتى بهذا شسخ المسايخ سيدى احمد 
الهشتوكى (1) نزيل (نامكروت) ونص حوابه فى أثناء مسائل سثل عنها ؛ 
والجواب عن المسألة اللرابعة والخامسة ؛ ان أخذ الزكاة ؛ وجوائز السلاطين 
يجوز للعلماء ؛ ولا ينقص ذلك مرتبتهم العالية ؛ وان كانوا اغنياء ؛ وكذلك 
هن فى معناهم ؛ اذ لهم <ق عظيم فى بت مال المسلمين ؛ وقد نص جماعة 
من المالكية وغيرهم أن العلواء بجوز لهم أخذ الزكاة ؛ وان كانوا اغنياء ؛ 


1) يعنى أحوزى 


وكدذلك من كانت تبه متفعة المسلمين ‏ ”“القضاة وأهل الفتوى والندريس 
والاذان والتعليم ولا ببعد دخول ذلك فى سسبيل الله وان فسير بالججهاد 
للكفرة للدفع من المسلمين ؛ والدخول قى الاسلام ؛ واعلاء كلمة الله العلا 
وتعليم العلم للمسلمين فيه دفع الجهل غنهم وفيه احباء الشربعة واظهار 
الدين ؛ واحباء كلمة الله العليا ؛ ومعرفة الله التى هى أساس الدين وعماده 
وتنوقف عبادة الله وصحنها عليها. وهو منأعظى الحهاد وقد قال بعضشيوخنا 
الفاسيبون سيدى محمد الجنان فى ( التذيبل على مختصر الشسيخ خليل ) 
ومئله للشسيخ أبى على سيدى الحسين السوشاوى الرفرافى فى (فوائده) 
ها صورته ؛ ومن كاب الحفيد لابن رشد يجوز أخذ الزكاة للعلماء ؛ ولو كانوا 
أغلباء ؛ وكذلك كل من كانت فيه منفعة المسلمين ؛ كالقضاة واللمفتن والمدرسين 
والمؤذدين ؛ وقال اللخمى العلماء أولى بالرزكاة ولو اغنيا" وقال أبو حامد فى 
كتابه ( الوجيز ) مثل ذلك وفى كتاب التدريج مثل ذلك ؛ وأيضا وقال 
ابن أبى زيد لانعطى الزكاة للأجير ؛ ولا تزاد على اجرته الا أن يكون امام 
مسجد ؛ أو معلم الصبسان . وقد قال ابن أبى زيد للمعلم حقه فى احباس 
المساحد ؛ ان كان اماما أو موّذنا ؛ شرط أم لا وهؤلاء الاشباخ معتمدون 
عند با فى المذهب المالكى . الأمام ابن رسد ؛ والامام اللخمى 0 والشسخ الاهام 
ابن آبى زيد وكذلك الامام الغزالى ؛ فانه معتمد أيضا عندنا وعند الشسافعية 
وقد رايت فى كتاب (المعركى ؛ فى مذاقب الشسيخ أبى يعزى) نفعنا الله به 
للسسمتح أبى العساس سسيدى أحهد الصومعى التادل .ن الأهام الغزال رجع 
الى المذهب المالكى ؛ فانظره ؛ وهن قلد هؤلاء الاثمة المذكورين سسلم ونجا ؛ 
ومن قلد عالما لقى الله سالما ؛ قلت قال الشيخ الامير ؛ وكذا لا ياخد العالم 
والمفنتى والقاضى الا أن يمئعوا حقهم ؛ فالفقر . وعن اللخمى وابن رشد ا<ذه 
مطلقا بالاولى بما فى الآية كما فى الحاشية وغيره هن (المجموع) ثم قال 
فلا تصغ بأذنك الى الجهلة والحسسدة ؛ واتبع ما عليه الايمة ؛ رضوان الله عليهم 
اذا قالت حلام فصدقوها فان القول ما قالت حدام 
الى ٠اخر‏ جوابه . وأثلى فنه على العلماء ؛ وذكر فضائلهم ؛ وحنر هن الوقوع 
وهم ؛ وذكر أن لحومهم مسمومة ؛ وعادة الله فيمن عاذاهم أو تلقصهم معلوهة 
وجلب حدينا عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال إن لنعم الله أعداء ؛ 
فقال هن اعداء نعم الله يا رسول الله ؟ فقال الذين يحسدون الذاس على 
ما ءاناهم الله هن فضله انتهى 
وقد قررنا لك قبل أن رعاية المصلحة العامة مما يخالف بها الملسهور 
وقد قرر هذا السمخ نلك المصلحة فى العلماء ب ويتها اتم تبيين ولا بلزم 
هن اعتراض البنانى هذا الكلام على الجنان ؛ عدم الاعتراض عليه هو ؛ 
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كلام من راعى فى المسآلة المصلحة العامة مما يقول به هو وغيره من العلماء 
كما قرر ذلك فى مسسائل من الفقه التى جمرى العمل فيها بخلاف المسهور 
رعيا للمصلحة العامة كما يقول به هو وغيره من العلماء والله تعلى أعلم 
انتبهوا خيرا لكم وعلى العهد والمحبة ونسالكم صالح الدعاء والسسلام 
فى أربعة من <مادى الثانية عام 1332 ه ) 


ادرك الشسيخ تلك المكانة العليا المتقدمة فال بها من السفوف مقاما عالما 
لابسامى ؛ وهو مع ذلك مكب على التدريس ؛ لايفتر عنه فى كل حياته 
وانه وان اشتغل بنشر العلم مشستفل أيضا بالقيام على ساق الجد فى وعظ 
الناس ؛ وارشاد الخحبارى منهم الى الجادة وقد اولع دائما بنيل الشفوف من 
كل ناحية ؛ فقد كان مظهره مظهرا ملوكيا فى ملبسه ومفرشه ومأكله 
وكل ما يزاوله فى أموره ؛ وقد تحضر فى شئونه كلها ؛ بعدما اقترن بالسيدة 
من ( السويرة ) كست بذوق الحضريات كل شئون الدار (لاتيمكيدشتية) 
كما تزوج الحاج ابرهيم السويرى خديحة اخته؛ فتنوعت الاطعمة؛ واستجدت 
الآنية وانتخب من الفرش ها راق وبهر العيون حتى مركب الشيخ 
وسفره فانه عل هذا النمطا فانه اتنستفره له اللبقال . ويلتثر أصحاتنه 
حالة سيره فى سمقيره رحلا حواليه ؛ ؤب ر كضون أمامه وخلفه وعن جسيبه 
وهكذا ذكر من رءاه يوما 0 (رأس الوادى) ازاء معسكر القائد مسع ود 
المتوفى سمنة 1293 ها قال رأيته قد أطلق البغلة وطلبته يركضون حواليه 
منتشرين والعثير قد سسد الافق وهو فى حماعات وافرة ولكنه مع هذا 
الخال هن أكابر الصوفية الذين لابقاس باطلهم على ظاهرهم كما بين ذلك 
غاية البيان تلميذه الصدوق سسيدى محمد بن الععربى الادوزى فى رحلته 
(المراكشسية) فقد أفاض (بها افاضة مسهبة فى أخلاقه وأوصافه وأسهب 
فى جميع احواله ولم نر نحن التطويل باقتباس شواهد منها لان غالب 
(الرحلة) مبنى على ذلك والرحلة موجودة ومن تلبس بلعم الله وادى 
قدر مستطاعه شكرها ما عليه من جناح (قل من حرم زينة الله التى 
اخرج لعباده والطيبات من الرزق ) الى عآخر الآية هذا حاله فى المظاهر 
ولكنه من ناحية أخرى مواظب على ديانته فلم تفنه صلاة الجماعة أربعين سئلة 
والادوزى المذكور يذكر لشمبخه هذا من المعارف والاذواق ما لايكون 
الا للكمال هن العارفين ونحن نرف ورع الاستاذ الادوزى وصراحته 
وانه لايقول الا ما يتيقن ومما وصفه به أنه ذو براعة تاهة فى استخراج 
ما يراد من الآبات الكريمة . نم انلى كنت أطائع الجزء الثانى من (الاخلاق 
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المتولية) للشعرانى فوحجدت فى طرره توقيفات بخط المترجم نفسنه وهى 
:وقيفات ندل على حسن الذوق) ورفعة الشسأن وسسهمو المقام ومما كتبه 
على قول الشعرانى 

( كان سسيدى على المرصفى رحمه الله يقول كل من ادعى أنه من اهل 
الطريق وهو بعجز عن استنياط شىء من الشريعة وءاداب القوم منالكتاب 
والسمئة قهو مدع كذاب ) ما نصمه 

( وقد اعطانى الله هذه القدم بحمد الله من فضله واحسسانه آقول 
ذلك شكرا وتعدثا بنعمة الله لافخرا ولا رباء ولا سمعة الحسمن بن احمد 
المسمونى ب (تيمكيدشت) قائلا رب زنى علما ) 

ومثل السيخ يبحمل كلامه على الصدق) خصوصا حيث وجدنا شل 
الادوزى قد ذكر له هذا المدعى ومن طالع تلك الرحلة فانه يطلع على 
عظمة هذا الشسيخ اذ ذاك فى أعين الاكابير وبيرى كيف يقابل فى الحضرة 
الملوكية وكيف قبلت شفاعته فى (الكنتافى) حتى ولى القيادة فى الحين 
وها يقوله فيه الادوزى نقطة مما يقوله فيه أصحابه الآخرون وقد وقفت 
للفقية ستبدى ‏ محمد السوااق الشسهر ستبكيون حاذو الأفياف 2 عسل 


فصل يتحدث به عن شبخه هذا فأطال فى وصفه بكل ثناء ووجدت فى 
بعءض التقابيد لبعضهم وقد ذكر أنه نقل من خط المنرجم 
يا رسول الله يا خير الورى با مجيبا سلى قبل الملا 


يا حبيب الله يا من يرتجى | حيث قالوالا ولا هوانا 
يا بى الله يا حبل الوفا نظرة أحظى لدينا بلمنى 
قلتها فنمت ثم بعد اليوم جاءنى بعض الناس فأخيرنى أنه رأى النبى 
صل الله عليه وسلم . فقال له انلى الى فلان يعنينى ‏ كأنه يريد انلى منوجه 
الى فلان ‏ وأرى ذلك من هذا التضرع- انتهى 

وقال أيضا حبن سيق مع والده معتقلا الى المولى عبد الرحمن بيد القائد 


( بومهدى ) 
يا رب نصرك قد لجأت ببارلكم | وفررت من آندادكم جنابكم 
هذا عدو قد أباح حماكم ‏ ولقهركم متجاحد ‏ وعذابكم 
ايهان عبد قد اضيفا اليكم | أم كيفا يلصر سارع لخرابكم 
حاشا لعزك أن يفوتك ظالم ‏ عات على المحسوب من أحبابكم 


<اشا لقهرك أن بقاهر لا ولا 
( الله اكير ) ما الاه غبركم 


الخذلان يعلو من سيما وعلا بكم 
بر<و لنصر من دنا ولا بكم 


و ( رسالة الانوار ) المتقدمة التى حررت بقلمه تبين للقارى. نواحى 
كشرة من منجهاته النفسية ‏ وذلك الى اظهار نفسميته أدنى الى اظهار ما فى 
نفسسة والده 

وكان رحمه الله سائل القلم فى الكتابة دائما بنحرك اما برسسالة 
واما بجواب أو بتحريك مساألة أو بعظات يكتب بها الى القبائل والى 
عرفائها وقد أخبرنى صاحبيئنا الفقيه سسيدى أحمد بن الحتفى بن محمد 
المزوضى أسسناذ المدرسة المزوضية اليوم أن نحت بده كئاشا كبيرا كتبه 
عمه سينى احمد دن محمد حين كان منقطعا الى سيدى الحسن هذا باخذ عنه 
فكان ككاتبه الخاص فكان ينسسخ دائما فى ذلك الكناش كل ما كان أسستاذه 
حرره بقلمه ولو تبسر لنا الآن الاطلاع على ذلك الكناش لعرفنا حق اليقين 
كيف يكتسب فى مختلف الشئون وهذا الكناششى لابزال موجحودا عند الفقه 
المذكور فى قبيلة (مزوضة) فى أحواز (مراكس) فى خزانته العامرة 
بتخد شيخا .اخر 


كان ايضا رحمه الله ينطلب المثل الاعلى فى التصوف دائما ولم يقنع 
بما ورثه عن والده ولا دما رضعه من ثديه فكان ذلك سيب أن اتصل 
بالشيخ مولاى المهدى (1) المراكشى الدرقاوى . فأخذ عنه وان اردنا أن نقف 
على مقدار ما بينهما فلئقرا هذه الرسالة التى كتبها اليه سيدى الحسن 
فانها جهيئة الخبر اليقين . ونصها 

( السخ الكامل العارف الواصل شسمس الضحى ومعدن الصفاء 
والوفاء تعرياق القلوب ووردة الجبوب هولاى المهدى . واصل الله عنابتك 
وامدك وأفاض علينا امدادك وسلام عليك ورحمة الله وسركاته عن خر 
ربنا تبارك وتعلى وبركة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ز أما بعد ) ثقد وصل الى الكتاب المؤيد بفصل الخطانب وقيه تابيد لنا 
وقوة فى الجذب للحق تعلى زجت بنا زجا والبسارة بشرتنا وسرت 
قلوبنا وقد استعملنا ما أمرت أن ازيد على الذكرين ( اللهم لاتمكنى لاحد 
من خلقك واجعلئى من أهل التمكين والرسوخ ) وقد تشسوقت قلوبنا اليك 
الغاية والنهاية <مع الله السمل دك عن قريب فى عافية عاهمبن وحقوقك 
ازمتنا ونحن قاصرون فيها ولا أدب ولا خدمة فسامحنا لله . جزاك الله 
عنا أحسن الجزاء ويصلك فى القرب خمسون مثقالا . وقد وصل ما أكرمتئنى 
به من شعر الاغواث الثلاثة وها انا حفظته حتى تعين لى شعر كل باسمه 


1) هذا من الشمبوخ المراكشسيين الكبار ألف فيه كتاب خاص . 
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وكيفية التبرك به وان <اء الشسيخ سيدى محمد العربى (1) فلب على 

واقنبس لى ( المدد المدد يا ولى الله همتك همتك يا غوث الله . الله الله فى 
ضعفنا وغربتنا وقلة حيلتنا ) نسأل الله تعلى أن يقوى ضعفنا ويؤنس 
غربتنا ويتولانا فى قلة حيلتنا ولا ننكر فضل الله مولانا تعلى والله 
لقد شناهدنا وعاينا من لطفه ما لا يكيف وقد قيل لى قى عله الايام أنا 
انذله حعك فكدت أاطير فرحا تم قيل لى بغده لاتفرح وقيل لى أنا الله 
المفياس وفهمت معناه أنا الله ارع أدبى والزرم المقياس بمسى المقدار 
والتوسطا ولا نتعد طورك . ولعله بدعو الى مراعاة أدب الخفغرة . والله اعلم 
اعلنا الله لها «منه وفضلهء وحتى قبل لى همرة أخرى ولا تمد رجلك 

ولا ادرى هل لرعاية الادب آم نهى عن السفر ولعل ما لم تصرح به انهام 
الله الى" من تلك البشارات وتعاهدنى سيدى بالبشارات فانها سر نا 

والمعرفة تملعنا أن تغرةنا جزاك الله عنا خيرا ونسالك ضالح الدعا, 
والسلام فى 3 من ربيع الثانى عام 1280 ه. الحسن بن أحمد ب (تيمكيدشت) 
لطف الله نه ) 


هذه عنقونة من خط سببدى هوبى ابن أحمد. الويكاوى. 'وقال انها من 
خطه «لا واسطة ومن هذا ندرك أن سيدى الحسن كان هن طلاب الحقيقة عند 
كل من يحجوها عنده ولا يحمله مركزه الذى هو فيه على أن يستنكف من 
أن يتنازل لأحد معاصريه وقد حرص على أن يجتمع باكنسوس فاجتمع به 
مما عرفنا له ايضا اتصالا بالشيخ سيدى سلعيد 
ابن همّو الدرقاوى المعدرى عآخر حياته بعد 1290 ها وهو الذى سعى حتى 
صالح بينه وبين سيدى الحسن الابرازانى بعد ها سعى رجال الحكوهمة وغيرهم 
فيما ببنهما ليصالحوا بينهما فلم يقدر وقد ذكر ذلك فى ترجمة سيدى 
سعيد فى راخزء الرابع) وكما سيذكر أيضضا ان شماء الله فى(اخجز"' التاسع عشر) 
ان شساء الله فى ترجمة سيدى الحسن الايرازانى كما توجد رسالة من 
السيخ هولاى المهدى المذكور الى الاستاذ العربى الادوزى ‏ شرناها 
فى ترجمته فى (الجزء الخامس) مما يدل على أن سميدى الحسمن صار يدل 
الناس على هذا الشسيخ وقد سمعت فى (مراكس) أن سسيدى الحسمن كان 
متوقفا فى شرب الاتاى ‏ كما نوقف فيه كثير من المتورعين اذ ذاك ل فدخل 
على هولاى المهدى يوما فناوله الاتاى فى الحين وأذن له فى شربه فتابعه 
فى ذلك وقد ذكر أن سسيدى الحسن كان قال لسيدى سعيد العدرى 
أيحناج من جعلت ارزاق الخلق فى يده الى مقام ءاخر فقال له انما هذا 
بمثابة من هو العلاف عند الملك فلا يعرفه الا ما فى اصطبله ولكن اكقام 
هو هقام من يجالس ال ملك . 


1) سلنيدى محمد بن العر دبى المضفرى الشيخ الدرقاورى الشهير فى 
(تافيلالت) المتوفى حوالى 130 ه وهو شيخ مولاى المهدى . 
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وبقال ان سسيدى الحسن نطلب من والده أن يزج به فى مقامات الواصلين 
العارفين الكبار فقال له والده ئلمس عندى هذا المقام وانما طيريقتنا 
طريقة التبرك فقيل ان هذا هو السيب حتى اتصل سيدى الحسسن بمولاى 
المهدى السيخ المربى والله آعلم 

كان النيمكيدشنشيون قوامين على الصلاة فى مسجدهم يوم رؤساءهم 
دائما بأنفسهم وقد كان سيدى الحسسن هذا من الافذاذ فى ذلك فلا يكاد 
ستخلف الا فى النادر القلبل وعلى هذا سار أصحابهم بعدهم فاشتهروا 
به الى الآن وقد حسبت الصلوات التى تخلف فيها عن الامامة فى الججماعة 
فى نمام أربعين سئة . وقد اقندى به فى ذلك كل الآخدذين عله خصوصا 
أصحاب المدارس الحوزية المتقدمين بالشيوخ من (تيمكيدشت) 


قولة الاابك”راري قم 


قال بعد أن ذكر والده مسسدى إحمد بن محمد رحمه الله 
( وملهم ابنه القطب ابو على سسيدى الحسسن بن أحمد المذكور . وفيه 
قال سخنا سيدى محمد بن العر بى الادوزى ها نصه 
شيخ شيوخ قطرنا السوسى وتاج مغرب على الشرقى 
ابو على نجل ششسيخنا الكبير ‏ الثم 
فقد كفى المنونة فى تعريفه فى رحلته معه ل (صراكس) فى المحرم عام 
3 ف لحضرة السلطان مولانا الحسسن . رحم الله الجمبيع توقى سبيدى 
الحسن عام 1296 هف ودفن ‏ زإزاء أسه فى القبة ب|ب (تبمكيدشت) وقد 
زرت المقام عام 1323 ها فانشات أبيانا تيمنا فقلت بعد موت شسخةنا 
الادوزى : 
امد اليك يا كهف العالى ( وسنانى ) 
وكنب لسبادى الحسن ابن سيدى الحلتفى عند الوداع 
سيدى مولاى نجل الحلفى | حسسن مجدكد ذا غير خفى 
وشهود الطوس والعود كذا خلخل الكعك سسكفى المكنفى 
وصفى المجد وان وافى على 'لف وصف قاصر لبمس يفى 
وسلام الله يانبك أغنحدا عرفه عن ندكم ذو انفى 
انتهى ما ذكره دئنصه وفصه ( كما يقول الناقلون اثر ما نقلوه ) وقد <افظا 
كعادتنا على كل ذلك ( وقوله توفى سسمنة 1296 ىه ؛ غلط بل انه توفى سمئلة 
7 هه ) 
ثم ان المؤرخ على بن الحبيب لم يزد على ها قاله الابخرارى شيئًا . 
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بعض م] خوطب به حيا وميا 


كان سنيدى الحسن كتنب كثايا سماه ( المواهب القدسسية 


فى الفنوحات 


السوسية ) وقد تضمن اجوبة عن اسئلة وجهت البه فلما وقف عليه الاسمَاء 
سسادى الملهدى بن سودهة الفاسى كتنب الى المؤلف 


آلا يا نسسيما قبلت نحل أحمد 
ومرت على القطر الزالاغى فهيجت 
بربك ان زرت الفقيه وربعه 
وقصى البه هما الاقى من الجوى 
وقولى له هلا هئنت بعطفة 
يؤمل أن بلقاك بالبثر والرضا 
فلاحظه يا هولاى منك بلحظة 
والبسه من سر الولاية خلعة 
فأنتم أوتاد السسيادة كلها 
فبشراكم نلتم عناية ربكم 
متى جلتم لايغلق الباب دونكم 
فكم حاسد رام الوصال لكثل هما 
وكم نعمة لله فيها عليكم 
تحار القطا فى مجدكم وتكل عن 
فيا بعد ها أرجوه من وصلكم وقد 
لك المنة الكبيرى لك النعمة التى 
لك المنهل الفياض بالفضل والندى 
لك الجوهر الفرد الذى عقد مجده 
تلوذ بك اللرجال ترجو سعادة 
يصدقك (الصديق) فى كل كلمة 
حمبت آمان الله قال قائل 
هكذا وحدت هذه القصيدة 


تحجر يول الطبب من نفحة الورد 1 
تنوع اسواقى وها بى من وجد 2 
فحبى مقام احبر ذى الهدىوال, سد 
وما فيضمر الحب هن صلمة الفقد 
على صاحب حلف الصبابة والوجد 
ويظفر ملك بلمحمة والتصد 
تريح الحشا مما يعانى من الكد 
بنيه بها فخيرا على الحر والعبد 
فانتم لها اهل فكلكم يهدى 
بما انتم فى بحر نعمته يسدى 
وباب ذوى الاحسان فتح على مجد 
وصلتم فلم يقدر ولو كان من هند 
فشكرا ونعمى الله بالشكر والحمد 
كلام لكم أشهى هن المن والسهد 
دصمفرت أكفا فى التقرب والمعد 
بقل لها شكرى وان مد من زند 
وما بينكم للواردين هن الورد 
تصدق قواعتى اما فمبه هن نضد 
آلا كل هن ياتى السعيد فلو سعد 
وبصدر ذو النصديق عندك بالورد 
( آلا با نسيما قبلت نجل أحمد ) 


وفى طرتها على البيت الذى كان قبل ببت 


الاخنتام مكتوب ان الصديق المذكور هو شريف مراكسى هو الذى بعث الى 


الشسيخ حتى آلف ذلك الؤلف 


وهذه دانية اخرى فى مدح المتر<م ؛ لا آدرى صاحبها نصها 


جزى الله همغنى لا يزال بنعمة 


41 أنثك النسيم 


2) زالاغ 


وهل يؤنث ؟ 


حبل مطل على ( فاس ) 


2056 


فذاهك علما قد إنار سسنه 


جرى الله حرا لا يزال معيلنه 
حزى الله بحرا مائنجا متدفقا 
جزى الله غيثا جاد بالخطب بعدما 
جزىالله شيخ القوميشفى بحلمه 
هو الحسن الوهاج نورا بقطره 
هو الحسسن المسك الذى نفحالورى 
لقد كان هرمس الهرامس حكمة 
ايا سيدى غوث الزمان بحبلكم 
ببابك باب الله ناخت مطيتى 
فانت شعارى مع دثارى وطارق 
سهح<ة(تحفةاللبيب) سردرتى أسه 
أضاءت بها الآفاق قانتفت الدحا 
نشرت لنا ريح الغوالى بنشرها 
نسجت بها نسجا رقيقا مطرزا 
بئيت لنا حصنا خصينا بها ؤمن 
هنينا لشيخوما اهتدى نحوه فقد 
هنما لكم أهلا وسعدا وسؤّددا 
آنا أفضل الاشباخ جد فى بنظرة 
هنيدًا لمن أسدى الكرامة انها 
انيت بطب للفؤاد يطبه 
فكيفوقد سمىالرسول بنفسه ال 
أياسيدى شيخ الشسيوخ الذى به 
تقد فاز حقا من المكم أوى وقد 
فما هو الا كاللسيم بروضة 
يطيل لذا الرحن فعمركم لكى 
أبامعشر الراججين هاكم نصيحتى 
عليكم به ولننهضوا مثل هائم 
هنالك شمس قد رثئونا شورها 
عليها سلام الله متى وملكم 


لمن وردوه سائفا وقق سرعة 
يدر كن ينحوه من كل حكمة 
رأى الجدب راأى العينكل البريئة 
سقامجهول القوم عن ظهر ساعة 
فنارت به الاكوان من كل وجهة 
اذا استنسقوا مله بأبة نفحة 
ورشدا ففز من راحتيه بقبلة 
وثقت بعرم الحزم بادى ذلة 
فهلا سمحتم للنزيل بنظرة 
جميعا ومتلدى وكل ذخيرتى 
عئارت وفيها كل قصدىومنينى 
بها واستبان النهج وسط المحجة 
فكانت لجنب المصطفى خير مدحة 
كما يبنشر المزاز أطراف حلة 


بول البه فارز ببن الخليقة 
أتى وحده والله اعظم بفيه 
بخير فتهدى للورى باننصيحة 
عظيما ومجدا لاينال براحة 


ايا خير من تمطى اليه مطيتى 
هد مغفئتة ملهوف يموت بلهقة 
قصيدة باسم حاز كل مزية 
لنا وحده نرجو النجا فيالقيامة 
نزاصيرها فى الرشد ثم الهداية 
يطول تملينا بعلم الشريعة 
برعوتان) اكسير هلموا بعجلة 
بهسم الى ما براحى كل ساعة 
جميع النواحى عندنا كالقريبة 
ومن كل من صفوا باخلاص نية 


تلك هى التانسة السسموسسة المدرجة ازاء الدالية الفاسية لعلم أبذاء الموم 
الذين منت الله عليهم فطلعوا من ثنايا الآداب طلوع الكواكب المشرقة وفتقوا 
من روائع الاشعار ازهارا تفوح عنها أفكار عالية وقرائح مفلقة . أن فى 
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الاجيال الاخيرة من يصدر عنهم مثل هذا ثم يغمى عليهم حتى ليحسبون 
أن مثله مثل الاشعار العر بية المعروفة ونحن الآن كمؤرخين لنلك الاحسال 
لابد أن نستعرض آمامنا نماذج من أقوال أصحابها لندرك حت الادراك ما 
وراء الاكمة ( فمن أحسسن فلنفسه ومن أساء فعليها ) 

ثم ان ( نحفة الحبيب ) التى كانت هذه التائية تقريظا نها . هى تصيدة 
نونية ميمية سنعرض منها فيما ياتى نماذج 


وقال أيضا بعضهم فى خطابه ومدحه 


الا هل لسعدى أن تمن بنظرة 
أراعى نجوم الليل أرقب سيرها 
اسائل هرات ال سم عن الحمى 
اذا أومض المرق البمانى تطايرت 
وترفض” فى خدى دموع يهيحها 
بصورهم قلمبى اذا شمت زهرة 
لآن بها من حستهم وآريجهم 
أهيم بسعدى كل حين كانئى 
سكرت بحبها ولا سكر شارب 
فلا يحسبين السامعون لصبوتى 
بانى ذو حب لبئت جميلة 


فكلا وكلا ان حبى لخحخضرة 
خضرة تسيخى سيدى الحسسن الذى 
سقانا علوما من دهاق فكلنا 


معارف عزت حمة لدنبة 
اذا <ال فالتدريس باتى بباطر 
وان مد فى علم التصوف كفه 
سسيئا به كل الذين تصنروا 
علا كعبة حبى انطوق الكون كله 
فيا أيها السبخ العظيم اكفنا 
ذانك غوث العصر وهاب منلحة 
عليك سسلام الله هما قال قائل 


فقد كاد جثمانى يذوب بصبوتى 
وقد حال عشقى بين نومى ومقلمتى 
فتزداد لوعات الجوى اشر هبة 
من الصدر زفرة على اشر زفرة 
وميض بروق من حماهم ضاءت 
مفتحة الانوار من وسط روضة 
اذا لمحتها عبن راء بنظرة 
تثاولت من كأس الر حيق بسرشسفة 
كنوسا من الراح القنيل العشرقة 
ولاالقار و نالعشقوسط قصيدنى 
سيتئى. بلحظ. العين منها ووجئة 
تسى بنى أسرارها كل حضرة 
اتانا بلور من تنجوم مثيرة 
بما قد سقانا قد رويئا شيرية 
علت بالذى فيها على الحاتمية 
عقول ذوى حذق وفكر وفطنة 
ذها شت من أمواج سر عظيمة 
لثرية. الإقوام: بين الصوفية 
لديه وفضضمل الله أوسسع دارة 
اليك فردنا من تمام العطرة 
تفوق أن إحظيته كل ملحة 
(ألا هل لسعدى أن تمن دنظرة) 


وقال الاستاذ سيدى محمد بن أحمد المؤرخ الابخرارى حين زار زاوية 
(تبمكبدشت) سمنة 1323 ها يذكر المترجم واباه 


آأمد المك 


يبا كهف 


المعالى 
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أكفا تضرع لدقاع حيئلى 


4 


سراك يا ولى وسر شيخى اقيم فريضتى وأذود شينى 
توسلنا اليك بروح حب ا عليه تفجعى وبكاء عيلى 
وأرواح المحبين للتدانى مشصوقة وتاأانس كل اين 
لذاك فروح شيخى فى هقام حقيق فليفب لى كل عبن 
أبا العياس قلبى مطمئن بنفحتكم انافح كل رين 
وحق ابيك والحسسن المئاجى ضريبحك لا أداين غير ذين 
تكاسلت النفوس عن ال عالى فايقظها همربيها > بين 
قرى الاضياف فضلك فاحب منه 2 قليل هلك خير كثير تعمين 
ويقصد شيخه الاستاذ سيدى محمد بن العربى الادوزى المتوفى 
فى سئة 1323 ىه . وقال أيضا اذ ذاك وقد ألم ايضا بفجيعته باستاذه 
المذكور 
( تمكيدشت) السر والعلم والتقوى | لتملح هلك للوفود وقطان 
وأبقنت أن الله اسكنك الذى له الصدف المصون عن هذر السانى 
له المدد الفياض قدما بكف من تفجعت الاكباد مله كلولدان 
حثمنا اليك ضارعين وعهدكم ترحب زوار واتحافقف خلان 
تقفيت عاثارآ لأسلافنا الالى | على أسكم بلوا وكنت لهم ثانى 
ايا احمد الميمون لله قارابن صدوع قلوب هائلات لطفبان 
ونجلك حسسان الفعالب وتاج ك ل هفرق أقطاب السمال وايمان 
فمذ غبتما فى الروض بالرحمات 6 فعين الهوى والرشد تنهملان (1) 
فبالله ذا الوفد المروع رحثبين وأعلا وسهلا بعده باتبان ‏ ؟ 
هذا ما تبسر الآن من بعض أمداحه والمقصود أن نعرف المنزلة الى 
براها له أصحابده فان لترجحمته بذلك اتصالا متلاحما 


توفى الشسيخ بوم الخميس الاخير من رجب عام 1297 ها وهذا هو 
المحقق لأنه من خط معاصريه الحاضرين ولا عبرة بما سواه وقد قيل 
لى فى (آقا) أن الشسيخ كان نزل هناك على نية استرجاع هاء هن عبن قديمة 
اتفق معه أهله أن يكون منها نصيب لزاويته فكان أهل رأقا) يخدمون عن 
اذنه تناوبا قرية قرية وهو وأصحابه يدورون عليهم ففغار من ذلك أحد 
أبناء الشسخ سسدى محمد بن مبارك الاقاوى فذهب تتفريق (المصحف) 
فوزعه على قبر أحد أجداده فحلف ان لم بظهر سرهعان فى هذا الرجل الذى 


1) كذا البيت بخط القائل ‏ وكذلك ها تنرى فى القصيدة . 
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جاء ليكسف سرنا فى (أقا) لانبشن شلوك من قبرك ولألقين عظامك فى 
هذا الوادى والناس ينظرون فكان من المقدر أن سقط السبخ فحاة مريضا 
فأمر فىالحين بالرحيل فمات ف ىالطريق فى قرية (أيت الحاج) من(تيزخت) 
قبل أن يصل داره هذا ما سمعته شائعا فى (أقا) ولا ينكره أحد منهم 
فلك إن تصدق ولك أن نكذبي وآما آنا فاننى أقول ان الله على كل شى, 
قدبر ثم اننى وجدت مرائثى له لم تنسب لقائليها ونصها 
دكت حبال الارض جمعساء | فعمت الاتحاء ضراء 
واظلم الجو فلس بيرىنب | نور به تلير ارجاةء 
واحجن الماء الثمير فلا يسيغ هن غصاتئا ماةء 
ماج الورى لا أوى للشرى ال شبح فماج فى الورى الداء 
مضى النواء للقلوب فمن 2 يطب ان يستحكم الداء ؟ 
فباله من ثبا هزنا منه أسى تعلوه ظلماء 
أصمنا| بخطبه هخبر | حجارة فى فيه صماء 
قال قفى شيخ الورى نحبه 2 يا ليت أذنى قبل صماء 
الخسن بن أحمد شمسئا | والنون والواو تلا راء 
لذاك كان الجو فى ظلم | كثيرة وانهد_| شمّاةء 
يبا( تمكيدشت ) أهلها انه خطب نكل الئناس مششساء 
ما أنتم وحدكم من رزوا ‏ بل رزيت سوسه جمعاء 
لكلنا وانتم واجب صير وقد تحبط سوواء 
صبر جمبيل ان هن صمبروا لا بد أن تحدث سراء 
فرحم الله امام الهدى وسرنا من بعد ألبئساء 
فان هن ترك اخوته ممن لهم فى الخير ارساء 
فانهم خلفه بعنده حبث بحجىء قبلهم جاوا 
ثم الصلاة والسلام على من كفه بالحود سحاء 
وقال عاخر 
احقا ان شمبخح العصر هاتا وراحج ضياوؤه علا وقاتنا 
احقا انهم وضعوا بقبر | علوما مله ما خحاقت فواتا 
ايمضى شيخنا الحسن المصفى ‏ ونشرب بعده هاء قراتا 
نموزق بعده الاكباد حزنا الى أن نغتدى هزقا فتانا 
فقد كان التئاما لاجتماع وحصنا دافعا عا العتناتا 
فها نحن بعده نلقى هوانا ويلقى بعده الجمع السناتا 
ألا تنبا لدهر لبس برثى لاعظم عارف يسقى المواتا 
فعهدى بالزمان له كعبيد | فها هو قد نرى منه افتياتا 
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قضى هن عمره عمرا هجيدا 
ظواهره مع الدنيا ولكن 
انه زهرة الدنبا برغم 
فواتته كما نرضى المعالل 
فصين بهمة العرفان منها 
فوا أسفا على زهن تقفى 
لقد ذابت قلوب من صدور 
وانهم | بيوارون المعصاللى 
فكم جار الى حفر لقبر 
تلامذه الذين لهم حماه 


أيا قطب الزهان وبحر علم 
غلك ملام ويك كل ين 
فهم لا أنت يوم وضعت فيما 
واأهما آأنت يا نور اللسرايا 
ومن يبك عارفا لله حقا 
حصرنا أن نوفى ها علينا 
فلولا ها عرا لحرت أاكفى 


وقال ءاخر 


نفس تذوب بصدر كل موحد 
رجفت نفوس الموهملين بموإته 
ذهبت علوم لا تقاس بحلرها 
كل له عبرات يتم اذ رأى 
شيخ الزمان وقطبه بل حصنه 


أدى الامانة للطريقة والعلو 

رفع اللواء فحاءه هن كان فسه 

قد كان والده آاماما للورى 

لافض ذوه ان يكن فى درسه 

فعليه تسلبم الاله ورحمة 

ثم الصلاة على اللبى وءاله 
وقالءاخر 


ذهب الحسن بن أحمد شيخ اله 
هو حقاهن يسستحق المرالى 


1) الا” حياة ‏ كذا ب 


مطلق هذه الدنيا بتاتا 
بواطنه الى الله التفاتا 
وها بالحرص فيها قطا باتا 


وان كان همه ها قط وانى 
ومما قد تغر له النفلاتا 
بصدمة هله الجلى وفاتا 
غداة أشسيع ان الشسبخح هاتا 
برهس كان للشسسيخ الكفاتا 
من أحبار به كانوا سسيراة 
منبع هن زهان كان عاتا 
يحير من تموجه الدهاة 
من أصحاب غدوا عظما رفانا 
وضعت لدبه هن ذاقوا الماتا 
فما أن ذقت قط الا حياتا (1) 
نظرك لبمس عنه يقال هاتا 
فحننا القراطس) والئنواة 
بشعر يملاً الست الجهاتا 


حبن الوفاة وفاة هذا السسيد 
وبحق ذا لوفاة هذا الأمحد 
ملآت وهاد الارض حتى الاتحد 
فى قبره جدث الهمام الاحمدى 
بل رشد كل مضلل مسمشر شمد 
م وللفسافة والحماية باليد 
عودا ؛ ومن يلق المساعد بسعد 


فأتى ابنه هذا بذاك وأازيد 
أو نصحه للزائرين الورد 
يلقاهما سعة بذاك المرقد 


والتابعين الى القباهة فى القد 


صر فى العلم والهدى والنصيحة 
لو تحود بما أربد القريحة 


هذا ها اختير ناه من نلك المراثى التى غنها اكثر من سمينها ويظهر 
ان تلاسده تماروا فى رثاته بعده . فقال كل واحد منهم مذ قال أو ذلك كله 
من واحد تنوع فيه ما شاء ويقوى هذا السق الثائى انها مجموعة لا شهرة 
لها فلم أسمع بها قبل ان نراها اليوم فى هذه المجموعة التى ظفر نا بها 
ويؤيد هذا أنها بخط واحد وانها ذات اصلاحات مما يوهم أنها اللسسخة 
الاولى كما هى عادة المسودات باأدىء بدء وفى النائية نفس لابأس به 
منها دفضله . وردنا الى الحضارة . وجعل الحد لهذا النفى المحدود الذى لانزال 
فيه منذ سسنين . 
.اسارأة ما 
1 ( ورسالة الانوار ) تقدمت بلفسها 
2 ( المواهب القدسسة 4 فى الفتوحات السوسسة ) فى نحو كراس 
وسلسط 
د ( تحفة الحبيب ) هذا اسم قصيدة نونية هيمية يولع بقراءتها 
اله الى الآن فى المواسم وفى المجتمعات تبركا ولاباس أن نتعرض على 
القارىء نماذج منها . والاة فهى كبيرة 
أولها: 
أتبت رب البك ضارعا وجلا أشكو الى عفوك المبدول ذا الالم 
اقول قولا وذاك القول أهركم نبت اليك فخذ بالعفو والكرم 
واوصلن عهدنا بعهدكم أبدا ‏ فاأنتم عروتى يا خير معتصم 
انتج لى حبكم حب الرسول بما ١‏ أسدى الينا من الاحسان والحكم 
وهمنها: 
ساد اللرسول ودين الله قد كملت انواره فلنا فخر بذى الئعم 
وربنا رفضى الاسلام فانفئحت به مسامع أذن الصم هن صمم 
فما لها هئلة ووابة غربطت به أحابير من مضى من الامم 
ومنههما: 
هو الذى ابدت بالنصر دعوته فأصبح الدين فى عرز وفى حيرم 
فالكفر دمر والملوك قد قسمت أموالهم باحق العدل فى القسسم 
ولانطيل بالاتيان منها وانما تقرا تبركا بقائلها رضى اكله عله وعدد 
أبياتها 234 فى النسخة النى رآيئاها واسمها ( تحفة الحسيب ؛ فى مدح 
أوصاف النبى ال حبيب ) وهى فى الحقيقة نظم للسيرة وسركة اخلاص قائلها 
راحت سسبكتها وائما الاعمال بالئبات 
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4+ رسائله النى يكتبها الى الآفاق فقد مر بعض ذلك والاششارة 
الى كناشة ذكرت لنا فيها رسائله الكثيرة عند الاسانذة المروضيين 
ومما وقفت عليه من رسائله هذه : 


 ]1‏ فعلى كافة الاحبة والاخوان قبيلة (خزامة) خصوصا ءال أهاسين) 
وبنى (مغليب) وبئى (نبطاسة) ومن تعصب للكل السلام واللرحمة والسركة 
'من الضعيف الحسسن بن أحمد ب (تيمكيدشت) (وبعد) فانى أحمد الله لى 
ولكم . واوصيكم بما أوصى الله به الاولين والآخرين أن تتقوا الله . وعليكم 
بأداء فرائض الله . واتباع سئنة نبى الله واياكم والخيلة والبدعة فهاءنى 
كذا ‏ أنبهكم وآصركم . وأوكد على اللرغية فى الخير والشروع فيه . وانهاكم 
عن الفحساء والمنكر والبغى والفساد وتوبوا الى ربكم وكونوا عباد الله 
اخوانا لعلكم تفلحون وامركم أيضا بترك كل عداوة وبغض ومشاحلة 
بينكم وصيروها للكفار أهلكهم الله وآخذهم ولتعلموا بأنى سرحت لكم 
وأذنت بالهناء والامن والعافية الدائمة ان ششاء الله تعلى تبريحا لاينبذ 
بل “ممع فمن نبذه واباه قربه عليه فلا بلوم أحدا . وكل ما اختلفتم 
عليه وما هو أصل فتنتكم فردوه لدينا عاجلا وكفوا عن الشر والخضب 
واسمعوا واطبعوا وانفقوا خيرا لانفسكم وفقكم الله واصلحكم والهمكم 
الرشد والصلاح وحبب المكم الختر وفعاله وكره البكم الكفر والفسوق 
والعصيان بالنبى وءاله وادعوا لنا وللسلطان وللمجاهدين بالنصر 
وعلى المحبة والسلام فى 28 شعبان 1276 ىه 


واعطوا للحامل برنسه السابغ باركة الله فيكم 


2 هن الحسمن بن أحمد الى كافة قميلة ( كذا ) السلام عليكم جميعا 
ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) فتحمد الله البكم ونسكره على أن هدانا 
للايمان والاسلام جميعا تم اننا نحب منكم ها يحبه الله ورسوله منكم أن 
تكونوا لله عدا شاكرين . وان لاتعصوه بتئعمه . وان توفوا بحق هذا الدين 
أوامر ونواهى فلا بكون العبد عبدا شاكرا الا اذا وقف على هما بأمره سه 
سيده أو ينهاه فعلى هذا نوصيكم ومن اتبع فأجيره على الله وهن نكث 
فانما ينكث على نفسمه وفقنا الله واياكم 1ا بحبه وبرضاه والسلام عليئنا 
وتسكم عوداعلق به 


7 ووقفت على هذه الر سالة أإيضا وهى كمنشسور عام أعلن نه أنه هو 
المتولى لأمور الزاوية . وان والده اسسةتخلفه فيها . وبوعز الى أبناء لاخوته 
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نمسردوا عن مقنضى هذا فأرادوا أن بنتشسبوا فيما لبس لهم ويمكن للقارىء 
ايضا أن يدرك وراء الرسسالة ان قيرآها أكثر هن هذا الذى ذكي ناه 
الرسالة: 

فعلى كافة الاخوان فى الله تعلى هن سائر عافاقنا وخصوصا من 
فضهم مال الزاوية ومتاعها ومعاملة الله التى عاهدوا السبخ على دفعها 
لزاوينه المنوره بُور العلم . والحهاد فى سمل الله وتسسمسد معالم السسئة 
وهدم أركان البدعة والضلال ب (بعمرانة) و رالاخصاص) و (ولتيتة) 
و (منوزة) و (ردانة) و (هوتاته) و هيلالة » ومن بأحواز جبل بالى 
د سوس ونواحيه السلام والرحمة والسركة هن الضعيف الحسسن بن 
احمد ب ( تيمكيدشت ) ( وبعد ) فانى أحمد الله لى ولكم . واوصيكم بالتقوى 
ولزوم السنة . وشكر الله تعلى بصرف جميع ها أنعم الله به علبكم فى طاعته 
واحذركم من البدعة والمخالفة وتضبيع المفروض والمسئون وآأمور الدين 
وفقكم الله اهيبن . 

هذا وهما يجب اعلامكم به أن الوالد المقدس رحمة الله عليه ورضى عنه. 
عهد الى" باذن هن رسول الله صلى الله عليه وسملم بأمور زواياه أينما كانت . 
وحيثما حلت ونزلت . ومكننى من التصرف فيها وقصر فى ذلك النظر على 
واقامنى مقامه فى النعليم والارشاد وجعل ولابة أولاده الى7ت ‏ وكتب هذا 
كله فى وصيته فتوفاه الله وطلعت لمولاى عبد الرحمن بها فانفذها ثم 
توفى وطلعت بها أيضا لتنفيدها الى زلده السلطان سيدى محمد بن عبد 
الرحمن نصره الله فنفذ ما أمر به والده كذلك ثم أولاد الاخوة لما كببروا 
دخل فيهم ابلبس لعنه الله . ونفخ فيهم وأراد أن بخرق بهم هذه السفيئة 
وأحبوا أن يتخذ كل واحد منهم بابا يدخل فيه ويخرج بلا معارض ولا 
منازع فان تركتهم وهواهم أغرقونا وافرقوا أنفسهم وان قبضت على 
أيديهم سلموا وسلمنا وقد تنركوا العلم وخدمته الذى به قوام هذا السأن 
واباه خدمت القبائل وله حضعت واليه رجعت وهو المراث الحقيقى 
وحاولوا أن يتخذوا الشيطنة والحبل والتلبس واظهار الصلاح وقوانين 
المترابطين والزخارف عوضا عن الجد ولا يكون ذلك أبدا قال تعلى فى كتابه 
الحكيم ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون انما يتذكر أولو 
الالباب ) وقال تعلى ( هل يستوى الاعمى والبصير ام هل تستوى الظلمات 
والنور) وان حاول بعضهم أنيعملزاوية مسحدا قائما فانما أراد بها مثلها أراد 
من ذكرهم الله وفضحهم فى كنابه الحكيم بقوله تعلى ( الذين انخذوا مسجدا 
ضرارا وكفرا وتفريقا دين المومنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل 
ولبحلفن ان أردنا الا الحسنى والله بشهد أنهم لكذ بون ؛ لانقم فيه أبدا لمسجد 
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سس على التقوى من اول يوم أ<ق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن 
يطهرا والله بحب المتطهرين ؛ أفمن اسس بثيانه على تقوى من الله ورضوان 
خير آم هن آأسسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى ثار جهنم والله 
لاحب الظالمين ؛ لايزال بنيانه الذى بنوا ريبة فى قلوبهم الا أن تقطع قلوبهم 
والله علبم حكيم ) وانظر وانظر اعتبار كف الله لنبيه صل الله عليه وسلم 
بقوله ( لاتقم فيه أبد! ) ونام ركم أن تتأدبوا بهذا الادب فيمن أراد أن يحدث 
فسادا فسسماه صلاحا ليغرق به نفسه ومن خدعه فانخدع له واعلموا 
ان كل ها فعل للنبى صلى الله عليه وسلم من الدسائس لابد أن يفعل كن نبعه 
وقد شوشنى منهم الذى اشتغلوا به وجال قلبى فى تنبيه الناس وقيل 
فى فى سنة كاليقظة ( وان لم تفعل فما بلغت رسالاته ؛ والله يعصمك من. 
الناس ) فعلمت أن الاذن جاء من عند الله تعلى ؛ ولا تظنوا أن شيئًا خصهم 
غير شكر الله تعلى ؛ أو أن أحدا أضر بهم ؛ ومن أراد منكم نفعهم فليعظهم 
ولبدلهم على مثل هذا الذى سطرناه لكم وقد وفينا لكل ذى حق حقه منهم 
وعملنا من المال لهم أضعاف ها عمله الوالد المقدس طول حيانه قابوا أن 
يتشبهوا الاة بولد نوح عليه السلام <بن قال له أبوه كما حكاه الله فى كتانه 
( يا ابنى اركب معنا ولا تكن من الكافرين قال سئاوى الى جبل يعصمنى من 
الماء ؛ قال لا عاصم البوم من أمر الله الا من رحم ؛ وحال بنهما الموج 'فكان 
هن المغرقين ؛ وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء اقلعى ؛ وغيض ا" ؛ وقضئ 
الامر ؛ واستوت على الجودى وقبل بعدا للقوم الظالمين ؛ ونادى نوح ربه 
فقال رب ان ابنى من أعلى وان وعدكد الحق ؛ وانت احكيى الحاكمين ؛ قال يانوح 
انه لبس مناهلك انه عمل غير صالح ؛ فلا تسألئنى ما لبس لك به علم ؛ 
انى أعظك أن تكون من الجاهلين ؛ قال رب أعوذ بك أن أسألك ما لسن لى 
به علم ؛ والا تغفر لى ونرحملى أكن من الخاسرين ) فبين الله تعلى أن الوالد 
يحترم بحرمة أبيه وتناله بركته ما عمل صالخا فاذا عمل ضد الصلاح 
وظنه فسادا تبيرا الله منه فتبرؤ الوالد لزوم” لا محالة عصما الله من 
الرَيغْ . وعلى هذا كله فلا تفوتوا لهم مناع الزاوية وانصحوهم ولا تعيلوهم 
على فسادهم بالتزيين لهم فان الشفقة لهم انما هى ملازمة الادب والدخول 
فى الباب . قال تولى ( وأتوا البيوت هن أبوابها ) واحذروا بعض فسقة. 
الطلية الذين بدلوا وغيروا وفد اشر بت قلوبهم بغض المقام وينسسس.ون له ما 
فيهم بخبث بواطنهم كلما حاولو! أن يرونا راأوا صور أنفسهم الخسئة 
فمحسسبون أنهم رأونا وها رأوا الا اأنفسهم لو كانوا يعلمون 

قال الابوصيرى ( ومن أبن ترى السمس مقلة عمياء ) 

الله حسبئا ونعم الوكيل اللمهم لاتمكنا لآحد من خلقك وارزقنًا 
التمكبن والرسوخ ءامين . 
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وهاكم نسخة من الرسوم التنى أشرنا اليها | ترد علبكم مع هذا 
الكتاب انماما للاعذار ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) ومن أحدث 
فى متاع الزاوية ششسيئا من غير اذنئنا وأمرنا فلا يلومن الا نفسه وخطى 
معلوم وطابعى مشهور . ولاينيفغى لكل ذى دين الا التيقظ والامنثال ومن 
سلك بعد هذا سبيل العناد فالرب تعلى بالمرصاد ( وأفوض أصرى الى الله 
ان الله بصسر بالعباد ) والسلام . 


انتهت الرسالة وملها يعلم أن السيخ سيدى الحسسن اصطدم وأبشاء 
اخونه فعلمنا أن أمر الاختلاف الذى أدركتاه بين ابناء تلك الزاوية أسس 
بأول خلاف هناك بل تقدمه ما تقدم فى أواخر القرن الماضى اذ الشسيخ 
سيدى الحسن شمس الظهيرة وعلم الاهتداء والفيصل بين الحق والباطل 
ومثل هذا قلما تخلو منه الزوايا وابناء الزوايا الا من عصمهم الله وقليل 
ما هم وهل يقفى على الزوايا الا* الخلاف بين أهلها 

ولا يتوهمن قارىء مما يراه أثناء الرسالة أن الاستاذ يتكى على 
طيوف الاحلام ويعدها اذنا الاهيا فان مثل هذا من مثل سسدى الحسسن 
العالم السنى لاينبغى أن يحمل الا على ظاهره فكل نرجمة الرجل ندل على 
انه من الصادقين الورعين وما ابعد أمثاله من التظاهر بما لم يستكن فى 
أثناء القلوب . أو الاختلاق للذى لا وجود له والكل بعلم ما فى اللرؤبا براما 
المومن أو ترى له وهى تسر ولا تغر 

4 - دسالة له أخرى ظفرت بها هن ( فاس ) نصها 

( اخواننا فىالله تعلى كافة قبائل (سوس) خصوصا أهل (رأس الوادى) 
خصوصا (رحتالة) وقبائلهم . وفقكم الله وهداكم . وسلام عليكى ورحمة الله 
عن خير هولانا نصره الله ( أما بعد ) فقد بلغنا أنكم على خوض على عامل 
السلطان . وذلك لاينبغى لكم فان هن تمام السبعة للامير أعزه الله ونصره 
أن نطيعوا أميره وتصييروا وان ضرب الظطهر واخذ المال فان ها يصلح 
الله بهم أعظم وفى اخديث اسمع واطع وان ضرب الظطهر وأخذ المال 
فاننا ما أهرنا بالطاعة فيما نحب خاصة بل فيما نحب وفيما نكره . وعليه 
فكفوا على الخوض والزهوا الطاعة واصلحوا ذات بينكم . على يد أهل الخير 
هنكم والعامل لاغرض له الا فى جمع هال السلطان فأعيئوه وصادقوه 
واصبروا معه وبدلوا النفرة بالنصرة . وعظموا ما عظم الله فان السلطان 
اختار لكم لبيبا عاقلا هينا لبنا صابرا راسخا فكونوا أنتم عند الظن 
بكم فان السلطان يثنى على آهل (سوس) خيرا . ويحملهم على المحبة ويعتقد 
انهم يخدمون خدمة المحبة لاخدمة أهل الغش والخديعة ولا تحركوا عللى 
أنفسكم سخطه بعد رضاه للا يعمكم البلاء قال تعلى (واتقوا فثنة لاتصبن 
الذين ظلموا منكم خاصة ) فكيف د يستخفكم القبض على رجل لصلحة عامة 
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مع أن القبض على الرجال انحا بزمدهم عرزا ورفعة ويطهرهم تطهيرا 

( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) الحذر ولاتتبعوا خطوات التسطان وفى 
الحديث الشريف الاسلام والسلطان اخوان. فالاسلام أس. والسلطان حارس 
فما لا أس: له وما لا حارس يضيع فاعرفوا مكان السلطان من الدين فان 
من احب السلطان انما احب الدين ومن كيره السلطان انما كمره الدين 
وقد نصحناكم فانتصحوا . ونبهناكم فتنيهوا ونهيناكم فانتهوا . واتقووا الله 
واصبروا وفقكم الله وهداكم وغفر لنا ولكم عامبن بهذا يجب الاعلام 
وعلى المحبة والنصح والارشاد حهد الاستطاعة ونسأئكم صالح الدعاء والسلام 
فى 11 رجحب الفمرد عام 1294 هف الحسمن بن أحمد ب (تبمكيدشت) لطف الله 
به »'مين ) 


5 أخرى معها نصها 

اخواننا فى الله على من سائر الافاق والجيران آعانكم الله وأصلح 
امركم . على حدود الكتاب والسنة وجمع شملكم ورفع عنكم العذاب 
وحرف عنكم الاهوال وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا 
الامام أعزه الله ونصره ( أما بعد ) فانى أحمد الله لى ولكم . وأوصيكم بالتوية 
الى الله تعلىر واللرجوع الى الحق فان رأيتم من الجوع والتشستيت والهلاك 
المفرطا قانما هو بسبب اعراضكم عن الله تعلى. وعن أهل الله. وعما يعظكم 
به العلماء بالله . فان من عصى العلماء انما عصى رسل الله . لانهم ورثة الانبيا" 
ومن كذب رسسل الله أو عصاهم فان الله تعلى يغضب عليه ويهلكه قال 
تعلى ( فكذبوا رسلى فكيف كان نكير ) وقد رآيئنا العلماء ولا أذل منهم فى 
سائر الافاق ولا نكاد العامة ترضى عن أمر منهم الا أن أطفلوا نلوره 
وذهبوا مذاهب أهوائهم ومن <الفهم أو خالف أهواءهم رموه بالعظائم 
والجرائم بل يقتلونهم وبكل فتنة وكريهة يرمونهم فيتعوذون منهم 
فيذلون العزيز ويرفعون الخسيس وعكسوا الامور وتركوا الشريعة 
رأسا الا ما يوافق اهواءهم وهلكوا الحرمات ‏ وخرقوا العادة على اهل 
النسبة حيثما حلوا ونزلوا وشاعت الفتن وذهب نور الاسلام هن قلوبهم 
وارنفعت وقلت السركة و<ارت الكبراء . وقحطت الامطار فلزل ما نزل 
فيا عباد الله تداركوا أنفسكم بالنوبة النصوح واتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين فانه ما أفلح من أفلح الا بصحبة من افلح وخلوا كتاب الله 
بالجد والاجتهاد ولا تنخذوا دينكم هروًا ولعنا وأتوا المامورات والقوا 
المحرهات . وتوقفوا عن الشسبهات وردوا بالكم لما أنزل الله اليكم من الهدى 
والنور . فانكم لو قمتم مثنى وفرادى . وتفكرتم كل التفكر . لما وجدتم صلاح 
أهمركم الا فيما شرعه الله لكم وفى سمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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لكم ( السس الله بأاحكم الحاكمين ) بلى ونحن على ذلك من الساهدين الخحذر 
الحذر عماد الله من موجبات السمخطا> ثم اعلموا أنه لايتم لكم النحقق بالعمل 
بالشربعة اله ان دخلتم فى حزب الجماعة بطاعة امير المومنين . فانه الحامل 
لراية أهل السسنة والحامى لبيضة الاسلام باجماع الامة فاسسمعوا واطيعوا 
مع تحرير النبة واصلاح الطوية نظر الله لنا ولكم وتدارك المسلمين 
بلطفه الخفى وشفع فينا نبى الرحمة وخبار أمته صل الله عليه وسلم 
وبهذا بجحب الاعلام . وعلى المحبة واللصح لله وفى الله . ونسالكم صالح الدعاء 
والسلام فىاواسط ربيع التبوى عام 1296 ه. الحسن بن أحمد ب(تبمكيدشت) 
لطف الله به ءامين ) . 


6 - رسالة اخرى فيها فضمل الطريقة الناصرية 

أحبتنا فى الله كافة أهل السلسلة الشاذلية من الطريقة الناصرية 
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته ( أما بعد ) فأوصيكم بلزوم السئة 
والعض عليها بالنواحذ وان نسدوا أرواحكم فى أورادكم فان هله الطريقة 
صافية من السشسوائسب ظاهرها شربعة وباطنها رحمة وقد اشتهرت فى 
المغرب اشتهار مذهب الامام مالك وكفى بها شرفا أن سسيدى محمد بن 
سليمان الحرولى صاحب ( دليل الخنرات ) عليها وممن أخذها عنه التباع 
ودمن اخذها عن التباع سيدى أحمد بن موسى الجزولى ومن مشايخها الشسيخ 
زروق الفاسى ومن مشايخها البوسى رحمه الله ومن مشايخها الشيح 
ابن ناصر وولده القطب الكامل سسيدى احمد ومن مسايخها سدى حسين 
الشرحبيل ولم نر با مغرب أوثق سلسلة منها ولا طريقة آثبت بالاقطاب 
والاحراس والاوتاد منها ولا أرفع علما وعملا منها للاتصال سندها 
الحسى والمعنوى الى النبى صل الله عليه وسلم وفى ( طائف الملان ) 
كل من لم يكن له اسناد بسلسلة الاتباع ويكشسف له عن قلبه القناع 
فهو فى هذا الشأن لقبط لا أبا له أعنى لا نسب له وقس عليه من ادعى 
الوصول. بلا واسطة وقد قال البوسى رحمه الله سلستنا مرسية نجر” 
غيرها ولايجرها غيرها ومن خرج منها بعدما دخل فيها بحشر مع الشياطين 
وقال سيدى أحمد بن محمد بن ناصر نحن أهل الغيرة فمن خرج مثا الى غير نا 
بكسر بقدرة الله من ظهره ولا ينجبر أبدا وقال سيدى محمد بن ناصر 
بيخاف على صاحبذا الكفر ان خرج مهنا لغيرنا وعللى هذا كله فاعرفوا قدر 
أشياخكم ومما توانر عن الخاص والعام أن القباب لما نوفى لقيه سيدى 
محمد بن ناصر فقال له ما فعل الله باك فقال له ضسفئى الله بدخول الجنه 
ومعى سسيعون الفا أمامى وسسببعون اليفا وراءى وسبعون الفا عن يصئى 
وسبعون الفا عن يسارى وملء ما بين السمماء والارض 'وقال سسيدى الحسسن 
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البوسى رحمه الله أشسياخنا دواهى العلم كل واحد عنده ما يكفى أهل المحشر 
كلهم وهذه الطريقة ابناء الآخرة الدين يطاليون ربهم ‏ لايساق لها الا" 
المقبول . ولا يخرج عنها الا المحروم نسأال الله الثبات بمنه وبجاه أعيان 
أهل هذه السلسلة ١٠مبن‏ فسميحان من أظهر أعيان هذه السلسلة اقطابا 
وأونادا وأظهر أعبان بعض الطوائف شعراء وتحارا وفجارا وقوادا 
ونسألكم صالح الدعاء والسلام فى 16 شعبان عام 1287 فا الحسسن بن 
أحمد الميمونى ب ( تبمكدشت ) لطف الله به ءامن 


سؤال وجواب 


سيدى رفى الله عنكم وأرضاكم <وابكم عن هذا الورد التحانى الذى 
عمت به البلوى هل له اسسئاد صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
كسائر أوراد بعض الطرق المعتمد عليها وعن تعدد المسايخح ايحوز ذلك 
أم لا ؟ وعن كيفية الادب فى ملا ابناء الطرق . وكيفية ما يفعل معهم فىالخوض 
وعن اعتراضهم فى زيارة المشايخ لمن دخل فى طريقتهم هل يجوز لهم ذلك 
الاعتراض والاقدام عليه مع أن فى ذلك قطعا عن الله وصدا عن سبيله وعن 
أهله أملا ؟ وعن المتديل الذى يضعونه بينهم عند تلاوتهم أذكارهم فى 
أورادهم . ويزعمون أن النبى صل الله عليه وسلم يجلس عليه حينئد حتى 
يفرغوا هن الوظيفة ويضمونه بزعمهم تبركا ألهم فى ذلك أيضا استناد 
معتسر أم لا 9 
الجواب : 

( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله علبه وسلم 
وعلبمكم السلام لتمامه ( أما بعد ) فاعلم أن النسخ التحانى ذكر أنه أخذ عن 
النبى صلى ائله عليه وسلم بلا واسطة وله سلف فى ذلك من أهل مثل 
سسمبدى ابرهيم المتبولى وتشسهد لهم الامداد الالهبية وأحوالهم اللؤيدة 
بعداية الله وهممهم النافذة بتولية الله قلا سبل الى الاعتراض عليهم 
بل يجب التسليم أن هذا وصفه لأنهم كما قال تعلى ( وان يك كاذبا فعليه 
كذبه . وان بكصادقا يصبكم بعض الذى يعدكم ). وأها تعدد المسايج فجائز 
فان كانت أشسباخح الوقت قاصرين فلابد للمريد أن يفنس عمن به كماله لعل 
الله أن يفتح عليه بصدق مجاهدة فيمن يوصله لربه ولا يكاد الكامل 
يخفى لان الزيادة والجذب يجدهما المريد بصحبته ‏ بخلاف غير الكامل 
فانك تصحبه أعواما ولا نجد اكزيادة مع كثرة التعب ولكل زمان رجال 
ولا بكاد بحدهم الا الصادق فى الطلب ولابد هن الادب فى ملاقاة الطوائف 
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فالادب التسليم لهم وان بدأوك بجدال فالواجب الاعراض لان المراء 
والجدال محرمان فى الدين كما قال النبى صلى الله عليه وسلم وأما ملعهم 
المريد من زيارة مسايخ ٠اخرين‏ فلهم ايضا سلف فى ذلك لكن ذلك 
يقتصر على السسبخ الكامل مع المر بد الصادق واأما غير الصادق ممن لاقصد له 
الا النسرك بالاوراد فان الكامل لا يلقنه أصلا لانه أمين الله وقد نهى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن وضع الحكمة فى غير محلها لان ذلك تضييبع 
لها ومن لقنهم من القاصرين مثل نواب المسايخ الماضين همن لاقدم لهم فى 
الارادة الصادقة . وأحرى المسبيخة كلهم أن يتبركوا بكل من توسموا فيه 
الخر . وباخذوا عنه حتى تلركهم العناية الالهية يوما ما بسبب تعرضهم 
لنفحات الله فتكمل ارادتهم فياتيهم الله بمن يوصلهم ولو من رجال الفبيب 
مثل الخضر عليه السلام على حد قوله تعلى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا وان الله لمع المحسنين ) وأما المنديل الذى يفرشونه . فان لهم سلفا فى 
ذلك وهو كما روى عن أبى هشريرة حبن شكى الى النبى صل الله عليه 
وسلم ها يقع له من النسيان فامره ان يفرش طرف ثوبه فحنا له فيه 
النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث حثياثك فضمه اليه فصار لايئسى كل ها 
سمع من النبى صلى الله عليه وسلم فلم يفرشوه ليجلس عليبه اللبى 
صل الله علبه وسلم بل لطلب الامداد بالعلوم والمعارف 
والمواهب من الحضرة المحمدية تبيركا بهذه السمئة الشرعصة هذا ها ظهر 
لاخيكم . وأشهد الله ورسوله وأولياء الله أنى سلمت جميعهم تسليما ناما 
واسندت العلم له ولرسول الله صل الله عليه وسلم واعترفت أنى لم اكن 
أهلا للارادة عندهم . وأحرى التفاصيل سنهم أو الاعتراض لهم لأنه ما ثم 
الله فضل الله يختص برحمته من يساء كيف ششساء من غير موافقة علم 
عالم أو ترتيب بيئة عارف أو نحربة صادق تلسأل الله بركة الجميع 
بمنه وفضله عاهبن والسلام الحسسن بن أحمد ب (تيمكيدشت) 

(أقول) من هذا الجواب نعسرف خفايا من نفسسيبة المترجم وانصافه 
وعدم تغصبه رفى الله عنه وكذلك ما ستراه فى اججُواب الآتى 


8 ب سسؤال ءاخر 

(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سسميدى رفى الله عنكم 
وارضاكم جوابكم عن معلى قول الشريف الارضى الناسك الاحظى الفقير 
سسبيدى محمد بن واعزيز النيزنيتى لايدخل أحد من أهل سوسنا الاقصى 
ديوان الاولياء الا على يد ولى الله الكبير سيدى أحمد بن موسى التازاروالتى 
والمسلام م« 
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الجواب 

( الحمد لله وعليكم السسلام لنمامه ( اما بعد ) قالجواب من فنح عليه فى 
باب يظن أن كل من لم يدخل فى ذلك الباب لا يفلح ولا يصل الى مقصوده 
فيحمله ذلك على أن يحجر الواسع فينصدر منه مثل ما يتصدر من هذا 
السسد المبارك مع أن الابواب الى الله فى الحقيقة منعددة كما تعددت أسسماء 
الله تعلى الى ما علمنا والى ما لانعلم أو علمه الخواص بأذواقهم ومساهدة 
اسرارهم . دون العوام . والكل انما يخبر عن دفسسه وعن مسهده ومقامه فهو 
فى مقامه محجوب بمقامه .. ولا يخرج عن هذا الحجاب الا من فنئ عن شهود 
مقامه الى شهود الحق الذى لاتمكن الاحاطة به كما قال تعلى ( ولايحيطون 
شىء من علمه الا بما شاء ) يعنى من علوم دائرة مقامه . دون مة سواها 
والعذر لهم فى ذلك قال تعلى ( وما شهدنا الاة بما علمنا وما كنا للغيب 
حافظين ) والله أعلم الحسين بن أحمد ب (تبمكيدشت ) أمنه الله ) 


اتصال الشيخ بالالغيين 


للشيخ سسيدى الحسين اتصال تام بأهل (الغ) من مرابطينا فقد كان 
الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله مؤسس المدرسة (الالغية) والاذر أول بذرة 
للآداب الالغية ‏ يتردد اليه ولذلك لما عزم على تنأسيس المدرسة اعمل 
اليه الر حله ؛ فاستساره فأكد عليه فى العرم ولكن بعدما قام الاستاذ 
الالغى هن بين يديه قال سيدى الحسسن لبعض ذوى سره أيحسب هذا 
الفقضه الالغى أن المدارس سسهلة ؟ وانه تقوم بالعزم على تأسسها فقط 
يقول ذلك فى صيغة مباسطة كانه يستبعد نجاح الفقيه الالغى فى الذى 
ينوبه ولكن الزمان تكفل أن بيردد الجواب الحقيقى للأستاذ وان ياتى 
بما يزيل كل ريب بحوم حول نظرة سيدى الحسن فتاسست المدرسة 
(الالغية) ثم قامت نصف قرن فاأدت للعلوم والآداب ما لو عاش سيدى الحسن 
حتى شاهده لشاهده كيف أن العرائم تاتى على قدر أهل العزم ولكنه 
توفى رضى الله عنه فىالشهور النى وضع فيها الحجر الاساسى للمدرسة وقد ذكر 
ى الاستاذ شيخنا سيدى عبد الله بن محمد الالغى أن نحت يده رسالة من 
سسيدى الحسسن الى والده الاستاذ الالغى وطالما حثثته أن يكتبها لى ولكن ذلك 
لم يتسر حتى أجيف الباب دونى فى هذا النفى فلا القى أحدا 
( ثم بعد زوال حالة النفى التهمتنى المدن ‏ فلسسيت تطلب هذه اللرسالة 
والمقصود اثبات المواصلة بالاقدام وبالاقلام ) 

ثم كا التحقت روح الشيخ النيمقيدشتى بربه كان الاستاذ الالغى 
والشيخ الالغى ‏ وهو اذ ذاك فى مرقعنه ولا بزال فى حالة التجريد وقد 
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ورد الى (الخ) زائرا هن الزاوية المعدربة ‏ من الذين وفوا حقى التعزية للخاف 
المبارك هن عله [١‏ مكيدشتيين وكانت السيدة خديجة بنت الشسيخ سيدى 
أحمد هى المقصودة بادىء بدء فى الزاوية والقائمة اولا بشسئون الزوار 
حدث هن معهما اذ ذاك أن الاستاذ كان فى حلة أنيقة والشسيخ الالغى فى 
لبسة الفقراء المتجردين . وكلاهما مسار اليه والاستاذ على بغلته . والشسيخ 
على رجليه تدوثى تلك اؤواء بهيللته فقيل له أو لبس ينيفى لك أن 
تلبس لبسة العلماء ؟ فقال أتريد أن نكون همعا عالمين كبيرين فيكفى احدنا 
ان يمتاز بلبسنهء والآخر بكون رفيقه فقطا) تواضع درقاوى معروف 

( أقول ) ان هذه الزيارة التبميدششة لا اخالها الا فى السلسة 
8 فا بعد ها راجع الشسيخ الالغى تلك الهياة بعد التحاقه ب (الممدر) 
فتكون التعزية نأخرت كيرا على عكس المعتاد أو ربما كانت هذه زيارة 
اخرى بعد التعزية . 
سلامى_لةا 


1 بس سليدى الهاشمم بن الحنفى التيمكيدشتى 

2 ب سبيدى هوسى الاو ثاوى 

ب سسبدى محمد بن ابرهيم البعقيل الاميغردانى صهر ءال هذا 
الشيمح 

4 - سسيدى أحمد بن على الواكريمى التافراونى التيمل 

5 - سسبيدى محمد بن العربى الادوزى 

6 ب سسميدى عبد الله بن على المجاطى 

7 سم سسدى أحمد بن محمد المزوضى 

8 

9 


بن 


سسيدى الشافعى السكتانى ثم التامانارتى 
ب سسيدى محمد بن اسرهيم الابشتى 
0 ب سميدى الحسيين نيت ببهى المتواقى 
11 سم سميدى على بن أحمد الايزرببيى الامانوزى 
2 - سسميدى الحسمن الواعزيزى التيز نيتى 
3 س سميدى يحيا بن بوجمعة الوجانى 
4 لس سسميدى محمد بن عبد الملك اليزيدى المنابهى 
5 - سميدى أحمد السويرى 
6 سا سمليدى محمد بن محمد الابكخرارى الاثلويى 


7 سس سميدى محمد ابن الحاج ابرهيم السوبرى 
8 ب سسيدى احمد افيفاش السملالى التاغاتينى الاصل 
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سيدى أحمد بينعلى الثئانى السو بيرى الاسسفى المذكور فالاسانيد 
سيدى أحمد بن بلا الايشتى 

سسبيدى أحمد بن باحثو الايشتى 

سسبيدى محمد بن أحمد الايشتى 

محمد المدنى المحفوظى الايلالنى 

ابرهيم بن محمد الاكثلويى المعتبط 

الحاج محمد بن ابسرهيم أباراغ 

محمد بن الحسن بن محمد الاخصاصى المعتيبط 
الحسن التيبيوتى 

محمد بن أحمد التببيوتى 

محمد الايسافنى التورختى 

عبد الله من بنى واكريم الابسافتى 

محمد بن أحمد النظيفى 

عبد الرحمن بن أحمد من تبواضو من ايسى 

على بن محمد هن نيواضنو أيضا 

سعيد الننانى ‏ غير الازيارى المنأخر ‏ 

أحمد السوسى النحوى أبو حبان الخطاط 

محمد الدمناتى 

الحسن بن على التيمل 

أحمد بن محمد التازور ختى 

عبد القادر المزوكى 

سسيدى على المجاطى الايعدانى 

سندى محمد السملالى بيتيكيون ‏ ذو الاضياف ب 
سسدى الحسمن بن هحمد الداويملالنى والد سبيدى عمر الدرقاوى 
سسيدى محمد بن محمد إن عمر البو نعمانى 

مسسدى محمد بن الحسسين الساحل 

سمبدى ابر هيم بن على الاكلوبى 

سبدى محمد بن على الاقلويى 


هؤلانا من وصل الينا مع مانقلناهم عن (العبربى المشرفى) انهم أخذوا عن 


الشيخ سسدى الحسن رحمه الله . ولابد أن سبقى عاخرون كرون وراء ذلك 
ولكننا ثم نهتد الى ما فوق ما ذكر ناهم (1) وبذلك ثم لنا ما نريد سوقه عن 
سيدى الحسن التبمقيدشتى ولعلنا ذكرنا بعض ما عليئا نحوه كمؤرخين 
استفرغوا وسعهم وفى كتاب ( المشرفى ) أخبار عنه كثيرة متلنوعة ‏ لابد 
من مراجعتها لمن بريد الاسشيفاء 


1) فى ( خلال جزولة ) ءاخمرون غير همؤلاء 
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الخامسي السيدة خديجم بنت الشمخ 


هذه السيدة طار لها ذكر بعد الشسيخ سيدى الحسن > فاأحبها الناس 
لانها هى الباقية من أولاد الشيخ لصلبه وقد كانت متزوجة بالخاج ابرهيم 
السوبرى. ووفاتها كانت بعد 1321ا ها سيئين وفعهدها كان الخلاف بيئها وين 
سبدى أحمد بن الحلفى فكان أهل (ايشت) مع السيدة والايسسيون مع الآخر 
وقد علكت فى الحرب ارواح 


المسلدس سيدي الحنفي سن المدني بن احمد بن محمد 


هذا هو الذى تولى الزاوية بعد الشيخ سيدى الحسن رسميا وقد 
قرأنا فى رسالة رسمية الى العلامة سيدى محمد بن الععربى الادوزى ‏ نشرت 
فى تترجمته فى (الجزء الخامس) ‏ أن سيدى الحلفى لم يقم خير قيام بالزاوية 
وذلك سمنة 1303 ه ثم وقفنا على شهادة كشرين قدموه لرياسة الزاوية الى 
الحكومة اثر وفاة سيدى الحسسن وهاك تلك الشهادة : 

ر شهود الموضوعة اسماءهم عقب تاريخه يعرفون المرابط الخير 
الفقبه البركة النير سسبدى محمدا الحلفى بن المدنى الميمونى التيمكيدشتى 
معرفة العين والاسم وشلهدوا أنهم لما صار شيخ الاسلام وحجة الله فى 
أرضه بسن الانام . الفقيه البركة . والقدوه فى السكون والخحركة الامام العلم 
والركن الملتزم أبو على سسيدى الحسمن ابن الشسيخ الامام المقدس سميدى 
أحمد بن محمد الميمونى من (تيمكيدشت) الى عفو الله ولفضله الساطع 
وخحق بالرفيق الاعلى فى جوار حبيبه جده عليه السلام كان الفقيه الارضى 
سبدى محمد الحنفى المذكور أهلا لتولية مصالح زوايا أسلافه المقدسين 
السهلية والجبلية وصاخا للتقديم عليها واتفق أمرهم واننظم رآيهم 
على ذلك . لا توسموا فيه الاهلية والاصلحية إذلك ولباشرة اقراء الطلبة 
ونشر العلم الشريف. واقامة امامة الصلاة التى هى عماد الدين . ودعاء الخلائق 
الى الله والى توحيده ونعظيمه ورشاد الكل الى الدخول فى متابعة السئة 
المحمدية والقيام بنصرها والدعاء البها وتسسبيد معالها وهدم أركان 
الضلالة والبدعة وقمع النصارها والمشسيدين لها حسسيما كانت عليه 
أسلافقه الصالحون رضوان الله عليهم ومراعاة شرائع الدين واقامتها على 
وجهها المطلوب شرعا وعرقا وعادة عرفوا ذلك وعلموه بالكحاورة المطلعة 
على الاحوال وبمضمنه قيدوا شهادتهم مسئولة عنهم لسائلها فى فاتح 
شعبان الابرك 1297 ه الشاهدون بذلك أ<لة تلامذة وفقهاء عمه الفقيه المقدس 
سيدى الحسمن بن أحمد المذكور الذين كل واحد ملهم ممن ترجى بركاته . 
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وتعتقد عند اهل الخر والدين كرامته وفضبلته هنهم النازاروالنى والفقبه 
سبدى محمد الشريف المنواقى. والفقيه سيدى محمد المدنى بنمحمد الويدانى 
والفقيه سيدى أحمد الرسموكى الولتيتى والفقيه سيدى محمد ابنالشافعى 
الجيمدى . والفقيه سبدى ابرهيم الهوارى والفقيه سبيدى ابرهيم الابرغى 
الهلالى والفقيه سسبدى عبد الله النظيفى وشرفاء الزاوية جميعا وأعيان 
هذه القبائل المجاورون لها . والمحبطون بها “النسخ الحاج أحمد التامانارتى 
الذى أذن السلطان بيده والحاج الحسسن الهلالى وأخيه عبد الله بن الحاج 
وغرهم من جميع اعبان هذه القبائل النازلة بهذه النواحى والخالة بها من 
خاصتها وخاصة خاصتها ونقلها عنهم عارفهم بحال الكمال قائلا فى 
السماهد الاول الفقيه سيدى محمد المذكور والشاهد الثانى الفقيه سسبدى 
على المذكور أششهد انهما عدل رضى فى شهادتهما وأحوالهما يقضى بها منذ 
عر فناهما الى الآن . وحتى الآن فى التاريخ أعلاه عبيد ربه تعلى أحمد بن محمد 
الكماضى الرحالى السوسى وقته بمحروسة (تيمخيدشت) وفقه الله ١٠مين‏ 
وعبد ربه أحمد بن محمد المرزوضى ب ( نيمكيدشت ) لطف الله به ءامين 

الحمد لله أعلم بشبوته بعد واجبه عبد الله بن أحمد ب (ذات الريح) 
تبواضو ‏ أمنه الله ومعهم فيمما ذكر أعلاه لفظا ومعلى . عبد ربه أحمد 
ابن هبلود لطف الله به فى الدارين ءامين . 

وعبد ربه سعيد بن على الايرازانى الله وليه ومولاه وعبد ربه تعل 
مبارك بن (1) لطف الله به ءامبن 

ومعهم فيما ذكر أعلاه لفظا ومعتى عبد ربه تعل )1( 

ومعهم فيما رسم أعلاه لفظا ومعنى عبيد ربه المتوكل عليه 3 
الزدوتى ثم الننغرتى الحمد لله أدى العدول الخمسة بمضمله فئبت 
واعلم به نائب قاضى (ردانة) أعزه الله وحرسها به عمر بن سعيد اللرحالل 
لطف الله به ءامين حسسنا الله وتعم الوكيل . وصلى الله على سسيدنا محمد 
اعلم بالاعمال أعلاه يليه نائب قاضى (مراكشس) ب (كدميوة) ب (أمزهيز) 
عبيد ربه الفطواكى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعلم بأعمال ما يلبه نائب قافى 
(مراكشس) ب (مطاعة) عبد ربه وأسيره ‏ .(1) 

الحمد لله أعلى بأعماله عد ربه )1( 


1) بياض فى الاصل 
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ثم ظهير بهذه التولية ونصه 

( كناينا هذا أسمى الله قدره واعز امره وأطلع فى فلك السسعادة 
شمصسه الليرة وبدره يستقر بيد ماسكه الفقيه المرابط الخير البسركة 
السيد محمد الحنفى بن محمد المدنى التيمكيدشتى ليعلم منه إننا بحول الله 
وقونه أقمناه مقام عمه المرحوم السيد الحسسن فى كل ما كان علمه مع جانينا 
العالى بالله من المراعاة والاحترام والتمبيز عن مطلق العوام وأسندنا له 
أمر الزوايا التى لهم هناك ب رسوس) ووليناه الامامة بزاويتهم والخطبة 
والتدريس . وغير ذلك مما كان لعمه المذكور 1ا ضت لدينا من أهليته لذلك. 
واستحقاقه له فعليه بتقوى الله ومراقبته والقيام بما كلف به جهد 
استطاعته ضير به أمرنا المعتر دالله فى تاسسع وعشرى شوال الابراد 
عام 17 ف ) 

ثم ظهير «اخر فى أعشار نفذت للزاوية نصه : 

( كنابنا هذا شرف الله قدره وأبقى فى الصالحات طيه ونشره 
يستقر سد حملته الشرفاء (بلى ميمون) القاطئين بر(اسى) واخوانهم النازلين 
ب (هوزالة) و (هشتوكة) وبتعرف منه أننا بقوة الله وحوله . ومنته وطوله 
جددنا لهم على ما بآيديهم من ظهير سيدنا ومولانا الجد المقدس بائله المتضمن 
توقبرهم واحشرامهم . وتبجيلهم واكرامهم قلا سبيل لمن يخرق عليهم عادة 
او يحدث فى جانبهم نقصا أو زيادة رعاية لنسبتهم الطاهرة ومروءتهم 
الظاهرة ٠‏ والانعام بزكاتهم واعسارهم على زاوية محبنا الفقبه العلامة السركة 
السيد أحمد بن «حمد رحمه الله فنامرهى أن يكونوا يدفعونها متول أمر 
الزاوية المذكورة فى الوقت وهو حفيده هحبئا الفقيه النزيه السسد الحنفى 
ابن المدنى بن أحمد بن محمد رحمه الله يستعين بها على الزاوية . والقيام 
بأمور الدين تجديدا تام الرسم تافل الحكم تأمر الواقف عليه من عمالنا 
وولاه اهمر نا أن يعمل «مقنضاه وبيعمل «تهده كلما اننضمام والسلام 
صير به أهر نا المعتز بالله فى 22 من رجب الفرد الحرام عام 1299 ه ) 

ثم ظهير ءاخر فى مثل ذلك نصه : 

( كتابنا هذا أسسماه الله وأعز أمره بستقر بد الفقيه البركة الاجل 
السسد الحنفى بن محمد المدنى التيمكيدشتى ويعلم أننا بحول الله وقوته 
أقررناه على عادتهم فى أمر اعنسار <ميع أملاكهم التى لهم بالقطر السوسى. 
وأذنا له فى تولية حيازتها وتفريقها على من يستحقها من الطلبة والضعفاء 
المعتكفين بزاويتهم وأسسنئندنا له النظر فى ذلك فالواقفه عليه من عمالنا 
وولاة أمورنا يعمل بمقتضاه ويقفه عنده ولا بتعدام صدر به أهرنا 
المعتز بالله فى 24 رجب الفرد الحرام عام 1299 ه ) 
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ثم ظهر عآاخر فى مثل ذلك نصه 

( يعلم من هذا الطرس الكريم المتلقى مضمئه بالاجلال والتعظيم 
اننا بحول الله وقوته وشامل افضاله ومنته أقررنا الزاوية التيمكيدشتية 
على الاستعانة بركاة قبيلة (هرغة) وأعشارها هن أملاكهم التى لهم وسرط 
قبيلة (هوزالة) والذراع [اتحتانى وكذا أعشار قبيلة (هرغة) (1) وزكواتهم 
إينما كانوا وحلوا . من غير أن نخص من ذلك فريقا منهم دون فريق كما 
أقررناها على الاستعانة بأعشار (بلى ميمون) وزكواتهم كذلك اقربنرا تاما 
شاملا مطلقا عاما فنأمر الواقف عليه من خدامنا وولاة أمرنا عموها ان 
يعمل بمقتضاه . ولا يحبد عن كيريم مذهبه ولا يتعداه . كما نأمر حمادا شيخ 
(هوزالة) خصوصا ان لايتعرض كقدم الزاوية المذكورة المرابط الارضى السيد 
الحنفى بن المدنى لنيمكيدشتى على أعشار أملاك (صرغة) التى وسط (هوزالة) 
والدذراع التحنانى . وان يقف عند حده . وبرفع بد التراهى عليه . حذار هن 
مصادمة حده صدر به أمرنا المعتز بالله تعلى فى أواسط رمضان المعظم 
عام نسعة ونسعين وماتثتين والف ) 

طد ابو 

هذَامَا وقفنا عليه حول سيدى الحنفى الذى امتد آمره ‏ كما تدل عليه 
الظهائشر ‏ فى الزاوية من 1297 ه الى ءاخر 1303اىه . ولم يكن علدنا تفاصيل 
عن حياته . وقد كتنب عله بعضهم ما ياتى 

( رجل له ذكر بمعلومات وهو |<د الذين يتشكى ملهم الشسيخ سيدى 
الحسن وقد كان مساندا للسيدة خديحة طوال حياته ‏ وقد خفيت عنا 
أخباره . كما خفيت عنا أيضا أحوال والده المدنى التوفى قبل أخيه الشسبيخ 
سبدى الحسن قبل 1286 ها وقد وجد من مقيدات الاستاذ ابن مسعود 
البوتعمانى ما نصه 

( كنب الى شسخنا الفقيه الردانى سيدى محمد أباراغ البعمرانى من 
جملة رسالة ما نصه ( وسيدى الحنفى التبمكيدشتى صار لرحمة الله تعل 
مات بعد المغرب من بوم الاربعاء الخامس من شهر ذى القعدة الخرام عام 
2 ه . ودقن حذاء أنه بقبة <ده القطب شيخذا سيدى أحمد بن محمد بعد 
أن صلى عليه ما ينيف على آلف رحدل مع بعض اللساء ضحى يوم السسمبت 
بعده وقد من الله علينا بالصلاة عله وانزاله فى القبر وتولية تربة 
جميع لحوده وسد جلها بالطين والاحجار فالله تحلى نسأل أن يجعله فى 
جوار نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وقد اسهمنا لك فى المقام بالدعاء 
بما يرجى لك به . ولمن نعلق دك سسعادة الدارين ) انتهى المقصود من العرسالة 
ثم وقفنا على رسالة تتعلق به رسمية نصها 


1) لعل الكلمة هكذا . 
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( محبنا المرابط البركة الاجل الارضى الخير السيد محمد الحلتفى 
التيمكيدشنى أمنلك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلى وبركاته عن خير 
مولانا نصره الله ( وبعد ) فقد وصل كتابك معلما بايباب الفقيهين اللذين كانا 
وفدا من عندك على الحضرة الشريفة وأخبراك بوقوفنا معهما واعتنائئا 
بهما . فحسبنا ان ذكرانا بخير فى مقامكم ذى الخيرة . وحللنا بقلو بكم الطاهرة 
الذدرة الحمد لله على الفوز برضاكم . وهو المسئول سبحانه أن يشرق علينا 
وعلى ذريمنا أنوار سناكم وقبولكم ومزيد دعاتكم وأن يجعلك الخلف 
التابع ما انهج لكم أولنك الكرام السلف عامبن وعلى هحبتكم بوفاءكم 
والسلام فى 4 ربع الثانى عام 1298 ىه 

والله أسال بسركتكم التوفيق لما يرضاه قان الهدى هتى الله 
( وها توفيقى الا” بالله عليه توكلت واليه أنيب ) الحاج محمد العربى 
ابن المختار كان الله له ) 


هو ابن السيد قبله تولى الزاوية بهذا الظهير الذى ترى تاريخه 

( يستقر هذا الظهير الكريم التلقى بالاجلال والتعظيم سد حامله 
المتمسك بالله ثم به المرابط الارضى الخير البسركة السسد المدنى بنالحلفى 
ااتلمكيدشتى وبتعرف منه أننا بحول الله وقونه وشامل بمله وملته 
أقررناه على ما ألفه من جانبنا العالى بائله وجانب أسلافنا الكرام قدسهم 
الله من التعظيم والتوقر والتبجيل والاحترام و«المراعاة والمبرة والاكرام 
وحررناه هو وكافة أولاده من كل ما نخاطب به العوام وبسطنا له بد 
التعرف فى زاوينه وأحباسها أيئلما كانت وتعبنت وآبقينا الامر فيها 
على المعهود لها هن التعظيم والتوقير والتبجبل كا تحقق لدى مقامنا المولوى 
من ذويه . من التمسك «الدين والمروءة . وحسن السيرة . بحبث لاتخرق عليه 
فى ذلك كله عادة ولا يحدث فى جانبه نقص أو زيادة اقرارا تاما نآهر 
الواقف عليه من عمائنا وولاة أمرنا أن يعلمه ويعمل بمقتضاه ولا بحد 
عن كر بم مذهه ولا تعداه صدر به آمير نا الشر يف فى 7 محرم الجحرام 
فاتح عام 1304 ه ) 

هذا وقد امتد أمر سيدى المدنى الحلفى كثيرا بدليل ما قرأناه فى هلم 
الرسالة الآتبة : 

( محبئنا الارضى المرابط السسيد محمد المدنى بن الحلفى التبمكدشتى 
سددك الله . وسلام عليك ورحمة الله ( وبعد )» وصل كتابك تجديدا للعهد 
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بجانبنا المحروس بالحفظ والوقاية وتذكره كا كان بين جنابنا وبينكم من 
الرعاية وان سائر القيائل السسوسية سميعة مطيعة لا يصدر من حضرتنا 
العلية وان ها يقع من العامة وتنرامى البعض على البعض كان من الزمان 
القديم الى صدر الاسلام على مقنضى عادة الله فى نصرة نبيه عليه السلام 
وانك لازلت تتضرع الى الله بالالتجاء اليه بأن يمدنا سبحانه بالنصر والتاييد 
ويجعل اعتمادنا عليه وطلبت من على جنابنا الانعام عليك بزكاة واعشار 
من سميتهم من القبائل. على منوال انعام أسلافنا المقدسين على أسلافك الاوائل 
ووجهت أبانا ودعوات طىئ المكاتنب ذكرا واورادا اثر الحزب العراتب 
أما تجديدكم العهد بحنابنا الشريف ‏ فلازلنا على ما كان عليه الاسلاف من 
التعظبم والتشريف مراعاة لبيتكم المعروف القديم بالعراقة فى العلوم 
الدالة عل الكم ستعفون للتيرار والتقديم «قوفي الله جمعكم ونمق 
أصلكم وفرعكم وأما كون القبائل السوسسية فى غاية السمع والطاعة 
انخراطا فى سلك الجماعة فذلك الواجب على كل مسسلم . أطاع الله ورسوله 
كى يحصل مطلوبه وسؤله فوفقهم الله لطاعته وهداهم بهدايته وأما 
كون ذلك يقع من العوام فى غابر الازمان فهو صحيح شهادة الدليل 
والبسرعان ولا برى ذلك ويفهمه الا هن كان مثلكم فتح الله يصيرته ونور 
سربرنه (وما يعقلها ال العالون) (هليستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون) 
وآاما كونك نتضرع الى الله بالادعية الصالحة فحزال الله خيرا وتقبل منك 
فانها بفضل الله تجارة رابحة فلترد على عملك فى ذلك فما فى الكون الا* 
فضله وكرمه . ولندم عليه . فان احب العمل الى الله أدومه . وأما ما طلبته فى 
شأن ما أشرت اليه فقد وصل الظهير الشريف بذلك وجددنا لك عليه 
وأها الاببات والدعوات ؤقد وصلت وبد القبول اتصلت فحعلناها من 
جملة الاوراد فى هعالى اللرفع ورتبناها اثر الحزب المراتب حفيظة للنفع 
والدفع . والسلام فى 8 رجب الفرد الحرام عام 1313 ه ) 

وكما فى هذه المرسالة أيضا 

( المحب الارضى المرابط السسيد المدنى التبمكيدشتى وفقك الله وسلام 
عليك ورحمة الله (وبعد) وصل كتابك مهننًا جنابنا الشريف بعيد الفطر 
الفارطه وطالبا من حنابنا العالى «الله صائح الدعاء وزيادة الصفح والعفو 
وذكرت أنك وجهت لاعتابنا الشريفة حملين من التمر وحملين من الزينون 
بركة الزاوية . وصار باليال أما تهنئتك لعلى جنابنا فقد علمناها هنأك الله 
بما تحب وترضى وسسلك بك سسبيل السداد وبلفك منه غاية القبسول 
والرضا وها ما وجهته من التمر والزيتون فقد وصل ذلك محله 2 بارك 
الله وأخلف والسلام فى 23 قعدة عام 1316 ه ) 
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وكما فى هذه الرسالة ايضا 

( محبنا الارضى كبير زاوية (تمكدشت) السسد المدنى بن الخلنفى 
التبمقيدشتى وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله روبعد) وصل كتايك 
مخيرا بما فعله قواد ( راس الوادى ) بزاويتكم ب (ايرازان) و (أكلو) من 
الفعائل التى لانرضى لفيركم فكيف بكم وصرنا من ذلك على بال . فنامرك 
أن تقدم لحضرننا العالية بالله بقصد النظر فى ذلك والسلام فى 30 
حمادى الادول عام 8ه ) 

وكما فى هذا الظهر 

(يعلم من كتابنا هذا أسسماه الله واعز أمره وخلد فى الصالحات طيه 
ونشره . أننا أقررنا بحول الله وقوته . وشامل يمنهة وملته مابكة المرابعا 
الارضى السسيد المدنى ابن المرابط الفقيه البركة اللسسيد الحنفى بن هحمد 
المدنى التيمكيدشتى على ما أقر سسيدنا المقدس بالله والده المذكور ‏ من 
البقاء عل عاد نهم فى أمير أعسمار جميع أملا كهم النتى لهم بالقطر السوسى 
والاذن فى نولية حيازتها وتنفريقها على من يستحقها من الطلبة وانضعفاء 
المعتكفين بزاوبتهم . واسناد النظر اليه فى ذلك اقرارا تاما نأمر الواقف 
عليه من خدامنا وولاة أمرنا أن يعلمه ويعمل بمقتضاه والسلام 
صدر به آمرنا الشريف فى 21 رمضاان المعظم عام 1318 ه .) 

وهناك ظهائر أخرى مثل هذا منها ها أرحخ سمئة 1319 ه 

هو الذى تقدم أنه نازع عمته فكانت بئهما محاربة توفى نحصو 
8 اها ذكر لى بعلم من بن أهله ولا أستحدم الآن عله شيما وبئته 
هى آم القائد محمد بن المشير التامانارتى 
التاسع المحفوظ بن المكى بن أحمد بن محمد 

رحل يذكر أيضا فى هذه الاسرة ووالده المككى ذكر أله أسر أولاد 
الشيخ .سدى أحمد بن محمد . ولولده المحفوظ مجاذبة مع ابن عمه الحنفى 
ابن المدنى وقد تأخرت وفاته الى ما بعد السسدة خديجة التى قبل انها 
توفيت 1328 ىه 
العاشر البدوى بن المكى بن التهامى بن المكى بن أحمد 

هذا السيد الفاضل هو بقبة أهل هذا الببت له نصيب من المعارف 
ولد 1319 ىه فى رمضان وأخذ القرءان عن أحمد الاثسانى ومحمد بن 
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ديد 


عابد الخترسيفى وهولود الصوابى وعبد الله التاوريرتى الرشراثى 
والنحق سمنة 1341 ها سيدى الحلفى فى (مزوضة) الى 1351 ه حيث أخذ 
معارف ووالده المكى توفى 1366 ها وحده التهامى توقى 1292 ف 
والمكى بن احمد نوفى 1272 ها وسسيدى البدوى بسركة الاسرة اليوم 


الحادى عشسر سسدى الهاشم بن الحتفى بن المدنى بن أحمد بن محمد 
ابن أبرهيم 
هذا السيد أدركناه وعرفنا بالسماع الفاثى كنه أخباره وكانت 
أخبارا غريبة متضاربة . 
وقد كان له من الاخوة أحمد المنوفى قبل ظهوره ‏ كما نقدم ‏ والععر بى 
والحسسنوالمدنى وهذا أكبر منسيدى الهاشم واذلك حاول أنيظهر وأن براس 
الزاوبة بعد عمته وبعد أخيه أاحمد وليس له من المعلومات سعة وقد 
اثشرت عنه هذه الكلمة مزاحمة الاوقاته من عمل الخوارج قال ذلك وقد 
رأى بعض الناس قام قبل تحقق غروب الشمس وقد اجتمعت القبائل, 
فكنبت له النقدم على الزاوية واذ ذاك أقبل سمدى الهاشم على تحصبال 
فقرا ثم انه كان اماما فى الصلوات ويخالط الطلبة والمدرسين هناك 
كسميدى ناصر فكان أيضا يدرس فاكتسى بذلك حلة العلم فيظهر شيما 
فشسمًا وقد غمر بعلمه وكرمه ومحبة الطلمة له أخاه المدنى حتى ارتحل 
الى (واسغد) بكل ما أمكن له من أمواله وقد كانت حرب ثاثرة دين سيدى 
المدنى وبين سيدى المحفوظ بن المكى بن أحمد بن محمد حتى غليه سيدى 
المدنى واذ ذاك هلكت بنية لسيدى المحفوظ ببرصاصة فى ذراع أمها 
ثم لما جلا سيدى المدنى أمام سيدى الهاشم الذى علا عليه كعبه خلا الجو 
لسيدى الهاشم وقد أحسن الناس فيه اللبية فبرز بروزا ظاهرا فقام 
بالزاوية أحسن قيام . وآمكن للمدرسة فى ايامه كلها أن تسستمر على عمارتها 
بالطلبة ما شاء الله وبالزوار ثم وقع الخلاف بينه وبين الطلبة فقأمرهم 
جميعا بمغادرة المدرسة فصار شأن الزاويبة الشمكيدشتية فى الدراسة 
بتضماءل شيا فشسيمًا فى أيامه كلها واللسسبب فى ذلك أنه كان رحمه الله 
صاحب أموال غريبة لاتلائم مركزه ولايمكن أن بستسيغ شسوكها الا" من 
وفقوا الى أن بيحسئنوا ظنهم الى غاية بعبدة فى أمثاله وقد طلق المواظية على 
التدربس بعد ها جال فيها حينا ولكن المدرسة فى الحقيقة كان بسير بها من 
بعد سيدى الحسن سيدى موسى الاوكاوى . وسيدى محمد البعقيل الابمغرمانى 
حتى تخرج بهما أو بالاخير منهما سبيدى ناصر فنولاها هذا منكذ نحو 
6 ه . الى أن توفى سسلة 1356 ها كما ذكر فى (الجزء الثالث) فى 
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ترجمته وحن انقسعت السحب التى كانت تنهل بالمعارف من ءال الزاوية 
صارت الو<وه تمبل عنها يمينا وشمالا بعض الميلان 

كان سيدى الهاشم رجلا مولعا بضرب الدفوف لايفتر عن ذلك فى 
كل وقت مع احتجابه عن غالب الواردين فافترق الناس فيه بسبب هذه 
الخال فرقتين فرقة تسملم له حاله وتحمل ذلك محمل الطائفة المسهورة 
عند القوم (الملاميتية) وفرقة تتعلق «النكير وتنشد عليه الخناق حتى لاتسلم 
له الصلاح فضلا عن غير الصلاح والاقرب فى حاله أنه مجذوب ربانى 
والله اعلم . 

وأما نحن فلا نعرفه وجها لوجه ليمكن لنا أن نحكم براينا وكان 
مع هذا ملازها لاقامة الفضسافات للواردين وان كان وجهه محجوبا عنهم 
وكان احتجابه هذا فى الحقيقة هو الذى أسبل عليه ستارا كثيفا أمكن 
للناس أن يفترقوا فيه تينك الفرقتين ويقال انه مولع أيضا بلبسة النسماء 
السوداء . يتزيا بها وبمثلها . والحاصل أن حاله عجيب . وأمره غريب . وكان 
مشسقوق السفقة العليا . وذلك هو الأعلم عند العربي فيحمل بءض المتحذلقن 
احتحابه على استحيائه من الظهور نلك الحالة وفى ( الْزء الثالث ) ما ذكره 
تلميذه المانوزى عنه وذلك فى عهدته وحين بويع مولاى الحفيظ وتم له 
الامر بقى مهمو على البيعة العزيزية ولم يدخل فى غيرها فيما حكى لنا 
الى أن هات ولذلك لايذكر فى مجامع القبائل بعد 1330 ها حبن ظهرت 
القبائل والاعراب بالجهاد بل لزم داره . وقل من براه وأسسمع أن له تشددا 
فى بعض المباحات كالفقهاء الذين نعرفهم كثيرا فيفتى بححرهة الاستماع إلى 
( الحاكى ) فى مثل ذلك مما نعهده من أمثاله . 

وأما علمه فاأسمع عنه أنه عالم حسن مششارك . حتى فى التفسير والحديث 
ولكنه لبس “المتقدمين من أهله سسيدى الحسن عمه وجده سيدى أحمد 
هذا ها أسمعه عنه . ولست فى ذلك على يقن ولكنه حبين كان يدرس حيما 
لاشك أنه ذو علوم وقد كان سسيدى ناصر الالغى اخذ عنه أخذا ما فلذلك 
ذكرناه فى (هذا القسسم) وقد كان حمى الزاوية فى حياته وجمع أمرها 
كله فى يده وكان بعض أهله يدنلوه ولكن كف سسيدى الهاشم هى 
اللمراححة دائما 

ومما يتعلق به انه ثار بئه ونين عالنا الالغين شحناء سمبب كنتب 
اششراها الاستاذ سميدى عللى بن عبد اللمه الالغى من عند بعض أهله وقد 
وقفت على رسم شراء هذه الكتب وهو هذا بخط سسيدى العربى السام وكئى 
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( وبعد فقد اشترى ششسيخنا سسيدى أبو الحسين ابن عبد الله بن صالح 
الالغى من الشريف سسبدى محمد المحفوظ التيمكيدشتى المبمونى جميع 
التفسير المسمى (روح البيان) ‏ بأجزائه السنة ‏ و ( الاخلاق المتبولية ) 
بسفريه ‏ و (الدميامينى) على التسهيل فى سفريه و (ابن عقيل) عليها 
فى سفر و المضاف والمنسوب) فى سفر اسشتراء صضحيحا قاطفا ابديا 
بخمس وعشرين ريالة قبضها قبضا وافيا وكتبه من اشهاد البائم 
عاخر ربع الثانى عام 7 قف عبد رنبه العر بى بن محمد السام و قنى 
لطف الله به ) ونحته بخط البائع ( عبد ربه محمد المحفوظ التيمكيدشتى 
أمنه الله ءامن ) 

وقد كان استعار بعض الكتب قبل ذلك منه وقد وقفت ايضنا على 
رسم الاستعارة بخط سسدى الحاج محمد بن بلقاسم اليزيدى الاستاذ الشمهير 
وهو مكتوب سسئة 1308 ها وهذه الكتب أصل تلك الشحناء المتطايرة بن 
الالغيين والتيكيدشتين حينا فقد كان سسيدى الهاشم أرسل الى الاستاذ 
الالغى سمترد منه تلك الكتب المسشراة فأحجابه بأنه اشتراها شراء صحيحا 
من مالكها فعاوده سسيدى الهاشم بأن الكتب للزاوية ولبست فى ملك 
البائع فأصرة الاستاذ الالغى على أنه توصل بها توصلا شرعيا وها كان 
ليسلم فى حت أباحه له الشرع والبائع من الورثة فى الزاوية فليكن 
الكلام معه ثم ما زال جرح هذه القفضية يلغل شسمًا فشسينًا حتى أدى الى 
المقاطعة التامة بن التيمكيدشتيين والالغيين ثم أدى الحال أخيرا الى القضضية 
الايشتية سيئة 1336 شه ففاأثار التبمكخيدشتيون أهل (ايست) ‏ فيما يقال 


(والله أعلم» ‏ حتى حولوا أموالهم التى باعوها من الالفيين بيعا قاطعا 
الى الافنكاك الذى لاينداخل الا فى اللرهون وكان بعد ذلك ما كان وهكذا 


ببتدىء الشىء صغيرا ثملايزال ينمو حتى يكون أسرا اصرا (واول السميل قطر 
ثم بنسكب ) 

وهما يتعلق بهمة سيدى الهاشم أنه <بن كان اماما فى الزاوية فقد 
أخوه احمد عقدا فحلف كل أهله حتى سيدى الهاشمى على عدم سرقته 
فطلاق هذا الامامة منذ ذلك الحبن غضيا لكرامته . وذلك مما يدل على عزوفه 
رضى الله عله . 

وقد اخبرنى ثقة أنه كان يثئى على الشسيخ الالغى ويقول فيه انه 
اليوم تعلو قدمه كل قدم ولئن عاش سيدى محمد بن مسعود ليكونن مثله 
وكان مما ينسب اليه أنه يكاشف وهناك مصائب على أقوام تنسب لدعوانه 
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قول الاستاذ الايكاراري قيب 

( ومنهم سيدى الهاشم بن الخحلفى ب (تيمكيدشت) رجل عالم 
مصاب فى عقله يلزم ضرب الطار بيده الآلة المنهى عنها كما ذكر الشسيخ 
ابن ناصر فى الرحلة وقد زرنا هرة (تيمخيدشت) فطلبنا منه اللقاء 
فكتبت له على لسسان سيدى العربى بن محمد الادوزى 


للسيد ابن الحنفى الميمونى 
العربى ابن العيربى الدارى 
مستمطرا ‏ زيارة الأولاد 
ينسب فى البلاد للأدوز 
وطا ما يذق للرناج 
ان كان “الخضر فهات واقيبل 
فقلبة لوحيتم. خطسان 


مسافة قطعت أربع سرد 
فامنن هداك الله باللقبان 
اهملت أهرنا بذاك العام 


اذ ربا القاضى به رضينا 
والحمد لله كل حال 


أذ كى السلام العبق الممنون 
يحوم “الحمام حول الدار 
مستشسفعا بهم الى الاجداد 
مقر كل أدب هكئلوز 
فعجلن' بحله المرتاج ؟ (1) 
أولا فنافعه بلا تمهل 


تغير بحسمه العلوان (2) 
قاطعها حر اؤه أن لا برد 
ممحلا لرورك الخلان 


ولا تفلم خن. اخترام 
بحكمه اعوم مها بقينا 
ها حن سائح الى التشرحال 


ثم اله لم يلق الينا بالا . وانما نسسمع الطارات تهز حبالا فقنطنا هن لقائه 
وعلمنا خبث وعاتئه فحمدنا الله من عدم روّيته . وسلامتنا من شهود بدعته 
طردت الاصول عن ذاك المحل ابليس فاتخذه هو وزيرا جلبس فنحن 
انها نرى بالشريعة فمن حاد عنها نعده قليل البضاعة ولا نقول لعله 
مجلوب بل نقول علمه مكذوب وشيطانه مرغوب . وطريقه مجبوب 
فانا لله من سوء الاعتقاد . ومن فتن الانتقاد . وذلك لم برضه أحد هن العلماء 
ولا عده أحد من امارات الصلحاء بل هن ديلن السفهاء . واستغفر الله 
العظيم فيما زبره القلم ان كان قد زل به القدم فنحن انما نحكم بالظاهر 
والله ينولى السرائر توفى رحمه الله ءاخر ربيع الليوى عام 1346 ه ) 

هذا ما قاله الاستاذ الابقرارىي وهو الذى نعلم منه دفاعا همجيدا عن 
هؤلاء الشرفاء التبمكيدشتين وهو أدرى بما هنالك والمخالط المطلم 
وأما نحن فنتسرا هن كل حكم على هذا السسد الذى كان الناس فيه طرائق 
قددا فمن مثن عليه بما هو أهله ومن قادح بما تزاوله من ضرب الطارات 


2) هكذا سرتناج مع أنه ممرتج هن ارتج 'يسرتج ارتاجا . هذا ما ظهر لى 
2) كذا أبضا بخطه . 
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وقفت على أنه توفى يوم الاربعاء 17 ب 4 1346 ها وهو يخالف ما قازه 


الايقرارى ولعل هرذ!ا هو الصحيح هذا وذامئا طلب من سبدى الهاشم 
تلقبن الورد فيتهرب من ذلك المقام تورعا سمعنا من ذلك حكايات 
.ا مارلا 


رايت له بضع رسائل مكتوبة بيده فرأيت خطا متوسطا وعبارة 
حسنة ووعظا مقبولا يظهر أنه برز عن اخلاص متبن والله اعلم 
فلنختر مما وقفئنا عليه من رسائله ولنسق من كل نوع نموذجا 

1 ب من اخوانياته ما كتب به الى بعضهم ممن سسمى محمد بن ابر هيم 

( الى الأخ فى الله الذى لايماتله فى الفؤاد أحد ‏ شسهادة رب العباد 
سيدى محمد بن ابرهيم السلام عليك وعلى من بك واليك ( أما بعد ) 


فتحمد الله الذى قد أمئا | سرب الجميع عندكم وعندنا 
وجدل القلوب فى التصافى على اتفاق لا على خلاف 
أنعم بلايمان والاسلام وذا لعمرى أعظم الانعام 
ثم هدى الى السبيل الاقوم ‏ سمبيل خير المرسلين الافخم 
فانخرطت هممنا إن تنبع) وعزفت أعمالنا أن تبتدع 
ومن يكن متبع الاخبار الناصريان شى الاسبرار 
يكون أقرب الانام للهدى متى يمد همّه ثم البيدا 
وفقنا الله الى الطريقة على المجاز وعلى الحقيقة 
صلى الاله أفضل الصلاة على اللبى سيد الهداة 
وءاله وتابعيهم بالتمام ‏ على تطاول الزمان والسلام 
لم انتى اليك ايها الاج لعل اقشاق كبير. :وقد بقى فى خواطر نا شىءخين 
تخلفت عن موسم المولد الذى هو موسم الخيرات الذى تتفتح فيه للأحباب 
الجنات ومثلك من ينبه أمثالنا فلا يتوقف أن ينبهه أمثالنا فنحن وان 
قضى الوقت أن أقوم بينكم هذا المقام فما أنا الا أحدكم قلابد أن نتعاون 
جميعا على البير والتقوى والسسلام ) 

2 وكتب جوابا عن رسالة : 


( المقدم الاجل السسمميذع سيدى احمد بن محمد من (رأس الوادى) 
نائب الزاوية . والقائم بشمئونها هنالك على الفقراء . السلام والشرحمة والبركة 
والرحمة ( أما بعد ) فقد وصلت رسالتك وما معها فالكل عندنا مقبول 
وقد دعونا لكم جميعا عند أضرحة الاشباخ رضى الله عنهم بما نرجو الله تعلى 
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القبول وأوصيك أنت ومن معك بالا<تهاد والقيام على المعهود ‏ فكل ها 
كنتم نفعلونه من الاذكار والصلاة ءلى النبى صلى الله عليه وسلم آيام الشسبخ 
مسدى الحسسن رضى الله عنه فقوموا علبه فما نحن وأمثالكم البوم وقد 
قمنا مقام السلف الا كمن تخلفوا عن القافلة فان سماروا فى عاثارهم قلا بد 
أن بلحقوهم والا ضلوا عنهم ونطلب الله التوفمق والسلام ) 

3 .ب وكنب الى قبيلة ( سملالة ) 

( فعلى الاحبة فى الله تعلى كافة بنى (سملالة) عموما وخصوصا 
الاعبان والطلبة والفقراء وأهل الخير والاحسان السلام والرحمة والسركة 
من الضعيف الهاشم بن محمد الحنفى بن المدنى بن أحمد بن محمد الميمونى 
ب (تيمقيدشت) (وبعد) قانى أحمد الله لى ولكم وأوصيكم ونفسى تقوى 
الله العظيم . ولزوم السنة المحمدية . وأحذركم من البدعة والمخالفة فى الدين 
وعليكم باقامة الصلوات الخمس فى أوقاتها شروطها وداء الزكاة على 
حقيقتها . وتعمير المساحد بالذكر والتلاوة وتعلبم الاهل والولدان ما يعود 
عليكم وعليهم نفعه فى اندارين والفرائض والسئن وقواعد الدين والاسلام 
والاحسان ولا تهملوهم فتندموا يوم لاينفعكم الندم وردوا بالكم لعلاج 
أحوالكم واسسيعوا فى مرضاة ربكم أصلحكيم الله وأصلح بكم عامين هذا 
وحاملاه من طلبتنا وجهناهما اليكم لتعينوهما بما تبسر عليكم من زكاة فط ركم 
ومن خاصة أموالكى . ولكم ها ورد فيمن أعان طالب علم . قال تعلى (وها تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا) وفى الحديث الشريف : 
من أكرم عاكا فكانما كر م سسبعين لسيا ومن أكرم متعلما فكانما أاكرم 
سبعين شهيدا أحسن الله الى من أحسين البهم وكافاه بالخلف فى الدنيا 
والفوز بالجنة ونعيمها مع رضى الله فى الاخرى عامبن وفقكم الله لما يحبه 
ويرضاء . وأنعد نكم الشر وأربابه بحاه اللبى وءاله . والبخارى ورحجاله 
وعلى محبتكم ساثلا منكمى صلاح أدعيتكم والسلام فى أواخر شعبان الابرك 
عام 1326 ه ) 

هذا ما اخترته من ءاثار سيدى الهاشم رحمه الله وفى ذلك يظهر 
كيف قلمه وكيف يتمشى فى مخاطباته بمناسبة رياسته للزاوية التيمكيدشتية 
والاشر بدل على المؤثر غالبا وكفما كان فانه ءاخر رحال الزاوية 


فلاممدل 


كان رحمه الله يلقى من الدروس فينة بعد فينة على طلبة هدرسته 
فيسشوق كل هن تخرج قناك سنيدى تاصر . وسنيدى موسى الاواقاوى وسسيدى 
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محمد الايميفرمانى البعقيل أن بنسب له لانه هو العمدة وأما الآخرون 
فانما هم نوابه ‏ حتى انه لايحمل سمسمة الفقيه هناك سواه واما مدرس 
المدرسة المواظب فانما يسمى الاهام لكونه يلازم الامامة دائما و بالامام 
يدعى سيدى ناصر كل حياته وهاك أسماء من عرفناهم مروا بتلك المدرسة 
فى أيامه : 

1[ ب سسبدى محمد بن أحمد الاوالاوى الامنوزى الاديب التسهير 

2 ب سسيدى ناصر الالغى 

5 ل سيدى الهاشم قافى ( أقا ) 

4 نا سسيدى عبد الله التيملى اسستاذ المدرسة الايزربية الموم 

5 ب سسيدى الطاهر الاببغدى اللسارطا فى هدرسة (تاسريرت) 

ب ( امانوز )» سئوات 

6 لا سسدى عبد الله التبواضويى المتاخر 

77 ب سسيدى أحمد ابن الحاج أحمد ابن الحاج الحمزاوى 

8 المكى الاقلوى البداحى 

9 2ب الحسسن بن أحمد بن محمد الادوزىق 

0 سل هحمد بن الطبب النونينى - القيم على الزاوية 

1 - هحمد بن محمد بن يحيا الدويملالئى التيمل 
والذين هروا فى المدرسة فى عهده غير قليلين ولكن الحقبقة أنهم هن تلاميذ 
المدرسين هئالك . وان كان هو الذى له الاشراف على الدروس وكان سسيدى 
هوسى الاوثاوى وسيدى محمد البعقيلى وسيدى ناصر هم الذين قاموا 
غحابة القيام بالسراسة هناك سلين كشيرة ولم نتمكن الآن فى عددههمم ولا 
فى أسسماء المارين هناك . وقد علمنا فى تترحمة الاسناذ محمد المانوزى الاديب 
انه أبضا همن درس هناك ما شاء الله 


مراك.ى 


لم آقف من مرائثيه الا على مرثية واحدة قالها سيدى الهاشم الاقاوى 
المسهور بالفاسى ونصها : 
فما لعينك فيها اللمع ينسكب< كانها البحر فيها الموج بضطرب 
فاصبر فان الحيباة هكذا آبدا يوها تسر ويوها بعده خضب 
يا عاذلى أقصرن فلست مرعويا ‏ لانتهى عن بكاءى الدهر انتحب 
على شريف عليم زاهد جبل 2 قطب الزهمان ومن فىقرننا ذهب 
سيدنا الهاشمى أبنالكرام بحو ر العلم والنور زرهم ياتك الآرب 


317 


لببكه كال ذى علم وذى طلب له فوالله انه لهم لآب 

يا أهل ذا الغرب لولا انه خلف ابن له عندكم لجاءكم عطب 

مضى وقال لسان حاله سنتى غابت حياتى الى ابلى بومكمعرب 
هذا ها قاله سيدى الهاشم القاضى فى شيخه . ويقصد بالشسطر الاخير التنبيه 
على سنة وفاته ولكن من نسخ لى لم ينقل عدد التاريخ المكتوب على الشطر 
والامر فى ذلك سهل وهذدله النظرة التى نظرها القاضى العراثى الى 
سيدى الهاشم المرحوم هى التى ينظرها اليه كل من يتصلون به من الذين 
لايتسرعون فى الاحكام على الناس وذلك ما يقوى فيه جانب تحسين الظن 
به رحمه الله . 


الثاني عشر همد بن الهاشم 


توفى سيدى الهاشم الذى ذكرنا أن للزاوية فىايامه وقاية منالاحترام 
لاتزال ممدودة وشخصية رئيسها هذا تذود عنها كل مؤذ ثم خلفه فى 
مركزه ولده سيدى محمد . وهو اذ ذاك صغير لم بلنح بعد . وقد زوجه والده 
فتوفى الوالد فى أيام العرس ولم يلم سيدى محمد بالعلوم وانما حفظ 
القرءان لاغىر وقد اتنقن حرف حمزة باعتناء والده الذى كبله حتى حصل 
ذلك تحصيلا فأراد عمه سسيدى العربى وقد نفس على سيدى محمد ابن 
اخيه أن يستاثر بأمر الزاوبة وهو لابزال صغيرا على حين أنه هو رجل 
كبير متمول . مشهور ببن الناس فقفى الله الذى لابرد قضاؤه أن وسسموس 
البه الخناس بالفتك بابن اخيه ليستولى على أموال الزاوبة فاختمرت فى 
دماغه هذه الفكرة 1348 ها فتشاور مع اناس من جيران الزاوية قفتشربصوا 
سبدى محمد بن الهاشم. حدى خرج فى وقت من دارهة “فاستلقى عليه 
انسان وهو جالس فى دكان بين الطلبة فرهى بطلقات فحفظه الله حفظا غريبا 
فحرى الى بيت من سوت المدرسمة فاختفى فيه حتى نسلل الى ذاره . فقام 
عببده وأصحابه . وطلبة المدرسة فمالوا الى دار عمه سيدى العربى فتطليوه 
فنجا بجريعة الذقن فلهبت داره ثم استجاش سيدى محمد شيعته أهل 
(نامانارت) وبعض الامانوزيين . ودامت الحرب أربعة أشهر ثم وقعت الهدنة 
ثم عول سسدى محمد على آخذ الثار لنفسسه وللزاوية سنة 1351 ها فتمكن 
من ذلك غاية التمكن . وأعانه الله الذى يعين اللظلومن فقد تريص بأولئك 
الذين داخلوا عمه وهم أربعة عشر فاستدءاهم بعد المهادنة الى داره فالقى 
عليهم القبض تحت سجف آأمان ‏ فيما حكى لنا متواترا ب فأبقاهم تحت 
الاسار . وهم جماعة الى أن قتل غالهم صبرا ولم يفر (1) منلهم ال3 قلبلون 


5) هن المصادفات أن الشاعم البو نعمانى بات تلك الليلة عمناك بين الطلبة 
وسنما الطلبة فى الامداح اذا بطلقات الفزع فماج الطلبة يتسلحون للدفاع 
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من الاسر .وقدهدم قرية (تبواضو) ‏ قرية مئاوثيه ‏ هدما تاما قدامت 
الحرب سنة 2 ثم زادت الامور تحرجاا وقد دبت مقدمات الاحتلال قمد 
سيدى محمد بده الى الحكومة فتقوى بنفسها أولا ثم لما تم الاحتلال اواخر 
سنة 1352 ه. تعين رئيسا رسميا على ءاله. وعلى ءال كل (اسى) و(تاسربيرت) 
وعلى الامانوزيين جميعا فصار بادىء بدء بفرضي المغارم على عادة القواد 
وينصب الخبائل للذين كانوا قبل واياه على طرفى نقيض. كاليزبدين وامثالهم 
فعرك الجميع عركات وقد اعتقل الاستاذ الاديب سسدى أحمد اليزيدى وضر به 
ثم تلبهت له الحكوهمة . فأوقفته عندما تحد له ولفيره فاستراح واراح . وقد 
وجد بنفسسه الاآمان الذى كان فقده حينا من الدهر ووجد منه هؤلاء الذين 
عركهم امنا تاها لأنفسهم وآموالهم واعراضهم وعلى ذلك الامر الى الآن 
اواخر جوادى الاولى 1357 ه 
ثم ان سيدى محمدا أخر عن الرباسة القبيلة وبقى رئبس الزاوبة 
الى أن توفى رحمه الله 21 1 1367 ها فبقبت الزاوية فى بد زوجته 
وبننه الى الآن 1382 نى 
هذا مال هذه الزاوية التيمكيدشنية التى ذكرنا هن شموخها وعظمتها 
ها ذكرنا وها أوتى اهلها الا من أمرين أحدهما تطلبق العلم الذى ما 
شرف أواثلهم الا به . وثانيهما هذا الاختلاف الذى دب بنهم . وقد قال تعل 
(ولا تنازعوا فنفشلوا وتنذهب ريحكم) والزاوية اليوم غنية بالذخائر حافلة 
بالاثاثك وفيها هكتبة يذكر لى انها كبيرة وانها تضم نفائس هن اعلاق 
الكتب . والادهى والامر انه لبس منها الوم من يتعلم من انثاءأعلها الا بعض 
صبية . ولا بقوم بالعلم فبها الآن الا الغر داء حفظهم الله واعانهم وسددهم. 
ورد وجهنهم الى ها ينبغى انه سميع هجيب ونحن تحبهم لله ولشرفهم 
ولأجدادهم اللربانيين ونتمنى لو برجع مجد الزاوية الى ما كان عليه 
وقد وقفت عل أمداح لسسنى الهاشم الاقاوى القاضى فى سيدى محمد 
ابن هاشم هذا . وتهنئته له حبن ولد له ولده أحمد نصها 
طلع السرور بأحمد بن محمد ظهر الامان سمئنه الْتمدد 
واضا اكزمان به وزاد أربحه بشذاه واد سن (تاس”) وفرقد 
الى أن قال بصف والده المرحوم سسدى الهاشم 
بحر باأمواج المعارف همرتم ‏ روض بازهار العوارف مرند 
مسدى الندى لمن اغندى لنواله علم الهدى ‏ لفتى بدوره يهندى 
كهف اللجا حصنالنجا كنالتجىنر ١‏ شمس الدجا نحوث الرجا للورد 
الى ان وصف الولد الجديد بقوله 
نجل النجيب الملجا الأحمى ومن تبع الجدود فكان نعم المقندى 
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المهندى ابن المهندى ايبن المهتدى ابن المهندى ابنالمهندى اد نالهتدى 
انجبت دا ابن الاكرمين بأحمد | خير البئين نشا بأكرم مولد 
سيتم ان شاء الاله بفضله حتى يسامى بالجدود وازيد 
مع اخوة نجب العلاء أعزة شم الانوف وللمعالى الصعد 
بخع العداة نفوسهم بوجوده أبقاه ربه مهلكا للحسد 
تعسا وخسرا تالهم من حسيد ولهم فنا وله الثواء السرمدى 
فالله يحفظكم الى أحفاده ‏ وترونهم فى كل عيس أرغد 
فلذا أقول مهنئًا ومؤرخا ( طلع السرور بأحمد بن محمد ) 
وقد ضاعت أيضا أعداد تاريخ هذا الشسطر بسيب الناسخ والامر 
فى أمثال هذا سهل وله فى نحو هذا أيضا 
بمحمد المولى الكريم 20 بتبارك الامر| العظيم 
نم الصلاة على الذى ‏ للموملين | أب رحيم 
وعلى الصحاب وولاله | من حبهم علدى صميم 
لاسيما ‏ خير الورى ' أهل ( التمكثست ) الغيوم 
نسل الكرام وكلهم أمفل المعارف والعلوم 
بجمبع ما فيه من العر | فان والتقوى | يدوم 
فحديث ذاك انى سه علم الهدى الجد القديم 
ذاكم أبو العباس نجا ‏ لل محمد ركلن عظيم 
فمقامهمم من ززاره) يحظى بسائر ما يروم 
هذا مقام العلم والتل قوى ‏ وغغيرهما صريم 
( الى “#خرهما ) 
بهذه الامداح ظفرت ءال (تبمكيدشت) من تلميذهم هذا وهو بحسن 
الظن بهم ويعتقد أن ما فيهم من علم وتقوى يدوم . ولاينقضى ونطلب الله أن 
يصدقوا ظنه . وان يولوا لناحية العارف وجهنهم فما منا الا من يتمنى هذا 
من أعماق قلبه . لانه يعز علينا أن نرى ذلك المنلبع العلمى العظيم يهدده 
الفيض وسرعان ما تفيض مناهل العرفان اذا لم بتعهد الابناء نراث الآباء 


الثالث عشر الحسن قن الحنفي نْ المدنى 7 أ مد إن مد 


من فقهاء هذا البيت أخذ عن أخيه الهاشم وعن سيدى ناصر حتى 
ظهرت نجابته ثم اعتبط قبل أن يتزوج ولو بقى كلا الزاوية علما ولا 
استحضر متى توفى . 
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الرابع مشر محمد بن عاأند دن المى 


طالب يتعاطى الدوم القراءة ويرجى منه ان اسسنتم أن يملا الفراغ 
وهو شاب نشسيط نسرفه . وفقه الله لكل خير . ولو جد لوجد وبذ" 


نديد نما 


هذا ما أهكن لنا ذكره عن عال الزاوية التيمكيدشتية التى حملت ما 
شاء الله نبراسا وهاجا من العلوم فى (جزولة) فهم أشياخ أشياخ اشياخنا 
ولهم علينا حق . وما هو الحق الذى يلقى على عدق المؤرخ الا أن يشسيد فى 
التاريخ الخالد . بمن لهم عليه حق . وليت شعرى أوفى قلمى شىء من هذا 
الحق . أم لايزال باقيا عليه منه شىء ؟ ولكن لا ملام على من بذل جهده . 

( وبعد ) فهناك كناب آلفه الاستاذ العربى المسرفى الفاسى لم اتصل 
به الا" بعد أن حررت كثيرا من هذه الترا<م . وقد ألف. باذن من الوزير عبد 
الله من ءال أحمد بنموسى سمئة 1290 ف ويه منمئاقب الشسيخين سيدى أحمد بن 
محمد . وولده سيدى الحسسن الشىء الكثير الذدى لم يوجد الا هناك . ولم انقل 
عنه فيما تقدم الا قليلا جدا . واعتنيت أنا دما لم يذكره هو . وانفرد الكتاب 
بما ذكره وحده مما استقاه المؤلف من منابعه الصافية . وكيفما كان ماذكر ته 
فانه لايغنى عما ذكره هو والكتاب مخطوط . وتوجد نسخة منه فى قسم 
المخطوطات فى المكنبة العامة ب ( الرباط ) وهو كاب مشحون بالادبيات 
يزخر بالاستطرادات . ولو آراد متفرغ ن يلخص فيه ما يتعاق بهدين 
الشيخين . وها لم يلم فيه بذكر (سسوس) وما اليه منذ غادر مؤلفه (مراكش) 
لا تجاوز نحو الثلث من الكتاب أو اقل . والكداب على كل حال من الكتبه 
المفيدة . وقد ذكرت فى أول هذا المجموع أن “خى أحمد كان اقشرح ءلى* 
أن أجعل للالغن كتابا يضاهى كتاب ءال (تيمكؤيدشت) ومن هناك يعلم 
منزلة هذا الكداب عند الئاس . 


انشهى الجرّء السمادس من « المعسمول » 
ويلبه ان شاء الله الجزء السمابع 


فهارس الجرء السادس سيعة 


الاول في المترجمين المؤسس عليهم الجزء 

الثانى في كل محتوبات اأزء معثونت وغير معنونجَّ 
الثالث في القوافي 

الرابع في المنثورات من الرسائل ونحوها 
الخامس في الاسر 

السادس في الاغلاط المطيعيت 

السابع في الفاظ الشلحة التى فيها حرف مشدد 


الفهرس الاول فى المترجمين الذين أسسس عليهم الجزء 


,3 
5م 
7و١‏ 
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سيدى الحاج عبد الله بن عبد اللرحمن الجيشتيمى 
سيدى الحاج أحمد بن عبد الرحمن الجيشتيمى 
سيدى الهاشم التيمكيدشتى 

سيدى الحسن ااتيمكٌيدشتى 


الفهرس الدثالى فى كل مححمويات الجزء معئلونة وغير معلونة 


المذكورون فى هذا الجزء 

العلامة سيدى الحاج عبد االمه بن عبد الرحمن الجيشتيمى 
لائحة علماء الأسرة 

سندى عيى الله دن محمد أول علماء الأسرة 

قولة ولده عبد ا'لسرحمن فيه فى كتابه ( الحضيكيون ) 
قولهة ابن مسعود فيه 

سبيددى محمد بن محمد الواسخينى واجازة عبد الأه. 4 
سيدى محمد بن أحمد ( ذه الحمل ) الحيشتيمى 

ذكر لآل أوجمل المزاليين 

أحمد بن بلقاسم الكّرسيفى 

اجازات الى عبد االمه بن محمد الحيشتيمى 

نبذ من بعض. أخباره 

تلاميذه ‏ كيفية تدريسه 

ذكر لابرهيم بن محمد العينى صاحب اللرحلة 

حجته فى ركب من العلماء سموا هناك 

عاثاره وتثاليفه 

سيدى الحسمن بن عبد الله العالم الثانى الجيشستيمى 
قراة ابى زيد أخيه فيه 

من ءاثاره فى القوافى 

سيدى محمد بن الحسن الثالث من الجيشتيميين 

سنيدى غعيد المة بن محمد اللرابع منهم 

العلامة سسيدى عبد المرحمن الخامس من الجيشتيميين 
مكانته فى المحد والعلم 

ما قا'ه عبد الرحمن عن نفسه فى كتابه ( الحضيكيون ) 
أشياخه 

أحمد الجرقى الييبوركى ششيخه الاول 
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عبد الله بن محمد الكرسيفى ‏ ششيخه الشانى 

أحمد الهوزيوى ششيخه الثالث 

مرثية فى الهوزيوى اعبد الله بن الحسين السكتانى 

من تلاميذه الجيلالى السباعى 

ومنهم محمد بن أحمد ابجيمى نزيل (مراكس) 

ذكر القاضى محمد بن أحمد بن اسرهيم الهوزيوى 
محمد بن عبد الرحمن الفاسى شميخه اللرابع 

محمد بن أحمد التتكى ششسيخه الّامس 

أحمد بن محمد الحضيكى شبيخه ااسادس 

على بن سسعيد الايلالنى ششميخه السابع 

محمد بن صالح القاضى شميخه الثامن 

وصف دبوانه ونقل هقدمته المهمة ٠و‏ بعض قواف منه 
قواف له أخخرى من غير ما فى الديوان 

قافية فى ابن صالح لأحمد الدرعى 

ابن سالم الردانى شيخه التاسع 

عبد الله الوادريمى ششميخه العاشر 

محمد بن ابرهيم الامزاورى العبلاوىي ششيخه الحادى عشر 
نبذ من أخبار عبد الرحمن الجيشتيمى 

ها بينه وبين سيدى أحمد التيمكيدشتى 

من مؤاف للمترجم ضد التيمكيدشتى 

«اثاره فى التترسل 

من عاثاره فى القوافى 

مؤلفاته 

قولة على بن الحبيب فيه 

الحاج عبد االمه بن عبد الرحمن السادس من الجيشتيميين 


ذكر التاجمر الحاج ابسرهيم الجرفى التيملى الامين فى ( فاس ) 
من ءاثار الحاج عبد الله 

العلامة الحاج أحمد الحجيشتيمى السابع من الحيشتيميين 

مكانته فى عصره عند العامة والخاصة 

مثاخذه 

بعد وفاة صنوه عبد الله 

فى المجاررة بالحجاز 


قواف ا فى الحجاز يسأل بها علماء هناك عن مسائل 
مخاطبات آخرى بينه وبين معاصريه 

فى مقاطعة التدريس 

يسكن فى خارج قبيلته 

فى حضرات الملوك 

بعض ما خاطبهم به من القوافى 

قضية الفويلة الردانى مع مولاى الحسن 

المتر جم لا دك بشسمتغل بعلم النار 

مشمارطاته جَ نبذ من أخماره 

مع الرئيس بلانفرتات التيمل 

قصائد فى الاتاى 

مع الشسيخ ماء العينين 

المترجم يدرس فى ( تارودانت ) 

مع سيدى الطاهر الايفرانى ‏ الدالية الكبرى الطنانة 
مختارات من ءاثاره 

موازنة بين المترجم وبين سيدى الطاهر الايفرانى 
عينيته الكبرى 

نفحة من أخلاق» وزهده 

قولة المؤرخ الالكرارى فيه 

قولة على بن الحبيب فيه 

نهيه عن (تاحزابت) وامالة الكسر 

اخريات حياته وقصيدة وصيته 

من الشاداته 

رثاوه لسيدى محمد بن الحاج الايفرانى 

أولاده - عبد الرحمن ‏ سيعيد ‏ محمد بِنْ ستفعيد 
أحمد بن محمد بِنْ ستعيد ‏ عبد الرحمن ‏ تكرر غلطا ‏ 
عمسرو ‏ عائشة الواعظة المرشدة ‏ 

تلاممبذده 

حديث سيدى أحمد بن الحسن عن أعله هؤلاء وفى ذلك تمام تمرجمة 
سيدى الحاج أحمد 

أشياء أخرى عن سنيدق الحاج أحمد 
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1١/5 


الثامن من الجيشتيمين الكمار سيدق محمد بن عند الرحمن 
التاسع هنهم سسيدى عبد الرحمن: بن محمد بن عبد المرحمن 


لائحة أخرى لعلماء الاسرة أجمع من الاولى 

التاسكدلتيون الحجيشتيميون 

١‏ أبو بكر بن على بن موسى 

؟ محمد بن ابرهيم بن أبى بكر 

* محمد بن محمد بن أبرهيم 

:| محمد بن محمد بن ابرهيم بن أحمد 
محمد بن أحمد بن عبد االمه القاضى 


- 
/ عمير بن أحمد 
عبد الله بن أحمد 

٠‏ محمد بن عبد الله بن أحمد 

١١‏ محمد بن محمد بن عبد الله 

٠١5‏ أحمد بن محمد بن عبد الله 

٠‏ على بن عبد الله 

5 ابرهيم بن محمد بن محمد 

١‏ الحاج على الايزيمرى 

71 الحنفى بن محمد بن عبد الله 

6 عبد الرحمن بنْ محمد 

6" عمر بنْ محمد 

١‏ محمد بن أحمد 

النجاريون الجبشتيميون 

هوسى ‏ عثمان بن موسى ‏ داود بن عثمان بن موسى 
ترجمة داود بن محمد بن عبد الحق ااتونل التيمل 
سيدى الهاشم التيمكيدشتى 

نظرة على مكانة زاوية ( تبمكيدشت ) 

وصف موقم ( تيمكيدشت ) للعر بى المشرفى 
رجالات ( نيمكيدشت ) 

الاول سيدى ميمون دفين ( أسيمة ) 
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١1/5‏ الشانى سبيدى محمد بن ابرهيم والد الشيخ سيدى أحمد بن محمد 
5 الثالث ااشسيخ الحليل سيدى أحمد بن محمد 

١:‏ رساالة (الانوار) لولده سيدى الحسن فيه 

قولة الابيكرارى فيه 

١86‏ قولة على بن الحبيب فيه 

١8٠‏ قولة أبى الاسعاد اأكتانى فيه 

65 نبذ أخرى من حياته 

/ا4 أصل الشسيخ من ( ايمى نتالات ) 

/41 قواف فبيه 

68 مجمل قضية الشسيخ مع القائد بومهدى 

اتساع حظيرة ( تيمكيدشت ) علما وتصوفا 

مختلف أخيبار المترجم مما يوشر عنه 

015 بعض ها كتبه فيه المشرفى فى كتابه 

6 8 حول زاوية ( اسرازان ) ووصف الابرازانسن 

29١5‏ مسخته 

65 سسبيدى هحمد بن أبرههيم والده هو الاول 

سيدى محمد بن الحسن التوغريفتى الثانى 

6 سسيدى أحمد بن ابرهيم الكرسيفى اثالث 

سسميدى محمد بن يحيا الاوجويى اللرابع 

ه60 ترجمة محمد بن زكرياء الوولتى الاديب ٠ه‏ بعضي عاثاره 
61 سبيدى عللى بن ستعيد الاأئارى شببخه الخامس 

61 سسيدى عبد الله الطاطاءى البيرحيق السادس 

5٠7‏ سسبيدى محمد بن أحمد من ءال حسين الطاطاءى السابع 
67 التكلم على رجالات هذا البيت الحسينى الطاطاءى 


1 ؟ ع حسيين جد الاسيرة 
5١‏ لاج نس محمد بِنْ محمد بن حسين 


م60 لد على بن محمد بن حسينل 
4 د و ا محمد بن أحمد الاعر جح 


4 لا زب هحمد بن أحمد 
ال قولة التاغارغارتى فمة وقد أطال قبه 
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ل اوقد تكرر ‏ أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد ‏ 


قولة سسيدى أحمد بن عبد الرحمن فيه 


احازات اليه 


ط 
ا 
عن “لد 


محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
المدنى بن محمد بن محمد بن أحمد 


عيد الله بن المدنى بن محمد 


ل ل ابرهيم بن محمد بن محمد قولة ابن عبد المرحمن فيه 


اجازة 


ا م ب الحنفى بن أحمد بن محمد بن أحمد الاعترج 
ع نبت - المقدىق بن الحتفئ 

ع ب الهاشم بن أحمد بن محمد بن أحمد الاععرج 
مولاى الهاج شيخ سيدى أحمد بن محمد الثامن 


بعض رجال من أهله الوابيغديين 


أحمد 


بن بلقاسم الكّرسيفى شيخه التاسع 


ءاثار إسراع سيدق أحمد بن محمد رسائل وغيرها 


الآأخدذون عنه 

أولاده وفروعهم بقلم المؤرخ الخّرسيفى 

مرائيه 

اأمرابع سيدى .الحسن بن أحمد بن محمد 

وصية والده به 

مكانته عند اإناس وعند الملوك وبعض المراسلات 

بين ءال سنيدى أحمد بن محمد وبين السالميين «#سنبب ذلك 
مأ أجاب به سيدى الحسن سبيدى عبد الله السالمى 
ما بين سيدى الحسن وبين سيدى الحسن الايرازانى 
حول الاعسار الى (تيمكيدشت) 

نبذ أخرى حول الشيخ سيدى الحسن 

يتخذ شيخا ءاخر مولاى المهدى المراكششى 

قولة الايكرارى فيه 


بعضص 


ما خوطب به حيا وميتا 


صرائيه 
عاثار من قلمه ‏ ميميته المديحية ‏ 
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فنكتفى بالشطر الاول المصرع ؛ 


١5 
نف‎ 
٠١١7 
١ /ام‎ 
5 


1 
2 
41١ 


رسائل منه 
سؤال وجواب 
سوال عاحسر وجوابه 


١اتصال‏ الشسيجم سننيدى الحسسن «الالغيين 


تللاميده 


الخامسة من التيمكيدشتيين خديبحة بنت أحمد 


ظهاثر 
السمابع المدنى بن الحنفى 
الثامن أحمد بن الحنفم 


التاسع المحفوظ بن المكى بن أحمد بن محمد 
العاشر البدوى بن المكى بن التهامى بن المكى بن أحمد 
الحادى عشر سيدى الهاشم بن الحنفى 


قولة الايكرارى فيه 
اثار لسيدى الهاشم 
تسلاميده 
مرائثيه 


الثانى عشر سيدى محمد بن الهاشم 
الثالث عشر الحسن بن الحنفى بن المدنى 
الرابع عشير محمد بن عابد بن المكى 


الفهير س الثالت فى القوافى 


الحسن الجيشتيمى 
أبو زيد الجيشتيمى 


أحمد الجيشتيمى ألا 


محدمد الراسلوادى 
بعضهم 


أبن صالح القاضى 
أبوزيد الجيشتيمى 


أحمد الجيشتيمى 


والة فنزبد لفظة القافية من السطر الثانى 


يا بلى اقترب | من الفقهاء 

الفقر أشهى للبيب من الغنى ‏ والافتاء 
قل لعتادين شرب أثساء 

ان المحامد كلها جمعاء 

دكت جبال الاأرض جمعاء 


هتزجت ) أبفى ) ققربى 
أنا أخبث الزوار لاشك غير آنه الكلب 
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؟ 
8 


وا 
6 


551١ 


"0 


2 


3 


3 
الا 


أبو زيد الجيشتيمى 
أحمد الجيشتيمى 


الشوق نادى بالبراع لمكسحيها 
ألا قل لقوم يطرحون على التمرب 
فسلم باحخلال وءاداب ذى ‏ حب 


المحد حميث مدار السسبعة الشهب 

يا رب نصرك_ قد لجأت لبابكم 

قما ‏ لعينك فيها الدهم ‏ ينسكب 
التاء 

رما أتعب الانسان الا” تكاحه ‏ ب بعزبة 


شوق يدوب القلب ‏ هن جمياته 
على علم العليا ‏ وبدر الدجنة 
سقى الله قبرا ذاانفراد ‏ بربوة 
جزى الله مغنى لاا يزال بنعمة 
ألا هل لسعدى أن تمن بنظرة 
أحقا أن شيخ العصر ماما 


اليم 
هو المصطفى نور الاله الذى به الهياج 


منسرح المدح ‏ فى الرسيول | رجا 
الجاةء 
( رهل ) الامداح | قلبى | بشرحم 


صسرى حين-ا أرهدمست والدى 
سلا هل سسلا قلب المشوق عن الوجد 
عليك صلاة الله يا خير مرسل ‏ ب هقتد 
حمق وفسق بلاشك ولا كدب داءودا 
حب النبى محمد وصحابه ب مهتد 
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١5 
١1١ 


4 


فيارب اكرمنى بحب ثييئنا ا همقصد 
أبرق | بدا أم لمم | شغر | منضضد 
رضيت من الدنيا بقولى لا اله الند 
آلا يا نسيما قيلت نجلل أحمد 
نفس>)- تذرورب | بصدر> كل > موحد 
طلم السرور ‏ بأحمد ‏ بن محمد 
الراء 

كل كل أسسيرك للوكيل ولا تكن ب يختار 
صلوات المه أهدى دواما ‏ ب حصر 
أخلاى من يختار ليلا على الفجحر 
جزاكت الله عن هجرى | بخير 


فاقت فصاحتنا الحسنى فصاحتكم أهمرا 
ختمنا مقامات الحربرى ختمة ‏ والشكر 


اذا كتبت فبين ها تسطره ‏ ب الكبر 


جهائلة النفس قد لاحت لذى فكير 
جزى الله عنا كل شيخ وصاحب ‏ - الحبر 
الى الله أشكو لا صديقى ولا حارى 
حرصت على الدنيا فتكنز دائما ب ذكر 
أحييك يا بحير البلاغة فى العصر 
أيامنا كلها عيد بدولتكم ‏ ب الزهر 
أمعشر من يقرأ اأقرءان ‏ «هن يقرى 


سملام كبر بم مخجل مسكا اذ فرا 


ما للبلاد تكدرت أرجاؤها - الاسحار 
الزاى 


331 


4 
9و3 
ا 
51 


١59 


65 


3,5 
8 


5:6 
حك 

7 
,/ 
,: 
5392 


السسئ 


ابن صالح القاضى ب ( احفيفا ) من مهدح من طاب أراسى 


أبو زيد الجيستيمى لله مجلسنا بيوم حميس 
له أيضما يهون أمير النفس عن كل عارف ‏ الانس 
عند مييق بشائر للالطاف ١‏ طيبة ‏ أنفاس 
الشين 
أحيد.. امسيفتتسينق يا عاشقا ‏ زههسر المعالى مذ نششما 
ابن سالم الردانى ( ردانة ) أرض لا تليق لخحالنا ل القضما 
العسين 
أحمد الحبشستيمى متى تلتقى | وأأدصر | جم قواطعه 
له أيضا أبعد الذى أسلفت فى الروح والدعة 
الفساء 
ابن صالح القاضى ) بسيط ( مدح االرسول أورث الشرفا 
محمد الابكرارى سيدى | هولاى | نجل الحنفى 
القاف 
أبو زيد اللهيشتيمى أخاف على نفسى النفاقا بما أرى ‏ المنافق 
له أبضسبه ان السلامة لا أنفك موثشرها ‏ على غرقى 
عبد الله بزنعيد ال رحمن 
ال ميشتيمى أبا حسمن الولدان عقلا ومنطقا 
اللام 
ابن صالح القاضى ب ( وافر ) مدح خير الخلق تعلو 


أحمد الدرعى الردانى 2 بورد البشير مهنئفا بوصال 
أبو زيد الجيشتيمى سكنى ردانة مطلبى وجائزتى الا عملى 


له أيضا خفف عن القلب أحمالا مثقلة ‏ والغلل 
له أيضا توسل الى رب الورى برسيوله 
له أيضا يا من رجوا فى كتاب الله ربحهم ‏ جدل 


23-5 


45 
.6ه‎ 
١ 
٠١5 
١1١6 


ْ 1 6 ل 
أزف) الترحل ‏ يا أجل رسمول 
قم | واملاا| القطير ‏ الكئيب ‏ عويلا 


اليم 
القاوصدون الينأ غير واحدة ‏ 9ب قدموا 
يا أيها العالم المستحسن الشسيم 
تفربت))- للرحمن 2 بالبعد ) عنكم 
أرى المرء لا يخلو من الجهل والظلم 
لقد رجا الناسى صالح النعم 


سلام على القبير الذى ‏ ضم أعظما 


أتبت رب اليك ضارعا وحلا - الام 
بمحمد المولى الكر يتم 
النون 


فأقاننا قهبمة الآثية. متا 
أبنو الر بيع ونعمة السميع على سمبليمان 
فى ( الكامل ) المجد المدائح نحسن 
بشراك يا روح فى ( بشراك ) احسسان 
الله أكبسر ما أقسى القلوب وقد بلاينها 
دع عنك مالا وأزواجا وما ولدت ‏ محن 
كتاب الله يحتاج قارئثوه ا حسسن 
سلام كما حيت) بشائشر ‏ رضوان 
سلام يفىء الكون من بعض نوره ‏ عقيان 
عقود حجمانف نظمت اتثسر مبرجان 
أنشر الخزامى فاح أم عطر نيسان 
زر كل ربع بالاحية مزدان 
أسرنت ‏ ملان كأمنا منذ أزمان 
دامت سعودك سائق الاظعان 
شراب الاتاى الصرفا من خير ريحان 
يا رب هب إى باسمك الوهاب هأ الرجمن 


3233 


مه "> 
54 
56/4 
55 


(<4 


5.5 
تف 


583 


/.؟ 
١١١‏ 
١5‏ 
25221 
ا 
ل لذن 


١‏ / . الت كب ه# .م 
محمد الا تكرارى 


له أبضمه 


ابن ضالح القاضى 


ابن صالح القاضى 


أبو زيد الجيشتيمى 


5 . الته خا 3203 


أحمد بن عبد العزيز 
الهلالى 

ابن صالح القاضى 
له "اهنا 

أبو زيد الجيشتيمى 
لة أشنا 

له أيضا 

له ايضا 

له أيضا 

أحمد الجيشتيمى 
الطهر الايفرانى 
أحمد الجيشتيمى 

ابن العربى الادوزى 
محمد الايكرارى 
الهاشم التيمكيدشتى 


نفسى القداء لقيير سناد سياكنه ه السئن 
حمدا لمن حاز العلوم ولا انتها ب للاكوان 
أمد اليك يا كهفا العالى ا حيئى 
( تممدشت) الستق والعلم والتقى ‏ وقطان 


الهاء 
فد أصاب الصواب مادحوه ولو أسممأه 
الواو 
اقتتضبت رشف طل ب و ق 
لسانك ‏ فى لغو ‏ وقلبك ‏ فى لهو 
الالف الملقصورة 
يا رسول الله يا خير الورى 
المرجز 
لا أتى فى ( شقصه ) نعى الحبيب 
رجز | بمدح الهاشمى المتقى 
الحمد لله الندذدى ‏ قد سسبخرا 
من تعسرف القرءان والحدينا 
من لم يكن ذاا أدب هتبوع 
لا تخضرج الرياح ‏ فى حال الصلاة 
الحمد لله العلى القادر 
ان صرف الله اليك> خلقه 
يسح شميوح قطرنا السو 
للسنيد ابن المنفى المممونى 
فتحمد الله الذىب ‏ قدا آنا 


الفهرس الرابع فى المنثورات من رسائل وظهائر وها اليها 
المضيكى - ١١‏ 
عبد الله بن محمد الحجيشتيمى 0 ١8‏ 


الهوزيوى 00> 


334 


أبو زيد اايشتيمى 9:50 ل 5868 لاة ب لاه مهمه 4لا ب كلا ب 

أحمد المجنشتيمى  1١‏ لا١١‏ د ال'ا١١1-‏ 55١ا‏ مه 

اخسة نسحم التي كند شك عت قتع د ات 4 و 4 بيه 1517 
ه65" 529 515 هسه 

الحسن بن أحمد التيمكيدشتى ا لا3؟ 545-578 1595 15955 
3 5351 /515197 -ه 

الهاشم التيمكيدشتى 5١1 5١6-5١86‏ د 


دعاو 3-2 واسئلة واجوبة 95 ورسموم أشساء م ورسموم شهادات 
الحسن بن أحمد التمكشدشتى - ١‏ 5995 ب 566ب 

حول المحفوظ بن المكى ب 53١75‏ ل 

الاحازات والاسابيد 

عبد الله بن محمد الحيشتيمى 2 ١58-1١١‏ ب 

محمد بن أحمد من أيت حسين ل 5206 ب 

أحمد بن محمد التيمكيدشتى 0 51375 ب 

الظهائس: 

ااا و هد و اا ااا 0 368 يد 3/7 5086 أبن 126 1 نت 
رسائل رسمية : 

ل الا لال لاا ا و ل ل ل ا الا الى ب كك ا ل 


الفهرس الخامس فى الاسر المذدكورة فى الجرء 
الاسرة الجيشتيمية الكبيرى من / الى ١15‏ 
الاسرة التاسكدلتية الجيشتيمية ١35‏ 
الاسرة اأنجارية الجيشتيمية ١51/8‏ 
الاسرة التيمكيدشتية ‏ من ١7١‏ الى ١؟:؟»‏ 
الاسرة المسينية الطاطاشية /ا١٠‏ 
الاسرة الواتغدية م/؟5 


الفهيرس السادس فى الاخطاء المطبعية 


صفحة سطر خطا صواب 
١‏ ا حيشتيمى | سس 

03 والتاسكدئيين والتاسكدلتيين 
م 8 ذكر ناه ذكرنا 


353355 


١‏ 1 العقلمى العلقمى 
ه٠١ ١‏ أطباء كيت 
07 افيه تسويش بين السطور هن السطر 1١4‏ و<ذف وتكرار 


وهذا نرانيب ذلك 

الممليات ب سسماه ( اتعاف الاحداء فيما بلى من الافعال والحروف 
والاسماء ) مع شرح تلميذه ابرهيم بن محمد بن اسرهيم بن محمد بن أابرهيم 
ابن محمد بن ستعيد بن ابرهيم بن عبد الله السملالى . وقال فى أوله ( هذه 


تعليق لطيف على قصيدة شيخنا الخ الى ءاخر السطر ٠١‏ 
١‏ ؟١‏ الهوزيبوك الهوزيوى 

١ "4‏ الكرمات المكر مات 

4" ف السوية السوسسة 

3 0 من التوفيق فى التوفيق 

نض ئ ما زيده ما ؟زبده 

6 بذ سروارا سرورا 

6 54 الانتحاد الارتحال 

ه ١‏ (فالحاشية) ‏ (بحر) ( بسقط ) 

5 5 واسباع واشباع 

1 0 عند ير بده عند من بر يده 

5 نف وجحفته وحفت 

4 وقع هناك اسقاط وخلط بعد السطر ١‏ وذلك أنه سقط مايتعلق 


بالمضارع بعد هذا السطر وقد كتبه المؤلفه على النمط المتقدم والابيات 
الزائية المذكورة فى السطر "5 هى للمضارع ثم يل ذلك ما كتبه هناك عن 
(المقنفءب) من السمطر ١‏ الى السطر ٠١‏ والانيات الواويات الآذية فىآخر 
الصفحة من سطر 8؟ هى للمقتضر 


66 © (فالخاشسة) والفاقيع والفقاقع 

55 ا لصواب لصوب 

١ه‏ : (فالحاسشسة) ‏ اذ أثارته اذا أثارته 
؟ه 5 فقد أاأصلت فقد أطلت 
بد ١١‏ اللتنضر المنتظر 

بد ١4‏ الهوتانى الهوتاتى 

نان ف مقارنه مقارئنة 

نان ف مقار به مقارنة 
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ل 
٠)‏ 
١‏ 
حل 
نح 
د 
00١‏ 
١1‏ 
١,4‏ 
١,4‏ 
١٠‏ 
نفد 


سسطر خطآ صواب 
١‏ أخلاك اخلاى 

١‏ نسوى نسموا 
(فالحاشية) ‏ مصدره مصدر 

د" لا أنقاددله لا أنقاد له 
1 لا تحرج لا تخرج 
06 وهو على نظمى على 
١9‏ عنارى عثغارى 
وقع القلب بين رقمى /ا١‏ 7ب و ١8‏ فى الصفحتين فقدم 6م٠١‏ 
/ ويبحسبها ويحيسها 
2" المة الجهة 
و" ولا تسآل ولا نسام 
4" فى بذلك فى ذلك 
4 الروى الورى 
لحل أحنت احنث 
نا من كبان من كبار 
فى مستقر سستقى 
ونا فرجع ان رجع 

؟ (فالحاشية) عليه مع علبه أل مع 
55 الحو الحوف 
الف اذهان أدهان 
١‏ المشتيمى الجسشتمّى 
5 فى حجرأة فى جراءة 
٠‏ (فاخاشية) الحية الحبية 
١,‏ المؤيد الَو بد 
(فالحاشية) والمطلوب وا أطلول 
١‏ وتسمود وتسدد 

١‏ عاداب أدباء 

١9‏ والملنتحصصين واتخصصن 
فى تلعله تلعلعه 

١‏ جوبك دوك 


20 1 00 عيرات 


١‏ 8 ما استطعت ها اسطعت 
١ ١‏ (فاللحاشية) أى شديدة أى شديده 
3 الى ذكت جباله دكت جباله 
١‏ 4 ... صوقعة كل صوقعة 
تقذ ل جئابه جنانه 

تخت ١‏ بظهره بظهمس 

١‏ ع" أغطشسيا أخطسا 

١.١‏ م لاستطيع لا بسطيبع 
١.‏ 3 يعاديكم بنادء 

؟؟١ظ ٠‏ صابر صابرا 
م١٠١‏ ل مخطت محضت 
ا عم الفقهية الفقبهة 
اا ١١‏ بدد بعد 

ل يف ما بشسابهما يشسابههما 
١/4‏ أن سن الى من الدار الى 
>4 فلىوالسطر “5 تكرار (بل وقع على ذلك اجماع الصالحين رضى الله عنهم) 
١85‏ 4 حُ حَ 

85ظ ١‏ 5 ه هه 
5مظ ١‏ احرز أاحزر 

5 9 هما ممن 

١9٠‏ وعلمهم وبحملهم 
ه5١‏ 0 فقال له الشسخ فقال السسخح 
١ "١‏ مع شيخاه من أشمباخه 
وهم" فض ماتك ما ترك 
م١"‏ 5" المذكورة المذ كور 

تف 5 صلا صلى 

كف نف ونماه وانماه 

ولف ِ؟ رزقكم رز ةناكم 
خض 14 الواع الورع 

١4 5‏ المرادسى الممرداسى 


سطر خا حبواب 

و" الكنوسى الكتسوسق 

١١‏ أن بسائه أن لابسأله 

15 الوتترية الوتريات 

0 فانه بانه 

. وبيمت فيمت 

5 وتواصوا بالصبر ب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير 

5 عنه سهد عله يوم بسهد 

حكن اين عامنين 

١‏ منك اننا مذا اننا 

0 من العافن هن العارفين 

٠ْ‏ العلادية والعلا نية 

حل أ ه 55 هه 

5-1864 - الى السسيدة الى السسدة 

5 واخرج ائله وأخرج الطعام 

١‏ عند ما عند 

م 0 يمثل بمثل 

١6‏ واذا هنة* واذ من” 

0١‏ تسبح تسبيح 

ضف أو أظله أو “ضاه 
المامونين المومنين 

7 اتهمنه اتهمته 

دشم لئيم 

4م بل رفعت بل لو رفعت 

ي الفاسسون الفاسسين 

" (فالحاشسة) ‏ 89١١ااه‏ اه 

١‏ يا ابنى با بلى 

5 واتقووا واتقوا 

؟ًِ؟" لساهده لشاهد 

٠‏ أسماءهم أسماقٌ هم 
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الفهر س السادع فى الالفاظ السلحمية التى قيها حرف ب 7 


امثلان” ابستافتان' تلوفلئعتزء'ن* 
إبنت كين" تلو قشر ربح" 
أبنت ايز _يمشر” تاذ متووع» 55 
أت "واسثو نا سميلا 'أوز ١‏ ريف" 

بات شر “يل تامية تكن ا 


اهما اه مد وى ه 6 تاي بل ليقيفي 
اببغد داوارر يرات “وانو 
: 6 ودر* نادةار'ت”" ' 57 
8 5 نا ؟. 1 هى 8 روط 
أو "حو جخرالبب 
قفا 


تبوااثور 
.قيوز قدا *واسيف 
٠ ٍ‏ ؟_ .م 0 لبقاة 
-- 0 الشكاة غاس 
ايقاطتيون' - قطئبوة تيو اضو 17 
ف 2 050آظ لف 7 لم و .ىه 
| ابللحتار'ان تبر كى بير_بعن 


ابر بوسر لسعسيشص 
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تبقيف: 


«هايى 


نسسةكة 


© مه 


ان الاخطاء والتحريفات والاوهام من عادات كل مؤلف 
مؤلف فرحم الله من صحح نسخنه على هذه التصحيحات التى 
فى كاخر الكتاب ؛ ثم نبهنا على ما سسقع عليه بعد ذلك 
ولا يكون قليلا ‏ لنستدركه فيما بعد . كما نرجو من كل 
مطالع أن ينبهنا على الاسماء وعلى كل ها يراه محرفا عن 
أصله . فاننا لانبيع الكتاب على السراءة ؛ وخصوصا أمثالنا 
الذين بعتمدون على النقل من الافواه غالبا . فالوهم قد 
بكون مذا أو من المخيسرين أو منا معا . 

المؤلف 


طبع بمطبعة النجاح -ت الدار البيضاه -ت الهاتف : 80107 


( المغرب الاقصى ) 


عام ١681‏ ه00 2ت الموافق 1939م 


